﻿ليونيد مليتشين
لماذا أنشأ ستالين إسرائيل؟
من المؤلف
كل من قرأ مخطوطة هذا الكتاب بناءً على طلبي وأدين له بتعليقات قيمة، نصحني بأن أتوصل إلى عنوان مختلف: "بعد كل شيء، هذا ليس دقيقًا تمامًا. ستالين لم يخلق إسرائيل. وكانت هذه إرادة غالبية الدول التي كانت أعضاء في الأمم المتحدة".
لكنني متأكد: لولا ستالين، لما ظهرت دولة يهودية في فلسطين. ولم يحدد قراره مصير الشرق الأوسط الحديث فحسب، بل أثر أيضا على التاريخ السياسي للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة.
والدليل على وجهة النظر هذه هو مئات الوثائق التي رفعت عنها السرية من أرشيف السياسة الخارجية الروسية. يتم جمعها في مجموعتين من مجلدين. الأول هو "العلاقات السوفيتية الإسرائيلية. 1941-1953" - من إعداد وزارة الخارجية الروسية، والآخر - "الصراع في الشرق الأوسط. 1947-1956" - المؤسسة الدولية للديمقراطية.
الآن أصبح من الممكن مقارنة شهادات وزارة الدفاع، والبرقيات المشفرة من السفراء، وتسجيلات محادثات وزراء الخارجية، والمذكرات المقدمة إلى اللجنة المركزية مع مذكرات السياسيين والدبلوماسيين، مع روايات شهود العيان والمشاركين في تلك الأحداث الدرامية. ويمكننا أخيرا الإجابة على السؤال الرئيسي - لماذا يحتاج ستالين إلى إسرائيل؟ ما هي خططه للشرق الأوسط؟ لماذا إذن تغير الخط السوفييتي في الشرق الأوسط بشكل جذري وماذا جلب كل هذا لبلدنا؟
هذا ليس كتابًا عن إسرائيل، بل هو كتاب عن السياسة السوفييتية في الشرق الأوسط.
التاريخ شيء غير سار حدث لأشخاص آخرين... إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، فلن تفهم أبدًا لماذا أصبح أصدقاؤنا الجدد من العرب، على الأقل بعضهم، كما ذكرت الخدمات الخاصة الروسية، مع المسلحين الشيشان، يستولون على المدارس و يُقتل الأطفال في المدن الروسية.
 
الجزء الأول.
الصهاينة يصبحون أصدقاء لموسكو
 
كيف بقي إيفان ميخائيلوفيتش مايسكي سفيرًا في إنجلترا كان لغزًا. وقبل كل شيء، للمقيم في مفوضية الشعب لأمن الدولة، الذي أتيحت له الفرصة للتعرف على الملف الشخصي للسفير. لا بد أن المقيم، الذي كانت واجباته مراقبة الدبلوماسيين، تساءل أكثر من مرة: لماذا تحمل الرفيق ستالين هذا مايسكي في مثل هذا المنصب المسؤول؟
لم يكن هناك شك في الصفات المهنية للسفير - فهو يعرف إنجلترا جيدًا، ويتحدث عدة لغات أجنبية، وهو متعلم على نطاق واسع، ويعرف كل من يحدد السياسة البريطانية... لكن الاستبيان! ماضيه السياسي!
لم يكن إيفان مايسكي منشفيًا ذات يوم فحسب، على الرغم من أن هذا يكفي للانتقال مباشرة إلى كوليما بموجب المادة الثامنة والخمسين. لكن هذا ليس هو الشيء الرئيسي: خلال الحرب الأهلية، كان ببساطة على جانب أعداء القوة السوفيتية.
اسم مايسكي الحقيقي هو لياخوفيتسكي. في تسعمائة واثنين تم طرده من جامعة سانت بطرسبرغ لمشاركته في الدوائر الديمقراطية الاشتراكية ونفي إلى سيبيريا. انضم إلى المناشفة وشارك في الثورة الروسية الأولى. وفي تسعمائة وستة تم القبض عليه مراراً وتكراراً وتم ترحيله إلى سيبيريا. في تسعمائة وثمانية ذهب إلى الخارج.
أمضى إيفان ميخائيلوفيتش وقته في أرض أجنبية بشكل مفيد. وفي السنة الثانية عشرة تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة ميونيخ. ثم انتقل إلى لندن. هنا التقى مكسيم ماكسيموفيتش ليتفينوف، مفوض الشعب المستقبلي للشؤون الخارجية.
وفي لندن، كان ليتفينوف مسؤولاً عن الشؤون المالية للحزب. لقد أصبح أمين الصندوق الخاص بها، وكان بخيلًا جدًا في ذلك. ثم تولى عملاً أكثر إثارة ولكنه أكثر خطورة أيضًا - وهو نقل الأسلحة إلى روسيا. لقد أنقذ سلوك ليتفينوف الجيد حياة مايسكي.
بعد الثورة، بقي إيفان ميخائيلوفيتش مع المناشفة وتم انتخابه لعضوية اللجنة المركزية. شارك في المحاولة الأخيرة للحفاظ على النظام الديمقراطي في روسيا.
تجمع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية التي فرقها البلاشفة في سامراء. في البداية كان هناك خمسة منهم فقط، معظمهم من النواب من مقاطعة سمارة، لكنهم بذلوا كل جهد لجمع جميع نواب الجمعية التأسيسية في المدينة واستئناف عمل هيئة السلطة الوحيدة المنتخبة قانونيا. تمكنوا من تسليم حوالي مائة نائب إلى سمارة.
لقد افترضوا أن الحكم البلشفي سيؤدي إما إلى استعادة الملكية أو إلى الاحتلال الألماني لكل روسيا، وقرروا إنشاء حكومة جمهورية ديمقراطية حقيقية.
لقد شكلوا لجنة أعضاء الجمعية التأسيسية، التي دخلت التاريخ باسم سمارة كوموتش.
في أغسطس 1918، وصل مايسكي إلى سمارة.
— كانت نوافذ المتاجر مليئة بجميع أنواع البضائع، مما يظهر تناقضًا حادًا مع خلو البضائع الذي كان فغرًا في ذلك الوقت في متاجر موسكو. كانت الصورة الكاملة للمدينة ذات طابع "قديم" معروف ومألوف، ولم يزعجها بعد أنفاس الثورة الاشتراكية الساخنة. وهذا كان يداعب أعيننا قسراً، عيون معارضي النظام السوفييتي.
وصلت حالتنا المزاجية إلى أعلى مستوياتها عندما وصلنا إلى السوق. هذه الجبال من الخبز الأبيض، التي تباع بحرية في الأكشاك وعلى العربات، هذه الوفرة من اللحوم، والدواجن الميتة، والخضروات، والزبدة، وشحم الخنزير وجميع أنواع الأطعمة الأخرى أذهلتنا تمامًا. بعد موسكو، بدا سوق سمارة وكأنه نوع من القصص الخيالية من ألف ليلة وليلة. علاوة على ذلك، كانت أسعار المواد الغذائية معتدلة نسبياً.
أصبح إيفان ميخائيلوفيتش مديرًا لقسم العمل (في الواقع وزيرًا) في لجنة سمارة لأعضاء الجمعية التأسيسية.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن مايسكي أفلت من العقاب! في السنة الحادية والعشرين، قام بتقييم الواقع، وانضم إلى البلاشفة. وفي الثاني والعشرين، عينه نائب مفوض الشعب ليتفينوف مسؤولاً عن الدائرة الصحفية لمفوضية الشعب للشؤون الخارجية.
في مايو 1925، أرسل ليتفينوف مايسكي إلى لندن كمستشار لمكتب الممثل المفوض للشؤون الصحفية. في صيف عام 1927، قطعت إنجلترا علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي، واضطر الدبلوماسيون إلى العودة إلى ديارهم. كان مايسكي مستشارًا في البعثة المفوضة في اليابان لمدة عامين، وممثلًا مفوضًا في فنلندا لمدة ثلاث سنوات أخرى.
في أكتوبر اثنين وثلاثين، وصل مرة أخرى إلى لندن في دور مفوض وبقي في هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات. في عام 1941، جعله ستالين مرشحًا لعضوية اللجنة المركزية للحزب.
طوال هذه السنوات، تم تسمية مايسكي ممثلًا مفوضًا - تم إنشاء هذا المنصب للممثل الدبلوماسي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية بموجب مرسوم صادر عن مجلس مفوضي الشعب في 4 يونيو 1818. بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بتاريخ 9 مايو 1941، تم إدخال رتبة "سفير فوق العادة ومفوض". والآن يُعامل مايسكي بنفس الطريقة التي يُعامل بها جميع السفراء الآخرين المعتمدين في لندن.
 
مايسكي ووايزمان
ثم جاء ضيف غير عادي إلى إيفان ميخائيلوفيتش مايسكي في 3 فبراير 1941 - حاييم وايزمان. بشكل عام، كان كيميائيًا مشهورًا عالميًا. لكنه خاطب السفير السوفييتي بصفة مختلفة.
وفي عام 1920، تم انتخاب وايزمان رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية.
ولد وايزمان في بلدة صغيرة على حدود بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا باعتبارها أحد رعايا الإمبراطورية الروسية. ولم ينس اللغة الروسية. لقد أخبر الدبلوماسيين السوفييت بكل سرور كيف أنه خلال مؤتمر جنوة في ربيع الثاني والعشرين، كان مخطئًا مع لينين.
كتب مايسكي إلى موسكو: “في أحد الأيام، كان لدي ضيف غير متوقع: الزعيم الصهيوني الشهير، الدكتور وايزمن. رجل طويل القامة، في منتصف العمر، يرتدي ملابس أنيقة وذو بشرة صفراء شاحبة وبقعة صلعاء كبيرة. يتحدث اللغة الروسية بطلاقة، رغم أنه غادر روسيا قبل خمسة وأربعين عامًا.
وقد توصل وايزمان إلى هذه المسألة: ليس لدى فلسطين الآن مكان لتصدير برتقالها؛ فهل سيأخذه الاتحاد السوفييتي مقابل الفراء؟ يمكن بيع الفراء بشكل جيد من خلال الشركات اليهودية في أمريكا.
أجبت على وايمان أنني لا أستطيع أن أقول أي شيء محدد على الفور، لكنني وعدت بإجراء استفسارات. ولكن، كمسألة أولية، أشرت إلى أنه لا ينبغي خداع اليهود الفلسطينيين بآمال خاصة: كقاعدة عامة، نحن لا نستورد الفاكهة من الخارج. وهكذا اتضح. وكان رد فعل موسكو سلبيا على اقتراح وايزمان، الذي أبلغته به اليوم في رسالة.
ولكن، فيما يتعلق بالحديث عن البرتقال، تطرق وايزمان إلى الشؤون الفلسطينية بشكل عام. علاوة على ذلك، تحدث عن وضع وآفاق يهود العالم. وكان وايزمان متشائما للغاية.
في المجموع، وفقا لحساباته، هناك الآن حوالي سبعة عشر مليون يهودي في العالم. ومن بين هؤلاء، يعيش ما بين عشرة إلى أحد عشر مليونًا في ظروف مقبولة نسبيًا: على الأقل ليسوا مهددين بالإبادة الجسدية. هؤلاء هم اليهود الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي...
"ما لا أستطيع أن أفكر فيه دون رعب هو مصير هؤلاء اليهود الستة إلى السبعة ملايين الذين يعيشون في وسط وجنوب شرق أوروبا: في ألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا والبلقان وخاصة في بولندا. ماذا سيحدث لهم؟ أين سيذهبون؟
أخذ وايزمن نفسا عميقا وأضاف:
"إذا فازت ألمانيا بالحرب، فسوف يموتون جميعًا ببساطة." ومع ذلك، أنا لا أؤمن بانتصار ألمانيا. ولكن حتى لو فازت إنجلترا بالحرب، فماذا بعد ذلك؟
وبعد ذلك بدأ وايزمان بالتعبير عن مخاوفه.
البريطانيون لا يحبون اليهود، وخاصة المسؤولين الاستعماريين البريطانيين. وهذا ملحوظ بشكل خاص في فلسطين، حيث يعيش اليهود والعرب. ومن المؤكد أن "المفوضين الساميين" البريطانيين يفضلون العرب على اليهود.
عادة ما يذهب المسؤول الاستعماري الإنجليزي إلى المدرسة في الممتلكات البريطانية مثل نيجيريا والسودان وروديسيا. كل شيء بسيط وغير معقد وهادئ. لا توجد مشاكل خطيرة، ولا شكاوى من الإدارة. المسؤول الإنجليزي يحب هذا ويعتاد عليه. وفي فلسطين؟
هنا، تابع وايزمان، منتعشًا، “لن تتمكن من تحقيق الكثير بمثل هذا البرنامج”. هناك مشاكل كبيرة ومعقدة هنا. صحيح أن العرب الفلسطينيين هم الفئران المعتادة للمسؤول، لكن اليهود يدفعونه إلى اليأس. إنهم غير راضين عن كل شيء، ويثيرون الأسئلة، ويطالبون بإجابات، وأحيانًا إجابات صعبة. بدأ المدير يغضب..
وهذا ينقلب المدير أخيرًا ضد اليهود، ويبدأ في مدح العرب. إنه نفس الشيء معهم! لا يريدون شيئا ولا يهتمون بأي شيء..."
أرسل مايسكي إلى موسكو تقريرًا مفصلاً وعاطفيًا (ليس نموذجيًا بالنسبة للدبلوماسي) عن المحادثة.
ليس من المستغرب أن يكون لدى السفير السوفييتي أفضل الذكريات عن زيارة وايزمان. لقد ترك رئيس المنظمة الصهيونية العالمية انطباعا قويا لدى محاوريه. إلى حد ما، ولدت الدولة اليهودية من قدرة وايزمان الفطرية على الإقناع.
من المقبول عمومًا أن إسرائيل أنشأتها القوى الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. إلى حد ما، يمكن اعتبار هذا تعويضًا عن القتل النازي لستة ملايين يهودي. بالإضافة إلى ذلك، استرشد العديد من السياسيين الغربيين، المسيحيين المتدينين، بالأفكار الدينية الرومانسية - يجب أن تتم عودة اليهود إلى فلسطين الموصوفة في الكتاب المقدس. ولا يمكن تجاهل الاعتبارات السياسية المحلية أيضاً، إذ كان هناك عدد كاف من الناخبين اليهود في الولايات المتحدة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.
خلال الحرب، لم يكتب أي شيء تقريبًا عن إبادة اليهود. وكان يُنظر إلى القصص المتعلقة بمعسكرات الاعتقال على أنها مبالغة كبيرة جدًا: وهذا لا يمكن أن يحدث.
عندما حاول الأشخاص الذين فروا من ألمانيا النازية في الثلاثينيات شرح ما كان يحدث هناك لرجال الأعمال الأمريكيين، لم يفهموا ما يريدون منهم:
– كل شيء على ما يرام في ألمانيا. الشوارع نظيفة، والشوارع هادئة. القانون والنظام. لا إضرابات ولا نقابات عمالية، وهي ليست سوى مشاكل. لا المحرضين.
في عام 1943، في ذروة الحرب، لفت انتباه فيليكس فرانكفورتر، عضو المحكمة العليا في الولايات المتحدة، لاجئ من ألمانيا. أراد أن يخبر أحد الأمريكيين البارزين عن معسكرات الاعتقال وإبادة اليهود. وبعد الاستماع إليه، هز فرانكفورتر، وهو يهودي، رأسه متشككا:
- أرى أنك تعتقد أن كل هذا صحيح. لكنني لا أستطيع أن أصدق ذلك.
لا شك أن العالم الغربي أصيب بالرعب في عام 1945، عندما أصبح حجم جرائم هتلر معروفاً. لقد تعاطف العديد من الأوروبيين والأمريكيين بإخلاص مع اليهود الذين لم يعرفوا إلى أين يتجهون بعد هزيمة ألمانيا النازية.
اليهود الأوروبيون، الألمان، البولنديون، الرومانيون، لم يستطيعوا ولم يرغبوا في العودة إلى المكان الذي طردوا منه والعيش بين أولئك الذين قتلوا أقاربهم وأصدقائهم، الذين أرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال وسرقوا منازلهم، الذين ابتهجوا بمصيبتهم ...
لكن إنشاء دولة يهودية لم يعتمد على مشاعر الجمهور الليبرالي. مصير فلسطين واليهود الفلسطينيين قرره السياسيون الأمريكيون والبريطانيون، الذين اعترضت غالبيتهم العظمى على ظهور إسرائيل. لم تكن الدولة اليهودية لتظهر لولا ستالين...
 
وعد بلفور
ربما بدأت هذه القصة بأكملها بحقيقة أنه في 5 ديسمبر 1916، أصبح ديفيد لويد جورج، وهو رجل حازم معروف كمناضل من أجل العدالة، رئيسًا لوزراء بريطانيا العظمى، وأصبح الدبلوماسي الوراثي اللورد آرثر جيمس بلفور وزيرًا للخارجية. .
كان بلفور فيلسوفًا بطبيعته، ورياضيًا يحب التنس والجولف، ورجلًا قويًا للغاية. ورث من والده ثروة جعلته من أغنى الرجال في البلاد، ومن والدته التي تنحدر من عائلة أرستقراطية شهيرة، وهو تقليد في خدمة الإمبراطورية. المرأة التي كان يحبها ماتت بالتيفوس. لم يتزوج قط، وكانت أخته تدير المنزل، وكرست حياتها لأخيها.
بدأ بلفور مسيرته السياسية سكرتيرًا لعمه اللورد سالزبوري، الذي كان أيضًا وزيرًا للخارجية في نهاية القرن التاسع عشر. مهنة عائلية من نوع ما... في بداية القرن العشرين، خلف بلفور عمه في زعامة حزب المحافظين وشغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. خلال الحرب العالمية الأولى، وافق على الانضمام إلى حكومة لويد جورج الائتلافية، في البداية بصفته اللورد الأول للأميرالية (وزير البحرية)، ثم وزيرًا للخارجية. كانت الطموحات العائلية غريبة على بلفور، فقد كان راضيًا تمامًا عن دور الرجل الثاني، لذلك كان على علاقة جيدة مع لويد جورج.
في السنة السادسة عشرة، كان الوفاق قد اكتسب بالفعل اليد العليا على القوى المركزية. هُزمت ألمانيا والنمسا والمجر وتركيا وبلغاريا.
سحقت القوات البريطانية بقيادة اللورد إدموند اللنبي الأتراك، الذين كانت فلسطين تحت حكمهم، وبشكل عام، جزء كبير من الشرق الأوسط. قاتل جنود الفيلق اليهودي قوات اللنبي - متطوعين يهود أتوا من بلدان مختلفة. سمحت السلطات البريطانية بتشكيل أربع كتائب من المصهرات الملكية من اليهود (38، 39، 40، 41).
في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1977، تمت مناقشة مستقبل فلسطين في اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني. لقد تقرر بالفعل أن الإمبراطورية العثمانية ستخسر كل فتوحاتها. مصير الشعوب والأقاليم الخاضعة لسيطرتها قرره المنتصرون.
وقررت حكومة جلالته أن تصبح فلسطين بعد الحرب محمية بريطانية، وسيكون للشعب اليهودي هناك الحق في أن يبدأ حياة تاريخية جديدة.
وتم تكليف وزير الخارجية اللورد بلفور بإخطار الصهاينة البريطانيين - اليهود الذين اعتقدوا أنه يجب عليهم العودة إلى فلسطين، التي طردوا منها ذات يوم - بهذا القرار.
وعد بلفور الشهير الصادر في 2 نوفمبر 1917 هو رسالة من وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور موجهة إلى اللورد والتر روتشيلد، رئيس الاتحاد الصهيوني في بريطانيا العظمى.
جاء في رسالة بلفور، التي تمت الموافقة عليها بعد نقاش طويل وساخن من قبل الحكومة البريطانية:
"يسعدني جدًا أن أبلغكم بموافقة حكومة صاحب الجلالة الكاملة على أهداف الحركة اليهودية الصهيونية كما قدمت إلى مجلس الوزراء.
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل كل ما في وسعها لتسهيل تحقيق هذا الهدف..."
وصدرت صحيفة التايمز البريطانية الأشهر تحت عنوان “فلسطين لليهود. والحكومة داعمة."
نشرت الصحف البريطانية رسالة حول وعد بلفور في 8 نوفمبر، بالتزامن مع مراسلات من روسيا ناقشت الانقلاب البلشفي.
لقد تم اختيار صيغة "الوطن القومي" بحذر دبلوماسي. ما هذا - وعد بمساعدة اليهود في إنشاء دولتهم الخاصة أم مجرد نية لتزويدهم بنوع من الحكم الذاتي في فلسطين؟
يمكن تفسير صيغة "الوطن القومي" بطرق مختلفة، اعتمادًا على رغبات الفرد ومزاجه. وتغير مزاج الحكومة البريطانية تبعا للوضع السياسي.
وفي عام 1919، دعم البرلماني البريطاني نيفيل تشامبرلين، رئيس الوزراء المستقبلي، بشكل كامل تطلعات الصهاينة. وتحدث بشفقة:
“إن مسؤولية كبيرة ستقع على عاتق الصهاينة، الذين سيذهبون قريبا إلى وطنهم القديم والفرح في قلوبهم. سيكون عليهم إنشاء حضارة جديدة في فلسطين القديمة، المهجورة والتي تعاني من سوء الإدارة.
بالنسبة للويد جورج، وهو رجل شديد التدين، كانت عودة اليهود إلى فلسطين تحقيقًا لإرادة الله، حيث كان رئيس الوزراء يكن احترامًا كبيرًا للكتاب المقدس.
قال لويد جورج: "أنا أعرف تاريخ اليهود أفضل من تاريخ شعبي". - أستطيع أن أذكر كل ملوك إسرائيل. لكني بالكاد أستطيع أن أتذكر عشرات الملوك الإنجليز.
ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لجعل فلسطين دولة يهودية.
قال لويد جورج: "إن الدول الصغيرة هي التي يتم اختيارها لأشياء عظيمة".
تعرض رئيس الوزراء لمأساة فظيعة - ماتت ابنته الحبيبة. وهذا جعل لويد جورج أكثر تديناً.
بالنسبة للورد بلفور، كان الكتاب المقدس أيضًا حقيقة حية. لقد أسرته فكرة إعادة اليهود إلى وطنهم وقال إن العالم المسيحي مدين بدين ضخم للشعب اليهودي المطرود من فلسطين. اعتبر السياسيون البريطانيون، المسيحيون المؤمنون، أنه من الظلم أن يُحرم أهل الكتاب المقدس من وطنهم. لقد أرادوا استعادة العدالة: يجب أن يكون لليهود دولتهم الخاصة.
عشية الحرب العالمية الأولى، أجرى اللورد بلفور محادثة طويلة مع حاييم وايزمان، واقترح إنشاء دولة يهودية في أفريقيا، فيما يعرف الآن بأوغندا. وكانت هناك مناطق غير مأهولة بالسكان، وكانت السلطات البريطانية سعيدة بوجود مستوطنين يهود مجتهدين هناك.
عومل وايزمان باحترام وامتنان من قبل الحكومة البريطانية لعمله العلمي، الذي كان ذا أهمية كبيرة لصناعة الحرب. كرر لويد جورج أن إنجلترا مدينة لوايزمان.
«وإذا اقترحت أن يقيم البريطانيون عاصمتهم في باريس بدلا من لندن»، أجاب وايزمان على السؤال بسؤال «هل توافقون؟».
أجاب اللورد بلفور من قامته: "لكن لدينا لندن بالفعل".
"هذا صحيح"، وافق وايزمان. "لكن كانت لدينا القدس عندما كانت لندن لا تزال مستنقعا".
ولمدة ألفي عام، أثناء وجودهم في المنفى، ردد اليهود بأمل لا يموت: "العام المقبل - في القدس!"
فكر بلفور في كلام وايزمان ثم سأل:
– كم عدد اليهود الذين يفكرون مثلك؟
أجاب وايزمان باقتناع: "أعتقد أنني أعبر عن رأي ملايين اليهود الذين لن تراهم أبدًا والذين ليس لديهم الفرصة للتحدث عن أنفسهم ...
فلا عجب أنهم قالوا إن وايزمان كان يتمتع بموهبة مذهلة في الإقناع. وبعد هذه المحادثة أصبح اللورد بلفور من المؤيدين لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين.
يُقال أحيانًا أن اليهود البريطانيين والفلسطينيين لم يكن لهم الحق في تقسيم أرض شخص آخر وأخذ فلسطين من العرب، وأن إسرائيل جسم غريب في قلب العالم العربي... في الواقع، كانت فلسطين آنذاك تابعة لإسرائيل. الدولة العثمانية. اعتقدت القوى المنتصرة أن نتيجة الحرب العالمية الأولى يجب أن تكون منح الاستقلال للشعوب التي ترزح تحت نير الآخرين. حدث هذا في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
انهارت الإمبراطورية العثمانية، وبفضل ذلك ظهرت دول عربية مثل العراق وسوريا ولبنان...
على سبيل المثال، أنشأ البريطانيون العراق من ثلاث مقاطعات تابعة للإمبراطورية العثمانية السابقة. علاوة على ذلك، حكم الأتراك أراضي العراق الحديث لأكثر من ثلاثمائة عام، لكن لم يشك أحد في أن العراقيين لهم الحق في دولتهم الخاصة. ولم يعترض السوريون ولا العراقيون ولا اللبنانيون على أن القوى الأوروبية قررت مصائرها بهذه الطريقة.
والشيء الآخر هو أن المنتصرين قسموا الميراث الشاسع للإمبراطورية العثمانية وفقًا لحقائق تاريخية معينة. تم رسم الحدود بشكل تقريبي للغاية، مما أدى لاحقًا إلى صراعات خطيرة بين الجيران.
إن القرارات التي اتخذتها القوى المنتصرة لم تكن بالطبع مثالية. لذلك، لنفترض أن السوريين حصلوا على دولتهم، لكن الأكراد، وهم شعب أكثر عدداً من العرب الفلسطينيين، لم يحصلوا على ذلك.
كجزء من إعادة الإعمار العالمي للمنطقة بأكملها، كان يُنظر إلى استعادة الدولة اليهودية في فلسطين على أنها أمر طبيعي.
لقد سعى اليهود المطرودون من فلسطين إلى العودة بعناد. لقد كانت المجتمعات اليهودية موجودة دائمًا على الأراضي الفلسطينية. عاش اليهود في القدس على مر القرون، مع انقطاع واحد عندما استولى الصليبيون على المدينة.
قبل مائة عام من ظهور إسرائيل، في عام ألف وثمانمائة وأربعة وأربعين، عاش في القدس سبعة آلاف يهودي وثلاثة آلاف مسيحي وخمسة آلاف مسلم. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، كان يسكن القدس ثمانية وعشرون ألف يهودي وسبعة عشر ألف مسلم ومسيحي. في زمن إعلان إسرائيل كان يعيش في القدس مائة ألف يهودي وأربعون ألف مسلم وخمسة وعشرون ألف مسيحي...
وبطبيعة الحال، كان السياسيون البريطانيون يسترشدون أيضاً بالحسابات السياسية. وأعربوا عن أملهم في أن تصبح الدولة اليهودية حليفا موثوقا به في الشرق الأوسط. كانت المهمة هي ضمان موثوقية الطرق البحرية المؤدية إلى الهند، التي كانت آنذاك تابعة لإنجلترا. وهذا يتطلب السيطرة المباشرة على مصر وفلسطين. وتحدث لويد جورج بصراحة شديدة في ذلك الوقت: “إن العرب الفلسطينيين، الذين كان من الممكن أن يكونوا مفيدين بطرق عديدة، تبين أنهم جبناء مثيرون للشفقة خلال الحرب. لقد قاتلوا ضدنا مع الأتراك".
وأيدت فرنسا وإيطاليا فكرة الدولة اليهودية المستقلة وانضمتا إلى إعلان الحكومة البريطانية عام 1918.
اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عام 1919 نقل الانتداب على فلسطين إلى الولايات المتحدة. جاء إلى باريس لحضور مؤتمر كان من المفترض أن يحدد شروط توقيع معاهدة سلام مع ألمانيا والنمسا والمجر وتركيا التي هُزمت في الحرب. أصبح ويلسون أول رئيس أمريكي يسافر إلى الخارج، الأمر الذي أدانه العديد من المواطنين بسببه: فقد اعتقدوا أن رئيس السلطة التنفيذية يجب أن يتعامل مع شؤون بلاده.
كان الرئيس ويلسون، وهو رجل مثالي وشديد التدين، مؤيدًا مبدئيًا بشكل عام لاستعادة العدالة العرقية وتقرير مصير الأمم. وأصر على أنه بعد الحرب العالمية الأولى، ستتاح للعديد من شعوب أوروبا الفرصة لإنشاء دولتهم الخاصة. وهكذا ظهرت المجر وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين (يوغوسلافيا) وبقيت على الخريطة السياسية للعالم...
ولم يكن لدى الرئيس الأمريكي أي شك في أن الشعب اليهودي يستحق أيضًا الحق في استعادة دولته. في 3 مارس 1919، أعلن وودرو ويلسون: "لقد اتفقت الدول المتحالفة، في اتفاق كامل مع وجهات نظر حكومتنا وشعبنا، على وضع أسس الكومنولث اليهودي في فلسطين".
لسوء الحظ، كان وودرو ويلسون رجلاً مريضًا جدًا. وفي أكتوبر 1919، تعرض لضربة أدت إلى إصابة الجانب الأيسر بأكمله من جسده بالشلل. ولم يتمكن من تحقيق الكثير مما اعتبره صحيحًا لأسباب أخلاقية.
أصابه المرض في ذروة حياته السياسية. في مؤتمر باريس للسلام، ظهر ويلسون أمام الإنسانية باعتباره صانع السلام الرئيسي الذي يستمع إليه الجميع. ولم يرغب في الاعتراف بأنه مريض ورفض الذهاب إلى المستشفى. تظاهر حراس أمن ويلسون وزوجته الثانية إديث بأن كل شيء على ما يرام مع الرئيس. لم يكن لدى الأميركيين أي فكرة عن أن الرئيس كان يحتضر. ولم يتمكن من الوصول إليه سوى زوجته وسكرتيرته وطبيبه. ولم يتمكن نائب الرئيس ولا مجلس الوزراء ولا الكونجرس من معرفة الحالة الصحية لويلسون. عندما طالب وزير الخارجية روبرت لانسينغ بعقد اجتماع لمجلس الوزراء، غضب ويلسون وطالب باستقالة لانسينغ...
في أبريل 1920، في مؤتمر دولي في سان ريمو، تم وضع شروط معاهدة السلام مع تركيا وتقرر مصير الشرق الأدنى والأوسط. ادعت إنجلترا وفرنسا بالتساوي الحق في حكم المنطقة. تغلب رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج على رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسي ألكسندر ميليران، اللذين وافقا على أن فلسطين والعراق سيتم حكمهما من لندن. وفي العام نفسه، تم انتخاب الاشتراكي السابق ميليران رئيسًا لفرنسا.
في 25 أبريل، في سان ريمو، منح مجلس الاتحاد الأعلى بريطانيا العظمى انتدابًا على فلسطين، وذلك في المقام الأول لغرض تنفيذ وعد بلفور. وقد أدرجت هذه البنود في معاهدة السلام مع تركيا، الموقعة في العاشر من أيار/مايو في سيفر (قرب باريس). تم إلغاء بعض أحكام معاهدة سيفر لاحقًا، ولكن فقط بقدر ما يتعلق الأمر بأراضي تركيا نفسها.
ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، أصبح الوعد بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" مسؤولية معترف بها دوليًا على عاتق إنجلترا. ونتيجة لإجراءات مطولة في 2 يونيو 2022، وافقت إحدى وخمسون دولة كانت أعضاء في عصبة الأمم (سلف الأمم المتحدة) على هذا التفويض.
وفي الثلاثين من يونيو/حزيران، أصدر كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي لم ينضم إلى عصبة الأمم، قراراً جاء فيه: "إن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
لا يمكن مساواة الأراضي المنتدبة بالمستعمرة. كانت حقوق بريطانيا العظمى في حكم فلسطين محدودة، بما في ذلك في الوقت المناسب. إن الحصول على التفويض يضع مسؤولية جدية على عاتق الدولة التي تتعهد بحكم إقليم معين.
وأشار الانتداب الدولي لإدارة فلسطين إلى "الارتباط التاريخي بين الشعب اليهودي وفلسطين". وصدرت تعليمات للسلطات البريطانية "بتهيئة الظروف السياسية والإدارية والاقتصادية التي تضمن على أفضل وجه إنشاء وطن قومي لليهود". وكان من المفترض أن يتمكن اليهود الذين يريدون ذلك من القدوم إلى فلسطين وبدء حياة جديدة هناك. وكان على الإدارة البريطانية - بموجب الانتداب - "توفير الظروف الأكثر ملاءمة للهجرة اليهودية".
وشدد رئيس الوزراء المستقبلي ونستون تشرشل، متحدثًا في مجلس العموم عام 1939، على أن هذا الوعد ينطبق أيضًا على "اليهود خارج فلسطين، على تلك الكتلة العريضة من اليهود البائسين، المشتتين، المضطهدين، المضطربين، الذين يتمثل طموحهم الثابت الذي لا يقهر في إنشاء وطن قومي."
بمعنى آخر، بعد الحرب العالمية الأولى، لم تدعم الغالبية العظمى من الدول الأوروبية والولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا عصبة الأمم، فكرة إحياء الدولة اليهودية في فلسطين دون قيد أو شرط.
على الرغم من أنه حتى ذلك الحين وضع السياسيون الإنجليز الأسس للصراع الإقليمي في المستقبل. تم نقل مرتفعات الجولان إلى سوريا، التي كانت تحت الحكم الفرنسي، وتم نقل الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن إلى شرق الأردن، حيث مُنع اليهود من الاستيطان.
كان أول مفوض سام بريطاني لفلسطين هو السير هربرت صموئيل، وهو عضو سابق في مجلس العموم ومدير عام مكتب البريد (الذي سيُسمى الآن وزير الاتصالات). وبدأ مهامه في الأول من يوليو 20. أخذ التعيين في الاعتبار أصل صموئيل اليهودي - وأكدت الحكومة البريطانية رغبتها في الوفاء بوعد بلفور ومساعدة اليهود.
عندما جاء البريطانيون إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، استقبلهم اليهود كمحررين. وانتهى الحكم العثماني الذي دام أربعمائة سنة. لكن معظم الضباط البريطانيين فضلوا التعامل مع العرب ولم يفهموا ماذا يريد اليهود منهم.
وسرعان ما تغيرت سياسة إنجلترا في فلسطين. كان هناك عدد قليل من اليهود هناك، والعديد من العرب. اختارت إنجلترا الاعتماد على العرب. خلف هربرت صموئيل المشير اللورد بلومر. عند عودته إلى لندن، ترأس صموئيل فصيل الحزب الليبرالي في مجلس العموم، وبعد ترقيته إلى رتبة فيكونت لخدماته لوطنه، انتقل إلى مجلس اللوردات. مات قبل قليل من سنة ثلاث وتسعين.
 
رأي دزيرجينسكي
شاهدت روسيا السوفيتية بلا مبالاة الأحداث في فلسطين البعيدة. غادر الصهاينة النشطون روسيا قبل الثورة أو بعدها بوقت قصير.
وكانت المشاعر الصهيونية منتشرة على نطاق واسع بين اليهود الروس (لمزيد من التفاصيل، راجع كتاب المؤرخ الشهير جينادي فاسيليفيتش كوستيرشينكو، "سياسة ستالين السرية").
لولا تقسيم بولندا، لما كان هناك يهود في روسيا على الإطلاق. لكن بعد أن استولت على جزء كبير من المملكة البولندية، اكتسبت الإمبراطورة كاثرين الثانية أيضًا رعايا يهوديين. لقد وُعدوا بحقوق متساوية، لكنهم لم يروا ذلك أبدًا.
كان يُنظر إلى اليهود، بسبب التحيزات الدينية طويلة الأمد، على أنهم عنصر غير مرغوب فيه. ففي نهاية المطاف، لم يقم المجمع الفاتيكاني الثاني بإزالة الإشارات التي تشير إلى ذنب الشعب اليهودي بسبب صلب يسوع المسيح من نصوص الكنيسة إلا في القرن العشرين. في 28 أكتوبر 1965، اعتمدت الكنيسة الكاثوليكية إعلانًا يدين جميع مظاهر معاداة السامية ويؤكد أنه لا اليهود القدامى ولا المعاصرون مسؤولون عن موت المسيح. وفقط في السنة السابعة والثمانين، زار البابا يوحنا بولس الثاني الكنيس الروماني لأول مرة، وتحدث مع كبير حاخامات روما، ودعا اليهود "الإخوة الأكبر للمسيحيين"...
لفترة طويلة، عاش اليهود في أكواخهم في الإمبراطورية الروسية بشكل منفصل تمامًا. ولم تكن السلطات الروسية سعيدة بهذا أيضًا. أمر مرسوم حكومي صدر عام 845 اليهود بالتخلي عن الملابس التقليدية واللباس مثل أي شخص آخر. أدى تدريس اللغة الروسية إلى تقليل عزلة اليهود. أدى تدمير الجالية اليهودية التقليدية إلى إشراك اليهود في الحياة العامة لروسيا. بدأوا في تعلم اللغة الروسية والحصول على التعليم.
لكن كان من الصعب على اليهود ترتيب حياتهم - فقد كانت الخدمة العامة مغلقة أمامهم، وكانت المهنة العسكرية مستحيلة. تم استبعاد الزراعة - ولم يسمح لهم بشراء الأراضي. كان من المستحيل العمل في الصناعة، لأنه ممنوع الاستقرار في المدن الكبيرة حيث توجد مصانع.
وبقي الطب والعلم والثقافة، لكن أمة بأكملها لا تستطيع أن تفعل هذا! عاش الجزء الأكبر من اليهود في فقر ميئوس منه، ويعيشون على الحرف اليدوية، والحرف اليدوية، والتجارة الصغيرة، ومن هنا جاءت فكرة اليهود كتجار لا يصلحون لأي شيء آخر.
الشباب اليهودي المتعلم، ورؤية أن الفلاح الروسي كان في حاجة ميؤوس منها بنفس القدر، مع أفضل النوايا، بدأ في الانضمام إلى الحركة الشعبوية والانخراط في الأنشطة التعليمية. إذا تم توبيخ اليهود قبل ذلك بسبب العيش في عزلة وعدم الرغبة في الاهتمام بشؤون البلاد بأكملها، فقد بدأت الاتهامات بالنشاط السياسي المفرط في الانخفاض.
اعترضت المنظمات القومية اليهودية على مشاركة اليهود في الحركة الثورية. لقد اعتقدوا أن روسيا ستظل تعامل اليهود كغرباء. بحلول بداية الحرب العالمية الأولى، فر أكثر من مليون ونصف مليون يهودي من روسيا. استقروا بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، وساهموا بشكل كبير في ازدهار أمريكا.
أرادت المنظمات الصهيونية أن يستعد الشباب اليهودي للانتقال إلى فلسطين وعدم المشاركة في الثورة أو التورط في الشؤون الروسية على الإطلاق.
كثيرا ما نتحدث عن "الصهاينة"، دون أن نفهم على ما يبدو معنى هذا المصطلح.
الصهاينة هم الأشخاص الذين يعتقدون أن جميع اليهود يجب أن يعودوا إلى وطنهم التاريخي، وألا يحاولوا الاندماج في البلدان التي تم نفيهم إليها. وإلى أن يعودوا إلى فلسطين، يجب عليهم تجنب أي مشاركة في الحياة السياسية للبلد الذي منحهم المأوى.
لكن العديد من الشباب اليهود اعتبروا روسيا بلدهم، واعتقدوا أنه ليس لديهم الحق في البقاء على الهامش عندما يتقرر مصير وطنهم. هكذا ظهر جيل كامل من الثوار، المقاتلون من أجل قضية مشتركة، الذين لم يكن لأصلهم اليهودي أي معنى بالنسبة لهم. ولم يقسموا الناس حسب الجنسية أو الدين.
لقد تمزقت الجماهير اليهودية، مثل كل روسيا، بسبب التناقضات الداخلية. ولم تكن هناك وحدة بين اليهود. البعض أيد ثورة أكتوبر، والبعض الآخر فر من البلاد، وآخرون انتظروا انتهاء هذه الاضطرابات أخيرًا.
خلال الحرب الأهلية، شهد اليهود مأساة فظيعة؛ حيث مات عشرات الآلاف من الأشخاص في المذابح. لقد ترك ثلاثمائة ألف طفل يهودي أيتامًا. حدث هذا بشكل رئيسي في أوكرانيا، حيث لم تكن هناك حكومة قوية لفترة طويلة وحيث حكم أتامان مثل نيستور مخنو ونيكولاي غريغورييف. ازدهرت معاداة السامية في الأراضي التي يحتلها الجيش الأبيض. والعديد من وحدات الجيش الأحمر لم تكن مختلفة كثيرًا عن المخنوفيين.
لكن سيكون من العدل أن نقول إن المذابح اليهودية كانت جزءًا لا يتجزأ من المذبحة الروسية بالكامل - الحرب الأهلية التي أودت بحياة ما يقرب من مليون شخص.
الجزء الأكبر من اليهود، الذين بقوا في الستات بعد ثورة أكتوبر، خسروا فقط عندما انتقلت السلطة إلى البلاشفة. لقد دمرت حياتهم كلها. كانوا يعيشون على الحرف والتجارة، التي أصبحت محظورة الآن. لقد حرموا من التصويت والحقوق الأخرى. وإلى جانب الكنائس الأرثوذكسية، تم إغلاق المعابد اليهودية أيضًا. تم سجن الزعماء الدينيين اليهود. تعرضت اليهودية للاضطهاد الشديد.
هربًا من الجوع، تدفق الشباب اليهود إلى المدن بحثًا عن العمل. وقد تم تفسير ظهور عدد كبير من اليهود في مناصب بارزة بعد ثورة أكتوبر، وخاصة في جهاز الحزب، في تشيكا، بحقيقة وجود عدد قليل من البلاشفة بشكل عام. وكانت المناصب أكثر من المرشحين. كان البلاشفة اليهود مخلصين تمامًا للثورة، وموثوقين ومخلصين للحكومة الجديدة. لقد كانوا من المؤيدين المتحمسين للدولة المركزية القوية، وهو ما كانت الحكومة الجديدة تقدره بشكل خاص عندما كانت البلاد تنهار.
لسنوات عديدة، كان يعتقد أن ضباط الأمن اليهود أو المفوضين اليهود تصرفوا بقسوة خاصة ويمكن تفسير قسوتهم ببساطة: إنهم لم يدخروا روسيا ولا الروس.
في الواقع، قطع اليهود البلاشفة كل العلاقات مع البيئة اليهودية، التي كانت خائفة من الثورة. لقد توقفوا عن التحدث باليهودية واعتبروا أنفسهم عمومًا روسًا.
على الرغم من أن عضو المكتب السياسي ليف دافيدوفيتش تروتسكي، في الجلسة العامة للجنة المركزية في أكتوبر 23، تحدث بصراحة شديدة عن سبب رفضه لبعض المناصب الرئيسية:
– وجهة نظري الشخصية هي أصل يهودي. قال فلاديمير إيليتش في الخامس والعشرين من أكتوبر من العام السابع عشر، وهو ملقى على الأرض في سمولني: "سنجعلك مفوضًا للشعب للشؤون الداخلية، وسوف تسحق البرجوازية والنبلاء". اعترضت، وكانت معارضتي قوية.
كان لينين يحتقر المعادين للسامية، ففقد أعصابه:
- لدينا ثورة عالمية عظيمة، ما هي الأهمية التي يمكن أن تكون لها مثل هذه التفاهات؟
أجاب تروتسكي: "الثورة عظيمة، لكن لا يزال هناك الكثير من الحمقى".
- هل نحن حقا متساوون مع الحمقى؟
- نحن لسنا متساوين، ولكن في بعض الأحيان يتعين علينا أن نتسامح مع الغباء قليلاً: لماذا نحتاج إلى تعقيد غير ضروري في البداية؟
كما قاوم تروتسكي تعيينه في منصب مفوض الشعب للشؤون العسكرية.
قال: "حسنًا، لقد كنت على حق". كان هذا مزعجا للغاية. ولم يكن لهذا دور في حياتي الشخصية؛ كلحظة سياسية هذه خطيرة للغاية. اعتبر فلاديمير إيليتش هذا بدعة. عرض عليّ فلاديمير إيليتش أن أكون نائبه في مجلس مفوضي الشعب. ورفضت لنفس الأسباب..
مثل الثوريين الآخرين، اعتبر أشخاص مثل تروتسكي أنفسهم فوق القوميات ووضعوا لأنفسهم مهام ذات طبيعة عالمية. عند اختيار أصدقائهم وأعدائهم، لم يسترشدوا بأي حال من الأحوال بالمبادئ العرقية. أما بالنسبة للقسوة المجنونة وغير المبررة، فقد تميز الجميع في هذا المجال في الحرب الأهلية.
في عام 1913، صاغ ستالين موقف لينين بشأن المسألة الوطنية. لقد عرّف الأمة بأنها مجتمع مؤسس تاريخياً يعيش على نفس المنطقة. اليهود، من وجهة النظر هذه، لم يكونوا أمة: لم يكن لديهم أراضيهم الخاصة. وكان الشيء الوحيد المشترك بينهم هو الدين. اعتقد البلاشفة أن حل المسألة اليهودية هو الاستيعاب. في روسيا، سيصبح جميع اليهود روسًا - وستختفي المشكلة.
وفي بداية السنة الثامنة عشرة، تم تشكيل مفوضية الشؤون القومية اليهودية كجزء من مفوضية الشعب للشؤون القومية (كان ستالين مفوض الشعب). كان يرأسها عضو مجلس إدارة مفوضية الشعب سيميون ماركوفيتش ديمانشتاين، وهو معارض مبدئي للصهيونية، وهو بلشفي يتمتع بخبرة ما قبل الثورة - وحكمت عليه محكمة ريغا العسكرية بالسجن لمدة أربع سنوات مع الأشغال الشاقة. قام بترجمة برنامج الحزب إلى اليديشية والعبرية.
منذ يوليو 1918، في المدن الروسية حيث كان هناك العديد من اليهود، تم إنشاء أقسام يهودية في المنظمات المحلية للحزب الشيوعي الثوري (ب). في أكتوبر، ظهر مكتب مركزي للأقسام الشيوعية اليهودية تحت إشراف اللجنة المركزية للحزب، وكان يرأسه نفس الدمنشتين. كانت الأقسام Yevsections، التابعة لقسم القوميات الفرعي التابع لقسم التحريض والدعاية التابع للجنة المركزية، موجودة منذ أكثر من عشر سنوات وتمت تصفيتها في يناير من العام الثلاثين.
أما بالنسبة للصهيونية والوضع في فلسطين، فلم تكن موسكو مهتمة بذلك. سيتم حل المسألة اليهودية في روسيا السوفييتية، وسيقوم الكومنترن بالتعامل مع فلسطين.
وأثار أي تذكير بوجود صهاينة في البلاد مفاجأة بين قادة البلاد.
في الثالث عشر من فبراير الرابع والعشرين، أرسلت وكالة التلغراف اليهودية رسالة قصيرة من موسكو:
"لقد تم تعليق طرد اليهود من موسكو. وبفضل شكوى أرسلت إلى نائب رئيس مجلس مفوضي الشعب، ليف كامينيف، وغيره من أعضاء الحكومة، تم تعليق عمليات الطرد الجماعي لما يسمى بالعناصر "غير المرغوب فيها" (جميع اليهود تقريباً) من موسكو.
قدمت الجالية اليهودية في موسكو ولجنة الإغاثة العامة اليهودية مذكرة إلى الحكومة حول هذا الموضوع، والتي ردت عليها الأخيرة بالتأكيد على أنه من الآن فصاعدا سيتم فحص كل عملية إخلاء فردية بدقة مقدما.
تمت قراءة هذه الرسالة في المكتب المركزي للأقسام اليهودية التابعة للجنة المركزية، وترجمتها إلى اللغة الروسية واطلعت عليها القيادة العليا في البلاد (لمزيد من التفاصيل، انظر مجلة "إيستوشنيك"، 1944، العدد 4).
أبدى رئيس OGPU، فيليكس إدموندوفيتش دزيرجينسكي، اهتمامًا بهذه المشكلة. لقد كان مرؤوسوه هم الذين طردوا "العنصر الاجتماعي الطفيلي" من العاصمة، أي الناس من الحياة الماضية من أصل غير بروليتارية.
أرسل فيليكس إدموندوفيتش مذكرة غاضبة إلى نائبه الأول في OGPU وفي نفس الوقت رئيس قسم العمليات السرية فياتشيسلاف رودولفوفيتش مينجينسكي:
أعتقد أنه لا ينبغي إرسال مثل هذه البرقية إليهم بهذه الطريقة. أي نوع من عب. هاتف. وكالة؟
ألا تعتقد أنه سيكون من المفيد استئناف ترحيل الحثالة وتقديم تقرير مفصل عن المرحلين إلى إزفستيا - لماذا، مع التقسيم إلى جنسيات ووصف مجازي لتصرفاتهم الغريبة؟
أي نوع من اللجنة الاجتماعية اليهودية هذا؟ كيف يكون الرد على هذا الرجس؟ ربما يتم نقل كل المواد إلى يفسكتسيا لاستخدامها ضد الصهاينة؟.."
وفي جهاز أمن الدولة كان الصهاينة مسؤولين عن القسم الرابع من القسم السري، وهو جزء من القسم السياسي السري. بالإضافة إلى ذلك، تعامل القسم الرابع أيضًا مع الطلاب العسكريين والملكيين والمئات السود والدرك السابقين.
كان رئيس القسم ياكوف ميخائيلوفيتش جينكين، الذي بدأ قبل الثورة في يكاترينوسلاف كمتدرب في ورش السباكة والسباكة. ثم وجد عملاً كعامل لحام في مصنع تعليب في ستافروبول. بعد الثورة، أصبح رئيسًا للجنة مقاطعة خيرسون، وفي عام 1919 اختبأ عندما غادر الجيش الأحمر المدينة. وفي العشرين تم نقله إلى تشيكا. بعد عامين، حلت مصيبة جينكين. أثناء رحلة عمل إلى تامبوف، أصيب بمرض التيفوس، وهو من المضاعفات الخطيرة التي أدت إلى بتر ساقه. لكنه استمر في الخدمة في أمن الدولة.
بناء على طلب رئيس OGPU، قام القسم الرابع من الإدارة السرية بجمع مواد حول الصهاينة الروس. لقد تركوا انطباعًا غير متوقع على دزيرجينسكي.
كتب إلى نائبيه مينجينسكي وياغودا:
“لقد بحثت في المواد الصهيونية. بصراحة، لا أفهم حقًا سبب اضطهادهم على أساس انتمائهم الصهيوني. معظم هجماتهم علينا مبنية على اضطهادنا لهم. إن تعرضهم للاضطهاد هو أخطر علينا بألف مرة من أولئك الذين لا يتعرضون للاضطهاد ويطورون نشاطهم الصهيوني بين البرجوازية والمثقفين اليهود الصغار والكبار المضاربين. وبالتالي فإن عملهم الحزبي لا يشكل أي خطر علينا على الإطلاق - فالعمال (في الواقع) لن يتبعوهم، وصرخاتهم المرتبطة باعتقالهم ستصل إلى المصرفيين و"اليهود" في جميع البلدان وستضرنا كثيرًا.
البرنامج الصهيوني لا يشكل خطرا علينا، بل على العكس أعتبره مفيدا.
لقد كنت ذات يوم مندمجًا. لكن هذا "مرض الطفولة".
يجب علينا أن نستوعب فقط أصغر نسبة، وهذا يكفي. والباقون يجب أن يكونوا صهاينة. ويجب ألا نتدخل معهم، بشرط ألا نتدخل في سياستنا.
يُسمح بتوبيخ evesektsiya - وينطبق الشيء نفسه على evesektsiya. لكن قم بضرب ومعاقبة المضاربين (الميزان) وكل من ينتهك قانوننا بلا رحمة. دعونا نلتقي بالصهاينة في منتصف الطريق ونحاول أن نعطي المواقف ليس لهم، بل لأولئك الذين يعتبرون الاتحاد السوفييتي، وليس فلسطين، وطنهم”.
في السابق، عارض دزيرجينسكي الطلب البلشفي بحق الأمم في تقرير المصير. كان فيليكس إدموندوفيتش أمميًا مخلصًا، وقال: "لا يمكن تدمير الاضطهاد القومي إلا من خلال التحول الديمقراطي الكامل للدولة، والنضال من أجل الاشتراكية".
لقد كان خصمًا شرسًا حتى للقوميين البولنديين الذين حلموا بدولة مستقلة. وفي معرض حديثه ضد انفصال بولندا عن روسيا الثورية، قال دزيرجينسكي: "سيكون لدينا عائلة أخوية واحدة من الشعوب، دون فتنة وصراع".
تحت تأثير لينين، غير وجهات نظره ويعتبر الآن أنه من غير الحكمة التدخل في هؤلاء اليهود الذين يحلمون بدولتهم في فلسطين.
بعد مرور عام، عاد فيليكس إدموندوفيتش إلى هذا الموضوع وكتب ملاحظة أخرى إلى مينجينسكي:
هل من الصواب أن نضطهد الصهاينة؟ أعتقد أن هذا خطأ سياسي. إن المناشفة اليهود، أي أولئك الذين يعملون بين اليهود، لا يشكلون خطرا علينا. على العكس من ذلك، هذا لا يخلق دعاية للمناشفة.
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في تكتيكاتنا. هذا خطأ."
وبعد شهر قدمت الدائرة السرية لدزيرجينسكي شهادة قمع ضد الصهاينة. تم التوقيع عليه من قبل جينكين ورئيس القسم السري في OGPU، تيرنتي ديميترييفيتش ديريباس، الذي كان ينتظر مهنة عظيمة في أمن الدولة و... الإعدام.
في ربيع عام 25، كان هناك أربعة وثلاثون صهيونيًا في السجن، وتم إرسال خمسة عشر آخرين إلى معسكرات الاعتقال لمدة ثلاث سنوات. كان هناك مائة وأربعة وعشرون شخصًا في المنفى.
"في الخارج"، أبلغ ديريباس وجينكين رئيس OGPU، "تم إرسال 152 شخصًا فقط وسمح لهم بالمغادرة مقابل النفي. في هذا الشأن، نحن نلتزم بالتكتيكات التالية: العنصر الأكثر نشاطًا، أعضاء اللجنة المركزية، لجان المقاطعات، الذين تم العثور عليهم ومعهم مواد خطيرة على شكل منشورات ومناشدات ومطابع مناهضة للسوفييت - نحن لا نطلق سراحهم إلى فلسطين. يتم إطلاق عنصر أقل نشاطًا في فلسطين.
ويرتكز هذا التكتيك على تجربة محاربة الصهاينة. عندما تم ترحيلنا بشكل أساسي إلى فلسطين حتى نهاية عام 1924، كان هذا حافزًا جديًا لتعزيز العمل غير القانوني للصهاينة، حيث كان الجميع على يقين من أنه بسبب أنشطته المناهضة للسوفييت ستتاح له الفرصة للذهاب إلى فلسطين في نهاية عام 1924. نفقة عامة (منظمات صهيونية وعامة)، وعدم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبها..."
ظل فيليكس دزيرجينسكي غير مقتنع. بعد قراءة الشهادة، خاطب مينجينسكي مرة أخرى: “ومع ذلك، أعتقد أن مثل هذا الاضطهاد الواسع النطاق للصهاينة (خاصة في المناطق الحدودية) لا يجلب لنا أي فائدة سواء في بولندا أو في أمريكا. يبدو لي أنه من الضروري التأثير على الصهاينة حتى يتخلوا عن عملهم المضاد للثورة فيما يتعلق بالنظام السوفييتي.
ففي نهاية المطاف، من حيث المبدأ، يمكننا أن نكون أصدقاء للصهاينة. هذه القضية تحتاج إلى دراسة وإثارتها مع المكتب السياسي. وللصهاينة نفوذ كبير في كل من بولندا وأمريكا. لماذا جعلهم أعداء؟
وبعد ذلك بعام، في يوليو 1926، توفي دزيرجينسكي فجأة، وهو مريض قلب شديد، بعد أن ألقى كلمة في الجلسة المكتملة للجنة المركزية. وظل موقف السلطات العقابية تجاه الصهاينة على حاله - حيث تم احتسابهم ضمن معارضي النظام السوفيتي.
تم اعتبار حزب العمال الشيوعي اليهودي بوالي صهيون (عمال صهيون) في لوبيانكا منظمة معادية، على الرغم من عدم وجود أي شيء مناهض للسوفييت في أنشطته ولم يكن هناك سبب لحظره. نشأت "بوالي صهيون" في بداية القرن العشرين في مينسك، ثم ظهرت تنظيماتها في بلدان أخرى، بما في ذلك فلسطين.
وفي عام 1919، انقسم الحزب، وظهر أيضًا حزب بولي صهيون الشيوعي اليهودي. في يونيو من عام 22، ناشدت اللجنة التنفيذية للكومنترن البولونيين أن يتخلوا عن برنامجهم وينضموا إلى الكومنترن. واستمع الحزب الجديد إلى رأي اللجنة التنفيذية. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر أعلنت حل نفسها ودعت جميع أعضاء الحزب إلى الانضمام إلى الحزب الشيوعي الثوري (ب). صحيح أن بعض قادة الحزب لم يلتزموا بالقرار العام وحاولوا إنقاذ الحزب.
في 4 ديسمبر 24، بناءً على مذكرة من OGPU، اعتمد المكتب السياسي قرارًا:
"في ضوء حقيقة أن حزب العدالة والتنمية (بوعاليه-صهيون) نفسه يتفكك، فمن غير المناسب التفكير في تصفيته من خلال إجراءات الغيبو، ولكن أيضًا منع تسجيله لدى NKVD".
وعمل الحزب الرئيسي بشكل قانوني لعدة سنوات أخرى. حاولت الانضمام إلى الكومنترن كعضو مستقل، لكنها لم تنجح. تم اعتقال نشطاء "بوالي صهيون" تدريجيًا، على الرغم من أن الحزب كان يضم شبابًا يهودًا ذوي آراء شيوعية وبلشفية تمامًا، ومكرسين للسلطة السوفيتية.
في الرابع والعشرين والثامن والعشرين من مايو، وافق المكتب السياسي على قرار المكتب التنظيمي للجنة المركزية، الذي تم تبنيه قبل ثلاثة أيام:
"أتفق مع قرار لجنة موسكو بشأن ضرورة تصفية الحزب القائم قانونيا ECRP (بوعالي صهيون)".
وفي ليلة السادس والعشرين من يونيو، تم أخذ كل من لا يزال ينتمي إلى الحزب في جميع أنحاء البلاد. لم تعد Poalei Zion موجودة.
في السنوات الأولى بعد الثورة، عاملت السلطات اليهود المخلصين، مثل جميع الأقليات القومية، بلطف أكبر. كانت روسيا السوفييتية الدولة الأولى التي حاربت فيها معاداة السامية وعوقبت فيها معاداة السامية. صحيح أن هذا لم يدم طويلا.
أنشأ اليهود المسارح والصحف والمدارس حيث تم التحدث باللغة اليديشية وكتابتها وتعليمها. ظهرت المزارع الجماعية اليهودية والمناطق الوطنية اليهودية. في عام 1928، قرروا إنشاء منطقة يهودية في الشرق الأقصى - بيروبيدجان. قدمت الجاليات اليهودية في البلدان الأخرى الأموال لتطوير بيروبيدجان. وانتقل إلى هناك عدد من اليهود من بلدان أخرى، مستوحاة من فكرة العيش بحرية في أرضهم. حتى أننا ذهبنا من فلسطين، حيث سادت المشاعر المنحطة بين اليهود - حيث تخلى البريطانيون بشكل أساسي عن وعودهم.
في أحد اجتماعات المكتب السياسي عام 1928، تقرر:
"السماح بإعادة توطين خمسة وسبعين مزارعًا يهوديًا من فلسطين، وتكليف مفوضية الزراعة الشعبية بالتفاوض بشأن هذا الأمر مع ممثل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني بروح خيرة، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى مخصصات" منا لهذا."
كان اليهود على استعداد للسفر حتى إلى الأراضي البعيدة من أجل الحصول على فرصة العمل في الأرض والشعور بأنهم أشخاص كاملون ينظر إليهم الآخرون على أنهم متساوون.
كتب الناشر أوتو هيلر بحماس في كتابه "سقوط القدس" الصادر في فيينا عام 1931:
"اليهود يغادرون إلى التايغا. وإذا سألتهم عن فلسطين سيضحكون. سوف تكون أحلام فلسطين قد غرقت في التاريخ منذ فترة طويلة عندما تظهر السيارات والسكك الحديدية والسفن في بيروبيدجان، عندما تبدأ مداخن المصانع العملاقة في الدخان...
العام القادم في القدس؟
لقد أعطى التاريخ منذ فترة طويلة الإجابة على هذا السؤال. إن البروليتاريين اليهود والحرفيين الجائعين في أوروبا الشرقية يطرحون الآن سؤالاً مختلفاً: في العام المقبل - في مجتمع اشتراكي! ما هي القدس بالنسبة للبروليتاريا اليهودية؟
العام القادم في القدس؟
العام المقبل - في شبه جزيرة القرم!
في العام المقبل - في بيروبيدجان!"
لكن التجربة لم تنجح - تم اختيار المكان بشكل غير مناسب، وغير مناسب للتنمية، ولم يكن هناك أي شيء يربط اليهود بضفاف نهر أمور.
في مرحلة ما، أصبحت المخابرات السوفيتية مهتمة بفلسطين: هل من الممكن أن تبدأ ثورة هنا أيضا؟
في نهاية العام الثالث والعشرين، تم إرسال ضابط الأمن الشهير ياكوف سيريبريانسكي إلى فلسطين من خلال وزارة الخارجية (المخابرات الأجنبية) التابعة لـ OGPU. قبل الثورة، كان اشتراكيًا ثوريًا متطرفًا وبدأ حياته المهنية بالمشاركة في مقتل رئيس سجن مينسك. حصل على وسام الراية الحمراء لاختطاف زعيم الهجرة العسكرية الروسية الجنرال السابق بالجيش الأبيض ألكسندر كوتيبوف في باريس. وبعد ذلك ترأس مجموعة خاصة تابعة لمفوض الشعب للشؤون الداخلية - التخريب والإرهاب في الخارج.
بقي ياكوف سيريبريانسكي في فلسطين لمدة عامين، وعاد إلى وطنه بخيبة أمل. الثورة في فلسطين، التي بدت مكانًا خاملًا وغير متطور، تم تأجيلها حتى أوقات أفضل، أو بالأحرى، حتى ظهرت هناك كمية كافية من المادة الثورية.
كان الشرق الأوسط هو مجال اهتمامات القسم الشرقي من GPU، الذي كان يرأسه جان خريستوفوروفيتش بيترز. ثم كانت هذه المنطقة مسؤولة عن ستيليان دميترييفيتش ترياندوفيلوف، الذي خدم في تشيكا منذ السنة الحادية والعشرين. وبعده، كان القطاع الشرقي من وزارة الخارجية في OGPU بقيادة جورجي سيرجيفيتش أغابيكوف، أول ضابط مخابرات سوفييتي فر إلى الغرب في عام 1930.
إفرايم سولومونوفيتش جولدشتاين، طبيب حسب المهنة، تعامل مع فلسطين. كان مقيماً في أنقرة وحاول العمل بين الشيوعيين الفلسطينيين. وبحسب أغابيكوف، جاء الصهاينة إلى موسكو وطلبوا أسلحة لمحاربة البريطانيين. لكن OGPU قررت أنهم عملاء بريطانيون، وتوقفت المفاوضات.
وفي جهاز المخابرات المركزية، كان موسى ماركوفيتش أكسلرود، المستعرب الشهير، مسؤولاً عن الشؤون الفلسطينية. تخرج من كلية الحقوق بجامعة موسكو والقسم العربي بمعهد الدراسات الشرقية، وعمل في المملكة العربية السعودية. وقال أكسلرود لأجابيكوف: “في مصر، نحن، الذين نتلقى نسخًا من التقارير من المفوض السامي البريطاني في القاهرة، على علم دائمًا بالأحداث هناك. لدينا معلومات عن فلسطين من نفس المصادر الإنجليزية، وعن سوريا نحصل على معلومات من تقارير الملحق العسكري الفرنسي في القسطنطينية. وفي سوريا وفلسطين، بدأوا مؤخرًا فقط في تنظيم وكلائنا. يقوم بلومكين بجولة في هذه البلدان منذ ستة أشهر. لقد قام بالفعل بتجنيد شخص ما، ولكن لم تكن هناك معلومات منهم بعد. "
في أكتوبر 1928، تم إرسال ياكوف غريغوريفيتش بلومكين، وهو نفس الشخص الذي قتل في 6 يوليو 1918، المبعوث الألماني إلى حكومة روسيا السوفيتية الكونت فيلهلم ميرباخ، إلى القسطنطينية كمقيم غير قانوني في وزارة الخارجية في OGPU.
كان المقيم القانوني في القسطنطينية، الذي يعمل تحت سقف السفارة السوفيتية، هو ياكوف غريغوريفيتش مينسكي، الذي خدم في المخابرات لسنوات عديدة. ومتشدد آخر معروف هو نعوم (ليونيد) إسحاقوفيتش إيتينغون، الذي ارتقى إلى رتبة لواء واعتقل عام 1951 بتهمة "الانتماء إلى منظمة صهيونية في وزارة أمن الدولة"، مر عبر المحطة التركية. ولكن من بين كل هؤلاء، عادة ما يتم تسليط الضوء على بلومكين باعتباره الشخصية الأكثر شهرة.
في 6 يوليو 1818، في الساعة الثانية بعد الظهر، وصل موظفو تشيكا ياكوف بلومكين ونيكولاي أندريف (كان مصورًا لقسم مكافحة الثورة المضادة) إلى السفارة الألمانية. وقدموا تفويضًا يحمل توقيع دزيرجينسكي وختم تشيكا، وطالبوا بلقاء السفير ميرباخ. واستقبلهم السفير الألماني في غرفة معيشة صغيرة.
قال بلومكين لاحقًا: "لقد تحدثت معه ونظرت في عينيه وقلت لنفسي: يجب أن أقتل هذا الرجل". من بين الأوراق التي كانت في حقيبتي كانت ورقة براوننج. قلت: "فهمت، هذه هي الأوراق"، وأطلقت النار من مسافة قريبة. ركض ميرباخ الجريح عبر غرفة المعيشة الكبيرة، وانهار سكرتيرته خلف كرسي. في غرفة المعيشة الكبيرة، سقط ميرباخ، ثم ألقيت قنبلة يدوية على الأرضية الرخامية..."
وكانت هذه إشارة لانتفاضة مسلحة للثوريين الاشتراكيين اليساريين. كان الاشتراكيون الثوريون، الذين كانوا الحلفاء السياسيين الوحيدين للبلاشفة، غاضبين من توقيع السلام مع ألمانيا.
كان توقيع دزيرجينسكي على التفويض الذي قدمه بلومكين في السفارة مزيفًا، لكن الختم كان حقيقيًا. تم إلحاقه بالولاية من قبل نائب رئيس تشيكا، فياتشيسلاف ألكساندروفيتش ألكساندروفيتش (الاسم الحقيقي دميترييفسكي، الاسم المستعار للحزب بيير أورانج)، وهو ثوري اشتراكي يساري كان يحظى باحترام لياقته وصدقه.
في تشيكا، ترأس فياتشيسلاف ألكساندروفيتش قسم "مكافحة الجرائم بحكم منصبه". لقد كان شخصًا غير أناني، يحلم بالثورة العالمية والصالح العام. وكان ربيع تمرد الثوار الاشتراكيين اليساريين ومقتل ميرباخ.
وأوضح دزيرجينسكي أثناء الاستجواب:
تم تقديم ألكسندروفيتش إلى اللجنة في ديسمبر من العام الماضي بناءً على طلب قاطع من الاشتراكيين الثوريين. لقد احتفظ بختم كبير تم إرفاقه ببطاقة هوية مزورة باسمي المزعوم، وبمساعدة ارتكب بلومكين وأندريف جريمة القتل. تم قبول بلومكين في اللجنة بناء على توصية اللجنة المركزية للثوريين الاشتراكيين اليساريين.
في سن السابعة عشرة، بعد ثورة فبراير، انضم ياكوف بلومكين إلى الاشتراكيين الثوريين اليساريين. وبعد مرور عام، في يونيو 1918، تمت الموافقة عليه كرئيس لقسم تشيكا لمكافحة التجسس الألماني. بدأ العمل بنشاط كبير، ولكن باعتباره اشتراكيًا ثوريًا، لم يثقوا به وبعد أقل من شهر تمت تصفية القسم. بقي بلومكين بلا عمل.
وأوضح بلومكين أسباب الهجوم الإرهابي: "أنا معارض لسلام منفصل مع ألمانيا وأعتقد أننا مضطرون إلى تعطيل هذا السلام المخزي لروسيا...
لكن إلى جانب دوافعي العامة والأساسية كاشتراكي، هناك دوافع أخرى تدفعني إلى هذا الفعل. اتهم المئات السود المعادون للسامية، والعديد منهم محبون للألمان، اليهود بالتعاطف مع الألمان منذ بداية الحرب، ويحملون اليهود الآن مسؤولية السياسات البلشفية والسلام المنفصل مع الألمان.
لذلك، فإن احتجاج يهودي ضد خيانة البلاشفة لروسيا وحلفائها في بريست ليتوفسك له أهمية خاصة. أنا، كيهودي واشتراكي، أتحمل على عاتقي إنجاز هذا الاحتجاج».
بعد قمع تمرد الاشتراكيين الثوريين اليساريين، تم إطلاق النار على ألكسندروفيتش واثني عشر شخصًا آخر في أيدي ساخنة. فر بلومكين وأندريف إلى أوكرانيا. أصيب أندريف بالتيفوس ومات. شارك بلومكين في محاولة فاشلة لاغتيال هيتمان سكوروبادسكي. وحكمت عليه المحكمة الثورية بالسجن ثلاث سنوات. في ربيع عام 1919، اعترف لشيكا. في 19 مايو، أعادت هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا تأهيل بلومكين.
خدم في الجبهة الجنوبية، ودرس في الأكاديمية العسكرية للجيش الأحمر وعمل في أمانة مفوض الشعب للشؤون العسكرية والبحرية تروتسكي. في الثالثة والعشرين تم نقله إلى وزارة الخارجية في OGPU. كان لديه العديد من الأصدقاء في الأوساط الأدبية، من بين عمال الكومنترن، الذين أعجبوا به بصدق.
كتب وكيل الكومنترن فيكتور سيرج (فيكتور لفوفيتش كيبالتشيش): "كنت أعرف وأحببت ياكوف غريغوريفيتش بلومكين". "طويل القامة، نحيل، شجاع، ذو شخصية فخورة كمحارب إسرائيلي قديم، ثم احتل غرفة الجليد بجوار شيشيرين في فندق متروبول. وكان يستعد للذهاب إلى الشرق للقيام بمهام سرية”.
هناك شائعات كثيرة تحيط بعمله في القسطنطينية، لكن بلومكين قضى عامًا واحدًا فقط كمقيم في المخابرات الأجنبية. لم يكن لديه الوقت لفعل الكثير. وبحسب أغابيكوف، لم يكن لديه سوى وكيل واحد في فلسطين - صاحب مخبز في يافا.
انتهت مسيرة بلومكين المهنية عندما التقى سرًا في القسطنطينية مع تروتسكي، الذي تم نفيه من البلاد، ووافق على إرسال رسائل إلى موسكو ورؤية أنصار ليف دافيدوفيتش السابقين.
وصوله إلى موسكو بعد غياب طويل، لم يفهم جوهر التغييرات التي حدثت في البلاد. بالنسبة له، كان تروتسكي ورفاقه هم القادة الأخيرون للحزب، الذين اختلفوا مع الأغلبية، لكنهم لم يصبحوا أعداء بسبب هذا. تمت معاقبة بلومكين بشدة بسبب سذاجته. بدأ يخبر الأشخاص المقربين عن محادثته مع تروتسكي. ومن بينهم الموظفة في وزارة الخارجية إليزافيتا يوليفنا جورسكايا. وفي اليوم التالي أبلغت رؤسائها.
خلال الاجتماع التالي مع جورسكايا في الشارع بالقرب من محطة كازان في الخامس عشر من أكتوبر، تم القبض على تسعة وعشرين بلومكين. فعل ستالين دون محاكمة.
في 5 نوفمبر، قرر المكتب السياسي ما يلي:
"أ) أن نوضح لـ OGPU أنها فشلت في وقتها في اكتشاف وتصفية أعمال بلومكين الخائنة المناهضة للسوفييت.
ب) يجب القبض على بلومكين.
ج) توجيه تعليمات إلى OGPU لتحديد طبيعة سلوك جورسكايا بالضبط.
تم الاعتراف باللقاء مع تروتسكي باعتباره جريمة أخطر بكثير من مقتل السفير الألماني...
هذه القصة لم تؤذي إليزافيتا جورسكايا. على العكس من ذلك، أعربت OGPU عن تقديرها الكبير لسلوكها. كان زوجها الأول، الذي حملت اسمه الأخير، يعمل في محطة لندن. وفي المرة الثانية تزوجت أيضًا من ضابط أمن الدولة فاسيلي ميخائيلوفيتش زاروبين الذي ارتقى إلى رتبة جنرال.
وفي الوقت نفسه، تم تغيير قيادة إدارة المخابرات الخارجية الشرقية. في 31 أكتوبر، أُعفي جان بيترز من منصبه. في 6 نوفمبر، ترأس القسم توريشان ميخائيلوفيتش دياكوف. وبعد أقل من عام، في 10 سبتمبر 1930، تم حل القسم الشرقي ودمجه في قسم خاص في OGPU مكلف بمهمة مكافحة التجسس. وتركزت جميع المعلومات الاستخبارية في وزارة الخارجية.
في 5 فبراير 1930، اعتمد المكتب السياسي أول قرار مفصل بشأن عمل وزارة الخارجية في OGPU، والذي حدد الاتجاهات الرئيسية لعمل المخابرات السوفيتية. ولم يكن الشرق الأوسط ضمن هذه القائمة.
في السادس والعشرين والرابع والثلاثين من مايو، اعتمد المكتب السياسي قرارًا مفصلاً بشأن عمل الاستخبارات العسكرية. كما لم يتم تضمين العمل في الشرق الأوسط في قائمة مجالات العمل الرئيسية للمديرية الرابعة للجيش الأحمر.
سافر بعض أعضاء الهاغاناه (القوة القتالية السرية التي أدت فيما بعد إلى نشوء جيش الدفاع الإسرائيلي) إلى موسكو وعادوا كشيوعيين مقتنعين. لكن بشكل عام لم تقع المنظمة تحت سيطرة الكومنترن، على الرغم من تمسك العديد من اليهود الفلسطينيين بالأفكار الاشتراكية. أعضاء الهاغاناه إما عملوا في تعاونيات زراعية جماعية (الكيبوتسات) أو كانوا أعضاء في النقابات العمالية اليسارية (الهستدروت - الاتحاد العام للعمل).
الكيبوتس هو مستوطنة تقوم على المبدأ الشيوعي المتمثل في "من كل حسب قدرته، ولكل حسب احتياجاته". لقد قام الشباب اليهود من روسيا وبولندا ورومانيا بتخصيب الأراضي الفلسطينية الضئيلة بعرقهم ودمائهم. لم يسبق أن حاول الناس بناء مجتمع سعيد على الأرض بمثل هذه التكلفة الباهظة وبمثل هذه التضحية بالنفس.
في 23 أغسطس، ذهب رئيس وزراء إسرائيل الأول المستقبلي، ديفيد بن غوريون، أيضًا إلى موسكو: مثل وفد الهستدروت العمال الفلسطينيين في معرض الزراعة والحرف اليدوية لعموم الاتحاد. وقد تم الحفاظ على الشهادة الصادرة له من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد العمل اليهودي الموحد في فلسطين:
"نحن نشهد بموجب هذا أن السادة. د. بن غوريون، السكرتير العام لاتحاد العمال اليهود الموحد في فلسطين، ومير روتبرغ، مدير التعاونية الاستهلاكية المركزية "غاماشبير"، مفوضون من قبلنا للمشاركة في معرض موسكو الزراعي والعمل كممثلين للأمم المتحدة واتحاد "جمشبير" واتحاد بنك العمال والمؤسسات الأخرى، للتفاوض مع المؤسسات الحكومية والتجارية بشأن استئناف العلاقات التجارية والتجارية بين فلسطين وروسيا وإنشاء شركة تجارية روسية فلسطينية، إذا لزم الأمر".
جلب بن غوريون ورفاقه الفواكه المعلبة والتبغ والموز وزيت الزيتون وأوراق التبغ والنبيذ واللوز والليمون والبرتقال إلى موسكو (لمزيد من التفاصيل، انظر "المصدر"، 1993، رقم 1).
وقام الوفد بتجميع شهادة لقسم الخارجية في لجنة المعرض الرئيسية حول تاريخ العلاقات التجارية بين روسيا وفلسطين، أشارت فيها إلى أن فلسطين يمكن أن تصبح سوقا مربحا لروسيا لبيع السلع الصناعية ومواد البناء.
كان بن غوريون أكثر نجاحا في السياسة منه في التجارة. لم تؤد الرحلة إلى إبرام العقود. لكنها تركت انطباعات سياسية قوية.
كانت آراء الشاب دافيد بن غوريون تمثل مزيجا غريبا من الاشتراكية والصهيونية المثالية.
قال رئيس وزراء إسرائيل المستقبلي: "من الضروري ليس فقط تنظيم الطبقة العاملة، بل أيضًا تثقيفها وتوطيدها في فلسطين".
لقد أعجب بلينين واعتقد أن الشيوعية ستحمي اليهود من معاداة السامية. كان لا يزال عليه أن يشعر بخيبة أمل مريرة في السياسة السوفيتية تجاه إسرائيل واليهود...
حتى الكومنترن لم يكن مهتمًا بشكل خاص بفلسطين، حيث لم يكن لدى أحد أمل كبير في ظهور حركة ثورية هناك.
في 5 يوليو 2020، كلف ما يسمى بالمكتب الصغير للجنة التنفيذية للأممية الشيوعية إيلينا دميترييفنا ستاسوفا، السكرتيرة الأخيرة للجنة المركزية للحزب، بتنظيم مكتب الشرق الأوسط. كان المكتب الصغير هو الهيئة الإدارية للكومنترن، وكان رئيسه غريغوري إيفسيفيتش زينوفييف، وهو عضو في المكتب السياسي وأحد الأشخاص الأقرب إلى لينين.
تم إلغاء مكتب الشرق الأوسط، دون أن يكون لديه وقت للعمل، من قبل المؤتمر الثاني للكومنترن.
في الحادي والعشرين من يناير، تم إنشاء قسم الشرق الأوسط في المكتب المركزي للجنة التنفيذية للكومنترن. ثم تم تحويله إلى القطاع الشرقي.
وكان يرأس القطاع جورجي إيفانوفيتش سافاروف، الذي كانت معرفته بالشؤون الشرقية ذات قيمة كبيرة. وعندما أصبح المكتب السياسي مهتماً في أوائل الثلاثينيات بإعداد كتاب دراسي عن التاريخ الجديد لـ "الشعوب المستعمرة أو شبه المستعمرة" (يُطلق عليها الآن شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية)، كلف المكتب السياسي كارل راديك، وهو عضو سابق للجنة المركزية واللجنة التنفيذية للكومنترن لقيادة اللواء.
بعد أن اطلع راديك على مؤلفات العلماء، كتب رسالة إلى ستالين في سبتمبر من الرابع والثلاثين:
"إذا أصررت على موعد نهائي محدد، أي أن يكون الكتاب جاهزاً بحلول شهر يونيو/حزيران من العام المقبل، فإن المخرج الوحيد هو أن يكتبه شخصان فقط - سفاروف وأنا. أعلم أن العديد من الرفاق يعبرون عن شكوكهم بشأن سفروف. لكنني أعتقد أن هذه الشكوك تتعلق أكثر بميله إلى التحليق تحت المستوى التكتيكي أو التحليق فوقه. ومن حيث الإلمام بالأدبيات المتعلقة بتاريخ اليابان والصين والهند، فهو يقف فوق كل شعوبنا الأخرى.
كان جورجي سفروف قريبًا من زينوفييف. في السنة الثانية والعشرين، تم تعيينه في نفس الوقت محررًا لصحيفة لينينغرادسكايا برافدا ولم يشارك كثيرًا في شؤون الكومنترن. وبعد إقالة زينوفييف من السلطة، فقد سفروف أيضًا منصبه وتم إرساله سكرتيرًا للسفارة إلى الصين، ثم إلى تركيا. وفي عام 29، أُعيد إلى جهاز اللجنة التنفيذية للكومنترن، حيث عمل حتى اعتقاله في ديسمبر 34.
في 23 مايو، ترأس راديك القسم الشرقي، وبعد أقل من شهر، في أوائل مارس 24، تم استبداله بنائب مفوض الشعب للشؤون البحرية والمبعوث المفوض إلى أفغانستان فيودور فيدوروفيتش راسكولنيكوف، الذي استخدم الاسم المستعار ف. بيتروف.
وفي مارس 1926، وكجزء من عملية إعادة تنظيم أخرى، تم تشكيل أمانة للشرق الأوسط والأقصى. في العام الثامن والعشرين، استبدلت أمانة القروض الشرقية، كما تسمى الآن الإدارة الإقليمية، راسكولنيكوف بأوتو فيلهلموفيتش كوسينين، وهو العضو البارز الوحيد في الكومنترن الذي كان مقدرًا له البقاء على قيد الحياة. وظل في القيادة في عهد ستالين وخروتشوف وبريجنيف. معروف بملاحظة وترويج يوري فلاديميروفيتش أندروبوف.
لكن مستشرقي الكومنترن كانوا مهتمين بشكل رئيسي بالصين واليابان والهند. في الشرق الأوسط - إيران وأفغانستان وتركيا. إن ما كان يحدث في الشرق الأوسط كان تتم مراقبته - وليس عن كثب - من تركيا.
في 8 أغسطس 2020، تم تشكيل قسم سري في جهاز الكومنترن (المعروف أيضًا باسم قسم الاتصالات الدولية). مهمة القسم هي الحفاظ على علاقات غير شرعية مع الأحزاب الشيوعية الأجنبية، ونقل التعليمات والأدبيات والأموال والأسلحة إليها، ونقل موظفي الحزب إلى الخارج. كان لدى القسم خدمة البريد السريع. وزودت الدائرة أفرادها بجوازات سفر مزورة وأجرت لهم بيوتاً آمنة. لقد كانت في الأساس خدمة خاصة أخرى ذات إمكانيات كبيرة وميزانية جيدة. وعملت الإدارة بشكل وثيق مع الاستخبارات السياسية والعسكرية.
تم إنشاء نقطة اتصالات في الشرق الأوسط في القسطنطينية. ترأس القسم جوزيف (أوسيب) أرونوفيتش بياتنيتسكي في الفترة من 2 إلى 21 مايو.
في التاسع عشر، تأسس حزب العمال الاشتراكي الفلسطيني، وبعد عامين تم تغيير اسمه إلى الشيوعي. وكان يرأس الحزب الموجود بشكل غير قانوني جوزيف بيرغر، وكان يعمل تحت اسم برزيلاي. ولد في كراكوف، وفي العام العشرين انتقل إلى فلسطين، حيث وجد عملاً كعامل في بناء الطريق.
جاء بيرغر إلى موسكو عدة مرات، وتحدث معه ستالين نفسه في عام 1929. وبتوجيه من موسكو، حاول بيرغر "تعريب" الحزب. في السنة الثانية والثلاثين تم استدعاؤه إلى موسكو. كان يعمل في الكومنترن. في عام 35 تم القبض عليه. حكموا عليه بالإعدام، لكنهم لم يطلقوا النار عليه.
خدم بيرغر (برزيلاي) واحداً وعشرين عاماً في المعسكرات السوفييتية. في السادسة والخمسين تم إعادة تأهيله. سُمح له بالذهاب إلى بولندا لأنه ولد في كراكوف. وبعد مرور عام، طلب الإذن بالسفر إلى إسرائيل.
في 22 يونيو 1957، جاء الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي ميكونيس إلى السفير السوفيتي في تل أبيب أبراموف لطلب التأثير على البولنديين حتى لا يطلقوا سراح بيرغر.
وأوضح ميكونيس للسفير أن "برزيلاي معادٍ للاتحاد السوفييتي". ويطالب بتكريم ذكرى أولئك الذين قتلوا على أيدي الفاشيين السوفييت في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي. إن وصول هذا الشخص لن يجلب سوى الأذى "...
كان يراشميل لوكاخر، المولود في طشقند، منخرطًا في العمل القتالي في الحزب الشيوعي. خلال الحرب العالمية الأولى خدم في الجيش التركي. بدأت أنشطته السرية بحقيقة أنه قتل في العام الثالث والعشرين الشرطي التركي توفيق بك المسؤول عن المذبحة اليهودية. ذهب إلى ألمانيا حيث انضم إلى الشيوعيين. عند عودته إلى فلسطين، انضم لوكاخر إلى الحزب الشيوعي وأنشأ دورات لمدرسة عسكرية سرية للمستوطنين اليهود. وفي عام 1931، تم ترحيله إلى الاتحاد السوفييتي، وفقدت كل آثاره.
أدولف كراوس وكونستانتين فايس (أفيغدور) عملا أيضًا في فلسطين مع مجموعة من اليهود الذين أتوا من الاتحاد السوفيتي. كانت المهمة الأولية هي إنشاء مجموعات من مؤيدي الاتحاد السوفيتي. وفي الوقت نفسه، شكلوا - وبنجاح كبير - الحركة الشيوعية في مصر المجاورة.
كان أفيغدور لبعض الوقت زعيماً للحزب الشيوعي المصري. إلا أن العرب الشيوعيين اعتبروا اليهود شعباً غريباً وسرعان ما تخلصوا منهم. أصبح بعض الشيوعيين المصريين فيما بعد معجبين بهتلر لأنه حارب الإنجليز وأباد اليهود (راجع كتاب البروفيسور ج. كوساتش "العلم الأحمر فوق الشرق الأوسط؟").
كان اليهود الشيوعيون ينظرون إلى العرب العاملين باعتبارهم حلفاء في الصراع الطبقي. لكن العرب لم يكونوا مهتمين بالمشاعر الطبقية. وشاركوا في المذابح ضد اليهود في فلسطين. لذلك، بين اليهود الذين كانوا يحملون وجهات نظر يسارية، تشكلت "الصهيونية البروليتارية". لقد استمروا في الإيمان بالشيوعية، لكنهم رأوا أنه لا يمكنهم الاعتماد إلا على أنفسهم.
سعى ممثلو حزب بوآلي صهيون إلى إقامة علاقات وثيقة مع الكومنترن. لقد جاؤوا إلى مؤتمرات الكومنترن وتحدثوا. لكن موقفهم تعرض لانتقادات شديدة بسبب قيام البولونيستيين بفصل نضال البروليتاريا اليهودية عن نضال الأغلبية العربية. طالب الكومنترن برفض حاسم للصهيونية ولم يعترف بـ "بوعالي صهيون" كمنظمة "للبروليتاريا اليهودية ذات التوجه الاشتراكي في العالم كله".
وقد نصت أطروحات المؤتمر الثاني للكومنترن حول المسألة القومية والاستعمارية على ما يلي: "إن الصهيونية، تحت ستار إنشاء دولة يهودية في فلسطين، تضحي بالسكان العرب العاملين في فلسطين للاستغلال البريطاني".
لكن تم الاعتراف بالحركة القومية العربية على أنها تقدمية، لأنها كانت تتألف بشكل رئيسي من الفلاحين (انظر كتاب ج. كوساتش "العلم الأحمر فوق الشرق الأوسط؟").
انفصل الشيوعيون عن بوعالي صهيون وأنشأوا حزبهم الخاص. أصبح وولف أفربوخ أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني. خلال الحرب العالمية الأولى خدم في الجيش الروسي. من سن الثانية والعشرين عاش في فلسطين.
وأفربوك هو أول شيوعي يهودي حاول التعاون مع العرب. في البداية، لم يكن هناك عرب في الحزب الشيوعي الفلسطيني، وتم قبول أول عربي في عام 1925. وعلى الفور دعا الشيوعيون الفلسطينيون العمال العرب إلى العمل معًا.
وجاء في إحدى المنشورات: “إن العامل اليهودي، جندي الثورة، يمد يده إليكم كحليف لكم في النضال ضد الممولين البريطانيين واليهود والعرب. مصيره ومصيرك واحد.."
لكن محاولات تشكيل جبهة موحدة للطبقتين العاملتين العربية واليهودية باءت بالفشل.
كتب محمود الأطرش، الذي أصبح أحد قادة الحزب الشيوعي الفلسطيني، "إن الجماهير العاملة العربية لم تستطع أن تثق في الأشخاص الذين كانت أسماؤهم حاييم وإبراهيم وإسحق. ولم يتمكنوا من المضي قدمًا تحت قيادتهم، حتى إذا كان هؤلاء الناس أفضل المناضلين من أجل الاستقلال الوطني. بالنسبة للجماهير العربية، كانت تنتمي إلى أقلية قومية منحتها الإمبريالية امتيازات هائلة على حساب الشعوب العربية..."
درس محمود الأطرش في موسكو لمدة ثلاث سنوات في جامعة كادحي الشرق الشيوعية، وبعدها تم ضمه إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني.
بل إن الأمين العام المستقبلي للحزب الشيوعي، رضوان الحلو، انضم إلى الحزب من أجل جعله أداة في الحرب ضد الصهيونية. لم يكن يثق في الشيوعيين اليهود وأصر على أن العرب يجب أن يقودوا الحزب. وكان للجنة التنفيذية للكومنترن في موسكو نفس الرأي. تم إجبار اليهود تدريجياً على الخروج من قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني.
في السادس عشر والتاسع والعشرين من أكتوبر، اعتمدت الأمانة السياسية للجنة التنفيذية للكومنترن قرارًا بعنوان "حول حركة التمرد في عربستان".
الاضطرابات المعادية لليهود في فلسطين، عندما قتل العرب اليهود، تم تقييمها من قبل الكومنترن على أنها بداية ثورة ديمقراطية برجوازية، باعتبارها حركة تحرير عظيمة للشعب العربي.
وطالبوا بتسريع "التعريب" والتعاون مع القوميين العرب من الحزب الشيوعي الفلسطيني. تم تنفيذ التعليمات. وفي خريف عام 1935، تبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني نداء "من أجل اتحاد كل العرب وأصدقائهم ضد الإمبريالية". واقترحت اللجنة المركزية إطلاق النضال "من أجل القضاء على الصهيونية ووقف الهجرة اليهودية ونزع سلاح جميع الصهاينة". كان يُنظر إلى وصول اليهود إلى فلسطين على أنه مؤامرة إمبريالية، كان الغرض منها "إنشاء جبهة رجعية مناهضة للسوفييت في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم".
وعلى إثر ذلك، أجرى الشيوعيون العرب الفلسطينيون اتصالات مع مفتي القدس أمين الحسيني، الذي كان يكره اليهود ودخل في نهاية المطاف في تحالف مع هتلر.
وأصبح العمل المشترك بين اليهود والعرب داخل الحزب مستحيلا.
ولد زعيم آخر للحزب الشيوعي، ناحوم ليششينسكي، في كريفوي روج. وعاش مثل بيرغر في فلسطين منذ أن كان في الثانية والعشرين من عمره. ذهب ليششينسكي للعمل في القسم الشرقي للجنة التنفيذية للكومنترن. في عام 1929، طلب إعادته إلى الجنسية السوفيتية.
في عام 1930، قامت السلطات البريطانية بترحيل وولف أفربوخ إلى روسيا السوفيتية، حيث توفي خلال سنوات القمع.
 
فيلبي الأب وفيلبي الابن والوهابيون
كان العديد من السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين وضباط المخابرات البريطانيين المشاركين في فلسطين من المعارضين العدوانيين للصهيونية. ومن بينهم، احتل مكانا بارزا السير جون فيلبي الأب، والد ضابط المخابرات السوفيتي الشهير.
لعب جون فيلبي دورًا مهمًا، وإن كان غير معروف، في تاريخ الشرق الأوسط. وكان من مؤسسي المملكة العربية السعودية.
ولد فيلبي في سيلان (سريلانكا الآن) وعمل في الإدارة الاستعمارية البريطانية في الهند. لم تكن مسيرته المهنية تسير على ما يرام، وقبل بكل سرور عرض الانتقال إلى بغداد. وصل إلى هناك في ذروة الحرب العالمية الأولى، في عام 1915.
وفي بغداد اكتشف فيلبي عالم التجسس. في شبكة المؤامرات، شعر وكأنه سمكة في الماء. وكان يجيد اللغة العربية، وكثيراً ما كان يرتدي الزي البدوي. وكما قال أحدهم مازحا، فإن الشيء الوحيد الذي كشف عن أصله الأوروبي هو أن قدميه لم تكن متسخة بما فيه الكفاية. حتى أن جون فيلبي، الذي تظاهر بأنه عربي، زار باكو في المؤتمر الأول لشعوب الشرق في سبتمبر 1920، حيث كان هناك ألفي مندوب من ثلاثين دولة.
كان فيلبي الأب شخصًا غير عادي.
تحدث الأعداء عن ميوله الجنسية غير التقليدية. أو بالأحرى، زعموا أن الرجال في السرير كانوا مهتمين به بما لا يقل عن النساء. يكتب مؤرخو المخابرات أنه بينما كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تخشى مثليي الجنس مثل النار ولم تثق بهم لأنهم قد يتعرضون للابتزاز، فإن المخابرات البريطانية، على العكس من ذلك، قبلت هؤلاء الأشخاص عن طيب خاطر. وقد أعطى هذا للمخابرات البريطانية روح نادي الرجال المغلق - فقط لناديها الخاص.
قام البريطانيون والفرنسيون بتقسيم العالم العربي إلى مناطق نفوذ. لم يعجبه فيلبي. وكان مؤيدا لمنح العرب الاستقلال الكامل. بل إنه كان أكثر استياءً من وعد بلفور: فقد كان يعتقد أن إنجلترا لا ينبغي أن تتشاجر مع العرب من أجل اليهود الفلسطينيين الصغار.
كان لدى البريطانيين في الجزيرة العربية حليف موثوق به - حارس الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، حيث يتدفق الحجاج من جميع أنحاء العالم الإسلامي، شريف حسين بن علي. وكان ينتمي إلى السلالة الهاشمية. والهاشميون هم من نسل هاشم الذي جاء من الأسرة التي ينتمي إليها النبي محمد.
وفي الحرب العالمية الأولى، تمرد الحسين، بمساعدة المخابرات البريطانية، ضد الحكم التركي. وكدليل على الامتنان، سمح له البريطانيون في السنة السادسة عشرة بتحويل إقليم الحجاز، حيث نشأ الإسلام ذات يوم، إلى مملكة مستقلة.
وبينما كان الشريف حسين يقاتل الأتراك متحالفاً مع الإنجليز، عارضه زعيم المذهب الوهابي ابن سعود عبد العزيز أمير نجد.
تنفيذًا لأوامر لندن، ذهب فيلبي في خريف عام 1917 إلى ابن سعود ليدعوه إلى النظام. لكن فيلبي لم ينفذ الأمر. ودخل في تحالف مع ابن سعود، وكان لهذه الصداقة عواقب سياسية خطيرة. وبمرور الوقت، ساعد فيلبي ابن سعود على أن يصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية.
وفي السنة الحادية والعشرين، تم تعيين فيلبي مقيماً للمخابرات البريطانية في عمان، عاصمة إمارة شرق الأردن المنشأة حديثاً. وكان الأمير عبد الله نجل الشريف حسين. لقد أنشأ هو نفسه دولة صغيرة لنفسه، كان عدد سكانها مائتين وثلاثين ألف شخص فقط.
ساعد فيلبي الزعيم الوهابي ابن سعود في القتال ضد الشريف حسين، الذي كان يلتزم بآراء سياسية ودينية أكثر اعتدالًا. وانتصر ابن سعود في هذه المعركة بالاعتماد على القوات البدوية. وفي السنة الخامسة والعشرين، استولت قواته على مكة والمدينة. وفي السابع والعشرين نصب ابن سعود نفسه ملكاً على دولة “الحجاز ونجد والمضمرات”. منذ عام 1932، كانت هذه هي المملكة العربية السعودية، حيث أصبح المذهب الوهابي للإسلام هو الدين الرسمي.
الوهابية هي حركة دينية وسياسية في الإسلام السني. نشأت في شبه الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن عشر بناءً على تعاليم محمد عبد الوهاب. وقال إن المسلمين قد ابتعدوا عن المبادئ التي وضعها الله، وشعروا بالاطراء من البدع التي لا داعي لها. ولا بد من تنقية الإسلام والعودة إلى مبادئه الأصلية.
الوهابيون، أناس متدينون للغاية، يشعرون وكأنهم أقلية مضطهدة. لقد تميز الوهابيون الأوائل بالتعصب الشديد في مسائل الإيمان والتطرف في القتال ضد خصومهم السياسيين. ودعا الوهابيون إلى الجهاد ضد المسلمين الذين ارتدوا عن مبادئ الإسلام المبكر. ويعتبرون المسيحيين واليهود أتباع "معتقدات باطلة"؛ ومن لم يقبل الإسلام فهو عدو الله وجميع المؤمنين.
في الوقت الحاضر، اخترقت الوهابية شمال القوقاز - عندما سُمح للمسلمين الروس بأداء فريضة الحج وبدأوا بالسفر إلى المملكة العربية السعودية. ثم بدأ السعوديون أنفسهم بالقدوم إلى شمال القوقاز. لقد أحضروا معهم أموالاً لبناء المساجد وقاموا بتسليح إحدى المفارز القتالية التي شاركت في حرب الشيشان. لقد أصبحت الوهابية راية للمتطرفين في شمال القوقاز الروسي...
أصبح فيلبي الأب مستشار الملك ابن سعود للشؤون المالية. في سن الخامسة والأربعين، اعتنق الإسلام، واتخذ اسم عبد الله، وختن نفسه، وبأمر خاص من ابن سعود، حصل على الحق في الزواج من أربع زوجات. يزعم شهود عيان أن الأخلاق في بلاط الملك كانت متوافقة تمامًا مع أذواق فيلبي، الذي أتيحت له الفرصة لقضاء وقت ممتع مع أصدقائه الجدد بصحبة المحظيات اللطيفة.
وفي الشرق الأوسط، شكل فيلبي شراكة مع ألين دالاس، المدير المستقبلي لوكالة المخابرات المركزية.
كانت عائلة دالاس واحدة من أقوى العائلات في أمريكا. كان عمهم، روبرت لانسينغ، وزيرًا لخارجية الولايات المتحدة وأنشأ أول وحدة استخبارات في وزارة الخارجية. كما أصبح جون فوستر دالاس وزيراً للخارجية. قاد ألين دالاس الاستخبارات لسنوات عديدة.
وفي الثلاثينيات، اتفق ألين دالاس وجون فيلبي على الوضع في فلسطين.
عارض فيلبي وزملاؤه من ضباط المخابرات إعادة توطين اليهود في فلسطين. مثل مستعرب بريطاني آخر، توماس إدوارد لورانس، المعروف باسم لورنس العرب، كان مؤيدًا لإنشاء دولة عربية مستقلة. وبعبارة أخرى، اختلفت المخابرات البريطانية مع وزارة الخارجية. واعتبر فيلبي هربرت صموئيل المندوب السامي إلى فلسطين عدواً له. ولعب العملاء البريطانيون دورًا في الاحتجاجات المناهضة لليهود بين السكان العرب.
لم يكن الإخوة دالاس متعاطفين مع اليهود. وعندما وقعت أختهم في حب يهودي، فعلوا كل ما في وسعهم لإفساد علاقتهم. لقد كانوا ناجحين للغاية لدرجة أن أحد أفراد أسرتها انتحر، وتحولت إلى من أشد المعجبين بهتلر...
وبينما كان فيلبي مسؤولاً عن محطة المخابرات البريطانية في شرق الأردن، كان الشاب ألين دالاس يبدأ مسيرته الاستخباراتية في القسطنطينية. ويقال إن فيلبي هو الذي فتح له عالم السياسة العربية المعقد، وأنه تحت تأثيره توصل دالاس إلى استنتاج مفاده أن إنشاء دولة يهودية لن يكون ذا فائدة للولايات المتحدة. وهذا لن يؤدي إلا إلى منع شركات النفط الأمريكية من التعامل مع الدول العربية.
وقد سُمعت حجج الأخوين دالاس في واشنطن، لذا اعترضت الدبلوماسية الأمريكية حتى النهاية على ظهور إسرائيل على الخريطة السياسية للعالم.
وفي العشرينيات، بدأت شركة النفط الأمريكية جلف أويل في تطوير الحقول في البحرين، ثم انتقلت إلى حقول النفط الأكثر ثراء في الكويت. واستقرت شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا في البحرين.
أحضر جون فيلبي شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا إلى المملكة العربية السعودية، وأوضح للملك ابن سعود أن عمال النفط الأمريكيين سوف يملأون الخزائن الملكية. ولاستغلال حقول النفط العملاقة في المملكة العربية السعودية، تم إنشاء شركة النفط العربية الأمريكية (أرامكو).
ولم ينس فيلبي نفسه، فقد كافأ عمال النفط الأميركيون بسخاء الوسيط الذي فتح لهم الطريق إلى المخازن السعودية تحت الأرض. منذ عام 1933، حصل فيلبي على راتب شهري قدره ألف دولار من شركة نفط أمريكية، وعندما بدأ النفط يتدفق بعد خمس سنوات، حصل على أول مكافأة كبيرة له قدرها خمسة وعشرون ألف دولار (أموال كبيرة جدًا في ذلك الوقت).
وجد جون فيلبي نفسه وسط المؤامرات المحيطة بتزويد هتلر بالنفط السعودي. ووعد ابن سعود المبعوثين النازيين بتزويد النفط عبر إسبانيا عندما انتصر فرانكو هناك وألقى بالشيوعيين في البحر.
لكنهم اكتشفوا ذلك في موسكو، من خلال ابن فيلبي.
جاء كيم فيلبي، الذي تم تجنيده بالفعل من قبل المخابرات السوفيتية، إلى إسبانيا، إلى موقع قوات فرانكو، كمراسل حربي لصحيفة التايمز. استقبل الفرانكيون ابن جون فيلبي باحترام. علم من والده بمفاوضات النفط. لكن ستالين لم يكن يريد على الإطلاق أن يحصل هتلر على نفط الشرق الأوسط. لذلك، تم بذل كل ما في وسعهم لجعل حقيقة المفاوضات بين السعوديين والنازيين علنية وبالتالي تعطيل الصفقة.
بمجرد أن وجد جون فيلبي نفسه في موطنه إنجلترا، تم اعتقاله بتهمة الاتصال بالعدو. ومع ذلك، ساعدت اتصالاته القديمة في الخدمات الخاصة على إطلاق سراحه بعد أربعة أشهر.
ولم يكن جون فيلبي يشك في أنه مدين بالسجن لابنه، فقد ساعد كيم في الانضمام إلى المخابرات البريطانية.
القرار النهائي كان يعتمد على نائب رئيس MI6، المخابرات البريطانية، فالنتين فيفيان، الذي، مثل فيلبي الأب، عمل سابقًا في الهند. دعا والد فيلبي وابنه لتناول العشاء. عندما ذهب كيم إلى المرحاض، سأل فيفيان بطريقة ودية من والده:
— هل كان حقا مع الشيوعيين في كامبريدج؟
لوح له فيلبي الأب قائلاً: "مقالب مدرسية". - كل شيء في الماضي. لقد أصبح شخصًا مختلفًا.
أخذت فالنتين فيفيان كيم فيلبي في مهمة استطلاع.
وبعد وفاة ابن سعود، أصبح الأمير سعود ملكاً على المملكة العربية السعودية، وكان يفضل الاستمتاع بالحياة أكثر من ممارسة السياسة. لقد شعر جون فيلبي بالإهانة الشديدة منه. وانتهت بحقيقة أنه بعد عام ونصف من وفاة صديقه الملك، في خمسة وخمسين أبريل، تم طرد فيلبي من البلاد.
زار ابنه والده ذات يوم.
يتذكر كيم فيلبي: «لا في ذلك الوقت ولا في وقت لاحق، لم يكن لدي أدنى رغبة في أن أتبع مثاله. المساحات المفتوحة التي لا حدود لها، وسماء الليل الصافية وغيرها من المسرات ليست جيدة إلا بجرعات صغيرة. لقد اعتبرت أنه من غير المقبول قضاء الحياة في بلد ذو طبيعة مهيبة ولكن ليست ساحرة على الإطلاق وبين أناس يخلو من السحر والعظمة. الجهل والغطرسة مزيج سيء، والمملكة العربية السعودية لديها الكثير من الاثنين معا”.
استقر والد فيلبي في بيروت. وفي أغسطس 1956، ظهرت كيم فيلبي أيضاً في العاصمة اللبنانية كمراسلة. لقد فقد منصبه الاستخباراتي بعد أن انشق أصدقاؤه وشركاؤه جاي بيرجيس ودونالد ماكلين إلى الاتحاد السوفيتي في عام 51.
ربما للمرة الأولى، كان الأب والابن معًا. وقف فيلبي الأب إلى جانب ناصر وكتب مقالات لدعمه. وقدم كيم تقريرا عن الوضع في الشرق الأوسط إلى موسكو.
عقد فيلبي الأب السلام مع السعوديين وعاد إلى الرياض، لكنه جاء إلى بيروت لرؤية ابنه. هنا توفي في سبتمبر 1960.
 
روزفلت وترومان
تم تشكيل المنظمة الصهيونية العالمية من قبل المؤتمر الصهيوني الأول في بازل في أغسطس عام ألف وثمانمائة وسبعة وتسعين بهدف واحد - "إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
انعقد المؤتمر بمبادرة من تيودور هرتزل، المحامي والصحفي والكاتب المسرحي النمساوي، الذي كتب في العام السابق كتابًا قصيرًا بعنوان “الدولة اليهودية. محاولة للتوصل إلى حل حديث للمسألة اليهودية". ربما كان هرتزل آنذاك هو الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي اعتقد أنه في غضون نصف قرن سوف تنشأ دولة يهودية. علاوة على ذلك، كان يعتقد أن هذا مهم ليس فقط لليهود. سوف يغادرون أوروبا وستختفي معاداة السامية. لم يكن هرتزل يتخيل أن معاداة السامية ممكنة بدون اليهود: هناك دول لم يعد فيها يهود، لكن معاداة السامية تزدهر.
هناك العديد من الأساطير المحيطة بالمؤتمر الصهيوني الأول. ويقال إن اليهود تبنىوا في بازل خطة غزو العالم الموصوفة في التزوير سيئ السمعة "بروتوكولات حكماء صهيون". يمكن لأي شخص مهتم بهذا الحدث التحقق بسهولة من زيف هذه الأسطورة - فقد كان هناك عدد كاف من الصحفيين في بازل. لم يكن هناك اجتماع مغلق واحد، كل شيء حدث علانية، وتم وصف وتسجيل كل خطوة وكل كلمة للمشاركين في المؤتمر.
أقر الكونجرس اقتراحًا بمطالبة السلطان التركي بمنح الحكم الذاتي لليهود في فلسطين. لكن المهمة إلى القسطنطينية لم تنجح. رفض السلطان.
ومن ثم بدأ الصهاينة بالبحث عن دولة أوروبية قادرة على دعم فكرة عودة اليهود إلى فلسطين. وقد أبدت بريطانيا العظمى الاهتمام الأكبر، حيث شعرت بأنها قوة عظمى لها الحق في تقرير مصير العالم.
إلا أن المنظمة الصهيونية العالمية حاولت لفت انتباه كافة السياسيين الأوروبيين إلى ضرورة حل المسألة اليهودية، من خلال منح اليهود فرصة العودة إلى فلسطين. وقام الصهاينة بجمع الأموال للمستوطنين الذين ذهبوا إلى فلسطين وأنشأوا مستوطنات زراعية هناك.
كانت الوكالة اليهودية لفلسطين (سخنوت هي الطريقة التي تُلفظ بها كلمة وكالة باللغة العبرية) هي الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية. وانتخب حاييم وايزمان رئيسا لها. أصبحت الوكالة في الأساس حكومة دولة يهودية البائدة. ويقع المقر الرئيسي للوكالة في فلسطين.
في البداية، كان رد فعل بعض الممثلين العرب إيجابيا للغاية على وعد بلفور.
ورحب الحسين بن علي في مكة بعودة اليهود إلى فلسطين - "أقدم أبناء هذه الأرض، الذين سيكتسب إخوانهم العرب بفضلهم فوائد مادية وروحية".
أحد أبناء الحسين، الأمير فيصل، ملك العراق المستقبلي، التقى وايزمان في مايو 1818 وقال إنه ليس لديه اعتراض على الخطط الصهيونية: الاشتباكات السابقة بين العرب واليهود كانت نتيجة المؤامرات التركية. لقد تحدثوا بشكل ودي تمامًا.
وفي نهاية العام التقيا مرة أخرى - هذه المرة في لندن. وقال فيصل بثقة أنه لن يكون هناك أي احتكاك بين العرب واليهود في فلسطين.
وفي 3 يناير 1919، وقع فيصل ووايزمان اتفاقية. أعلن الأمير فيصل موافقته على وعد بلفور. ولم يعترض على أن تصبح فلسطين يهودية: "إننا نقول لليهود بحرارة: "مرحبًا بكم في بيتكم"."
ووعد وايزمان، نيابة عن المنظمة الصهيونية العالمية، بالمساعدة في تطوير الدولة العربية التي كان فيصل سيحكمها. كان لديه خطط كبيرة. أعلنه مؤتمر القوميين العرب في مارس 1920 ملكًا على سوريا. أراد أن يدعمه اليهود.
لكن عصبة الأمم أعطت تفويض حكم سوريا ولبنان لفرنسا. بدأ الفرنسيون بطرد فيصل من سوريا. ووضعه البريطانيون على العرش العراقي. لم يعد فيصل بحاجة إلى دعم اليهود الفلسطينيين وعارض إنشاء دولة يهودية.
نمت شعبية الصهيونية بين اليهود الأوروبيين بسرعة بعد الحرب العالمية لأنهم أصبحوا أول ضحايا الإمبراطوريات المنهارة. وفي بلدان مستقلة مثل رومانيا وبولندا، لم يتحسن وضع اليهود على الإطلاق بعد الحرب العالمية الأولى.
لقد تم معاملتهم كمواطنين غير مرغوب فيهم، ولهذا السبب كان الكثير من اليهود البولنديين حريصين على الذهاب إلى فلسطين. وتضاعف عدد السكان اليهود في فلسطين بين الحربين. لقد أصبحت فلسطين المكان الأكثر ازدهاراً في الشرق الأوسط.
في 24 نوفمبر 1938، تحدث وزير المستعمرات البريطانية، مالكولم ماكدونالد، في البرلمان قائلاً: "بفضل حقيقة أن الشعب اليهودي يجلب معه الرعاية الصحية الحديثة وغيرها من المزايا إلى فلسطين، فإن الرجال والنساء العرب كانوا سيموتون اليوم لولا ذلك". هم على قيد الحياة، وأطفالهم، الذين لن يتنفسوا الهواء أبدًا، ولدوا ونشأوا بصحة جيدة.
وكان هناك جدل بين اليهود الفلسطينيين حول كيفية تحسين العلاقات مع العرب. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقبلي ديفيد بن غوريون جادًا للغاية بشأن إيجاد حل وسط مع العرب. وفي إعادة صياغة لدوستويفسكي، قال: "ليس للصهيونية أي حق أخلاقي في إيذاء طفل عربي واحد، حتى لو كان هذا ثمن كل آمال الصهاينة".
كان للصهاينة الأوائل موقف رومانسي تجاه العرب واعتبروهم أبناء قبائلهم. وكتب أحدهم عن العرب:
"صحيح أنهم توقفوا عن عيش حياة مشتركة معنا منذ ألف ونصف عام، لكنهم ظلوا عظمًا من عظامنا ولحمًا من لحمنا. ومن الواضح أنه لا يمكن إقامة سوى العلاقات الأخوية بيننا. "أخوي ليس فقط بالمعنى السياسي، لأن التاريخ سيجبرنا على عيش حياة مشتركة في دولة واحدة، ولكن أيضًا علاقة إخوة بالعرق، أبناء نفس الأمة".
كان بن غوريون يعتقد بصدق أن العرب الفلسطينيين هم من نسل اليهود القدماء الذين أُجبروا ذات يوم على اعتناق الإسلام:
"ليس هناك شك في أن الكثير من الدم اليهودي يجري في عروقهم، دماء هؤلاء اليهود الذين اختاروا، في الأوقات الصعبة، التخلي عن إيمانهم من أجل الحفاظ على أرضهم".
وحتى السنة الرابعة عشرة، قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، تطورت العلاقات الطبيعية بين الطائفتين. وكان العديد من اليهود، وخاصة في القدس، يتحدثون العربية بطلاقة. لعب الأطفال اليهود والعرب معًا. لكن اليهود الفلسطينيين لم يكونوا مهتمين بشكل خاص بالعرب، ولم يتعلموا اللغة العربية، ولم يحاولوا فهم جيرانهم. لقد كان خطأ كبيرا. لقد تأخر اليهود الفلسطينيون كثيرًا في تقدير قوة المقاومة العربية لأي كائنات فضائية.
ومع ذلك، ربما لم يتمكن المستوطنون اليهود من إقناع العرب، الذين ظهر بينهم مقاتلون محترفون ضد الصهيونية في العشرينيات. وطالبوا بطرد اليهود من فلسطين مرة أخرى.
في عام 1922، نشر أحد أعضاء الكيبوتس رؤيته للمستقبل في صحيفة صغيرة. لقد تخيل كيف سيكون شكل كيبوتسه عين حرود بعد مائة عام – مزدهرًا وسعيدًا. وفي وسط الكيبوتس سيكون هناك نصب تذكاري - "شخصان، عامل يهودي وعربي، يحملان علمًا مكتوبًا عليه: الحرية، المساواة، الأخوة".
لاحظ الصحفي الإسرائيلي أمنون روبنشتاين، الذي اكتشف هذه المقالة، بمرارة أنه يوجد بالفعل نصب تذكاري في كيبوتس عين حرود - تخليدًا لذكرى ثلاثة أجيال من عائلة واحدة ماتت في الحروب مع العرب...
في 29 مايو، اندلعت اضطرابات عربية خطيرة في يافا: هاجم العرب اليهود وقتلوهم. ومات حوالي مائة شخص في ذلك الوقت. وأصبح النضال ضد الصهيونية، أي عودة اليهود إلى فلسطين، جوهر الحركة القومية العربية.
وفي القدس، بدأت الاشتباكات حول حق الوصول إلى حائط المبكى، وهو الجزء من الجدار الذي نجا من تدمير الهيكل الثاني.
كان المعبد الكبير للملك سليمان قائمًا هنا ذات يوم. وقد دمرها ملك بابل نبوخذنصر الثاني. لقد دمر مملكة يهوذا وسبى اليهود. وعندما عادوا من السبي البابلي، أعادوا الهيكل. وقد دمرها الرومان مرة أخرى. لمدة ألفي سنة، صلى اليهود في مواجهة جبل الهيكل. في موقع المعبد، أقام المسلمون مسجدين.
جادل اليهود بأن هذا هو الضريح اليهودي الأكثر احتراما، وجادل العرب بأنه جزء من مجمع من المزارات الإسلامية، بما في ذلك المسجدين عمر والأقصى، وكان لليهود الحق في التواجد في ممر ثلاثة ونصف فقط مترا واسعة. وأدى الخلاف إلى حمل العرب السلاح في 23 أغسطس. ومات ستون يهوديا في الخليل. وكانت هذه نقطة تحول. واقترن النضال السياسي ضد اليهود بالتعصب الديني.
اندلعت الموجة الثالثة من الاضطرابات العربية في أبريل 1936. وكان ذلك نتيجة لنمو المشاعر القومية في العالم العربي. وطالب العرب الفلسطينيون بحظر الهجرة اليهودية وبيع الأراضي لليهود.
استمرت الاضطرابات العربية ثلاث سنوات.
وأي محاولات قام بها الصهاينة لإيجاد قادة عرب معتدلين والاتفاق على شروط التعايش انتهت بشكل مأساوي. كل من جلس إلى طاولة المفاوضات مع اليهود وقع على مذكرة إعدامه.
في عام 1946، قال فوزي درويش الحسيني، ابن عم مفتي القدس وزعيم مجموعة فلسطين الشابة، إنه مستعد لتوقيع معاهدة مع اليهود لإنشاء دولة متساوية ثنائية القومية. وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) وقع على مثل هذه الوثيقة، وبعد اثني عشر يومًا قُتل على يد متطرفين عرب.
اتضح أن اليهود الفلسطينيين كانوا يبنون منزلهم عند فوهة بركان.
أدت الهجمات المستمرة من العرب إلى قيام الصهاينة بالاستعداد للرد، على الرغم من أن البريطانيين منعوا اليهود من إنشاء قوات للدفاع عن النفس.
وكان الأكثر ميلاً إلى التطرف هم المهاجرون من روسيا، والعمال الشباب من حزب "عمال صهيون" Poalei Zion. لقد نجوا من المذابح في روسيا وكانوا مستعدين للرد. لقد اعتقدوا، على وجه الخصوص، أنه من المستحيل توظيف العمال العرب - فاليهود ملزمون بالعمل في الأرض بأنفسهم. وفسر العرب ذلك على أنه رغبة في حرمانهم من وظائفهم.
وفي فلسطين المتخلفة لم تكن هناك قيمة أخرى غير الأرض. لم يكن بإمكان اليهود سوى شراء قطع الأراضي الرملية أو المستنقعات أو الأراضي البكر. ولكن حتى على هذه الأرض، تمكن المستوطنون اليهود من زراعة البرتقال.
لقد حُرم العرب من الأراضي في فلسطين ليس لأن اليهود كانوا يشترونها، بل لأن كبار ملاك الأراضي العرب كانوا يشترونها. وحدث الشيء نفسه في مصر المجاورة. ثم قام بعضهم بإعادة بيع الأرض لليهود من أجل الربح. لكن كراهية فقراء العرب وقعت على وجه التحديد على اليهود. لم يكن العرب يريدون أن يأتي اليهود إلى هنا لشراء الأراضي. لقد كانوا خائفين من أن يُتركوا خالي الوفاض وأن يكونوا تحت الحكم اليهودي. ولم يكن العرب يريدون أن يصبحوا أقلية في فلسطين.
وبعد وصول هتلر إلى السلطة، تزايد بسرعة عدد اليهود الألمان والأوروبيين عمومًا الذين أرادوا المغادرة إلى فلسطين. أصبح من الواضح مدى قلة الوقت المتاح للصهاينة بعد الحرب العالمية الأولى: كان على اليهود الهروب من ألمانيا، ولكن لم يكن هناك مكان يهربون إليه. لم توافق أي دولة على قبول اليهود. قامت قوات هتلر بضم دولة تلو الأخرى إلى الرايخ الثالث، وتزايد عدد اللاجئين.
وبناءً على اقتراح الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت، عُقد مؤتمر دولي في يوليو 1938 لمساعدة اللاجئين اليهود من ألمانيا. وأوضح ممثلو بلدان مختلفة واحداً تلو الآخر أن الوضع السياسي والاقتصادي لا يسمح لهم بقبول اللاجئين. فقط ممثل جمهورية الدومينيكان هو من دعا اللاجئين إلى مكانه، لكن المكان كان بعيدًا جدًا...
ومن الغريب أنه لم يتم قبول اللاجئين اليهود إلا في شنغهاي، ولم تعترض السلطات الصينية على وصول الأوروبيين. لكن في أغسطس 1939، منعت السلطات اليابانية، التي احتلت الصين، دخول اللاجئين. لم يكن لدى اليابانيين أي فكرة عن اليهود، لكنهم فعلوا شيئًا لطيفًا لحليفهم الاستراتيجي، ألمانيا النازية.
هناك حديث عن أن الصهاينة اتفقوا سراً مع النازيين: يرجى التحريض على معاداة السامية، فهذا لن يفيدنا إلا - سيهرب جميع اليهود إلى فلسطين.
"إن ادعاءات التعاون الصهيوني مع النازيين هي محض هراء"، كما كتب المؤرخ البريطاني الشهير والتر لاكر. "لم يجلس مولوتوف يهودي واحد على نفس الطاولة مع النازيين."
ربما كان من الممكن عقد صفقة مع الشيطان من أجل إنقاذ الناس. لكن الحقيقة هي أنه لم يُسمح لليهود بالتواجد في أي مكان. ولم يتمكن الصهاينة من فعل أي شيء.
في صيف عام 1937، ظهر تقرير من لجنة بريطانية، خلص إلى أن صراعًا غير قابل للحل قد نشأ بين العرب واليهود وأنهم لن يتفقوا معًا، لذلك يجب تقسيم فلسطين.
في البداية، تم رفض هذه الفكرة ليس فقط من قبل العرب، ولكن أيضا من قبل اليهود. لكن اليهود كانوا أول من أدرك أن هذا هو الحل الوحيد الممكن وسحبوا اعتراضاتهم.
أوصت اللجنة الملكية بإنشاء دولة يهودية صغيرة غربي نهر الأردن. وافقت الحكومة البريطانية. ولكن عندما رأوا أن العرب كانوا ضد ذلك، سرعان ما تخلوا عن هذه الفكرة. وفي عام 1938، اجتمع ممثلو العرب الفلسطينيين واليهود الفلسطينيين في لندن للتوصل إلى حل وسط. رفض الممثلون العرب التفاوض مع اليهود، ولم يرغبوا حتى في الجلوس معهم على نفس الطاولة.
في عام 1939، اتخذت الحكومة البريطانية قرارًا مصيريًا: خلال السنوات الخمس التالية، لن يتمكن أكثر من خمسة وسبعين ألف يهودي من القدوم إلى فلسطين. لقد كان حكمًا بالإعدام على يهود أوروبا، الذين تركهم النازيون الألمان وأمثالهم في البلدان الأخرى ليمزقوا إربًا. كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا المشاركة في إبادة جيرانهم اليهود.
وفي يناير 1939، أقامت المملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية مع ألمانيا النازية. وقال ابن سعود للدبلوماسيين الألمان إنه في أعماقه "يكره الإنجليز".
ولم يمنعه ذلك من إمداد الأمريكيين بالنفط. وعندما أصبح انتصار الحلفاء واضحًا، في فبراير 1945، استقبل ابن سعود الرئيس روزفلت. ونظم اللقاء السفير الأمريكي وضابط المخابرات ويليام إيدي - الذي كان حتى وقت قريب، برتبة عقيد، يشغل منصب مقيم في مديرية العمليات الاستراتيجية بطنجة.
كان روزفلت رجلاً مصابًا بمرض خطير. وفي السنة الحادية والعشرين أصيب بمرض شلل الأطفال وأصيب بالشلل الجزئي. وعلى أية حال، لم يكن قادراً على المشي، وكان محمولاً على كرسي متحرك. لكن التلفزيون لم يكن موجودا بعد، ولم يشك الأمريكيون في أي شيء. بالنسبة للأفلام الإخبارية، تم تصويره وهو جالس إما في السيارة أو على مكتبه، وتم بناء منصات خاصة له.
في عام 1933، تم إطلاق النار على روزفلت. وقُتل عمدة شيكاغو الذي كان في مكان قريب، لكن الله أنقذ الرئيس.
خلال سنوات الحرب، كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشديد، ولم يتمكن قلبه المريض من إمداد الدماغ بالأكسجين بشكل كافٍ. كان لدى المساعدين شعور بأن الرئيس يواجه أحيانًا صعوبة في فهم ما يقال له.
واستمر الأميركيون في التأكد من أن روزفلت، من وجهة نظر طبية، كان في حالة أفضل من معظم الناس في عمره. ألقى روزفلت ذات مرة خطابًا بتحدٍ في الخارج تحت المطر لإظهار مدى قوته.
وتعاطف روزفلت، على عكس دبلوماسييه وضباط مخابراته، من حيث المبدأ مع الصهاينة. وتحدث مع العاهل السعودي حول كيفية منح اليهود فرصة الانتقال إلى فلسطين والعيش هناك بسلام.
فأجاب ابن سعود بأن هذا مستحيل. ونصح الملك السعودي بوضع جميع اليهود في بيوت الألمان فقتلوهم. وكان ابن سعود يكره اليهود. ذات مرة، في مقر شركة أرامكو للنفط، تم تقديمه بالبرتقال. لقد جرب ذلك، ثم سأل بفارغ الصبر إذا كانوا فلسطينيين، أو إذا نشأوا على يد يهود؟ وقد طمأنه بقوله إن البرتقال كان من كاليفورنيا.
ترك رد الفعل القاسي للملك انطباعًا قويًا على روزفلت. وقال إنه بعد التحدث مع الملك السعودي لمدة خمس دقائق، تعلم أكثر مما تعلمه في جميع السنوات السابقة. لم يكن روزفلت يريد خسارة النفط السعودي. وفي ختام اللقاء قال الرئيس الأمريكي إنه في هذه الحالة لن يساعد اليهود على حساب المصالح العربية.
كان روزفلت سياسيًا حتى النخاع وكان يحكم على كل شيء في العالم من وجهة نظر المصالح الحالية لرئاسته. ولم يكن بحاجة إلى النضال من أجل أصوات اليهود الأمريكيين - فقد دعموه بالفعل. ولم يكن مصير الشرق الأوسط ذا أهمية كبيرة بالنسبة له. لم يكن يريد أن يتشاجر مع أحد، قال شيئا للسياسيين اليهود وآخر للسياسيين العرب. لكنه قرر بنفسه أنه لن يضيع طاقته في إنشاء دولة يهودية في فلسطين.
وتبددت آمال الصهاينة في الحصول على الدعم الأمريكي.
كان هدف هتلر الأصلي هو إجبار جميع اليهود الألمان على مغادرة ألمانيا. كان يخشى رد فعل الغرب على معاداة السامية المفتوحة. لكن الغرب ظل صامتا.
قال أحد مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية: «إذا فتحنا أبواب فلسطين أمام الرجال اليهود البالغين الذين يغادرون أراضي العدو، فسيكون هناك طوفان لن نتمكن من احتوائه».
قرر هتلر أنه من الأفضل تدمير هذا الشعب بالكامل. لقد ميز النازيون أنفسهم بإنشاء صناعة لتدمير شعب بأكمله. لم يكونوا مجانين. لقد نظروا إلى إبادة اليهود على أنها عمل روتيني يومي يجب القيام به بشكل جيد.
وفي الشرق الأوسط، وجد النازيون حلفاء وأشخاصًا ذوي تفكير مماثل. وعد هتلر الدول العربية بالاستقلال الكامل إذا ساعدته في القتال ضد البريطانيين.
وبمساعدة الأموال التي خصصها هتلر وموسوليني، وصل الجنرال رشيد علي الجيلاني إلى السلطة في بغداد، والذي تمرد في مايو 41 ضد البريطانيين.
وقع هتلر على الأمر السري رقم 30:
"إن حركة التحرر العربية في الشرق الأوسط هي حليفتنا الطبيعية ضد إنجلترا... ولذلك قررت تحفيز هذا التطور من خلال دعم العراق".
لكن القوات البريطانية سحقت التمرد بسرعة.
في صيف عام 1942، نجحت قوة المشاة الألمانية بقيادة الجنرال إروين روميل في العمل ضد البريطانيين في شمال إفريقيا. رحب القوميون المصريون بحماس بتقدم وحدات الفيرماخت. حاول الضباط المصريون الشباب، الذين كان قادتهم الرؤساء المستقبليين للبلاد جمال عبد الناصر وأنور السادات، إثارة انتفاضة وهزيمة البريطانيين مع القوات الألمانية.
لكن الجيش الألماني، مما أثار استياءه الشديد، هُزِم. وبعد ترك هتلر بدون هتلر، واصل العالم العربي الحرب ضد اليهود الفلسطينيين بمفرده.
في ديسمبر 1945، قرر ممثلو مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان في القاهرة فرض مقاطعة اقتصادية على الجالية اليهودية الفلسطينية، وحظر بيع البضائع التي ينتجها اليهود في بلدانهم.
لم يكن لدى هتلر الوقت الكافي لتدمير كل اليهود الأوروبيين. ولم يعرف الناجون ماذا يفعلون أو إلى أين يذهبون.
بعد الحرب، تراكم أكثر من مائتي ألف يهودي في معسكرات النازحين في ألمانيا والنمسا وإيطاليا. عاد حوالي مائة وخمسة وسبعين ألفًا - بعد هزيمة النازيين - إلى بولندا، لكنهم فروا من هناك مرة أخرى. لم يرغبوا في البقاء بين الأشخاص الذين يكرهونهم، خاصة بعد صيف عام 1946، خلال مذبحة في مدينة كيلسي البولندية، قتل السكان المحليون - بالفعل دون مساعدة النازيين - واحدًا وأربعين يهوديًا.
مباشرة بعد الحرب، كان مصير اليهود الأوروبيين يعنيهم فقط. كانت كل الدول تتعافى من المجزرة الدموية، وكان لكل فرد همومه الخاصة.
في ربيع عام 1945، توجهت منظمتان صغيرتان نسبيًا، لجنة العمل اليهودي الدولية والاتحاد الدولي للمهاجرين واللاجئين المناهضين للفاشية، إلى القوى العظمى باقتراح لتوطين اليهود الباقين على قيد الحياة في أراضي ألمانيا المهزومة (من أجل ولمزيد من التفاصيل انظر: "التاريخ الجديد والمعاصر"، 2003، العدد 1).
كانت هذه لحظة لم تقرر فيها القوى المنتصرة بعد ما يجب فعله بألمانيا، ونوقشت مسألة تقسيم الرايخ الثالث إلى عدة دول صغيرة. تم اقتراح توطين جميع اليهود الأوروبيين في أحد أجزاء ألمانيا السابقة.
تم إرسال الرسالة إلى السفارة السوفيتية في إيطاليا مع طلب تسليمها إلى مفوض الشعب للشؤون الخارجية فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش مولوتوف. واعتبرت السفارة الفكرة تافهة، إذ طرحتها "منظمة غير رسمية"، لكن الرسالة أُرسلت مع ذلك إلى موسكو.
تمت دراستها في القسم الأوروبي الأول وتم تقديم تقرير بها إلى نائب مفوض الشعب فلاديمير جورجيفيتش ديكانوزوف، وهو رجل من الدائرة الداخلية لبيريا. حقق ديكانوزوف مسيرة مهنية رائعة في مجال أمن الدولة، وكان سكرتيرًا للجنة المركزية لجورجيا، ورئيسًا لخطة الدولة الجمهورية.
بعد انتقاله إلى موسكو، أخذه بيريا معه وجعله رئيسًا للاستخبارات السياسية، ولكن في غضون ستة أشهر تمت الموافقة على مفوض أمن الدولة من الدرجة الثانية كنائب مفوض الشعب للشؤون الخارجية. قبل الحرب، عمل ديكانوزوف سفيرًا لدى ألمانيا النازية. لم يقدم ديكانوزوف رسالة مولوتوف وأرسلها إلى الأرشيف.
خلال الحرب، كان اليهود الفلسطينيون حلفاء موثوقين للبريطانيين وقاتلوا إلى جانبهم. انتهت الحرب، وبدون أن تقول لهم "شكرًا"، تعاملت السلطات البريطانية مرة أخرى مع اليهود الفلسطينيين كأشخاص مشبوهين.
بعد الحرب، حدد البريطانيون حصة: لا يمكن أن يأتي أكثر من ألف ونصف يهودي شهريًا إلى فلسطين. أثار هذا غضبًا شديدًا - إلى أين يجب أن يذهب اليهود الأوروبيون الذين بقوا على قيد الحياة بأعجوبة؟
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد هاري ترومان لم يكن صهيونياً على الإطلاق. وكان غير مبال بهذه المشاكل، رغم تعاطفه مع اليهود. أصبح رئيسًا في أبريل 1945، بعد وفاة روزفلت، وواجه العديد من المشاكل الجديدة والصعبة في العلاقات الدولية.
لم يحصل الرئيس على تعليم عالٍ لأن والده أفلس وكان على الصبي أن يكسب لقمة عيشه. بدأ العمل في مصعد الحبوب. شارك في الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب افتتح متجرا لبيع الملابس الرجالية، لكنه أفلس وذهب إلى الخدمة البلدية. حصل على مكانة قوية في منطقته وفي سن الخمسين تم انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ عن موطنه الأصلي ميسوري. وفي الأربعينيات فاز بإعادة انتخابه وترأس لجنة الطوارئ لتنفيذ برنامج الأسلحة. وهذا ما جعله يتمتع بشعبية كبيرة، وعرض عليه روزفلت منصب نائب الرئيس.
وبعد الحرب، في أغسطس 1945، أوضح ترومان أنه لا ينوي إرسال جنود أمريكيين إلى فلسطين لإحلال السلام هناك. لكنه لم يتفق مع الرفض البريطاني للسماح لليهود الذين نجوا بأعجوبة من الحرب ومعسكرات الاعتقال النازية بالدخول إلى فلسطين.
جادل البريطانيون للأمريكيين بأنه من المستحيل السماح لهجرة اليهود إلى فلسطين، لأنهم كانوا متآمرين شيوعيين أرسلهم ستالين إلى هناك. وهذا جزء من عملية التغلغل الشيوعي في الشرق الأوسط... ومن المضحك أن الصهاينة في الاتحاد السوفييتي كانوا يعتبرون معارضين أيديولوجيين للماركسية.
وقد ذكّر الدبلوماسيون الأميركيون رئيسهم بأن الشيء الأكثر أهمية هو ضمان عدم انقطاع الإمدادات من نفط الشرق الأوسط. أجاب ترومان: "ليس النفط هو المهم بالنسبة لي، بل العدالة".
كان ترومان فخوراً بقوة أميركا وكان يعتقد أن دعوة أميركا هي أن تكون بمثابة منارة للحرية والتقدم للبشرية جمعاء. بالنسبة له، لم يكن الإنجيل والمعايير الأخلاقية كلمات فارغة. دافع عن الحقوق المتساوية للأميركيين الملونين، وأنهى الانقسامات العنصرية في القوات المسلحة، وبدأ حركة الحقوق المدنية.
ترومان، الذي لم يكن يحظى بتقدير كبير خلال حياته، يتم وضعه على قاعدة أعلى بعد وفاته. كان قادرًا على اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية. إذا اعتقد أن شيئًا ما كان صحيحًا، فإنه لم يسمح لنفسه بالارتباك.
وحذرت إحدى المذكرات الأولى التي تلقاها الرئيس الجديد من وزارة الخارجية من أنه لا ينبغي أن يسمح لليهود بإنشاء دولتهم الخاصة لأنها "في غضون ثلاث سنوات ستصبح دمية شيوعية".
وفي وزارة الخارجية الأميركية، استقبل الصهاينة استقبالاً رائعاً جداً. في الأساس، تحركت أجهزة الدولة الأمريكية بأكملها - البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية - ضد الصهاينة.
يتذكر وايزمان: “كان علينا دائمًا التعامل مع المعارضة الخفية ولكن المستمرة من القوى التي تعمل خلف الكواليس”. لقد خسرنا جهودنا لمواجهة نفوذ هذه القوى”.
 
الاتصالات الأولى مع الدبلوماسيين السوفييت
وعندما حرمت القوى العظمى الأخرى اليهود من حقهم في إنشاء دولتهم الخاصة، أصبح ستالين فجأة مهتمًا بفلسطين والصهيونية ومصير اليهود.
وبشكل عام، تغيرت العلاقات بين الحركة الصهيونية وقادة موسكو بعد الهجوم الألماني على الاتحاد السوفييتي في يونيو 41. لقد ظهر عدو مشترك، وكانت الحاجة إلى هزيمة هتلر أكثر أهمية من الخلافات الأيديولوجية.
وخلال الحرب، أصبحت لندن أحد مراكز النشاط الدبلوماسي، وكان السفير السوفييتي مايسكي من أهم الشخصيات في العاصمة البريطانية.
وفي 2 سبتمبر 1941، ظهر وايزمان مرة أخرى مع السفير السوفييتي.
قال رئيس المنظمة الصهيونية العالمية إن نداء اليهود السوفييت ليهود العالم بدعوتهم لتوحيد القوى في الحرب ضد هتلر كان له تأثير كبير عليه. إنه يرغب في إرسال برقية متعاطفة، ولكن هل يستحق الأمر القيام بذلك، بالنظر إلى الموقف السلبي للحكومة السوفيتية تجاه الصهيونية؟
أجاب مايسكي بثقة: "لا أرى أي سبب يمنعك من إرسال برقية."
إن استخدام اليهود السوفييت للتأثير النفسي على الرأي العام العالمي، وخاصة الأمريكيين، كان فكرة ستالينية. في نهاية السنة الحادية والأربعين في موسكو، قرروا تشكيل اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية - إلى جانب لجنة عموم السلافية والنساء والشباب ولجنة العلماء السوفييت. ركزت كل هذه المنظمات على العمل الدعائي في الخارج.
جمع اليهود في جميع أنحاء العالم وتبرعوا بخمسة وأربعين مليون دولار للاتحاد السوفيتي، وهو مبلغ كبير في تلك السنوات...
عاد وايزمان من الولايات المتحدة وشارك انطباعاته عن المشاعر الأمريكية مع السفير السوفييتي.
ووفقا له، كتب مايسكي إلى موسكو، "على مدى الأسابيع الستة إلى السبعة الماضية، انخفض الاهتمام العام بالحرب بين الأمريكيين بشكل ملحوظ، لأن المواطن الأمريكي العادي يفكر في شيء من هذا القبيل: الروس يقاتلون بشكل جيد، جنبا إلى جنب مع البريطانيين سوف يقاتلون بطريقة أو بأخرى". دمروا هتلر، ونحن الأمريكان لا فائدة من التعمق في هذه الأمور.
يعتبر وايزمان مثل هذه المشاعر تافهة إجراميًا ويعتقد أن اليهود الأمريكيين، إذا تم تحفيزهم بشكل صحيح، سيكونون قادرين على مواجهتها بدرجة قوية. ولهذا السبب فهو يرحب ترحيبا حارا بمبادرة اليهود السوفييت».
من المرجح أن برقية مايسكي حول المحادثة مع وايزمان عززت اعتقاد ستالين بأن اليهود الأمريكيين سيساعدون في إجبار حكومة الولايات المتحدة على فتح جبهة ثانية بسرعة في أوروبا. وهذا هو المكان الذي يكون فيه اليهود السوفييت في متناول أيديهم.
هذا هو الغرض الذي ذهب من أجله في ربيع ثلاثة وأربعين وفداً من اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية إلى الولايات المتحدة: رئيس اللجنة، المدير الفني للمسرح اليهودي الحكومي، فنان الشعب في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سولومون ميخائيلوفيتش ميخويلز. والشاعر الشهير إسحاق سولومونوفيتش فيفر الذي كتب باللغة اليديشية - لغة اليهود الأوروبيين.
وفي التوجيهات التي وضعتها مفوضية الشعب للشؤون الخارجية ووافقت عليها اللجنة المركزية، صدرت تعليمات لهم "بعدم التحدث علناً عن مسألة الدولة اليهودية في فلسطين الحرة، لأن فلسطين، كما هو معروف، هي منطقة انتداب تابعة لدولة فلسطين". بريطانيا العظمى." لم يكن مولوتوف يريد أن يتشاجر مع إنجلترا بشأن بعض فلسطين، والتي لم تكن في موسكو موضع اهتمام أي من كبار المسؤولين.
كما التقى الرئيس الإسرائيلي المستقبلي وايزمان بميخويلس وفيفر. طلب وايزمان أن ينقل إلى الحكومة السوفيتية أنه إذا تم إنشاء دولة يهودية في فلسطين، فإنها لن تسمح أبدًا بأي أعمال عدائية ضد الاتحاد السوفيتي...
كما قام رئيس مجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين دافيد بن غوريون بزيارة مايسكي في لندن. جاء إلى السفير السوفييتي في 9 أكتوبر 1941، عندما كانت القوات الألمانية تقترب من موسكو، وبدا أنه لا يوجد من يوقفها.
عند تقديم نفسه، وجد بن غوريون أنه من الضروري إخبار السفير الشيوعي عن أنشطته النقابية وآرائه السياسية:
"نحن نأخذ أفكارنا الاشتراكية على محمل الجد ونسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا." لقد أنشأنا بالفعل عناصر المجتمع الاشتراكي في فلسطين.
سأل رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقبلي السفير كيف يمكن لليهود الفلسطينيين أن يكونوا مفيدين للاتحاد السوفيتي المقاتل؟
أجاب مايسكي: "أنت ذاهب إلى أمريكا". "سوف تقدمون لنا خدمة جليلة إذا أوضحتم للشعب الأمريكي الحاجة الملحة لمساعدتنا." نحن بحاجة إلى الدبابات والبنادق والطائرات - أكبر عدد ممكن، والأهم من ذلك، في أسرع وقت ممكن.
ورد بن غوريون بأنه بالتأكيد سيفعل كل ما في وسعه.
وفي الشرق الأوسط، حاول اليهود الفلسطينيون أيضًا إقامة علاقات مع الدبلوماسيين السوفييت. أكبر سفارة سوفيتية كانت موجودة في تركيا.
أبلغ أحد موظفي القسم السياسي (النموذج الأولي لوزارة الخارجية المستقبلية) لمجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين، إلياهو إبستين، مديريه بما يلي:
"لم أتمكن من الحصول إلا على معلومات بسيطة حول المركز السوفييتي وموظفي البعثة. والحقيقة أنهم يعيشون في عزلة تامة على أراضي السفارة - فهم يعملون هناك ويأكلون هناك وينامون هناك ولا يخرجون إلى المدينة إلا في حالات استثنائية.
يُمنعون منعا باتا قبول دعوات من السكان المحليين والأجانب - يتم الاستثناء فقط لممثلي السلطات التركية وأعضاء السلك الدبلوماسي، ولكن حتى في هذه الحالة لا يُسمح لهم إلا بحضور الاحتفالات الرسمية وحفلات الاستقبال التي تقام في السفارات أو في منازل رجال الدولة الأتراك. فقط مراسلو تاس يتمتعون بحرية الحركة..."
تم استبعاد الطرق المعتادة للقاء الدبلوماسيين السوفييت، لذلك لجأ إبستين إلى مساعدة البريطانيين. في ديسمبر 1941، أرسل إلى السفير السوفييتي لدى تركيا سيرجي ألكسندروفيتش فينوغرادوف خطاب توصية من السفارة البريطانية في أنقرة.
قالت الرسالة:
"الوكالة اليهودية معترف بها رسميًا من قبل حكومة جلالته كهيئة استشارية في جميع المسائل المرتبطة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ومعنية بالعودة إلى الوطن".
ساعد نداء من السفارة البريطانية إبستين على مقابلة السفير السوفيتي.
وكتب إبستاين في تقريره: “طلب مني السفير أن أتحدث عن التركيبة الاجتماعية للسكان اليهود في البلاد. لقد اندهشت وشعرت بالإهانة للغاية عندما سأل فينوغرادوف بنبرة ساذجة متفاجئة: "ماذا، هل يعمل اليهود حقًا في فلسطين؟"
عندها فقط أدركت تمامًا نوع غسيل الأدمغة الذي نفذته الدعاية الشيوعية المعادية، والتي قدمت السكان اليهود في فلسطين لشعوب الاتحاد السوفييتي على أنهم حركة إمبريالية واستغلالية بحتة...
الانطباع العام من الحديث مع السفير وسكرتيرته يمكن تلخيصه في عبارة واحدة: نقص تام في المعلومات ورغبة كبيرة في معرفة ذلك...
وكان الاجتماع مفيداً للغاية، حيث تم إجراء اتصال مباشر مع دبلوماسي سوفياتي للتعامل بطريقة أو بأخرى مع مشاكل فلسطين”.
كان فينوغرادوف مهتماً بقصة حياة اليهود الفلسطينيين. وبعد أربعة أيام، تلقى إبستاين دعوة لتناول العشاء مع السفير السوفييتي ومشاهدة فيلم وثائقي عن الحرب.
كما زار إبستين الممثل التجاري أ. بوتابوف، الذي قال إنه من المخطط إرسال موظف في البعثة السوفيتية إلى فلسطين للتعامل مع القضايا الاقتصادية.
كتب إبستاين: "وفقًا لبوتابوف، فإن الصناعات الطبية والكيميائية والصيدلانية في فلسطين تحظى باهتمام خاص بالنسبة للروس... أخيرًا، من الضروري حل مسألة فتح مكتب تمثيلي لسوفكينو في فلسطين لبيع الأفلام السوفيتية". لأنه، بحسب بوتابوف، تتزايد الطلبات من أصحاب دور السينما، خاصة في تل أبيب..."
يجب أن نشيد بإبستين، الذي اكتشف الموقف بسرعة:
"في الختام، أود أن أشير إلى أنني أشك كثيرًا في أننا سنتلقى ردًا إيجابيًا من السلطات السوفيتية على طلب إطلاق سراح الصهاينة المعتقلين والمنفيين وعلى اقتراح إرسال ممثلين عن الوكالة اليهودية إلى الاتحاد السوفيتي. التنفيذ العملي لإعادة اللاجئين وأقاربهم إلى وطنهم.
خلال المحادثة مع فينوغرادوف، أدركت مدى عدم أهمية قدرة السفير السوفيتي على التأثير على حل القضايا - مهما كانت كبيرة أو صغيرة. فقط مناشدة مباشرة للسلطات السوفيتية يمكن أن تساعد في دفع مشاكلنا إلى الأمام.
وفي الوقت نفسه، تشير جميع المعلومات التي أتلقاها من مصادر مطلعة إلى أنه... لم تكن هناك تغييرات في السياسة الداخلية للاتحاد السوفييتي... يعمل ستالين على تعزيز سيطرته على العقلية داخل الاتحاد السوفييتي...
ولا ينبغي لنا أن نسلي أنفسنا بالأوهام. يبدو لي رأيًا خاطئًا بأن الوضع قد تغير وأن لدينا بعض الفرص الجديدة فيما يتعلق بحل الأنشطة الصهيونية في الاتحاد السوفييتي..."
وقال مولوتوف، الذي تقاعد بالفعل: "لدينا دبلوماسية مركزية". - لم يكن للسفراء استقلال. ولم يتمكنوا من ذلك، لأن الوضع الصعب جعل من المستحيل على السفراء أن يظهروا أي مبادرة. وكان السفراء منفذين لتعليمات معينة..."
يعتقد مولوتوف أنه هو وستالين فقط منخرطون في الدبلوماسية. يجب على الباقي اتباع تعليماتهم ببساطة، دون الانحراف خطوة واحدة عن التعليمات. حتى في عهد ليتفينوف، يمكن للسفير والممثل المفوض أن يجادل مع مفوض الشعب، ويلجأ إلى اللجنة المركزية، إلى ستالين في حالة الخلاف. في عهد مولوتوف أصبح هذا مستحيلا.
وكان هناك بالفعل سفراء لم يفكروا أبدًا في الجدال مع مفوض الشعب: ما أمرت به السلطات كان صحيحًا.
كل ما كان بوسع السفير فينوغرادوف أن يفعله هو أن يطلع موسكو على محادثاته حول المواضيع الفلسطينية.
قرأ رسالته في موسكو رئيس قسم الشرق الأوسط في NKID، سيرجي إيفانوفيتش كافتارادزه، وهو رجل ذو مصير رائع. في شبابه التقى ستالين. في العشرينيات كان مفوض الشعب للعدالة في جورجيا السوفيتية وعمل في مكتب المدعي العام للاتحاد في موسكو.
شارك سيرجي كافتارادزه آراء تروتسكي. تم طرده من الحزب وإرساله للاستقرار في منطقة أورينبورغ، وبعد عام تم اعتقاله، وحكم عليه اجتماع خاص في مجلس إدارة OGPU بالسجن لمدة ثلاث سنوات "باعتباره تروتسكيًا نشطًا". وبعد أن قضى عقوبته عاد إلى موسكو. وفي أكتوبر ستة وثلاثين اعتقل مرة أخرى. هذه المرة "كعضو في المركز الجورجي المناهض للسوفييت" تم إرساله إلى تبليسي. تم إطلاق النار على شركائه من قبل NKVD الجورجي. جلس كافتارادزه وانتظر مصيره.
بعد وفاة ستالين، قال إنه أدلى بشهادته "بينما كان تحت التأثير المستمر لأساليب لا تطاق من التأثير العقلي والجسدي - التهديدات بالإعدام، والإعدام الوهمي، والإرهاق الجسدي والعصبي الذي يقترب من الجنون، على سبيل المثال، بدا لي أن رأسي كان ممزقًا". جفت وجمجمتي تقلصت."..."
لسبب ما، لم يكن على أي قائمة اغتيالات. وبعد أكثر من عامين، في فبراير 1939، تم نقله فجأة إلى موسكو. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، نُقل إلى مفوض الشعب للشؤون الداخلية بيريا. أعلن لافرينتي بافلوفيتش أن قضيته قد أُغلقت وأنه أصبح حراً.
لم يصدق كافتارادزه بيريا. لكن تم إطلاق سراحه هو وزوجته وحصلا على السكن والعمل. لماذا حدث هذا؟ حتى نهاية حياته، لم يتمكن كافتارادزه من الإجابة على هذا السؤال. ربما، في لحظة جيدة، تذكر ستالين صديق شبابه وأمر بتركه على قيد الحياة.
في خريف عام 1940، زار ستالين الزوجين بشكل غير متوقع. أصبحت هذه القصة الرائعة أسطورة. في وقت متأخر من المساء، طرق الزعيم باب الشقة المشتركة التي عاش فيها سيرجي إيفانوفيتش وصوفيا أبراموفنا كافتارادزه. أحب ستالين مثل هذه الإيماءات... طوال حياته، لم يفعل سوى عدد قليل من هذه الإجراءات، لكن البلاد بأكملها تحدثت عنها.
جلسوا على الطاولة نصف الليل وكأن شيئًا لم يحدث. بعد ذلك، تم تعيين كافتارادزه في منصب قيادي في المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية.
في 31 ديسمبر 1941، أبلغ كافتارادزه النائب الأول لمفوض الشعب أندريه يانواريفيتش فيشينسكي أن السفير السوفييتي في أنقرة فينوغرادوف استقبل "ممثل الوكالة اليهودية الفلسطينية للهجرة والاستعمار - إبشتاين إلياس مناحيم".
واعتبر السفير السوفييتي اقتراح اليهود الفلسطينيين بتزويد الاتحاد السوفييتي بالأدوية جديراً بالاهتمام. وكانت الوكالة اليهودية على استعداد لإرسال فريق من الأطباء مع المستشفيات المتنقلة. أراد اليهود الفلسطينيون شراء أفلام الحرب السوفييتية لأن رابطة العلاقات الودية مع الاتحاد السوفييتي قد أُنشئت في فلسطين، وكان نشطاؤها قد أقاموا بالفعل أسبوعًا من التضامن مع الشعب السوفييتي.
كان الموقف مختلفًا تمامًا بسبب طلب السماح للمواطنين السوفييت وأقارب اليهود الفلسطينيين المسنين بالسفر إلى فلسطين. وعد البريطانيون بمائة تصريح دخول.
اقترح كافتارادزه على فيشينسكي:
"1. طلب رأي المفوضية الشعبية للتجارة الخارجية في موضوع تجارة الأدوية مع فلسطين...
2. اعتبار اقتراح إبستين بإرسال فريق من الأطباء من فلسطين مع المستشفيات المتنقلة إلى الاتحاد السوفييتي غير مقبول.
3. اعتبار أنه من غير المناسب لليهود المسنين مغادرة الاتحاد السوفييتي لزيارة أقاربهم في فلسطين.
4. لا تعترض على بيع الأفلام الحربية لإبستين من قبل البعثة التجارية للاتحاد السوفييتي في تركيا لعرضها في فلسطين.
5. اسأل NKVD إذا كان لديها أي معلومات عن إبستين إلياس مناحيم والمجتمع الذي يمثله.
طلب فيشينسكي رأي رئيس القسم الأوروبي الثاني فيودور تاراسوفيتش جوسيف. واتفق مع كافتارادزه على أنه لا داعي للتخلي عن الأدوية والمعدات الطبية.
وفي 2 مارس 1942، أرسل رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وايزمان للسفير مايسكي مذكرة حول أهداف الصهاينة.
أبدى السفير السوفييتي اهتمامًا صادقًا بمصير فلسطين، وكان وايزمان في عجلة من أمره لنقل وجهة النظر الصهيونية إليه. وكتب إلى مايسكي أن الوقت قد حان لإعادة "الأمة اليهودية إلى الأراضي القديمة":
"لا توجد دولة في العالم مستعدة لاستقبال ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين يهودي، لتنظيم مستوطناتهم المدمجة داخل بلدانهم - لا الولايات المتحدة، ولا أي سيطرة بريطانية، ولا أي من جمهوريات أمريكا الجنوبية، ولا الولايات المتحدة". كما نفهم الاتحاد السوفياتي.
هناك عدد من المشاريع المتعلقة بتنظيم المستوطنات في المناطق الاستوائية أو القطبية الشمالية، وربما يكون من الممكن قبول مستوطنين هناك، لكن هذا لن يحل المشكلة...".
اقترح وايزمان أن تعيد الحكومة السوفييتية النظر في موقفها تجاه الصهيونية والصهاينة:
"لا يمكن السماح لسوء الفهم الماضي بأن يصبح عقبة أمام تطوير علاقات جديدة بين الاتحاد السوفييتي والصهيونية.
احتجت المؤتمرات الصهيونية بشكل طبيعي على الحظر المفروض على حركتهم، وعلى اللغة اليهودية في الاتحاد السوفييتي، وضد الموقف تجاه الصهاينة باعتبارهم أعداء للثورة. لكنهم لم يكونوا أبدًا معاديين للحكومة السوفيتية، ولاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، حيث يعيش ما يقرب من ثلث يهود العالم، ولإحدى الدول الكبرى المسؤولة عن التسوية السلمية ... "
كتب وايزمان إلى مايسكي أن اليهود في فلسطين، بعد أن تغلبوا على عادة حياة المدينة، عادوا إلى الأرض، والعمل الفلاحي:
"إنهم يبنون الطرق والجسور، ويعملون في بناء الحجارة، ويزرعون الغابات على التلال، ويجففون المستنقعات، ويقودون السيارات والحافلات، ويصنعون الآلات، ويعملون في محطات توليد الطاقة واستخراج البوتاس في منطقة البحر الميت، ويعملون في السكك الحديدية ..."
كان ظهور وايزمان في محادثات مايسكي وإبستاين مع السفير السوفييتي في تركيا يثير اهتمام قيادة المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية. فلسطين، إنشاء دولة يهودية – كانت هذه مشكلة جديدة لم يتم التعامل معها من قبل.
الاتصالات الأولى لم تكن ناجحة.
أبرمت شركة "شونفيلد" الفلسطينية اتفاقية مع البعثة التجارية السوفيتية في تركيا لبيع ثمانية وعشرين فيلما ومائة مجلة سينمائية، لكن البريطانيين لم يطلقوا سراح صاحب الشركة من فلسطين، ولم يتمكن من الحضور إلى أنقرة لتوقيع العقد.
في 22 يونيو 1942، كتب القائم بأعمال الاتحاد السوفييتي في تركيا ميخائيل ألكسيفيتش كوستيليف إلى رئيس قسم الشرق الأوسط في NKID سيرجي كافتارادزه:
“إن الشركات التجارية والتجار الفلسطينيين لديهم رغبة كبيرة في إقامة علاقات تجارية مع الاتحاد السوفيتي. أعتقد أن هذه الحقيقة لن تكون لها أهمية تجارية بقدر ما ستكون ذات أهمية سياسية بالنسبة لنا.
ومع ذلك، فإن التنفيذ العملي لهذا ممكن فقط إذا كان لدينا شخص سوفيتي في فلسطين، على الأقل تحت ستار ممثل دائم لبعض المنظمات التجارية للاتحاد السوفياتي. يبدو لي أنه سيكون من المستحسن إثارة هذه القضية مع قيادة NKID.
عمل ميخائيل كوستيليف كمدير لمصنع النجارة في بريانسك، ثم تم نقله إلى منظمة التجارة الخارجية إكسبورتلز في موسكو. في عام 1937 تم نقلي إلى مفوضية الشعب للشؤون الخارجية. أكمل Kostylev دورات للموظفين الدبلوماسيين وذهب إلى تركيا. وبعد ذلك أصبح سفيرا في إيطاليا والأرجنتين.
في أغسطس الثاني والأربعين، وصل اثنان من موظفي السفارة السوفيتية من أنقرة إلى فلسطين - السكرتير الأول سيرجي سيرجيفيتش ميخائيلوف والملحق الصحفي نيكولاي أندريفيتش بيترينكو. تخرج بيترينكو من معهد لينينغراد التربوي وترأس قطاع المتحف وقسم التاريخ المحلي في مفوضية التعليم الشعبية. في عام 41 تم تعيينه للعمل الدبلوماسي.
لقد كانوا حذرين في الحديث عن الصهيونية، لكن ما رأوه في فلسطين، ونجاحات الجالية اليهودية، والجامعة والمستشفى الذي بناه اليهود أبهرهم.
كما التقى الدبلوماسيون السوفييت مع العرب، لكنهم لم يدعموا حديثهم المناهض للصهيونية.
كتب مدير دائرة الصحافة والإعلام في مجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين، إ. كلينوف، بارتياح واضح إلى مدير الدائرة السياسية في الوكالة، موشيه شيرتوك:
لم يُظهر ميخائيلوف أي رغبة في مواصلة المحادثة بنفس الروح. بل على العكس من ذلك، قال إن هذه الأرض الجميلة مخصصة لشعبين. رأى إنجازات عظيمة لليشوف [1]. وأشار إلى أن كلا من اليهود والعرب لديهم روابط تاريخية بهذه الأرض، وهناك مساحة كافية لكلا الشعبين.
بدأ وزير خارجية إسرائيل الأول المستقبلي، موشيه شيرتوك، حياته السياسية كمساعد لفيكتور (حاييم) أرلوزوروف، الذي ولد في مقاطعة بولتافا وانضم إلى الصهاينة في وقت مبكر جدًا.
كان أرلوزوروف متحدثًا قويًا ومنظمًا جيدًا ولم يكن دوغمائيًا، لذلك تم تكليفه بمهام دبلوماسية. وكان يعتبر اليد اليمنى لوايزمان ورئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية. ولو عاش ليرى إعلان إسرائيل لكان بلا شك وزيراً للخارجية. كان يتنقل بلا كلل بين الولايات المتحدة وأوروبا وفلسطين.
كان أرلوزوروف سياسيًا بعيد النظر. وإذا كانت الاتصالات مع الأوروبيين والأميركيين أعطت على الأقل بعض الأسباب للتفاؤل، فإن العلاقات مع العرب أوقعته في اليأس. وعندما التقى بالقادة العرب، رأى أنهم ببساطة لا يريدون التوصل إلى اتفاق.
في 8 أبريل 1933، أقام حفل عشاء رائع في فندق الملك داود، حيث جمع وايزمان وقادة الوكالة اليهودية مع شيوخ شرق الأردن. وكان هذا الحوار خطيراً جداً بالنسبة للعرب المتطرفين الذين أنكروا إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليهود.
في 16 يونيو 1933، قُتل أرلوزوروف بالرصاص بينما كان هو وزوجته يسيران على طول الجسر في تل أبيب في المساء. اقترب منه شخصان وسألاه عن الوقت وألقوا عليه مصباحًا يدويًا. وقبل أن يتمكن من الإجابة، انطلقت رصاصة.
"انظر ماذا فعلوا بي"، همس أرلوزوروف المحتضر لرئيس بلدية تل أبيب، الذي هرع إلى المستشفى.
وبعد ساعات قليلة توفي. كان عمره أربعة وثلاثين عامًا فقط. لم يتم حل هذه الجريمة أبدا. واتُهم بالقتل أبراهام ستافسكي، وهو يميني متطرف. لكن في النهاية برأته المحكمة.
تم استبدال Arlozorov بـ M. Shertok.
طلبت الوكالة اليهودية من الحكومة السوفييتية إرسال اليهود البولنديين، وخاصة الأطفال، إلى فلسطين. كان الأمر يتعلق باليهود الذين وجدوا أنفسهم في الأراضي السوفيتية بعد تقسيم بولندا في خريف عام 1939. بعد أن شارك في هزيمة بولندا مع الفيرماخت، احتل الجيش الأحمر منطقة يبلغ عدد سكانها اثني عشر مليون نسمة.
لكن مفوضية الشعب للشؤون الخارجية أجابت أنه بموجب مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بتاريخ التاسع والعشرين والتاسع والثلاثين من نوفمبر، تم حل مسألة الجنسية. كلهم الآن مواطنون سوفييت وليس لديهم أي نية لمغادرة البلاد.
التقى شيرتوك مع السفير مايسكي في أبريل 1943. كان حذرا:
"لا يمكنك أن تطلب مني إجابة فورية." اكتب لي مذكرة تذكارية.
ولكن عندما انتهت المحادثة وودع السفير شيرتوك، سأل بتعاطف شديد:
- كيف تسير الأمور معك؟
أجاب شيرتوك دبلوماسيا: "الأمر ليس بهذا السوء".
- هل لديك جيش؟ – كان لدى مايسكي فهم سيء للوضع في الشرق الأوسط.
- عن أي جيش تتحدث؟ - اندهش شيرتوك.
- عن الجيش اليهودي!
- لا، ليس لدينا جيش يهودي.
- لماذا؟
— بسبب العمليات السياسية السابقة. وتوجد وحدات يهودية في الجيش البريطاني، لكن دون وضع خاص.
- ماذا تريد؟
"نطالب بدمج هذه الوحدات في جزء يهودي كبير". التقيت بوزير الحرب البريطاني حول هذا الموضوع.
- حسنا، كيف كان ناجحا؟
أجاب شيرتوك بسخرية غير مخفية: "قال وزير الحرب البريطاني إنني لا أستطيع أن أطلب منه إجابة فورية، وطلب مني أن أكتب له مذكرة".
منذ عام 1939، انضم اليهود الفلسطينيون طوعا إلى الجيش البريطاني. وفي نهاية عام 1942، سمحت القيادة العسكرية البريطانية بتشكيل أفواج يهودية. وفي سبتمبر الرابع والأربعين، تم تشكيل لواء يهودي من ثلاثة أفواج يبلغ عددهم خمسة آلاف فرد. قاتل اللواء في إيطاليا. وفي يونيو من عام 46 تم حلها...
في 15 مايو 1943، تقدم موظفو القسم القنصلي في NKID إلى نائب مفوض الشعب ديكانوزوف باقتراح لإثارة القضية مرة أخرى مع السفارة البريطانية في موسكو بشأن فتح قنصلية سوفيتية في فلسطين بحجة أن حوالي أربعمائة مواطن سوفيتي يعيشون هناك.
لكن البريطانيين لم يرغبوا في رؤية الدبلوماسيين السوفييت في فلسطين، تراثهم.
وفي القدس افتتحت القنصلية الروسية عام ثمانمائة وثمانية وخمسين، وبعد خمسة وثلاثين عاماً تحولت إلى قنصلية عامة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك قنصليات في حيفا ويافا. تم إغلاقها في عام 1914، عندما قطعت روسيا وتركيا، اللتان دخلتا الحرب، العلاقات الدبلوماسية.
وكان الصهاينة يتحينون أي فرصة لإقامة علاقات مع موسكو التي كانت تجري اتصالات لأول مرة.
في 27 مايو 1943، سلم ممثل الوكالة اليهودية في فلسطين، ناحوم جولدمان، لرئيس تشيكوسلوفاكيا في المنفى إدوارد بينيس "مذكرة حول العلاقات بين الحركة الصهيونية وروسيا السوفيتية".
تعاطف بينيس مع اليهود. كان الصهاينة ينظرون إليه كحليف ويأملون أن يساعد في تحسين العلاقات مع القيادة السوفيتية. وجاء في المذكرة:
“اعتبرت روسيا السوفييتية الصهيونية أداة للمصالح البريطانية في الشرق الأوسط، وباللغة الشيوعية، ممثل الإمبريالية البريطانية في المنطقة. وكان أعلى مظهر من مظاهر هذا العداء هو موقف الشيوعيين في فلسطين، اليهود وغير اليهود، الذين دعموا علناً، خلال اضطرابات 1936-1938، الإرهابيين العرب الذين عملوا ضد السكان اليهود.
الآن، أصبح اليهود الفلسطينيون يعتمدون على موقف مختلف عن السلطات السوفييتية: خلال الحرب العالمية الثانية، كما جاء في المذكرة، "اتخذ قادة الدول العربية، علنًا أو سرًا، مواقف مؤيدة للنازية أو مؤيدة للفاشية".
في سبتمبر 1943، تحدث وايزمان مرة أخرى مع السفير مايسكي.
وقبل أربعة أشهر، في الثامن والعشرين من مايو، صدر مرسوم من هيئة رئاسة المجلس الأعلى بشأن إدخال الرتب الدبلوماسية لموظفي مفوضية الشعب للشؤون الخارجية والسفارات والبعثات في الخارج. قدم قرار مجلس مفوضي الشعب الزي الرسمي الذي يحمل شارات - نجوم مطرزة بالذهب على أحزمة الكتف.
أصبح مايسكي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا - وكان يحق له الحصول على زي رسمي به أحزمة كتف بدون ثغرات (جنرال!) مع ثلاثة نجوم مطرزة وشعار معدني مذهّب - فرعين متقاطعين من نخيل.
وقال السفير مايسكي لوايزمان إنه “لا يستطيع تقديم التزامات لحكومته”، لكنه يعتقد أن موسكو ستدعم مؤيدي إنشاء دولة يهودية في فلسطين.
احتار مايسكي بسبب صغر حجم فلسطين، فهل من الممكن استيعاب جميع اللاجئين من أوروبا هناك؟
وبدد وايزمان مخاوف مايسكي في هذا الصدد. وأوضح أنه وفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، يمكن نقل نحو مليوني يهودي آخرين إلى فلسطين.
أجاب مايسكي بأنه سعيد جدًا لسماع ذلك. لكنه لم يمض وقت طويل حتى شغل منصب السفير.
قرر ستالين، الذي انزعج من التأخير مرة أخرى في فتح جبهة ثانية، خفض مستوى التمثيل بشكل واضح: فاستدعى ليتفينوف من الولايات المتحدة، ومايسكي من إنجلترا، واستبدلهما بدبلوماسيين شباب ليس لهم أي وزن سياسي. في واشنطن، أصبح أندريه أندريفيتش جروميكو سفيرا، في لندن - فيودور تاراسوفيتش جوسيف. كان هذا انتقام ستالين الصغير من روزفلت وتشرشل.
استقبل ستالين جوسيف قبل مغادرته. كان السفير الجديد (عديم الخبرة) في إنجلترا يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عامًا فقط. قال جوسيف بصراحة إنه كان صغيرًا جدًا لتولي مثل هذا المنصب.
بدد ستالين شكوكه:
- ليس لدينا أشخاص آخرين. كثيرون الآن في المقدمة. نحن بحاجة إلى أن نتذكر السفير مايسكي، الذي يبرر أيضًا تصرفات البريطانيين التي تخرب فتح جبهة ثانية في أوروبا.
انزعج ونستون تشرشل من الاستبدال غير المتكافئ ولم يقبل السفير الجديد لفترة طويلة. عندما طار رئيس الوزراء البريطاني إلى موسكو في أكتوبر 1944، وجد ستالين طريقة لزيادة أسهم السفير - اقترح نخبًا على العشاء:
- لصديقي الشخصي الرفيق جوسيف!
غيرت لفتة ستالين الموقف البريطاني تجاه جوسيف.
عاد إيفان مايسكي إلى وطنه بعد أن أنهى مهمته في لندن، وقام بزيارة فلسطين في خريف الثالثة والأربعين. كان يقود سيارة على طريق القاهرة - القدس - دمشق - بغداد - طهران.
في القدس، توقف إيفان ميخائيلوفيتش. أراد استكشاف المدينة والتعرف على حياة المستوطنين اليهود.
وقال مايسكي لبن غوريون: “بعد الحرب، ستكون المشكلة اليهودية صعبة للغاية. سيتعين علينا حلها. يجب علينا تطوير الأساليب، ويجب أن نعرف كل شيء. قيل لنا أنه لا يوجد مكان للمهاجرين الجدد هنا في فلسطين - نريد أن نعرف ما إذا كان هذا صحيحا، ونريد أن نحصل على فكرة عن إمكانيات هذا البلد".
في 4 أكتوبر، في اجتماع لمجلس إدارة الوكالة اليهودية، وصف بن غوريون كيف أخذ مايسكي وزوجته في جولة حول القدس ثم أخذهما إلى مستوطنتي كريات عنافيم ومعاليه هشاميشا الزراعيتين. اندهش ميسكي مما رآه.
واختتم بن غوريون حديثه قائلاً: “يمكننا القول إن ما رآه كان اكتشافاً بالنسبة له”. "لم أعتمد حتى على هذا." والآن نحن بحاجة إلى العمل بأقصى قدر من الكفاءة، حيث ظهرت دولة أخرى أبدت اهتماما بهذه القضية.
 
أومانسكي وليتفينوف وغروميكو
وبحلول نهاية الحرب، أصبحت قوة الولايات المتحدة، التي امتنعت منذ فترة طويلة عن المشاركة النشطة في الشؤون الدولية، واضحة. أصبحت واشنطن ونيويورك مركزين للدبلوماسية العالمية.
مباشرة بعد هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي، في 17 يوليو 1941، قام إي. نيومان، عضو مجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين، والحاخام م. بيرزويغ، رئيس قسم العلاقات الدولية في المنظمة اليهودية العالمية الكونجرس، زار السفير السوفييتي لدى الولايات المتحدة كونستانتين ألكسندروفيتش أومانسكي.
كان أومانسكي شخصًا ذكيًا وغير عادي. لسنوات عديدة، عمل كمراسل تاس في أوروبا، ثم ترأس القسم الصحفي في مفوضية الشعب للشؤون الخارجية. كان يترجم أحيانًا محادثات ستالين مع ضيوف أجانب، وقد أعجب به الزعيم وحصل على صورته مع نقش "أومانسكي. ستالين." كانت هذه الجائزة أكثر أهمية من أي أمر. في عام 1936، تم إرسال كونستانتين أومانسكي إلى أمريكا كمفوض.
والتقى بممثلي الحركة الصهيونية بلطف وباهتمام.
"الأول كان مسألة السماح لبعض اليهود بمغادرة روسيا إلى فلسطين أو دول أخرى"، وصف الضيوف المحادثة مع السفير السوفيتي. “اقترحنا البدء بمناقشة إمكانية مغادرة هؤلاء اليهود الذين جاءوا إلى روسيا من أماكن تقع غرب الخط الذي أطلق عليه السيد أومانسكي اسم “خط كرزون”.
خط كرزون هو خط الحدود الشرقية لبولندا، الذي وافقت عليه دول الوفاق في العام التاسع عشر. بمعنى آخر، استمر قادة المؤتمر اليهودي العالمي في المطالبة بإطلاق سراح اليهود البولنديين، ومن بينهم العديد من الصهاينة، إلى فلسطين.
"اقترح السيد أومانسكي أن نقدم أولاً قائمة بالأسماء، والتي سيكون من دواعي سروره إحالتها إلى حكومته... وفي نهاية المحادثة، التي استمرت لمدة ساعة تقريبًا، أشار السيد أومانسكي إلى أن مستقبل فلسطين سيكون سيتم تحديده في مؤتمر السلام القادم، والذي ستكون روسيا السوفيتية حاضرة فيه وسيكون لها حق التصويت. أجبت على ذلك أننا، بالطبع، سنكون سعداء بوجود أكبر عدد ممكن من الأصدقاء في مؤتمر السلام ... "
أومانسكي، الذي استقبل قادة المؤتمر اليهودي العالمي بلطف، سرعان ما عاد إلى موسكو. أصيب ستالين ومولوتوف بخيبة أمل فيه. تمت الموافقة عليه كعضو في مجلس إدارة المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية، وفي عام 1943 تم إرساله سفيرا إلى المكسيك، وهو ما كان يعتبر تعيينا ثانويا.
وفي يناير 1945، تحطمت الطائرة التي كان يستقلها متجهًا إلى كوستاريكا. توفي أومانسكي وزوجته. وقبل عام ونصف من ذلك، توفيت ابنته نينا بنفس الطريقة المأساوية - أطلق عليها النار ابن مفوض الشعب لصناعة الطيران أليكسي إيفانوفيتش شاخورين، الذي كان يحبها (ولم يرغب في الانفصال). ، وأطلق النار على نفسه...
بدلا من أومانسكي، أصبح مفوض الشعب السابق للشؤون الخارجية م. ليتفينوف، الذي أقيل في مايو 1939، عندما توجه ستالين للتقارب مع ألمانيا النازية.
عادة ما يتبع الفصل الاعتقال. وتوقع ليتفينوف أن يأخذوه بعيدًا أيضًا. لكن ستالين لم يسمح لأحد بلمس مكسيم ماكسيموفيتش - وهي إحدى الشذوذات التي يصعب تفسيرها. ويعتقد أن ستالين لم يرغب في القيام بذلك حتى لا يعزز الموقف السلبي تجاه الاتحاد السوفيتي، لأن ليتفينوف كان معروفا في العالم وموثوقا. ومن غير المرجح أن يكون هذا تفسيرا واقعيا. اختفى المزيد من السياسيين الموثوقين. على ما يبدو، كان لا يزال هناك شيء شخصي في موقف ستالين تجاه ليتفينوف.
لأكثر من عامين، ظل ليتفينوف عاطلا عن العمل. لم يتصل به أحد، ولم يأت أحد باستثناء أقرب أصدقائه. ربما كان يغمره اليأس في بعض الأحيان، لكن مفوض الشعب السابق، وهو رجل ذو شخصية طيبة، أبقى نفسه تحت السيطرة.
وعندما هاجم هتلر الاتحاد السوفييتي، كانت هناك حاجة إلى ليتفينوف مرة أخرى. بالنسبة للعالم كله كان رمزا للسياسة المناهضة للفاشية. بدأت دعوته إلى الكرملين للقاء دبلوماسيين أجانب. تم تكليفه بالتحدث في الراديو والكتابة للصحافة الإنجليزية والأمريكية.
في 9 نوفمبر 1941، تم تعيين مكسيم ماكسيموفيتش بشكل غير متوقع نائبا لمفوض الشعب وفي نفس الوقت سفيرا لدى الولايات المتحدة. قبل مغادرته إلى واشنطن، استقبل ستالين ليتفينوف وقال إن الشيء الرئيسي هو إجبار أمريكا على مساعدة الاتحاد السوفيتي ودخول الحرب.
يتذكر أناستاس إيفانوفيتش ميكويان: "عندما أصبحت شؤوننا سيئة بشكل كارثي وكان ستالين متمسكًا بأي قشة، أرسل ليتفينوف إلى واشنطن". استخدم ليتفينوف تعاطف روزفلت وشخصيات أمريكية أخرى معه، ويمكن القول إنه أنقذنا في تلك اللحظة الصعبة، من خلال تحقيق تمديد قانون الإعارة والتأجير وقرض بقيمة مليار دولار للاتحاد السوفيتي.
كتب مكسيم ليتفينوف إلى مولوتوف من واشنطن أن الاتحاد السوفيتي يجب أن يقيم علاقات وثيقة مع الرئيس روزفلت، الذي كان يميل إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد السوفيتي. تم تجاهل نصيحة السفير.
ومن الواضح أن ليتفينوف كان آخر شخص في هذا المنصب كان لديه الشجاعة الكافية للتعبير عن آرائه لرؤسائه، حتى أنه أدرك أنه سيواجه العقوبة.
في بداية الثالثة والأربعين، قال ليتفينوف باستياء لصحفي أمريكي يعرفه: «لم يعد بإمكاني أن أكون فتى مهمات. يمكن لأي موظف في سفارتي القيام بالأعمال الموكلة إليّ. كل ما علي فعله هو إطاعة الأوامر. إنه أمر لا يطاق. سأعود إلى المنزل".
وأعرب ليتفينوف علناً تقريباً عن عدم موافقته على خط مولوتوف، وكان الدبلوماسيون الأجانب يدركون ذلك.
في بداية شهر أبريل، تم استدعاء ليتفينوف إلى موسكو. وداعًا له، سأل الرئيس روزفلت مباشرة:
-لن تعود؟
مكسيم ماكسيموفيتش نفسه لم يعرف الإجابة على هذا السؤال.
لعدة أشهر، تم إدراج ليتفينوف سفيرا، لكنه أدرك أنه لن يعود إلى واشنطن. وفي نهاية الصيف، تم تعيين غروميكو سفيرا. احتفظ ليتفينوف بمنصب نائب مفوض الشعب، لكنه كان عاجزا تماما ولم يكن لديه حتى مجموعة محددة من المسؤوليات.
لقد كان السفير لدى الولايات المتحدة رجلاً كان مقدراً له أن يلعب دوراً تاريخياً في إنشاء الدولة اليهودية.
بدأ أندريه أندرييفيتش جروميكو، الذي ولد في قرية ستاري جروميكي البيلاروسية، عمله كباحث أول في معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم وقام بتدريس الاقتصاد السياسي في معهد موسكو لمهندسي البناء البلديين.
في عام 39، تم استدعاؤه إلى لجنة اللجنة المركزية، التي كانت تقوم بتجنيد موظفين للمفوضية الشعبية للشؤون الخارجية. هناك العديد من الوظائف الشاغرة. أما الموظفون السابقون، كوادر ليتفينوف، فقد تعرضوا للسجن أو الطرد.
ترأس اللجنة مفوض الشعب الجديد فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش مولوتوف وأمين اللجنة المركزية لشؤون الموظفين جورجي ماكسيميليانوفيتش مالينكوف. لقد أحبوا حقيقة أن غروميكو رجل حزبي من المقاطعات ويقرأ اللغة الإنجليزية. كانت معرفة لغة أجنبية نادرة. تم أخذ غروميكو. لكنه ما زال يقاوم، ولم يرغب في الذهاب إلى مفوضية الشعب للشؤون الخارجية...
جعلته مفوضية الشعب مساعدًا مسؤولاً - وهذا يتوافق تقريبًا مع الرتبة الحالية للمستشار. ولكن بعد أيام قليلة تم تعيينه مسؤولاً عن القسم الأمريكي. التعيين العالي لم يزعجه على الإطلاق. ولم تكن الوزارة الأمريكية هي الوزارة الرائدة كما هي الآن، بل كانت الأقسام الأوروبية تعتبر هي الأقسام الرئيسية. ومع ذلك، كان غروميكو محظوظًا بشكل لا يصدق. لقد مهد له القمع منصة الانطلاق.
بعد بضعة أشهر، تم استدعاء أندريه أندريفيتش إلى ستالين، وهو أمر نادر للغاية. وحتى من بين المفوضين، لم يكن سوى عدد قليل منهم محظوظا برؤية الأمين العام. وكان مولوتوف حاضرا في مكتب القائد. في الواقع، قام بتنظيم هذه العروض - أظهر ستالين للوافد الجديد الذي أحبه.
قال ستالين: "أيها الرفيق غروميكو، نعتزم إرسالك للعمل في سفارتنا في أمريكا كمستشار". - ما هي علاقتك باللغة الإنجليزية؟
قال الوزير المستقبلي: "أنا أحاربه، ويبدو أنني أتغلب عليه تدريجيًا، على الرغم من صعوبة عملية التعلم، خاصة عند الافتقار إلى ممارسة المحادثة اللازمة".
أعطاه القائد نصيحة قيمة:
— عندما تأتي إلى أمريكا، لماذا لا تذهب أحيانًا إلى الكنائس والكاتدرائيات الأمريكية وتستمع إلى خطب قساوسة الكنيسة؟ يتحدثون الإنجليزية بشكل واضح. وكلامهم جيد . لم يكن من قبيل الصدفة أن يلجأ الثوار الروس أثناء وجودهم في الخارج إلى هذه الطريقة لتحسين معرفتهم بلغة أجنبية.
في أكتوبر 1939، ذهب جروميكو إلى واشنطن، حيث لم يدرس بجد اللغة الإنجليزية فحسب، بل درس أيضًا تاريخ الولايات المتحدة واقتصادها وسياستها. لم يضيع أندريه أندرييفيتش وقته ولم يسمح لنفسه بالاستمتاع بالحياة في الخارج. وقد ساعده هذا في أن يصبح دبلوماسيًا متميزًا ويحقق مسيرة مهنية رائعة. وبطبيعة الحال، يجب أن يضاف حظه الخاص إلى هذا.
وبعد ذلك بوقت طويل، قال مولوتوف:
أضع جروميكو - دبلوماسي شاب للغاية وعديم الخبرة، ولكنه صادق. كنا نعلم أن هذا الشخص لن يخذلنا..
كان عمر السفير الجديد لدى الولايات المتحدة أربعة وثلاثين عامًا فقط. لقد كان رجلاً نشأ في المقاطعات العميقة، مدرسًا للماركسية اللينينية، أي عقائديًا ومحاضرًا حسب المهنة. بعض هذه العقائد عالقة فيه إلى الأبد، وبعضها تمكن من التغلب عليها. ومع ذلك، جاء أندريه أندريفيتش إلى أمريكا صغيرًا نسبيًا، وقرأ كثيرًا، وقام بتعليم نفسه بجد.
وفي 23 سبتمبر 1943، حضر ممثل الوكالة اليهودية لفلسطين في واشنطن، ناحوم جولدمان، إلى السفارة للقاء السفير الجديد.
"إن الحكومة السوفيتية"، أعرب أندريه أندريفيتش بتعبيرات دبلوماسية مبسطة، "سوف تظهر اهتمامًا بهذه القضايا، وسأكون سعيدًا جدًا برؤيتك في أي وقت يكون لديك معلومات لي".
ومن محادثة مع غروميكو، حصل جولدمان على الانطباع التالي: "السفير الجديد شخص شاب وهادئ وحذر للغاية ولكنه وسيم".
في عام 1944، ترأس أندريه أندريفيتش الوفد السوفييتي إلى دمبارتون أوكس، حيث تم إنشاء الأمم المتحدة. وفي مؤتمر عقد في سان فرانسيسكو في يونيو 1945، وقع نيابة عن الاتحاد السوفييتي على ميثاق الأمم المتحدة. وقد عزز هذا العمل الرمزي مكانته إلى الأبد في التاريخ الدبلوماسي.
بعد إنشاء الأمم المتحدة، بدأت الدول العربية أيضًا في إظهار الاهتمام بموقف الاتحاد السوفيتي في شؤون الشرق الأوسط.
في 11 أكتوبر 1944 أرسل السكرتير الثاني للبعثة السوفييتية في مصر عبد الرحمن فيسلياخوفيتش سلطانوف إلى موسكو تسجيلاً لمحادثة مع المندوب العربي الفلسطيني في مؤتمر انعقاد المؤتمر العربي موسى العلمي. .
تخرج عبد الرحمن سلطانوف من معهد الدراسات الشرقية، وعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في أوائل الثلاثينيات، ثم عمل في معهد أبحاث المشاكل القومية الاستعمارية ومتحف شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. خلال الحرب، تم نقله مرة أخرى إلى مفوضية الشعب للشؤون الخارجية.
وقال موسى العلمي لدبلوماسي سوفياتي: إن العرب الفلسطينيين يعلقون آمالاً كبيرة على موقف الاتحاد السوفييتي من القضية الفلسطينية في مؤتمر السلام. ونحن ندرك جيداً أن الاتحاد السوفييتي ليس طرفاً معنياً بهذا الأمر، وليس له أهداف إمبريالية في الدول العربية وله موقف سلبي تجاه الحركة الصهيونية”.
ولم يتمكن المبعوث العربي بالطبع من معرفة مزاج موسكو حيث اتخذت مواقف معادية للعرب ومؤيدة للصهيونية. وقد تحقق ذلك في العمل العملي للدبلوماسيين.
في الخامس والعشرين من نوفمبر الرابع والأربعين، كتب الرئيس الجديد لقسم الشرق الأوسط في NKID، إيفان فاسيليفيتش ساميلوفسكي، والمبعوث إلى مصر، أليكسي ديميترييفيتش شيبورين، مذكرة لنائب مفوض الشعب ديكانوزوف: "حول موقفنا من الاتحاد العربي وإنشاء دولة يهودية في فلسطين”.
لقد قيموا الخطط العربية بشكل سلبي: "إن التطلعات العربية للتوحيد وإنشاء اتحاد فيدرالي عربي واحد يغذيها ويدعمها البريطانيون إلى الحد الذي يلبي فيه خططهم لتعزيز نفوذهم في الشرق الأوسط وإنشاء حاجز". ضد الاختراق المحتمل لنفوذ الاتحاد السوفييتي هناك».
واقترح الدبلوماسيون عدم دعم هذه التطلعات، ولكن عدم معارضتها علناً أيضاً. كما لم ينصح الدبلوماسيون بالتحدث علناً لصالح إنشاء دولة يهودية، حتى لا يثيروا ردود فعل سلبية من الدول العربية بشكل علني.
وأوصى رؤساء الأقسام بقصر مهام الدبلوماسية السوفيتية في المنطقة على الجوانب الفنية البحتة:
"يجب أن يتركز اهتمامنا الرئيسي في فلسطين على مسألة إعادة جميع الممتلكات إلينا - الحكومة الروسية السابقة والبعثة الروحانية والمجتمع الفلسطيني".
 
التورط في معركة بين أمريكا وإنجلترا
بعد عودته إلى موسكو، تم تعيين مايسكي نائبا لمفوض الشعب للشؤون الخارجية. ولكن، مثل ليتفينوف، من دون نطاق محدد من المسؤوليات.
في عام 1944، طالب ستالين مفوضية الشعب للشؤون الخارجية بتحليل وضع ما بعد الحرب في العالم. تم تشكيل العديد من اللجان. وكان يرأسهم نواب مفوضي الشعب ليتفينوف ولوزوفسكي ومايسكي. لقد جمعنا أفضل الخبراء وعملنا لعدة أشهر.
اقترح الجميع نفس الشيء بشكل أساسي: إنشاء منطقة عازلة أمنية حول الاتحاد السوفيتي، وتحييد ألمانيا، ومنع إنشاء كتلة عسكرية في أوروبا ذات توجه مناهض للسوفييت، وتوقيع اتفاقيات المساعدة المتبادلة مع دول أوروبا الشرقية.
سلم إيفان مايسكي إلى مفوض الشعب مولوتوف مذكرة كبيرة بعنوان "حول الأسس المرغوبة لعالم المستقبل" (انظر "المصدر"، 1995، رقم 4). وانطلق مايسكي من ضرورة تحقيق ضمانات أمنية للبلاد وفترة طويلة من السلام. وانطلق من حقيقة أن الضمان الرئيسي هو تحويل أوروبا إلى دولة اشتراكية، لكن هذا لا يمكن أن يحدث في وقت قصير. في الوقت الحالي، من المهم للغاية الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب، وفي المقام الأول مع الولايات المتحدة وإنجلترا.
ولم يتم قبول النصيحة.
في مفوضية الشعب، تمت إزالة مايسكي من العمل العملي. وفي بداية عام 1945 تم تكليفه برئاسة لجنة التعويض عن الأضرار التي سببها الغزاة النازيون. وفي عام 1946 تمت إقالته من وزارة الخارجية. كان نائب وزير الخارجية المستقبلي، فلاديمير سيمينوفيتش سيمينوف، في مكتب مولوتوف عندما تقرر مصير مايسكي في محادثة هاتفية مع ستالين. سأل مولوتوف سؤالاً واحداً:
- أين يجب أن أضعه؟
سأل ستالين عما إذا كان مايسكي يكتب أي شيء. وتذكر مولوتوف أن نائبه كتب أعمالاً عن الحركة العمالية البريطانية. تم حل المشكلة. سرعان ما بدأ إيفان ميخائيلوفيتش العمل في معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم. وعلى سبيل التعويض، تم انتخابه أكاديميا.
قبل وقت قصير من وفاة ستالين، في 19 فبراير 1952، تم القبض على مايسكي. وقد اتُهم بشكل خاص بوجود علاقات مع المخابرات البريطانية واعتبار الزعماء الغربيين أصدقاء للاتحاد السوفيتي.
في أعقابه، تم القبض على ثلاثة من مرؤوسيه الجدد، الموظفين السابقين في السفارة السوفيتية في لندن، من بينهم الدعاية الشهيرة إرنست هنري (المعروف أيضًا باسم سيميون نيكولايفيتش روستوفسكي، المعروف أيضًا باسم ليونيد أركاديفيتش خينتوف، رجل ذو سيرة ذاتية مثيرة للاهتمام بشكل خيالي، مؤلف كتاب كتابان مشهوران في الثلاثينيات - " هتلر فوق أوروبا" و "هتلر ضد الاتحاد السوفييتي").
تم إطلاق سراح E. Henry في فبراير 54. وبعد وفاة ستالين، فإن مايسكي، كما ورد في ملف التحقيق، «رفض شهادته، معلناً أنها وهمية». لكنهم ما زالوا لم يسمحوا له بالرحيل. في مايو 1955، حوكم مايسكي أمام لجنة عسكرية تابعة للمحكمة العليا بتهمة الخيانة.
في يوليو 1955، تم إطلاق سراحه أخيرًا، وعاد إلى معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم. لكن الظل المظلم للاتهامات السخيفة كان يخيم عليه. وفي بداية عام 1957، تمت مناقشة إصدار طبعة جديدة من تاريخ الدبلوماسية والمعجم الدبلوماسي. كانت هناك حاجة إلى رئيس تحرير. كان من الصعب اقتراح مرشح أفضل من الأكاديمي مايسكي.
لكن سكرتير اللجنة المركزية للأيديولوجية، ديمتري تروفيموفيتش شيبيلوف، أرسل مذكرة إلى أعضاء هيئة رئاسة اللجنة المركزية وصف فيها هذا الأمر بأنه غير مناسب، "بما أن مايسكي آي إم. أُدين بإساءة استخدام منصبه الرسمي عندما كان سفيرًا لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في إنجلترا وأُدين؛ ولم تتم إعادة تأهيل مايسكي لاحقًا، ولكن تم العفو عنه فقط كعفو خاص.
في الحادي والعشرين من فبراير السابع والخمسين، تمت مناقشة هذه القضية في اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة المركزية. طلب وزير الخارجية الجديد جروميكو عدم ضم مايسكي إلى هيئة التحرير، ناهيك عن تعيينه رئيسًا للتحرير. وهو ليس حتى عضواً في الحزب! طُرد مايسكي بعد اعتقاله ولم تتم إعادته إلى منصبه.
لقد اتخذوا قرارًا - يجب على أمانة اللجنة المركزية اختيار رئيس تحرير و"النظر مع الرفيق شيفيرنيك في مسألة انتماء مايسكي للحزب". ولم يتم إلغاء الحكم الصادر بحق مايسكي إلا في عام 1960.
وفي 27 يوليو 1945، أنهت لجنة إعداد معاهدات السلام ونظام ما بعد الحرب، برئاسة ليتفينوف، عملها.
كان مكسيم ماكسيموفيتش مخطئًا جدًا في التنبؤ بمسار الأحداث بعد الحرب. كان يعتقد أن التناقض الرئيسي سيكون في العلاقات الأنجلو أمريكية وأن الاتحاد السوفيتي يجب أن يقاتل مع إنجلترا ضد هيمنة الولايات المتحدة. كما تضمن التقرير قسما بعنوان “القضية الفلسطينية”، عرض بشكل موضوعي تاريخ القضية وتحدث عن عدم التوفيق بين مصالح اليهود والعرب.
وخلصت لجنة ليتفينوف إلى نتيجة متشائمة: "لا يمكن حل القضية الفلسطينية بشكل مرض دون المساس بحقوق ورغبات اليهود أو العرب، وربما كليهما".
واقترح الدبلوماسيون الذين يعملون تحت قيادة ليتفينوف "تقديم طلب لمنح الاتحاد السوفييتي وصاية مؤقتة على فلسطين حتى يتم التوصل إلى حل أكثر جذرية للمشكلة". ومع ذلك، كان من الواضح مقدما أن البريطانيين لن يوافقوا على ذلك. ثم تم اقتراح طرح فكرة أخرى - لنقل فلسطين تحت الوصاية الجماعية لثلاث دول - الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وإنجلترا.
وبعد استشعار المزاج السائد في الكرملين، بدأ الدبلوماسيون السوفييت في الإصرار على مشاركة أكثر نشاطًا في شؤون الشرق الأوسط. أبلغ المبعوث إلى لبنان دانييل سيميونوفيتش سولود رئيس قسم الشرق الأوسط في مفوضية الشعب ساميلوفسكي:
"يمكننا ويجب علينا أن نطالب بمشاركتنا في حل هذه القضية، لأن اليهود في أوروبا ليسوا فقط في منطقة الاحتلال الأنجلوأمريكي، ولكن أيضًا في المنطقة السوفيتية.
علاوة على ذلك، فإن فلسطين نفسها لا تقع على خطوط الاتصال الإمبراطورية البريطانية فحسب، بل أيضًا على خطوط الاتصال البحري السوفيتية مع مختلف موانئ بلدنا.
منذ عام 1944، كان دانييل مالت مبعوثاً إلى لبنان وبدوام جزئي إلى سوريا. وفي السنة الحادية والخمسين، عاد إلى موسكو وعُين نائباً لرئيس قسم دول الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية. وفي السنة الثالثة والخمسين رحل مبعوثاً إلى مصر.
وكان الدبلوماسيون السوفييت في الشرق الأوسط ينظرون إلى فلسطين، والشرق الأوسط عمومًا، على أنها منطقة لتضارب المصالح بين الولايات المتحدة وإنجلترا. علاوة على ذلك، اعتقدوا أن الأمريكيين يعتزمون طرد البريطانيين بمساعدة فكرة الدولة اليهودية.
كان مولوتوف يؤمن إيمانًا راسخًا بالتناقضات بين الإمبريالية، وقال: "بهذه الطريقة فقط يمكننا إضعاف أمريكا نفسها، التي تقاتل ضدنا". في عام 1947، كان يعتقد جديًا أنه "في جميع البلدان الرأسمالية المتقدمة، أصبح الأمر جاهزًا لإقامة الاشتراكية".
بالإضافة إلى حقيقة أن ستالين ومولوتوف كانا متحجرين في العقيدة، كان هناك عامل مهم آخر: الأفكار التي عبروا عنها أنفسهم عادت إليهم من جميع الجهات.
وأغرقتهم السفارات والمخابرات وأجهزة اللجنة المركزية بالشفرات والشهادات والمذكرات التي طورت أفكارهم الخاصة. لم يكن بوسعهم إلا أن يشعروا أن ما كان يحدث في العالم يؤكد فقط ما يعتقدون. وفي الواقع، كان ذلك تحريفًا متعمدًا للمعلومات وتعديل الواقع وفقًا لرأي الإدارة العليا.
لنفترض أنه منذ خريف عام 1947، قامت كل من السفارة ومحطة المخابرات في الولايات المتحدة بإبلاغ ستالين ومولوتوف عن "الفتنة" لأمريكا وتحولها "إلى مركز الرجعية العالمية والنشاط المناهض للسوفييت".
وفي هذه الأثناء، وصل الوضع في فلسطين إلى طريق مسدود.
في أكتوبر 1943، قال رئيس الوزراء البريطاني تشرشل لوايزمان: “بعد هزيمة هتلر، يجب على اليهود إنشاء دولتهم الخاصة في المكان الذي يأتون منه. لقد أورثني بلفور هذا، ولن أتخلى عنه».
وبعد مرور عام، خلال اجتماع جديد، كرر تشرشل لوايزمان: “سيكون من الجميل أن تتمكن من الحصول على فلسطين كلها. أنا أؤيد ضم صحراء النقب إلى الدولة اليهودية”.
لكن تشرشل خسر انتخابات ما بعد الحرب. ظهرت حكومة جديدة في لندن.
ولم يعتقد وزير الخارجية إرنست بيفين أن اليهود الفلسطينيين بحاجة إلى دولتهم الخاصة. إن عناده وعدم رغبته في التوصل إلى تسوية، وخاصة السماح للاجئين اليهود الأوروبيين بالعثور على مأوى في فلسطين، ساعد بطريقة غريبة على ولادة إسرائيل.
في 30 أبريل 1946، اقترحت اللجنة الأنجلو-أمريكية إعادة توطين مائة ألف لاجئ يهودي من أوروبا إلى فلسطين. صحيح أنه لم يكن هناك حديث عن إنشاء دولة يهودية وعربية هناك. وكان من المفترض أن تترك إدارة فلسطين في أيدي إنجلترا.
ورفضت الحكومة البريطانية النتائج التي توصلت إليها اللجنة.
في الرابع من يوليو، توجه الرئيس الأمريكي الجديد ترومان نفسه إلى البريطانيين باقتراح يسمح لهم بمجيء مائة ألف يهودي إلى فلسطين.
ولو وافقت إنجلترا بعد ذلك على قبول اللاجئين اليهود، لتراجعت حدة المشكلة، ولتحول الساسة الأمريكيون إلى أمور أخرى. لكن البريطانيين صعدوا المشكلة وأجبروا دولا أخرى، أبرزها الولايات المتحدة، على التعامل مع فلسطين. لقد ساعد عناد البريطانيين في إنشاء إسرائيل.
في 15 مايو 1946، قامت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية بتجميع مذكرة حول القضية الفلسطينية لقيادتها.
وانطلق الدبلوماسيون السوفييت من حقيقة أن الأميركيين والبريطانيين كانوا يحاولون "منع تدخل الدول الأخرى في حل القضية الفلسطينية حتى تسيطر الولايات المتحدة وإنجلترا على فلسطين بالكامل".
لقد صاغ الدبلوماسيون الموقف السوفييتي: اللجنة الأنجلو-أمريكية ليست مختصة بمناقشة هذه المشكلة وحلها دون الأطراف المعنية؛ يجب إلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين، فهو لا يتعارض إلا مع حل القضية الفلسطينية. يجب على القوات البريطانية أن تنسحب؛ وينبغي إنشاء وصاية الأمم المتحدة على فلسطين، والتي ستعمل على تهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطين المستقلة والديمقراطية.
أرسل نائب مفوض الشعب ديكانوزوف مذكرة إلى مولوتوف: "من جهتي، أعتقد أن هذه المقترحات مقبولة بشكل عام. أطلب تعليماتك."
تصرف ديكانوزوف، الذي شعر بدعم بيريا، بثقة، وحل بجرأة أي قضايا، وأعطى تعليمات للسفراء. لم يستطع النائب الأول للوزير فيشينسكي أن يعجبه حقيقة أن ديكانوزوف كان يتدخل في أبرشيته، لكن أندريه يانواريفيتش لم يظهر أبدًا استياءه. كان خائفا من ديكانوزوف، مثل كل الناس من قسم الكي جي بي.
لم يشعر مولوتوف بالثقة في المشاكل غير المألوفة. والتفت إلى نوابه: “ر.ت. فيشينسكي، لوزوفسكي، ديكانوزوف. نحن بحاجة للمناقشة."
رأى اليهود الفلسطينيون أن الحكومة السوفييتية لا تستطيع صياغة موقف لنفسها. ولا يعرف أي جانب سيتخذ.
وبطبيعة الحال، أرادت موسكو دعم أولئك الذين سيتبعون الخط المؤيد للسوفييت رداً على ذلك. لكن المهمة الرئيسية كانت إجبار إنجلترا على مغادرة فلسطين. وقد دفع هذا الموقف القيادة السوفييتية إلى الدعوة إلى إنشاء دولة يهودية، لأن اليهود الفلسطينيين كانوا مناهضين لبريطانيا وكانوا في الواقع يشنون حربًا ضد البريطانيين.
في 28 يونيو 1946، أرسل رئيس القسم العربي للدائرة السياسية لمجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين، إلياهو ساسون (المدير المستقبلي لدائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية والمبعوث إلى تركيا)، رسالة من القدس إلى ممثل الوكالة اليهودية في واشنطن إبستاين مع تفسيره للموقف السوفييتي:
«لا يمكن للسوفييت أن يقبلوا حقيقة أن بريطانيا العظمى تحاول حل مشاكل المنطقة بمفردها، بناءً على مصالحها الخاصة فقط، دون إشراك روسيا على الأقل بالقدر الذي تنطوي عليه الولايات المتحدة.
وقد تجلى انزعاج الروس من هذا بشكل خاص بشكل واضح في وقت الإعلان عن إلغاء الانتداب على شرق الأردن، وإعلانها كدولة مستقلة وتوقيع معاهدة عسكرية بين شرق الأردن وإنجلترا، مما يسمح للأخيرة بالحفاظ على جيشها. وحدات بأي عدد على أراضي شرق الأردن وحدودها.
تحول هذه الاتفاقية شرق الأردن إلى قاعدة عسكرية بريطانية، تسيطر على المنطقة العربية بأكملها، وقادرة، في ظل ظروف معينة، على أن تكون بمثابة "نقطة انطلاق" لبريطانيا العظمى للوصول إلى حدود روسيا.
ولكن، لعدم قدرتها على منع إبرام هذا الاتفاق، تحاول روسيا الآن تعطيله من خلال التدخل بشكل غير مباشر في حل المشكلة الفلسطينية.
شجع الاتحاد السوفيتي أي مقاومة للبريطانيين - تصرفات اليهود والعرب في فلسطين، والأكراد والشيعة في العراق، والمعارضة السياسية في مصر ولبنان وسوريا. وانتظرت موسكو حتى لم تعد إنجلترا قادرة على التحمل، وسيتم طرح المشكلة للمناقشة في منتدى دولي بمشاركة روسيا. عندها ستتاح للقيادة السوفيتية الفرصة للتأثير على المشكلة الفلسطينية ومشاكل الشرق العربي الأخرى.
وتابع ساسون: "يبدو لي أن هذه الصورة قريبة جدًا من الحقيقة". - إذا كان الأمر كذلك، فلا ينبغي لنا أن نخاف على الإطلاق من طرح المشكلة الفلسطينية على نقاش مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. لا ينبغي لنا فقط ألا نخشى أن يتخذ الروس موقفا معاديا لنا، بل على العكس من ذلك، هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن موقف الاتحاد السوفييتي سيكون ودودا.
ليس لأنهم يتعاطفون معنا أو يكرهون العرب، بل بناء على الحاجة إلى تصفية حسابات سياسية مع البريطانيين. وإذا خسر أحد، فهو أولاً العرب وبريطانيا العظمى..."
لقد شعر الصهاينة بالفعل بالعواقب العملية الأولى للتعاطف معهم من جانب القيادة السوفيتية.
بعد الحرب، وقعت الحكومة البولندية المؤقتة اتفاقية مع الحكومة السوفيتية "بشأن حق سحب الجنسية السوفيتية للأشخاص الذين يحملون الجنسية البولندية واليهودية وإجلائهم إلى بولندا". يمكن الآن لجميع المواطنين البولنديين الذين وجدوا أنفسهم على الأراضي السوفيتية بعد تقسيم البلاد في خريف عام 1939، العودة إلى ديارهم.
اختار معظم اليهود البولنديين عدم البقاء في الاتحاد السوفييتي، بل ذهبوا إلى بولندا. لكن سرعان ما أدركوا أن البولنديين لم يكونوا سعداء بهم على الإطلاق، هرعوا إلى فلسطين. لم يزعجهم أحد.
في 4 سبتمبر 1946، أبلغ نائب مفوض مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لشؤون العودة إلى الوطن، الفريق جولوبيف، رئيس الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية، أندريه أندريفيتش سميرنوف:
“أبلغكم للعلم أنه بحسب ممثل العودة إلى الوطن في النمسا العقيد ستاروف، فإن عبور اليهود المتجهين إلى فلسطين قد بدأ من بولندا عبر أراضي تشيكوسلوفاكيا والمنطقة السوفيتية في النمسا. يجب أن يتوجه ما مجموعه 200.000 يهودي إلى فلسطين...
ووفقاً للبيانات المتوفرة، يتم إرسال عمليات النقل إلى منطقة الاحتلال الأمريكي في ميونيخ، حيث يُزعم أنه سيتم إنشاء نقطة تجميع لشحنها الإضافي إلى فلسطين..."
اندريه سميرنوف كان دبلوماسي مشهور. عمل في المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية منذ عام 1936، وقبل الحرب كان مستشارًا للسفارة في ألمانيا، ومن عام 1941 كان سفيرًا في إيران، حيث تم نشر القوات السوفيتية. كانت أمامه مناصب كبيرة - عمل في جهاز اللجنة المركزية، وكان سفيرا في ألمانيا والنمسا ونائب وزير الخارجية.
وأبلغ سميرنوف قيادة الوزارة بمذكرة الفريق جولوبيف.
من حيث المبدأ، كان الوضع غير سارة. فر المواطنون السوفييت الجدد من البلاد في أول فرصة. وهذه ضربة لسمعة الاشتراكية. لكن ستالين تعامل مع الأمر بهدوء. ولم يكن هناك أمر بوقف الهجرة إلى إسرائيل.
 
الاتحاد السوفييتي يأتي لإنقاذ الصهاينة
وقد قوبلت مقترحات اللجنة الأنجلو-أمريكية في الثلاثين من إبريل عام 46 بالرفض القاطع من جانب الدول العربية.
وفي السابع والعشرين من يوليو، قدمت لجنة جديدة من الخبراء خطة مختلفة: تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق، واحدة يهودية، وواحدة عربية، واثنتين تداران بشكل مباشر من قبل إنجلترا. سيتم جمع جميع المناطق معًا في دولة واحدة تحت قيادة حكومة مركزية، والتي سيرأسها المفوض السامي الإنجليزي.
رفض الدبلوماسيون السوفييت هذه الفكرة على الفور واقترحوا مرة أخرى فكرة وصاية الأمم المتحدة على فلسطين.
الشيء الوحيد الذي وقف في طريق التحالف الجديد بين الصهاينة والقيادة السوفيتية هو التصريحات حول وضع اليهود في الاتحاد السوفيتي. اعتقد بعض قادة الحركة الصهيونية أنه سيتعين عليهم غض الطرف عن الوضع داخل الاتحاد السوفيتي. ودعم موسكو أكثر أهمية. واعترض آخرون بشدة على سياسة المعايير المزدوجة.
تحدث مدير معهد الأبحاث اليهودية في المؤتمر اليهودي العالمي، جاكوب روبنسون، في اجتماع المجلس الصهيوني الطارئ الأمريكي في 19 نوفمبر 1946:
«منذ عام 1941، بدأت مرحلة جديدة في علاقاتنا مع الاتحاد السوفييتي. بدأنا نمدحهم، على الرغم مما نعرفه جيدًا، ونمر بصمت بأفظع الأشياء. وكانت هناك أسباب لذلك بينما استمرت الحرب. كان النصر على ألمانيا النازية أكثر أهمية. لكن عبارة تشرشل "الستار الحديدي" تأخذ معنى حرفيا. اليهود في الولايات المتحدة ليس لديهم أدنى فكرة عما يحدث في الاتحاد السوفييتي. لماذا يُعتقد أن المسألة اليهودية قد تم حلها في الاتحاد السوفييتي؟ معاداة السامية منتشرة بشكل كبير هناك اليوم ..."
في 5 مارس 1946، ألقى رئيس الوزراء الأسبق تشرشل خطابه الشهير في فولتون. وتحدث عن الستار الحديدي الذي قسم أوروبا إلى دول فيها حرية ودول لا توجد فيها حرية. وكانت كلمات تشرشل عن الستار الحديدي هي الصيغة الدقيقة. انقسمت أوروبا.
لكن في الواقع، استخدم تشرشل لأول مرة مفهوم "الستار الحديدي" في رسالة وجهها إلى الرئيس ترومان قبل عام، في الثاني عشر من مايو الخامس والأربعين:
"لقد سقط الستار الحديدي على جبهتهم. ولا نعلم ماذا يحدث خلف ذلك"...
لقد حقق اليهود الفلسطينيون هدفهم. استسلمت السلطات البريطانية.
وفي 14 فبراير 1947، أعلن وزير الخارجية بيفن قرار الحكومة البريطانية بإحالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة، نظراً لرفض العرب للمقترحات البريطانية. لقد كانت لفتة يأس.
كان الدبلوماسيون السوفييت راضين عن رفض بريطانيا لفلسطين. لقد كانوا متعاطفين تمامًا مع الجماعات اليهودية السرية التي حاربت البريطانيين.
كتب المبعوث السوفييتي في لبنان سولود إلى رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ساميلوفسكي في 19 فبراير 1947:
لقد انجرف البريطانيون في لعبة محاربة الإرهابيين اليهود لدرجة أنهم، بالإضافة إلى الغارات الكاملة التي نظمها الجيش البريطاني في تل أبيب، والغارات الجزئية في جميع مدن فلسطين، قاموا بتسييج أحياء بأكملها في القدس وحيفا بالشائكة. الأسلاك. يبدو الأمر مضحكًا للغاية لدرجة أن الفلسطينيين يطلقون على سبيل المزاح على هذه الأحياء المسيجة اسم "مدن بيفين".
وصاحب فصل الشتاء القاسي في إنجلترا أخطر أزمة وقود في تاريخ البلاد. توقفت الصناعة عمليا، وكان البريطانيون يتجمدون بشدة. أرادت الحكومة البريطانية، أكثر من أي وقت مضى، إقامة علاقات جيدة مع الدول العربية المصدرة للنفط.
في 6 مارس 1947، سلم مستشار وزارة الخارجية بوريس إيفيموفيتش شتاين للنائب الأول للوزير فيشينسكي مذكرة حول القضية الفلسطينية:
"حتى الآن، لم يقم الاتحاد السوفييتي بصياغة موقفه بشأن قضية فلسطين. وفيما يتعلق بالمناقشة المقبلة للمشكلة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن مثل هذه الصياغة لوجهة نظر الاتحاد السوفييتي ضرورية.
عمل شتاين في المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية منذ العشرينات من عمره. قبل الحرب، كان مبعوثًا مفوضًا إلى فنلندا وإيطاليا. ثم أُرسل للتدريس في المدرسة الدبلوماسية العليا ومدرسة الحزب العليا التابعة للجنة المركزية. دافع عن أطروحته وأصبح أستاذا. تم إبعاد اليهود تدريجيًا عن العمل الدبلوماسي، ولكن في الوقت الحالي قامت وزارة الخارجية بتعيين شتاين كمستشار.
يعتقد شتاين أنه يجب رفض فكرة الوصاية على فلسطين:
"إن إمكانية إقامة الوصاية على فلسطين تواجهها حقيقة أن سكان هذا البلد (اليهود والعرب على حد سواء) ناضجون بما يكفي للاستقلال الكامل. لا العرب ولا اليهود يوافقون على أي نوع من الوصاية ويطالبون بالاستقلال الكامل.
إن تقديم بريطانيا العظمى لقضية فلسطين إلى الأمم المتحدة لمناقشتها يمثل الفرصة الأولى للاتحاد السوفييتي ليس فقط للتعبير عن وجهة نظره بشأن قضية فلسطين، ولكن أيضًا للقيام بدور فعال في مصير فلسطين.
ولا يمكن للاتحاد السوفييتي إلا أن يدعم المطالب بالاستقلال الكامل لفلسطين كدولة..."
في مارس 1947، تمت إزالة فلاديمير ديكانوزوف من وزارة الخارجية.
تضررت مهنة ديكانوزوف بسبب شغفه بالجنس الأضعف. يقولون أن أحد الذين كانت عينه عليهم تسبب في فضيحة. تم نقله إلى المديرية الرئيسية للممتلكات السوفيتية في الخارج (كان يرأسها حليف آخر لبيريا، وزير أمن الدولة السابق فسيفولود نيكولايفيتش ميركولوف). لكنه لم يبق هناك أيضًا. وتم تخفيض رتبته ليعين عضوا بمجلس إدارة لجنة الإذاعة..
تم نقل شؤون الشرق الأوسط إلى النائب الأول للوزير فيشينسكي.
ظل أندريه يانواريفيتش فيشينسكي في التاريخ كقاضي أولاً ثم مدعي عام في محاكمات موسكو سيئة السمعة في الثلاثينيات. لكن فيشينسكي كان المدعي العام لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لمدة أربع سنوات فقط، ولنفس العدد من السنوات شغل منصب وزير الخارجية. في المجموع، عمل في وزارة الخارجية لمدة أربعة عشر عاما، أكثر مما كان عليه في مكتب المدعي العام.
وفي صيف عام 1939، أُعفي من مهام النيابة العامة وتمت الموافقة عليه كنائب لرئيس الحكومة للشؤون الثقافية والتعليمية. وفي الأربعينيات أصبح أيضًا نائبًا لمفوض الشعب للشؤون الخارجية.
كان مولوتوف وفيشينسكي يكرهان بعضهما البعض. هذا يناسب ستالين. واضطر مولوتوف إلى تحمل نائب لم يستطع الوقوف عليه.
قام فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش في كل فرصة بتوبيخ أندريه يانوارييفيتش مكررًا: "عليك فقط إلقاء الخطب!"
لكن فيشينسكي رفضه.
ازدهر في المجال الدبلوماسي. ظهر علنًا حصريًا بالزي الدبلوماسي ذي اللون الفولاذي. لقد بدا جيدًا وبدا وكأنه جنرال حقيقي.
ربما كان فيشينسكي هو مساعد ستالين الأكثر تعليمًا، وكان يعرف اللغات الأوروبية - البولندية والفرنسية بطلاقة، والألمانية والإنجليزية جيدًا، ويتواصل برشاقة مع الأجانب الذين يحتاجون إلى السحر. لم يكن خاليًا من السحر والذكاء، فقد كان محبوبًا من قبل بعض الدبلوماسيين الأجانب، ولكن بشكل أساسي من قبل أولئك الذين لم يفهموا شيئًا عن الحياة السوفيتية.
وفي 2 إبريل 1947 طلبت الحكومة البريطانية من الأمين العام للأمم المتحدة إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة أو عقد جلسة خاصة لتشكيل لجنة خاصة بالقضية الفلسطينية.
وخرجت حكومات الدول العربية - مصر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية - بمبادرة مضادة. وطالبوا بطرح مسألة إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان استقلالها في جلسة خاصة للأمم المتحدة.
في أبريل 1947، طورت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الموقف السوفييتي. وكانت النقطة الأساسية هي إنهاء الانتداب البريطاني في فلسطين وانسحاب القوات البريطانية. تمت صياغة الباقي بشكل أقل تحديدًا.
في 28 أبريل 1947، افتتحت الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة بشأن فلسطين في نيويورك. وقد تم رفض اقتراح الدول العربية بشأن الإعلان الفوري عن الاستقلال الفلسطيني.
وبما أن السياسيين البريطانيين، كما يقولون، غسلوا أيديهم، فإن مصير فلسطين يعتمد على قوتين عظيمتين - الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
لم يكن بوسع الرئيس الأمريكي ترومان أن يفعل أي شيء. وكانت الشخصيات المؤثرة في إدارته تعارض بشدة الدولة اليهودية. وكانت هذه هي اللحظة التي تم فيها رسم مستقبل ترومان السياسي بألوان قاتمة - وفقا لاستطلاعات الرأي العام، فإنه سيخسر حتما الانتخابات المستقبلية. وسقط نفوذه حتى داخل إدارته. ولم يكن لديه وقت لليهود الفلسطينيين: مهما قررت الأمم المتحدة فسيكون كذلك.
وبعبارة أخرى، ظلت الكلمة الأخيرة لستالين.
ولدهشة الصهاينة المطلقة، جاء الاتحاد السوفييتي لإنقاذهم. وكيف! ولم يعرب عن تعاطفه فحسب، بل طالب بإنشاء دولة يهودية في فلسطين.
عُهد بهذه المهمة إلى أندريه جروميكو، الذي أعفاه ستالين في أبريل 1946 من منصبه كسفير في واشنطن وتم تثبيته كممثل دائم لدى الأمم المتحدة، ولتحسين وضعه، تم تعيينه نائبًا لوزير الخارجية. في تلك اللحظة، بدا أن منصب الممثل لدى الأمم المتحدة بالنسبة لستالين أكثر أهمية بكثير من منصب السفير.
نفذ أندريه أندرييفيتش تعليمات موسكو بسرعة ومهارة، ولم يعرف التعب، ولم يستطع مولوتوف الاكتفاء منه.
ومن بين جميع الدبلوماسيين السوفييت، خص بالذكر غروميكو. كان أندريه أندريفيتش مشابهًا في طابعه لفياتشيسلاف ميخائيلوفيتش، وحتى أنه ذهب إلى مدرسته، وأتقن أسلوب مولوتوف الدبلوماسي - الجاف، القاسي، الذي لا ينضب.
كان غروميكو مكلفًا عادةً بقول "لا". هذه المرة، وبعد تعليمات موسكو، قال أندريه أندرييفيتش "نعم" بكل صلابته! واكتسبت فكرة إنشاء الدولة اليهودية ملامح الواقع.
وفي الرابع عشر من مايو عام 1947، تحدث غروميكو في جلسة خاصة للجمعية العامة بشأن قضية فلسطين. وكان خطابه هو البيان السياسي الوحيد المهم في الجلسة، والذي كان من المفترض أن يؤدي دوراً فنياً بحتاً - الموافقة على اللجنة الخاصة بفلسطين.
وبعد أن قال إن إنجلترا فشلت في الوفاء بتفويضها، قال غروميكو إن “تطلعات جزء كبير من الشعب اليهودي مرتبطة بقضية فلسطين وهيكل دولتها المستقبلية”.
برر غروميكو حق اليهود في إنشاء دولتهم الخاصة في فلسطين:
"لقد عانى الشعب اليهودي من مصائب ومعاناة استثنائية في الحرب الأخيرة. هذه الكوارث والمعاناة، دون مبالغة، تفوق الوصف... ويقدر العدد الإجمالي لليهود الذين ماتوا على أيدي الجلادين الفاشيين بنحو ستة ملايين شخص. ولم ينج من الحرب سوى حوالي مليون ونصف المليون يهودي في أوروبا الغربية.
لكن هذه الأرقام، وإن كانت تعطي فكرة عن التضحيات التي تعرض لها الشعب اليهودي على يد المعتدين الفاشيين، إلا أنها لا تعطي فكرة عن الوضع الصعب الذي وجدت فيه جماهير كبيرة من السكان اليهود أنفسهم بعد الحرب.
وجد عدد كبير من السكان اليهود الباقين على قيد الحياة في أوروبا أنفسهم محرومين من وطنهم والمأوى ووسائل العيش. يتجول مئات الآلاف من اليهود في مختلف بلدان أوروبا بحثًا عن وسيلة للعيش، بحثًا عن ملجأ. معظمهم في مخيمات النازحين وما زالوا جميعاً يعانون من مصاعب كبيرة...
يجوز أن نسأل: هل تستطيع الأمم المتحدة، في ظل هذا الوضع الصعب الذي يعيشه مئات الآلاف من السكان اليهود الباقين على قيد الحياة، ألا تبدي اهتماماً بوضع هؤلاء الناس، المنقطعين عن وطنهم وعن مداخنهم؟.. حان الوقت لمساعدة هؤلاء الناس ليس بالقول بل بالأفعال.
إن حقيقة عدم تمكن أي دولة في أوروبا الغربية من ضمان حماية الحقوق الأساسية للشعب اليهودي وحمايته من عنف الجلادين الفاشيين تفسر رغبة اليهود في إنشاء دولتهم الخاصة. وسيكون من الظلم عدم أخذ ذلك في الاعتبار وإنكار حق الشعب اليهودي في تحقيق هذه التطلعات...".
وسرد غروميكو أربعة خيارات لحل القضية: من الممكن تشكيل دولة واحدة ذات حقوق متساوية لليهود والعرب؛ يمكن تقسيم فلسطين إلى دولتين؛ من الممكن إنشاء دولة عربية يكون فيها اليهود أقلية، ومن الممكن إنشاء دولة يهودية يكون فيها العرب أقلية.
وتحدث الممثل السوفييتي لصالح "إنشاء دولة عربية يهودية ديمقراطية مزدوجة مستقلة". لكنه أشار على الفور إلى أنه إذا كان من المستحيل ضمان التعايش السلمي بين العرب واليهود، فمن الضروري إنشاء دولتين مستقلتين.
وكان خطاب غروميكو بمثابة مفاجأة سارة للصهاينة. ولم يتحدث فقط عن معاناة الشعب اليهودي، بل تحدث أيضًا عن أن اليهود يستحقون دولتهم الخاصة.
لقد اندهش العرب. ولم يعتبروا موسكو لاعباً جدياً في شؤون الشرق الأوسط؛ وكان كافياً بالنسبة لهم أن يضعوا إنجلترا وروسيا في مواجهة بعضهما البعض. لقد رأوا الآن أنه سيتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار رأي روسيا.
في 15 مايو 1947، كتب سكرتير مكتب واشنطن للمؤتمر اليهودي الأمريكي، د. واهل، إلى رئيس القسم الأمريكي في مجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين:
لقد قمت بعمل مهم مع السفارة السوفيتية ومع الوفد السوفيتي في نيويورك. يجب أن أبلغكم أن السفارة في واشنطن أعربت عن اهتمامها البالغ بتلقي أي مساعدة ومقترحات محتملة لوفدها لدى الأمم المتحدة...
خلال كل محادثاتي في السفارة ومع الوفد السوفييتي، لم أشعر بأي رفض لتطلعات الشعب اليهودي. من دواعي سروري، وآمل أن يكون ذلك، رضاكم الكبير، لقد دعمنا الوفد السوفييتي بما يتجاوز كل التوقعات مقارنة بما اعتدنا على الاعتماد عليه من أي قوة عظمى...
وخلافا للتقارير الصحفية، كانت هناك تناقضات خطيرة بين الوفدين العربي والسوفيتي. في الواقع، هناك أوجه تشابه أكثر بكثير بين موقف الوفد السوفييتي وتطلعات الوكالة اليهودية..."
دخلت السياسة السوفييتية تجاه فلسطين في صراع متزايد مع سياستها تجاه يهودها. كان ستالين يعتزم منح اليهود الفلسطينيين دولتهم الخاصة، لكنه منع اليهود السوفييت حتى مما كان مسموحًا به للدبلوماسيين السوفييت - كلمات التعاطف مع الصهاينة.
داخل البلاد، حتى الدعم المعنوي للصهيونية كان يعتبر جريمة خطيرة.
في تلك الأيام التي تمت فيها مناقشة خطاب جروميكو المؤيد للصهيونية في نيويورك، في السابع والعشرين من مايو عام 1947، قدم وزير أمن الدولة في أوكرانيا، الفريق سيرغي رومانوفيتش سافتشينكو، تقريرًا إلى السكرتير الأول للجنة المركزية لأوكرانيا. الحزب الشيوعي الجمهوري:
"من بين المثقفين اليهود، كثفت العناصر الصهيونية أنشطتها القومية بشكل ملحوظ ...
في دوائر هذه المثقفين اليهود، يتم رفع الافتراءات المناهضة للسوفييت ضد قادة الحزب الشيوعي لعموم الاتحاد (البلاشفة) والدولة السوفيتية، الذين يُزعم أنهم لم يخلقوا الظروف اللازمة للوجود القومي لليهود في الاتحاد السوفييتي و أنه بعد نهاية الحرب الوطنية، اتخذ ما يسمى بالسؤال اليهودي، في رأيهم، شكلا حادا.
وفي هذا الصدد، يتم التعبير عن الرغبات في إنشاء دولة يهودية مستقلة وتنظيم هجرة الشباب اليهودي إلى فلسطين..."
في تلك اللحظة، كان لازار مويسيفيتش كاجانوفيتش هو السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوكراني. لم يتخل أبدًا عن أصوله اليهودية ورعى المسرح اليهودي في موسكو. لكنه لم ينس أن يكرر أنه كان يقاتل الصهاينة طوال حياته.
في 15 مايو، وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم إنشاء لجنة خاصة من ممثلي إحدى عشرة دولة لدراسة الوضع في فلسطين وتقديم التوصيات.
وبعد ثلاثة أشهر ونصف، في الأول من سبتمبر/أيلول، قدمت اللجنة الخاصة تقريراً إلى الأمم المتحدة. وتوصلت أغلبية أعضاء اللجنة إلى ضرورة إنشاء دولتين مستقلتين، ونقل القدس إلى وصاية الأمم المتحدة.
اقترحت أقلية (ممثلو يوغوسلافيا والهند وإيران) إنشاء دولة فيدرالية تتكون من دولتين يهودية وعربية وعاصمتها القدس:
"سيجلب اليهود إلى هذه الأرض الديناميكية الاجتماعية والأساليب العلمية للغرب، وسيضيف العرب بدورهم إلى هذه الفردية والفهم البديهي للحياة. وستبقى فلسطين أرضا واحدة تتجسد فيها المثل السامية".
في 11 سبتمبر 1947، دعا السكرتير الأول للسفارة السوفيتية في الولايات المتحدة، ميخائيل سيرجيفيتش فافيلوف، ممثل الوكالة اليهودية لفلسطين في واشنطن، إبستين، لتناول الإفطار.
كان فافيلوف عالمًا للمعادن، وفي عام 1939 تخرج من كلية الدراسات العليا في معهد أبحاث الألمنيوم والمغنيسيوم لعموم الاتحاد في لينينغراد وتم إرساله إلى المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية عن طريق التجنيد الحزبي. خدم في أفغانستان، وكان نائب القنصل في لوس أنجلوس والقنصل العام في سان فرانسيسكو.
وتم خلال الإفطار مناقشة عمل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة التي قررت مصير فلسطين. سأل فافيلوف إبستين سؤالاً مباشرًا أثار اهتمام موسكو أكثر من أي شيء آخر:
— كيف ترى العلاقة بين الدولة اليهودية المستقبلية في فلسطين والاتحاد السوفييتي؟
رد:
- لأسباب جغرافية واقتصادية وسياسية، من الواضح أن إقامة علاقات مرضية مع الاتحاد السوفييتي يجب أن تكون الشغل الشاغل للدولة اليهودية. إن القرب النسبي للاتحاد السوفييتي من فلسطين وإمكانيات التبادل الاقتصادي المتبادل المنفعة يجب أن يدفع حتماً الدولة اليهودية إلى السعي لإقامة علاقات صداقة وتفاهم متبادل مع الاتحاد السوفييتي. ليست هناك حاجة للحديث عن المشاعر الودية التي يكنها اليهود الفلسطينيون تجاه الروس...
هذا ما توقع الدبلوماسي السوفييتي أن يسمعه.
الآن لدينا وثائق رفعت عنها السرية من أرشيفات وزارة الخارجية، والتي يتم فيها التعبير عن الموقف السوفييتي بصراحة تامة، دون مواربة دبلوماسية.
ونظرا لأهمية ما كان يحدث، ذهب النائب الأول للوزير فيشينسكي إلى نيويورك. لم يكن جروميكو سعيدًا بهذا. لم يستطيعوا الوقوف مع بعضهم البعض. بعد أن شغل منصب السفير ثم الممثل لدى الأمم المتحدة، أصبح غروميكو معتادًا على الاستقلال النسبي؛ لقد كان غاضبًا من أخلاق Vyshinsky اللوردية. كان أندريه يانواريفيتش منزعجًا من بطء غروميكو الطبيعي.
في 30 سبتمبر 1947، أرسل وزير الخارجية مولوتوف برقية إلى فيشينسكي بالرمز:
“عليكم أن تضعوا في اعتباركم أنه عندما اقترحت التوجيهات الموجهة إلى غروميكو، المعروفة لديكم، إنشاء دولة مزدوجة كخيار أول لحل القضية الفلسطينية، فعلنا ذلك لأسباب تكتيكية.
لا يمكننا أن نأخذ زمام المبادرة في إنشاء دولة يهودية، لكن موقفنا يتم التعبير عنه بشكل أفضل في النسخة الثانية من توجيهاتنا المذكورة بشأن دولة يهودية مستقلة.
وبما أن أغلبية اللجنة، بعد الاستطلاع، كانت تؤيد إنشاء دولة يهودية منفصلة، فعليكم أن تؤيدوا رأي هذه الأغلبية، الذي يتوافق مع موقفنا الأساسي من هذه القضية.
تأكيد استلام."
وافق ستالين شخصيا على توجيهات الوفد إلى الأمم المتحدة. ولأسباب تكتيكية، أمر الزعيم غروميكو بالتعبير عن فكرة الدولة العربية اليهودية الواحدة، لكنه في الواقع أراد رؤية إسرائيل فقط في فلسطين.
في 15 أكتوبر 1947، أرسل فيشينسكي برقية إلى مولوتوف من نيويورك:
"لقد استقبل اليهود بياننا بشأن فلسطين بشكل إيجابي للغاية. العرب يشعرون بخيبة أمل، على الرغم من أنه بعد خطاب غروميكو في الجلسة الطارئة كان لديهم أمل ضئيل للغاية في إمكانية تغيير موقفنا”.
وكان التركيز على دعم اليهود واضحا. أُمر فيشينسكي وغروميكو بتنسيق موقفهما مع الصهاينة والتصويت لصالحهما.
في 16 أكتوبر، أرسل مولوتوف برقية إلى فيشينسكي في نيويورك مع تعليمات جديدة من القائد:
"لا نرى أي سبب للاعتراض على الاقتراح الكولومبي. ومن الناحية السياسية، يبدو من المستحسن تأييد هذا الاقتراح، لأنه يوفر، إلى جانب حل مشكلة هجرة مائة وخمسين ألف يهودي إلى فلسطين، حلاً للمشكلة العامة لليهود الأوروبيين المنكوبين.
ولكن من الضروري معرفة رأي اليهود أنفسهم. فإذا كان الاقتراح الكولومبي يناسبهم، فلا ينبغي لكم أن تعترضوا على هذا الاقتراح.
من فضلك أخبرني عن المستقبل."
في 26 أكتوبر، قام مدير الدائرة السياسية لمجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين، م. شيرتوك، بزيارة القائم بالأعمال السوفييتي سيميون كونستانتينوفيتش تسارابكين.
ترأس سيميون تسارابكين القسم الأمريكي في مفوضية الشعب للشؤون الخارجية لمدة ثلاث سنوات، ثم جاء كمستشار مبعوث للسفارة.
كتب صاحب الثاقبة م. شيرتوك:
وأضاف: «خلال المحادثة، لم يبد الجانب الروسي استعداده أو على وجه الخصوص وعدًا بقبول وجهة نظرنا، ولكن في الوقت نفسه، أبديت الرغبة في التعرف على موقفنا وفهمه. استمرت المحادثة كما لو كانوا يريدون تلقي شيء مثل التعليمات منا ... "
لم يكن شيرتوك يعلم أن رأي الصهاينة كان في الواقع في غاية الأهمية بالنسبة للدبلوماسيين السوفييت. هذا ما أمر به ستالين. كان الزعيم في إجازة. بعد الحرب، أمضى ستالين ثلاثة إلى أربعة أشهر في الجنوب كل عام. وعادة ما يعود إلى موسكو في الحادي والعشرين من ديسمبر، وهو عيد ميلاده.
لكن حتى في الإجازة، تابع ستالين عن كثب ما كان يحدث في الأمم المتحدة. وصلت إليه البرقيات المشفرة في دفق مستمر.
في 26 أكتوبر، أرسل مولوتوف إلى ستالين مذكرة مفصلة:
"يفيد فيشينسكي أن اللجنة الفرعية الأولى للجنة فلسطين بدأت في وضع خطة لمنظمة فلسطين خلال الفترة الانتقالية على أساس التوصيات المقبولة بالإجماع وتقرير أغلبية اللجنة الخاصة".
وتضمنت الخطة إلغاء الانتداب البريطاني لإدارة فلسطين، وانسحاب القوات البريطانية من هناك، وتحديد حدود الدولتين اليهودية والعربية وإعلانها.
تحول مولوتوف إلى القائد للعقوبة:
ويشير فيشينسكي إلى أن الأحكام المذكورة أعلاه تتوافق بشكل أساسي مع رأي ممثلي الوكالة اليهودية.
أقترح الموافقة على مقترحات فيشينسكي."
تقول ملاحظة محفوظة في الأرشيف:
"الرفيق أفاد بوسكريبيشيف على قناة HF أن الرفيق ستالين وافق. بودسيروب."
كان ألكسندر نيكولايفيتش بوسكريبيشيف المساعد الدائم للزعيم لما يقرب من ثلاثة عقود.
كان بوريس فيدوروفيتش بودتسيروب مساعدًا لمولوتوف، وفي عام 1949 أصبح أمينًا عامًا لوزارة الخارجية، وفي عام 1952 أصبح نائبًا لوزير الخارجية.
 
غروميكو يلقي خطابه الشهير
وكلما زاد دعم الاتحاد السوفييتي للصهاينة بشكل علني، كلما قاومت الإدارة الأمريكية بشدة فكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين.
كان المعارضون الأكثر نفوذاً للصهاينة في واشنطن شخصين يعتمد عليهما في الواقع موقف الولايات المتحدة: وزير الخارجية جورج مارشال ووزير الدفاع جيمس فورستال. وكانوا يخشون أن تتجه الدول العربية نحو روسيا، وأن تُترك أمريكا بدون نفط الشرق الأوسط.
أمضى جورج كاتليت مارشال حياته كلها في الخدمة العسكرية. وبعد الهجوم الياباني على القاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر، عينه الرئيس روزفلت مستشارًا عسكريًا له. وكان مارشال هو من أوصى ترومان باستخدام القنبلة الذرية ضد اليابانيين في عام 45. أمر ستالين بمنح مارشال وسام القائد سوفوروف، وقدم السفير غروميكو الجائزة.
بعد الحرب، استقال مارشال وعينه ترومان وزيرا للخارجية. مارشال، بطل حرب، كان مؤلف الخطة الشهيرة لتعافي الاقتصاد الأوروبي.
كان شخص مارشال ذو التفكير المماثل هو نائبه الأول وخليفته المستقبلي دين أتشيسون. لقد كان رجلاً ذا خلق ومبادئ لا يحيد عنها. أثناء الحرب العالمية الثانية، كان أتشيسون مؤيدًا لتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. وعرض مشاركة أسرار الطاقة الذرية مع الاتحاد السوفييتي، معتقدًا أنه بخلاف ذلك ستفقد موسكو الثقة في أمريكا وإنجلترا.
ولكن بعد ذلك غير أتشيسون موقفه. اعتبارًا من سبتمبر 1945 كان وكيلًا لوزير الخارجية للشؤون السياسية. وكان الأكثر تأثراً بمحاولة ستالين إجبار تركيا على نقل السيطرة على مضيق البوسفور إلى الاتحاد السوفييتي.
تحدث أتشيسون مع الرئيس ترومان، وأقنعه بأن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ موقفًا صارمًا ضد ستالين. أصبح أتشيسون مهندس سياسة الاحتواء. كان مارشال غائبًا في كثير من الأحيان عن واشنطن، وكان أتشيسون يدير العمل اليومي للدبلوماسيين الأمريكيين. ولم يكن يفكر كثيراً في النفط بقدر ما كان يفكر في ضرورة منع ستالين من تأسيس موطئ قدم له في الشرق الأوسط.
كما أن مؤيدي العلاقات الوثيقة مع الدول العربية هم من يحددون لهجة المخابرات الأمريكية.
وكان رئيس مكتب الاستخبارات والمعلومات في وزارة الخارجية هو السفير الأخير لدى المملكة العربية السعودية، ويليام إيدي. ومن السهل تفسير تعاطفه مع العالم العربي إذا علمت أنه، بعد استقالته، حصل على منصب استشاري بأجر مرتفع في شركة النفط العربية الأمريكية أرامكو.
وكان كبير خبراء وكالة المخابرات المركزية في شؤون الشرق الأوسط هو كيرميت روزفلت، حفيد الرئيس الراحل ثيودور روزفلت. وبعد ترك الخدمة الحكومية، حصل أيضًا على منصب نائب رئيس شركة نفط الخليج.
لقد أذهل الأمريكيون من اهتمام الاتحاد السوفييتي المفاجئ بالشرق الأوسط ودعمه الصريح للصهيونية.
في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، التقى المستشار السياسي لمكتب الوكالة اليهودية لفلسطين في نيويورك، ل. جيلبر، مع دين راسك، مدير قسم الأمم المتحدة في وزارة الخارجية.
وكتب جربر في التقرير: "استقبلني السيد راسك في غرفة فندق الوزير مارشال". - أثناء الحرب، كان السيد راسك برتبة عقيد، وعمل حتى مارس 1947 كمساعد مدني للشؤون السياسية لوزير الدفاع، ومن المفترض أنه أصبح أحد الشخصيات الجديدة التي نقلها وزير الخارجية إلى وزارة الخارجية من بين زملائه السابقين في الجيش.
سيكون من المنطقي الاعتقاد بأن السيد راسك ليس رئيس قسم عادي. وهو الشخص الموثوق به ويتحدث باسم الجنرال مارشال نفسه. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب إعطاء بعض التصريحات التالية للسيد راسك الأهمية الكبرى.
وهو يعتقد أنه من أجل مصلحتنا، يتعين علينا أن نتجنب أي مظهر من مظاهر الارتباط بروسيا. إن خطاب روسيا المؤيد لتقسيم فلسطين مثير للدهشة بسبب حداثته في السياسة المؤيدة للصهيونية.
والآن يدور الحديث خلف الكواليس عن تجمع النازحين اليهود في كونستانتا على البحر الأسود والإبحار إلى فلسطين من المنطقة الروسية. قد نفهم نحن أنفسنا هذا الظرف على أنه تعبير عن موقف إنساني من جانب الاتحاد السوفييتي، لكن قد يفسره آخرون على أنه مناورة من قبل قوة عظمى، يلعب فيها النازحون دور البيادق والغرض منها هو التسبب في قلق المجموعة الأنجلو أمريكية.
لقد نصحنا السيد راسك بأن ننظر عن كثب في تأثير أي علاقة خاصة بين الصهاينة والاتحاد السوفييتي على الولايات المتحدة والعالم الغربي.
سأل جيلبر راسك عن سبب اعتقاده أن روسيا أصبحت أكثر تعاطفاً مع اليهود الفلسطينيين. أجاب راسك أن المهمة الرئيسية للروس، من وجهة نظره، هي نسف خطة مارشال، ولهذا يريدون حشد دعم يهود أوروبا وأمريكا.
كان راسك، الذي حقق مسيرة مهنية عظيمة وأصبح وزيراً للخارجية في عهد جون كينيدي، مخطئاً.
إذن ما الذي دفع ستالين إلى بذل كل ما في وسعه لإنشاء إسرائيل؟
كتبت غولدا مائير، التي كانت أول سفيرة لإسرائيل في موسكو ثم وزيرة الخارجية ورئيسة الحكومة فيما بعد:
"الآن ليس لدي أدنى شك في أن الشيء الرئيسي بالنسبة للسوفييت كان طرد إنجلترا من الشرق الأوسط. لكن في خريف عام 1947، عندما جرت المناقشات في الأمم المتحدة، بدا لي أن الكتلة السوفييتية دعمتنا أيضًا لأن الروس أنفسهم دفعوا ثمن انتصارهم بثمن باهظ، وبالتالي، تعاطفوا بشدة مع اليهود الذين عانوا. وبحزن شديد من النازيين، أدركوا أنهم يستحقون دولتهم".
فهل كان ستالين مهتما بمصير اليهود الذين أصبحوا ضحايا الإبادة الجماعية في القرن العشرين؟ أسهل طريقة للإجابة على هذا السؤال هي: بالطبع لا. مثلما لم يكن مهتما بمصير الشعوب الأخرى.
لقد توقف ستالين منذ فترة طويلة عن الشعور بأنه ينتمي إلى الشعب الجورجي. أراد أن يكون روسيًا، واعتبر نفسه روسيًا. وقال فاسيا ستالين الصغير لأخته متفاجئًا: "هل تعلمين أن والدنا كان جورجيًا..."
كتب البروفيسور والناقد الأدبي ليونيد إيفانوفيتش تيموفيف، الذي احتفظ بمذكرات مفصلة طوال الحرب، والتي نُشرت مؤخرًا فقط، في الثالث عشر من ديسمبر وأربعين وأربعين: "يقولون إن ستالين أشار في الاستبيان الأخير إلى أنه روسي الجنسية".
في الواقع، لم يملأ ستالين الاستبيانات لفترة طويلة. أولئك القلائل الذين رأوهم أثناء الخدمة كانوا صامتين في قطعة قماش. ولكن من المميز أنهم تحدثوا عن ذلك. وكان موضوع الجنسية يثير القلق.
كتب نفس الأستاذ تيموفيف في مذكراته:
"بالأمس كان هناك إيفنين. أردت أن أضعه في معهد مدرسي. في البداية سارت الأمور على ما يرام، لكن بعد أن علمت بجنسيته، تم إلغاء ترشيحه دون أي نقاش وبصورة قاطعة. مثير للاهتمام: اعتقدت أنها قد هدأت ...
في الجامعة، كان الأمر نفسه مع إيفنين: لقد رفضوا قبول اليهود في الدراسات العليا، وبطريقة غير لبقة لدرجة أن الجامعة بأكملها كانت تتحدث عن ذلك...
لمسة مثيرة للاهتمام. سأل إيجولين [2] إذا كان لدي أشخاص للجنة المركزية. أوصيته بششيرينا، لكنه قال إنها غير مناسبة لأنها يهودية. تزايدت معاداة السامية لدرجة أن هناك شائعة في موسكو حول فتاة طعنها اليهود حتى الموت في عيد الفصح...
في Gosizdat سألوني عمن يجب أن يُعهد إليه بتجميع المجموعات، ولكن بشرط إلزامي: المؤلفون الروس فقط: يقولون إنهم يقومون بإزالة اليهود من مناصبهم واستبدالهم بالروس...
لا تزال معاداة السامية تتطور: يوصى بعدم إعطاء اليهود أي دورات حول الأدب الروسي في الجامعات. لدينا أستاذان مساعدان مهددان بالفصل، ولهما سوء حظ دراسة الأدب الروسي...
وفي اجتماع في دار النشر الحكومية، حيث تمت مناقشة من سيعمل في الموسوعة الأدبية المستعادة، قال تشاجين إنه من الضروري ترشيح أشخاص من "جنسيتنا"...
قبل الثورة، كانت معاداة السامية محصورة بشكل صارم في البيئة الرسمية، وكانت محاطة بدائرة من الإدانة العامة. الآن، على العكس من ذلك، يأتي من الأعلى إلى بيئة موحدة وهو ملزم بعدم المناقشة، ولكن لفهم أوامر رؤسائه، كما قال شيدرين. أي أنه حتى اليهود يجب أن يدعموا وينفذوا هذه السياسة”.
كل هذه سجلات لعدة أشهر! وبعد الحرب، انتشرت المشاعر المعادية للسامية على نطاق أوسع.
عندما تقرر مصير إسرائيل في نيويورك وأمر ستالين مولوتوف وفيشينسكي وغروميكو بدعم الصهاينة، أصبحت معاداة السامية في الاتحاد السوفييتي بالفعل السياسة العملية للحزب وجهاز الدولة. وكان النضال من أجل إنشاء إسرائيل مصحوبًا بتطهير الجهاز من اليهود.
لكن ستالين لم ير أي تناقض هنا.
لم تكن المشاركة النشطة في إنشاء دولة يهودية في فلسطين مجرد وسيلة لإزعاج البريطانيين وتقليل نفوذهم في الشرق الأوسط، رغم أن هذا في حد ذاته كان لطيفا.
لقد خرج الاتحاد السوفييتي منتصراً من الحرب، ولم يشمل ذلك الاستيلاء على الأراضي فحسب، بل شمل أيضاً انتشار النفوذ في جميع أنحاء العالم.
"كانت مهمتي هي توسيع حدود الوطن الأم. "ويبدو أنني وستالين تعاملنا بشكل جيد مع هذه المهمة"، يتذكر مولوتوف متعجرفًا.
قال مكسيم ليتفينوف لصحفي أمريكي في صيف عام 1946:
لقد عادت روسيا إلى مفهومها الأمني السابق القائم على توسيع الحدود. كلما زادت مساحة الأراضي التي تمتلكها، أصبح أمانك أقوى. إذا استسلم الغرب للمطالب السوفييتية، فإن هذا سيؤدي إلى حقيقة أن الغرب، بعد مرور بعض الوقت، سيواجه سلسلة جديدة من المطالب.
وفقًا لإهرنبورغ، تحدث مكسيم ماكسيموفيتش بضبط النفس عن ستالين، وقدّر ذكائه، وتنهد مرة واحدة فقط، وهو يتحدث عن السياسة الخارجية: "إنه لا يعرف الغرب... إذا كان خصومنا عدة شاهات أو شيوخ، فسوف يتفوق عليهم". ..."
في نفس الوقت تقريبًا ، سكرتير اللجنة المركزية أ.أ. قال كوزنتسوف:
"نحن ندافع عن أنفسنا، ولكن هناك ما يشير إلى أنه، استناداً إلى نتائج الحرب، عندما أصبحنا قوة قوية للغاية، يجب علينا أن نتبع سياستنا الخارجية المستقلة والنشطة في كل مكان. وقد أُعطي السفراء تعليمات بأن لا ينخرطوا في التذلل، بل يتصرفوا بجرأة أكبر.
عضو اللجنة المركزية ورئيس شركة Sovinformburo S.A. ألهم لوزوفسكي دعاة الجيش:
"الضرب يحدد الوعي - وحقيقة أننا نضرب وجوهنا يستوعبها الكثيرون، ويبدأون في تخيل أن الاتحاد السوفييتي يمثل القوة، وأن القوة تُحترم دائمًا؛ سواء أحبوا ذلك أم لا، فهذه مسألة أخرى، لكنهم يحترمون ذلك دائمًا.
بعد الحرب، أصبح ستالين مهتمًا بالمناطق التي لم يكن يهتم بها من قبل. عندما تمت مناقشة مصير المستعمرات الإيطالية في أفريقيا، طالب مولوتوف في اجتماع مع الأمريكيين بنقل حق الوصاية على إحداها، طرابلس، ليبيا الحالية، إلى الاتحاد السوفيتي.
يتذكر مولوتوف:
"يقول ستالين: "هيا، اضغط!"، تلقيت تعليمات بطرح السؤال حتى يمكن تخصيص هذه المنطقة لنا. اتركوا أولئك الذين يعيشون هناك، ولكن تحت سيطرتنا”.
لم يوافق الأمريكيون، وبقي ستالين بدون ليبيا. ثم قال مولوتوف مازحا:
"إذا كنت لا تريد التنازل عن إحدى المستعمرات الإيطالية لنا، فسنكتفي بالكونغو البلجيكية".
كان لدى الكونغو احتياطيات مؤكدة من اليورانيوم. لقد تم بالفعل تفجير القنبلة الذرية الأولى، وأصبح اليورانيوم أكثر قيمة من الذهب.
أراد ستالين السيطرة على مضيق البحر الأسود وحاول إنشاء جمهورية سوفيتية على أراضي إيران وشينجيانغ الصينية. أسس القواعد البحرية السوفيتية في فنلندا والصين. وكان الزعيم يعول على شيء مماثل في فلسطين. إذا لم تقم بإنشاء جمهورية اشتراكية هناك، فعلى الأقل احصل على حليف موثوق وقواعد عسكرية.
بعد هزيمة ألمانيا النازية، وبعد أن أصبحت أوروبا الشرقية تحت السيطرة السوفييتية، بدا كل شيء ممكناً. إذا تصرفت الحكومات الجديدة في بولندا أو تشيكوسلوفاكيا أو بلغاريا بما يتفق تماما مع تعليمات موسكو، فلماذا لا نعتمد على نفس السلوك من قادة الدولة اليهودية المستقبلية؟
فهل كان ستالين قادراً على التدخل في شؤون الشرق الأوسط ونقل قواته إلى الأراضي الإسرائيلية، كما كان يخشى الدبلوماسيون وضباط المخابرات الأمريكيون؟
هنا مثال من منطقة مجاورة.
قال خروتشوف: "كان ستالين يستعد تقريبًا لهجوم على يوغوسلافيا". - أتذكر ذات مرة أبلغني وزير أمن الدولة في أوكرانيا أنه تم إرسال عدد كبير من الأشخاص سراً من أوديسا إلى البلقان. تم إرسالهم بواسطة سفينة ما، ربما إلى بلغاريا.
وأخبرني الأشخاص الذين شاركوا في تنظيم خروجهم، أنه تم تشكيل تشكيلات عسكرية، ورغم أنهم كانوا يغادرون بملابس مدنية، إلا أنهم كانوا يحملون الزي العسكري والأسلحة في حقائبهم.
لقد أُبلغت أنه يجري الإعداد لهجوم ما على يوغوسلافيا. لا أستطيع أن أقول لماذا لم يحدث ذلك. علاوة على ذلك، لم أسمع عن هذا على الإطلاق من ستالين نفسه، لكن منفذي وصيته أبلغوني، الذين نظموا إرسال هؤلاء الأشخاص وصعودهم على متن السفن. كانوا في حالة مزاجية عدوانية: "سوف يعطونهم ما لدينا!" لقد غادروا بالفعل وسيبدأون التحرك قريبًا”.
ولم يكن هناك أي ندم في كلامهم على ما كان يحدث”.
وكانت إسرائيل أبعد عن الحدود السوفييتية من يوغوسلافيا. لم يتمكن الأسطول والطيران السوفييتي من دعم عملية الهبوط السريع في الشرق الأوسط. كان من الضروري الاستعداد لذلك، أولا وقبل كل شيء، إعداد الطرف المتلقي، إذا جاز التعبير.
وفي 30 مايو 1947، صدر مرسوم حكومي بإنشاء لجنة المعلومات التابعة لمجلس الوزراء (اللجنة رقم 4)، والتي كان من المفترض أن تقوم بإجراء الاستخبارات السياسية والعسكرية والعلمية والفنية. وترأس اللجنة - بدوام جزئي - وزير الخارجية فياتشيسلاف مولوتوف.
تم تكليف المخابرات بتزويد قيادة البلاد بمعلومات موثوقة حول ما يحدث في فلسطين. تم تكليف هذا الأمر بالعقيد أندريه ماكاروفيتش أوتروشينكو، الذي قاد اتجاه الشرق الأوسط للاستخبارات السياسية. قبل الحرب كان يقيم في طهران. في عام 38 تم القبض عليه. لقد كان محظوظاً؛ فقد تم استبدال يزوف بمنصب مفوض الشعب للشؤون الداخلية ببيريا. وتم إطلاق سراح بعضهم، ومن بينهم أوتروشينكو. حتى أنه أعيد إلى الرتب وأرسل مرة أخرى إلى طهران أثناء الحرب.
تم تكليف رئيس قسم المخابرات غير الشرعية كوروتكوف بمهمة أخرى - تجنيد عملاء من بين اليهود الذين يغادرون إلى فلسطين.
تم إرسال أول مقيم في لجنة الإعلام إلى إسرائيل، فلاديمير إيفانوفيتش فيرتيبوروخ، طويل القامة، فخم، ذو شارب. ولعب المظهر دورًا مهمًا في حياته المهنية، والتي بلغت ذروتها برتبة جنرال. في عام 1953، قام بيريا، الذي أحب مظهره المحطم، بتعيين فيرتيبوروخ رئيسًا لقسم المخابرات الشرقية لهذا السبب بالتحديد.
بعد تخرجه من معهد موسكو التكنولوجي الكيميائي لصناعة اللحوم، انتهى الأمر بفيرتيبوروخ على الفور في جهاز NKVD. بدأت الخدمة في الشرق الأقصى - حيث كان يعمل في خدمات الأمن التشغيلي لمؤسسات صناعة صيد الأسماك. في عام 1942، تم إرساله إلى إيران، إلى مدينة مشهد، إلى المنطقة التي تحتلها القوات السوفيتية.
جاء فيرتيبوروخ إلى إسرائيل في نهاية عام 1948 حيث تعلم اللغة الإنجليزية. ولم يكن بإمكان ضباط المخابرات الذين لا يتحدثون العبرية أو العربية الاتصال إلا بأشخاص من روسيا، مما حد بشكل موضوعي من قدراتهم العملياتية. صحيح، كانت هناك أيضًا ظروف جعلت العمل أسهل - في الدولة الفتية لم يأخذوا الأسرار على محمل الجد، لقد قيل الكثير وفعلوا بشكل علني وعلني.
تقول مذكرات بافيل أناتوليفيتش سودوبلاتوف أن المخابرات "تلقت تعليمات بإرسال عملاءنا إلى فلسطين عبر رومانيا. وكان من المفترض أن يقوموا بإنشاء شبكة استخباراتية غير قانونية في فلسطين يمكن استخدامها في العمليات القتالية والتخريبية ضد البريطانيين. منذ عام 1946، ترأس الفريق سودوبلاتوف قسم "DR" في وزارة أمن الدولة - خدمة الإرهاب والتخريب.
كتب سودوبلاتوف أنه خصص لهذه العملية ثلاثة ضباط: جاربوز وسيمينوف (الاسم الحقيقي ألكسندر توبمان) وكوليسنيكوف.
وأكد سودوبلاتوف أن “سيميونوف وكولسنيكوف استقرا في حيفا وأنشأا شبكتين استخباراتيتين، لكنهما لم يشاركا في أعمال تخريبية ضد البريطانيين. تمكن كوليسنيكوف من تنظيم تسليم الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات التي تم الاستيلاء عليها من الألمان من رومانيا إلى فلسطين. بقي غاربوز في رومانيا، وقام باختيار المرشحين هناك لإعادة التوطين المستقبلي في إسرائيل.
انخرط أفراد سودوبلاتوف في أنشطة محددة - إعداد القدرات العملياتية للإرهاب والتخريب ضد الدول الغربية في حالة الحرب. ما إذا كانوا قد ساعدوا اليهود الفلسطينيين لا يزال مجهولا. لم يتم رفع السرية عن الوثائق السوفيتية بشأن هذه المسألة. ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في المواد الإسرائيلية، على الرغم من أنه لو كانت أجهزة المخابرات السوفيتية متورطة في شيء ما، لكانت إسرائيل قد أعلنت ذلك عن طيب خاطر في العقود التي تلت ذلك.
إن مذكرات بافيل أناتوليفيتش سودوبلاتوف مثيرة للاهتمام للغاية، فهي تُقرأ مثل رواية مغامرة، لكن من المستحيل اعتبارها مصدرًا موثوقًا تمامًا.
والذي ذكره هو جوزيف ميخائيلوفيتش جاربوز، العقيد المتقاعد، الذي طُرد من أمن الدولة في خريف عام 1952، وتوفي في أغسطس عام ألفين وأربعة.
دخل توبمان تاريخ أجهزة المخابرات باعتباره الرجل الذي نظم عملية قتل الشيوعي الألماني رودولف كليمنت، أحد أنصار تروتسكي المخلصين. في عام 1938، عشية المؤتمر التأسيسي للأممية الرابعة، التي أنشأها تروتسكي، بناء على تعليمات من موسكو، استدرج توبمان كليمنت إلى منزل آمن، حيث طعن حتى الموت. تم إلقاء الجثة في نهر السين. وقبل أن تعثر الشرطة على الجثة وتتعرف عليها، كان توبمان قد عاد بالفعل إلى موسكو. تم تغيير اسمه الأخير، واستمر في الخدمة في أمن الدولة تحت اسم سيمينوف.
العقيد يوري أنتونوفيتش كولسنيكوف (تسرد بعض المصادر اسمه الحقيقي جونا تويفوفيتش غولدشتاين)، المولود في بيسارابيا، وقضى حوالي ثلاث سنوات خلف خطوط العدو خلال الحرب، حيث قاد مفرزة استطلاع وتخريب. بعد أن ترك أجهزة أمن الدولة، تولى العمل الأدبي وتعاون مع اللجنة المناهضة للصهيونية للجمهور السوفييتي. خلال الحرب، تم ترشيحه مرتين للحصول على لقب بطل الاتحاد السوفيتي، ولكن فقط في السادسة والتسعين حصل كولسنيكوف على النجمة الذهبية لبطل روسيا. رفض كولسنيكوف بشكل قاطع الحديث عن عمله في رومانيا وفلسطين، قائلًا بشكل غامض إنه يكتب مذكرات - "كل شيء سيكون هناك".
وبالطبع ذهب ضباط المخابرات السوفييتية إلى فلسطين وعملوا هناك تحت غطاء المؤسسات السوفييتية المختلفة. لكن يبدو أنهم اقتصروا على الدور التقليدي المتمثل في الحصول على المعلومات وتجنيد العملاء.
اليهود الفلسطينيون اليساريون، وهم مهاجرون من أوروبا الشرقية، اتصلوا عن طيب خاطر بالممثلين السوفييت، وأجابوا على أي أسئلة، وأخبروا بكل ما يعرفونه. لقد فعلوا ذلك بإخلاص وبكل سرور.
كان ضباط المخابرات السوفييتية أكثر اهتمامًا بالجيش. لقد كانوا مهتمين بقيادة المنظمة العسكرية السرية الهاجاناه، والتي تحولت فيما بعد إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، والبالماخ (اختصار لـPlugotmahats - شركات الصدمة). كانت هذه وحدات قتالية تم إنشاؤها خلال الحرب العالمية الثانية لمحاربة الألمان وحلفائهم. وكان الجنود اليهود يتعاطفون مع الاتحاد السوفييتي، ولم يعتبروا أنه من العار تبادل المعلومات مع الشعب السوفييتي، حتى لو كانت تعتبر سرية.
خلقت وفرة مصادر المعلومات إحساسًا خادعًا بالقوة بين موظفي المحطة. لقد اعتقدوا أن بإمكانهم السيطرة سراً على إسرائيل ومن خلالها التأثير على الجالية اليهودية الأمريكية. لقد كانت هذه مجرد أوهام؛ فالشعب السوفييتي لم يفهم النظام السياسي الإسرائيلي. لم يكن العسكريون المتطرفون، بل السياسيون المعتدلون هم الذين قادوا البلاد وحددوا مسار إسرائيل. لم يكن هناك عملاء سوفييت بين السياسيين الموجودين في السلطة.
في 26 نوفمبر 1947، بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة قضية فلسطين.
وفي وقت مبكر من نفس اليوم، تلقى الرئيس ترومان والوزراء الرئيسيون ملخصًا لوكالة المخابرات المركزية. وقالت إن فلسطين كانت في حالة من الفوضى، حيث "يبحث السوفييت عن أي فرصة لتعزيز موقفهم".
حذرت المخابرات الأمريكية حكومتها من أن ظهور دولة يهودية، من ناحية، يمكن أن يحرم أمريكا من النفط الذي تحتاجه، ومن ناحية أخرى، يفتح الباب أمام التغلغل السوفييتي في الشرق الأوسط.
التقى وزير الدفاع فورستال برئيس الحزب الديمقراطي، وأظهر له مذكرة سرية لوكالة المخابرات المركزية وطلب منه التأثير على الرئيس ترومان، ليشرح له أنه ليس العرب فقط، بل العالم الإسلامي بأكمله سوف ينتفض ضد أمريكا.
ولكن في ذلك اليوم تعزز أمل اليهود الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
في جلسة الجمعية العامة، ألقى غروميكو خطابه الشهير دفاعًا عن حق اليهود في دولتهم، وكان أقوى بكثير وأكثر منطقية من الخطاب السابق. تمت كتابة الخطاب بشكل رئيسي في موسكو، وأضاف غروميكو ألوانًا جديدة إليه.
وقال أندريه أندرييفيتش إن هناك خيارين محتملين لحل قضية مستقبل فلسطين. الأول هو إنشاء دولة عربية يهودية واحدة. وإذا كان هذا الخيار غير واقعي لأن العرب واليهود يقولون إنهم لا يستطيعون العيش معاً، فلابد من تقسيم فلسطين إلى دولتين ديمقراطيتين مستقلتين ـ دولة عربية وأخرى يهودية.
ومن الواضح الآن أن إنشاء دولة واحدة أمر مستحيل في الوقت الراهن. لذا يبقى الخيار الثاني. والدول العربية فقط هي التي تعترض على ذلك.
ربما لم يثبت أحد أفضل من غروميكو حقوق اليهود في دولتهم في فلسطين:
ويشير ممثلو الدول العربية إلى أن تقسيم فلسطين ظلم تاريخي. ولكننا لا نستطيع أن نتفق مع وجهة النظر هذه، ولو لمجرد أن الشعب اليهودي ارتبط بفلسطين على مدى فترة تاريخية طويلة من الزمن. علاوة على ذلك، لا يمكننا أن نغفل عن الوضع الذي وجد الشعب اليهودي نفسه فيه نتيجة للحرب العالمية الأخيرة. ومن الجدير بالذكر حتى الآن أنه نتيجة للحرب التي فرضتها ألمانيا هتلر، عانى اليهود كشعب أكثر من أي شعب آخر. أنت تعلم أنه لم تكن هناك دولة واحدة في أوروبا الغربية يمكنها حماية مصالح الشعب اليهودي بشكل مناسب من التعسف والعنف من جانب النازيين.
وأعربت الوفود العربية عن استيائها من موقف الاتحاد السوفييتي هذا. أجابهم غروميكو: "في اقتناعنا العميق، فإن تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين يتوافق مع المصالح الأساسية ليس لليهود فحسب، بل للعرب أيضًا".
وفقا لغروميكو، فإن تقسيم فلسطين "سيكون له أهمية تاريخية كبيرة":
"إن مثل هذا القرار سوف يلبي المطالب المشروعة للشعب اليهودي، الذي لا يزال مئات الآلاف من ممثليه، كما تعلمون، بلا مأوى، دون منازلهم، والذين لم يجدوا سوى مأوى مؤقت في معسكرات خاصة على أراضي بعض دول أوروبا الغربية". تنص على."
وهاجم غروميكو الحكومة البريطانية التي قالت إنها مستعدة للانسحاب من فلسطين وتوفير الشروط لحل الدولتين فقط إذا توصل العرب واليهود إلى اتفاق: "إن مناقشة قضية فلسطين في هذه الجلسة تظهر أن العرب واليهود لا يمكن التوصل إلى اتفاق. ولذلك فإن طرح مثل هذه الشروط يكاد يكون بمثابة دفنه حتى قبل أن تتخذ الجمعية العامة قراراً مماثلاً”.
دعم غروميكو بشكل أساسي الكفاح المسلح للجماعات اليهودية السرية ضد السلطات البريطانية: "النظام الحالي في فلسطين مكروه من قبل اليهود والعرب على حد سواء. وما هو موقف اليهود على وجه الخصوص تجاه هذه الأوامر، كما تعلمون جميعًا”.
ورد غروميكو أيضًا على تلك الوفود العربية التي أصرت على أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في تقرير مصير فلسطين:
"إن الجمعية العامة، مثل الأمم المتحدة ككل، ليس لها الحق في النظر في هذه القضية فحسب، بل نظرا للوضع الحالي في فلسطين، فهي ملزمة باتخاذ القرار المناسب. ويرى الوفد السوفييتي أن خطة حل قضية فلسطين التي أعدتها اللجنة المخصصة، والتي بموجبها ينبغي أن يقع التنفيذ العملي لتدابير تنفيذها على عاتق مجلس الأمن، تتفق تماما مع مصالح الحفاظ على و تعزيز السلام الدولي ومصالح تعزيز التعاون بين الدول. ولهذا السبب يؤيد الوفد السوفييتي التوصية بتقسيم فلسطين”.
كان خطاب جروميكو حاسما بالنسبة لمصير إسرائيل. ونشرته الصحف اليهودية في جميع أنحاء العالم. كما أثرت على الأميركيين. اتخذ الرئيس ترومان القرار النهائي. وبما أن ستالين كان مصمماً على إعطاء اليهود دولتهم الخاصة، فسيكون من الغباء أن تقاوم الولايات المتحدة!..
التقى الرئيس الأمريكي سرا مع وايزمان. وأشاد ترومان برئيس المنظمة الصهيونية العالمية:
"كان وايزمان رجلا رائعا، واحدا من أحكم الرجال الذين قابلتهم في حياتي، قائدا حقيقيا، فريدا من نوعه..."
وتحدث الرئيس مباشرة عما كان يقلق موظفيه، وهو أن الاتحاد السوفييتي كان يستخدم الدولة اليهودية للتسلل إلى المنطقة.
أجاب وايزمان: “هذا لن يحدث”. “لو أراد السوفييت استخدام الهجرة اليهودية لنشر أفكارهم، لكان بإمكانهم فعل ذلك منذ فترة طويلة. لكن الناس يأتون إلينا الفارين من الشيوعية. ويسعى الفلاحون الأثرياء والعمال المهرة إلى تحقيق مستوى معيشي مرتفع كان مستحيلا في ظل الشيوعية. لا يمكن للشيوعية أن تنتشر إلا بين الفئات الأمية والفقيرة من المجتمع.
ترومان، رغم الآراء المتناقضة في الإدارة الأمريكية، وافق على تقسيم فلسطين. علاوة على ذلك، طالب وزارة الخارجية بضمان تصويت دول أمريكا اللاتينية لصالح تقسيم فلسطين أو الامتناع عن التصويت.
كان الرئيس يعلم أن دبلوماسييه لم يتفقوا معه وكانوا يقاطعون خطه. ثابر ترومان. وكان يتصل بوزارة الخارجية كل يوم ليسأل عن كيفية تنفيذ تعليماته.
لكنهم يقولون إن أصوات دول أمريكا اللاتينية حصل عليها نيلسون روكفلر، الذي كان يشغل في السابق منصب نائب وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية. طرده ترومان لأن روكفلر دعم جميع الطغاة المحليين.
لماذا قرر روكفلر فجأة مساعدة اليهود الفلسطينيين؟ يقول البعض إنه كان يقوم بأعمال سرية مع ألمانيا النازية بسبب الشعور بالذنب. ويزعم آخرون أن روكفلر كان يخشى الانكشاف، وجعل قادة الحركة الصهيونية يتعهدون بعدم إثارة هذه القضية أبدًا.
بطريقة أو بأخرى، اتصل روكفلر خلال ثلاثة أيام بكل شخص يعرفه في أمريكا اللاتينية. وكان يعرف كل من يتخذ القرارات في كل دولة. ويبدو أنه كان مقنعا للغاية.
ونتيجة لذلك، صوتت البرازيل وهايتي، اللتان كانتا على وشك التصويت بـ "لا"، بـ "نعم". كما صوتت نيكاراغوا وبوليفيا والإكوادور، التي كانت تنوي الامتناع عن التصويت، لصالح القرار. وامتنعت الأرجنتين وكولومبيا والسلفادور، التي اعترضت على تقسيم فلسطين، عن التصويت.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 - "بشأن إنشاء دولتين مستقلتين على أراضي الانتداب البريطاني على فلسطين" - تم اعتماده يوم السبت التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.
كان على اليهود جمع أغلبية الثلثين لصالح إنشاء الدولتين.
وكان موقف ستالين أكثر أهمية لأنه لم يكن لديه صوت واحد، بل خمسة أصوات في الأمم المتحدة.
عندما تمت مناقشة إنشاء الأمم المتحدة، حاول ستالين إحضار جميع الجمهوريات السوفيتية إلى الأمم المتحدة المستقبلية وبالتالي تعزيز موقفه هناك.
ولتحقيق هذه الغاية، تم في الجلسة العامة للجنة المركزية في الرابع والأربعين من كانون الثاني (يناير) تمرير قانون "منح جمهوريات الاتحاد صلاحيات في مجال العلاقات الخارجية وتحويل المفوضية الشعبية للشؤون الخارجية في هذا الصدد من دولة شاملة". تمت الموافقة على "الاتحاد الأول في مفوضية شعبية اتحادية-جمهورية".
في فبراير، تم تغيير الدستور، وحصلت الجمهوريات الاتحادية على الحق في الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، والدخول في اتفاقيات معها، وحتى تبادل السفارات والقنصليات.
في 28 أغسطس 1944، في اجتماع مع دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين، صرح السفير لدى الولايات المتحدة جروميكو أن "جميع الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المتحالفة يجب أن تكون من بين المشاركين الأصليين في المنظمة".
لقد اندهش البريطانيون والأمريكيون. ورد الرئيس روزفلت بأنه في هذه الحالة سيكون من الضروري قبول جميع الدول الأمريكية الثماني والأربعين في الأمم المتحدة. لكن واشنطن حاولت إخفاء هذه الخلافات. كان الأمريكيون قلقين من أن يصبح الخلاف حول هذا الموضوع علنيًا وتقرر ألمانيا أن هناك خلافًا بين الحلفاء، وهذا من شأنه أن يطيل أمد الحرب.
كتب روزفلت رسالة شخصية إلى ستالين في الأول من سبتمبر، مشيراً إلى أن هذا الطلب يعرض إنشاء الأمم المتحدة للخطر. رد ستالين على روزفلت بأن هذه قضية ذات أهمية أساسية بالنسبة للاتحاد السوفييتي، خاصة وأن أوكرانيا وبيلاروسيا، على سبيل المثال، "من حيث عدد السكان وأهميتهما السياسية تتجاوز بعض الدول".
اعتبر الأمريكيون في البداية اقتراح ستالين "بادرة متقلبة أو مزحة سيئة". في الواقع، كان ذلك أسلوباً من الدبلوماسية الوقحة: لماذا لا نحاول، وماذا لو نجح؟ وكانت ناجحة جزئيا.
في فبراير 1945، وصل تشرشل وروزفلت إلى يالطا. تمت مناقشة النظام العالمي ما بعد الحرب. اقترح مولوتوف صيغة حل وسط. تسحب موسكو شرط قبول جميع الجمهوريات الستة عشر، لكنها تطلب قبول ثلاث: أوكرانيا وبيلاروسيا وليتوانيا. وفي أسوأ الأحوال اثنان. في البروتوكول السري لمؤتمر شبه جزيرة القرم، وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى على دعم قبول أوكرانيا وبيلاروسيا في المنظمة العالمية المستقبلية.
ولم يكن العالم على علم بهذا الاتفاق السري. ولا يزال يتعين على روزفلت وتشرشل إقناع مرؤوسيهما والجمهور ببلديهما.
لكن ستالين ومولوتوف أمرا في ربيع عام 1945 بإرسال وفود من بيلاروسيا وأوكرانيا إلى سان فرانسيسكو لحضور المؤتمر التأسيسي. ولم يتوقع الأمريكيون ذلك وحاولوا منعه. وقالوا إنه يمكن قبول كلتا الجمهوريتين في الأمم المتحدة بعد إنشاء المنظمة نفسها.
لكن جروميكو، الذي أطاع تعليمات موسكو، اتخذ موقفا صارما. ولولا مشاركته لكان المؤتمر قد وصل إلى طريق مسدود. لقد نجحت التهديدات والإنذارات. في 27 أبريل 1945، تم اتخاذ قرار بقبول أوكرانيا وبيلاروسيا في العضوية الأصلية للأمم المتحدة.
وهكذا، لم يكن لستالين صوتًا واحدًا في الأمم المتحدة، بل ثلاثة أصوات - الاتحاد السوفيتي وأوكرانيا وبيلاروسيا. بالإضافة إلى ذلك، صوتت تشيكوسلوفاكيا وبولندا بناءً على أمر موسكو. كانت أصوات ستالين الخمسة حاسمة. ولو أن ستالين صوت ضدها، لما ظهرت إسرائيل. وصوتت 33 دولة بـ "مع" و13 دولة بـ "ضد". وامتنعت عدة دول، بما في ذلك إنجلترا، عن التصويت.
تم اتخاذ القرار.
كتب الجنرال شارل ديغول: «على الرغم من أن فرنسا لم تشارك رسميًا في إنشاء إسرائيل، إلا أنها وافقت بحرارة على ظهورها. إن عظمة مهمة جمع الشعب اليهودي ومنحه الحق في الحكم على نفسه في أرض تميزت بتاريخهم الرائع والتي كانت ملكًا لهم منذ تسعة عشر قرنًا لا يمكن إلا أن تأسرني.
ومن الناحية الإنسانية، كنت أعتبر أنه من الصواب أن يحصل هذا الشعب على وطن قومي خاص به، ورأيت في ذلك نوعاً من التعويض عن كل المعاناة التي عاشها الشعب اليهودي على مر القرون، وكان أسوأها جماهير الشعب اليهودي. عمليات الإبادة التي قامت بها ألمانيا هتلر..."
مئات الآلاف من اليهود الفلسطينيين، المذهولين من السعادة، خرجوا إلى الشوارع بحماس.
وفي اليوم التالي، الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر)، بدأت الاضطرابات في فلسطين بين العرب الغاضبين من قرار الأمم المتحدة. وتعرض اليهود للهجوم في كل مكان، ومات سبعة أشخاص.
تم تشكيل جيش التحرير العربي في سوريا للاستيلاء على فلسطين. بالفعل في فبراير 1948، اضطهدت القوات العربية اليهود في جميع أنحاء فلسطين. ولم يتمكنوا من الاستيلاء على المستوطنات اليهودية التي كانت تقاوم بشدة وتدميرها، لكن العلاقات بينهما دمرت. ولم تتمكن فرق الإنقاذ اليهودية من الوصول إلى المستوطنات المحاصرة.
لم يفعل البريطانيون شيئًا لوقف العنف. وكان الأمر كما لو أنهم أرادوا أن يثبتوا للعالم أنه من العبث أن تقبل الأمم المتحدة الفكرة الغبية المتمثلة في تقسيم فلسطين. لكن مع حلول فصل الربيع، بدأت وحدات الدفاع عن النفس اليهودية تقاتل بشراسة أكبر وتسيطر على الجيوش العربية.
في 4 ديسمبر 1947، تلقى غروميكو خطاب شكر:
"صاحب السعادة، تود الوكالة اليهودية لفلسطين أن تعرب عن امتنانها العميق لحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لدعمها القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم إقامة دولة يهودية.
يشرفني، سيدي، أن أكون معكم بإخلاص، أبا هليل سيلفر، رئيس القسم الأمريكي للوكالة اليهودية لفلسطين".
كان اعتماد هذه التوصية بمثابة نقطة تحول في تاريخ الشعب اليهودي. وبعد ألفي عام من عدم وجود وطن قومي، يُمنح اليهود الآن الفرصة للانضمام إلى أسرة الأمم وتقديم مساهمتهم الكبيرة في الحياة الدولية...
سيكون الشعب اليهودي دائمًا ممتنًا لحكومتكم، التي ساعدته في هذه الدورة للجمعية العامة على تحقيق التحرر الوطني.
وسنكون ممتنين للغاية لو تفضلتم بإرسال محتويات هذه الرسالة إلى حكومتكم.
 
أسلحة لليهود
كانت الدول العربية غاضبة بشكل لا يصدق من الموقف السوفييتي. وكانت الأحزاب الشيوعية العربية، التي اعتادت القتال ضد "الصهيونية - عملاء الإمبريالية البريطانية والأمريكية"، في حيرة من أمرها، عندما رأت أن الموقف السوفييتي قد تغير إلى درجة لا يمكن التعرف عليها.
في 5 نوفمبر 1947، قام القائم بأعمال الاتحاد السوفييتي في العراق أ.ف. وكتب سلطانوف إلى إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية: "كانت الأوساط العربية واثقة من أن الاتحاد السوفييتي لن يوافق على مشروع إنشاء الدولة الصهيونية..."
وحذر سلطانوف الوزارة من العواقب: في مثل هذه الحالة، سيكون من الأسهل على البريطانيين "تشكيل كتلة إسلامية مناهضة للسوفييت من دول جامعة الدول العربية وتركيا وإيران وباكستان".
وفي موسكو طلب المبعوث المصري بنداري باشا مقابلة نائب وزير الخارجية جوسيف (السفير السابق في إنجلترا).
وقال الدبلوماسي المصري إنه جاء "كصديق للاتحاد السوفييتي"، وأعرب عن استغرابه من تصويت الممثل السوفييتي لصالح تقسيم فلسطين. وبحسب المبعوث المصري، كان من الضروري التصويت على انسحاب القوات البريطانية وتصفية الانتداب، و"يجب ترك مسألة مستقبل فلسطين للسكان أنفسهم". صرح البنداري باشا أن موقف الاتحاد السوفيتي أدى إلى نمو المشاعر المعادية للسوفييت في مصر.
لقد مرت مسيرة الدبلوماسي المصري دون أن يلاحظها أحد. لم يكن ستالين مهتمًا برد فعل الدول العربية. إنه ببساطة لم يأخذهم بعين الاعتبار.
مصر كان يحكمها الملك فاروق، الأردن كان يحكمها الملك عبد الله، والعراق كان يحكمها الملك فيصل. كلهم كانوا تابعين مخلصين لبريطانيا العظمى. في الشرق الأوسط، لم يكن بإمكان ستالين الاعتماد إلا على قوة معادية للبريطانيين. من كان يكره البريطانيين أكثر من اليهود الفلسطينيين في ذلك الوقت؟
في 18 ديسمبر 1947، سجل القائم بأعمال سفير الاتحاد السوفييتي في الولايات المتحدة سيرغي تسارابكين محادثة مع إبستين، ممثل الوكالة اليهودية في فلسطين.
جاء لإبلاغ الدبلوماسي السوفييتي بالوضع في الشرق الأوسط، وسلمه تقريرًا سريًا تلقاه من القدس. كان إبستاين صريحًا للغاية مع الدبلوماسي السوفييتي، حيث كان يعتبره حليفًا.
وأبلغ تسارابكين موسكو أن “إيبستين قال إنهم الآن قلقون بشأن الحصول على الأسلحة”. "صحيح أن لديهم مصانعهم الخاصة في فلسطين حيث يمكنهم إنتاج القنابل اليدوية ومدافع الهاون، لكن كل هذا لا يزال يتم بطريقة الحرف اليدوية، وهم الآن ينقلون الأسلحة بشكل غير قانوني بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، وكذلك من بعض الدول الأوروبية ومن إحدى دول أمريكا اللاتينية." .
وقال إبستاين إن الدولة اليهودية، على غرار سويسرا، ستلتزم بالحياد في سياستها الخارجية:
لقد نشأت الدولة اليهودية نتيجة لموقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بشكل رئيسي. هناك حوالي خمسة ملايين يهودي في الولايات المتحدة، وثلاثة ملايين في الاتحاد السوفييتي. فالدولة اليهودية الجديدة لا تريد أن تتجه نحو أي دولة بعينها، وبالتالي فإن المسار الصحيح في السياسة الخارجية هو الحياد والتوجه نحو الأمم المتحدة.
وأشار إبستاين إلى أن الدولة اليهودية، بالطبع، ستعتمد بشكل كبير اقتصاديًا على الولايات المتحدة، لأنه في الوقت الحالي فقط يمكنهم شراء الأسلحة والمعدات والإمدادات الأخرى لأنفسهم.
في الوقت نفسه، أشار إبستين إلى أنهم لا يفكرون الآن في التوجه إلى الاتحاد السوفييتي لطلب تزويدهم بالأسلحة والمعدات، حتى لا يثيروا تلميحات، لأن اليهود متهمون بالفعل بزعم أنهم خلصوا إلى نوع ما الاتفاقيات السرية مع حكومة الاتحاد السوفييتي.
وفي هذه الأثناء، أصبح من الواضح أن الدول العربية لن تسمح بدخول قرار الأمم المتحدة حيز التنفيذ وستحاول تدمير اليهود الفلسطينيين. ولم يخف الحكام العرب نواياهم.
في 23 كانون الأول (ديسمبر) 1947، سجل المبعوث السوفييتي إلى لبنان سولود محادثة مع رئيس وزراء البلاد رياض سولش:
وقال الصلح إن الدول العربية اتفقت أخيرا على عدم الموافقة تحت أي ظرف من الظروف على تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها، ومقاومة التقسيم بكل قوتها، والنضال بكل الوسائل مهما طال الزمن. يدوم.
وكرر الكلام الذي سبق أن قاله لي الرئيس السوري شكري القوتلي وهو أنه إذا لزم الأمر فإن العرب سيقاتلون للحفاظ على فلسطين لمئتي عام، كما كان الحال خلال الحروب الصليبية...
ولن توافق الدول العربية على تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية أيضاً، لأن التقسيم يعني الضم الفعلي للجزء العربي من فلسطين إلى شرق الأردن. وبالتالي فإن ذلك سيعزز موقف الملك عبد الله ومن يقف خلفه.
وهكذا أكد رياض الصلح بشكل غير مباشر أن المبادر والملهم الرئيسي لنضال الدول العربية ضد تقسيم فلسطين هي سوريا...".
إن ما إذا كانت الأمم المتحدة ستتمكن من الإصرار بمفردها وتنفيذ قرار تقسيم فلسطين هو ما يقلق اليهود الفلسطينيين. وهل الأمم المتحدة قادرة على ضمان الأمن هناك؟
في الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول (ديسمبر) 1947، جاء مدير الدائرة السياسية لمجلس إدارة الوكالة اليهودية لفلسطين، م. شيرتوك، للحصول على المشورة والتوضيح لنائب الأمين العام للأمم المتحدة، أركادي ألكسندروفيتش سوبوليف. ووفقا لتوزيع المسؤوليات، ترأس سوبوليف في الأمانة العامة للأمم المتحدة إدارة الشؤون السياسية وشؤون مجلس الأمن.
وتساءل شرتوك عما إذا كان يتم مناقشة إمكانية إرسال قوات دولية إلى فلسطين، والتي ستتولى مسؤولية ضمان الأمن هناك بعد المغادرة البريطانية.
وأوضح سوبوليف أنه إذا كان الأمر مجرد إظهار قوة الأمم المتحدة وتصميمها، فإن الولايات المتحدة كان لديها أسطول وقوة جوية في البحر الأبيض المتوسط، ويمكن للاتحاد السوفييتي نقل سربين جويين إلى هناك بسرعة كبيرة. لكن إذا كنت بحاجة إلى وحدات برية قادرة على القيام بعمليات قتالية، فسيستغرق ذلك شهرًا على الأقل.
لكن اليهود الفلسطينيين أدركوا أنهم لن يصمدوا ولو لشهر واحد إذا لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
وتساءل شرتوك عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الدول التي تقدم المساعدة العسكرية للعرب الفلسطينيين، في انتهاك لقرار الأمم المتحدة.
وأوضح سوبوليف: "سنتخذ خطوات دبلوماسية". “يمكن لمجلس الأمن أن يدعو هذه الدول إلى وقف مثل هذه الأعمال وحتى التهديد بفرض عقوبات. ولكن القرار بشأن الشكل العملي لمثل هذه الخطوات لا يمكن اتخاذه إلا بعد أن يصبح حجم أفعالها معروفاً. عليك أن تفهم أن هذه عملية بطيئة."
وربما للمرة الأولى، أصبح عجز الأمم المتحدة واضحاً في الأمور التي تتطلب عملاً حقيقياً. أدرك اليهود الفلسطينيون أنه لا يمكنهم الاعتماد إلا على أنفسهم. والمجتمع الدولي لن يحميهم. وسوف يموتون قبل أن يقوم جهاز الأمم المتحدة بإعداد القرار اللازم.
في 30 ديسمبر 1947، ألقى غروميكو كلمة في حفل عشاء أقامته اللجنة الأمريكية للكتاب والفنانين والعلماء اليهود على شرف حكومة الاتحاد السوفييتي.
كرر غروميكو خطابه في الجمعية العامة، مضيفًا:
"إن قرار تقسيم فلسطين هو، في ظل هذه الظروف، الحل الوحيد الممكن والممكن عمليا. من غير المرجح أن يجادل أحد في حقيقة أن العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين تدهورت إلى حد أنهم لا يريدون العيش داخل دولة واحدة، كما أعلنوا بشكل مباشر وعلني.
صحيح أننا سمعنا تصريحات في الجمعية العامة مفادها أن العرب مستعدون لإنشاء دولة عربية يهودية واحدة، ولكن بشرط أن يكون السكان اليهود أقلية، وبالتالي فإن القوة الحاسمة في مثل هذه الدولة الجديدة ستكون تكون قومية واحدة - العرب. ومع ذلك، ليس من الصعب أن نفهم أن مثل هذا الحل للقضية، باستثناء توفير حقوق متساوية لكلا الشعبين الذين يعيشون في فلسطين، لا يمكن أن يوفر حلا مناسبا لمسألة مستقبلها، لأنه لن يؤدي، أولا وقبل كل شيء، إلى: يؤدي إلى تسوية العلاقات بين العرب واليهود. علاوة على ذلك، فإنه سيكون مصدر احتكاك وتعقيدات جديدة في العلاقات بين هذه الشعوب...
وأكد غروميكو مرة أخرى:
سيكون من الظلم للغاية عدم الأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب اليهودي في إنشاء دولته الخاصة. إن حرمان اليهود من حقهم في الحصول على مثل هذه الدولة سيكون من المستحيل تبريره، خاصة بالنظر إلى كل ما عاشه اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويجد هذا الحل أيضًا مبررًا تاريخيًا، لأن السكان اليهود، مثل السكان العرب، لهم جذور تاريخية عميقة في فلسطين...".
بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، تم تشكيل لجنة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين. وضمت ممثلين عن بوليفيا والدنمارك وبنما والفلبين وتشيكوسلوفاكيا. وكانت مهمة اللجنة هي مساعدة اليهود والعرب على إنشاء جهاز إداري في الوقت المناسب لانسحاب القوات البريطانية.
في 5 يناير 1948، أبلغ رؤساء قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية نائب الوزير فاليريان ألكسندروفيتش زورين أن المبعوث المصري كان يجري محادثات في موسكو، محاولًا معرفة "ما إذا كانت الحكومة السوفيتية تقف بثبات في موقفها". حول القضية الفلسطينية وما إذا كان من الممكن للدول العربية التفاوض على تنازلات من الاتحاد السوفييتي بشأن هذه القضية من خلال التهديد بتدمير جميع المنظمات التقدمية، وخاصة الشيوعية في البلدان العربية.
ولم يكن للضغط أي تأثير. كان ستالين مصمماً على إنشاء دولة يهودية.
انتقلت الدول العربية بسرعة من التهديدات إلى الإجراءات المناهضة للسوفييت.
في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، خرجت مظاهرة نظمتها السلطات في دمشق احتجاجاً على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. هاجم السوريون مقر الجمعية السورية للعلاقات الثقافية مع الاتحاد السوفيتي ودمروا معرضًا أرسل من موسكو.
وبعد تأخير طويل، وعدت السلطات السورية على مضض بالتحقيق في الحادث.
المبعوث السوفييتي إلى لبنان وسوريا، سولود، بعد محادثة مع جميل مردم بك، رئيس الوزراء السوري ووزير الخارجية، أبلغ موسكو أنه “لا يوجد سبب للاعتقاد بأن وزير الخارجية السوري أن “ "التحقيق" لن يسفر عن أي نتائج، لأن التحريض على الهجوم على مقر الجمعية قام به أفراده.
اشتكى قادة الوكالة اليهودية للدبلوماسيين السوفييت من أن تشيكوسلوفاكيا كانت تبيع الأسلحة للحكومات العربية. حصل قادة براغ على الأموال من خلال بيع المعدات العسكرية الألمانية التي حصلوا عليها بعد الحرب. كما بدأت صناعتها العسكرية في العمل.
اعتبر الدبلوماسيون السوفييت سياسة تشيكوسلوفاكيا هذه غير صحيحة.
في 22 يناير 1948، أرسل نائب وزير الخارجية زورين مذكرة إلى الوزير مولوتوف:
"وفقًا للقائم بأعمال الاتحاد السوفييتي في تشيكوسلوفاكيا، الرفيق بودروف، باعت الحكومة التشيكوسلوفاكية أسلحة (قذائف هاون وألغام وخراطيش) للحكومة السورية.
وفي الوقت نفسه رفض التشيك بيع أسلحة للوكالة اليهودية في فلسطين، التي تقدمت بهذا الطلب في نوفمبر 1947...
ومع الأخذ في الاعتبار الموقف الذي اتخذناه بشأن القضية الفلسطينية، أرى أنه من الممكن أن أطلب من الرفيق بودروف، في بعض الأحيان، لفت انتباه جوتوالد إلى حقيقة أن بيع الأسلحة من قبل الحكومة التشيكوسلوفاكية للعرب في الظروف الحالية، فعندما يتفاقم الوضع في فلسطين كل يوم، يمكن أن يستخدمه الأمريكيون البريطانيون ضد الاتحاد السوفييتي ودول الديمقراطية الجديدة.
"مرفق مسودة من البرقية المقابلة الموجهة إلى براغ."
كان زورين نفسه سفيرًا مؤخرًا لدى تشيكوسلوفاكيا وكانت لديه فكرة جيدة عن الوضع في البلاد.
ترأس كليمنت جوتوالد حكومة تشيكوسلوفاكيا، وفي عام 1948 أصبح رئيسًا للبلاد.
كان ميخائيل فيدوروفيتش بودروف مستشارًا للسفارة في تشيكوسلوفاكيا، ثم سفيرًا لدى بلغاريا، وفي عام 1958 أصبح سفيرًا لدى إسرائيل.
وفي السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير)، كتب مولوتوف على ملاحظة: "امتنع".
ولم يتم حل القضايا الحساسة مثل النقل غير القانوني للأسلحة من خلال القنوات الدبلوماسية العادية.
وفي نهاية كانون الثاني (يناير) 1948، أبلغت الممثلية السوفييتية في الأمم المتحدة موسكو بأن «حكومة لندن تجهز عملاءها في الدول العربية للاستيلاء على فلسطين بعد انسحاب القوات البريطانية من هناك. ولهذا السبب يتم التحريض على العداوة القومية والدينية بشكل مصطنع، ويتم تنظيم وتشجيع الاشتباكات العسكرية.
وبحسب الدبلوماسيين السوفييت، أرادت إنجلترا نقل فلسطين بأكملها إلى شرق الأردن من أجل إقامة قواعدها العسكرية على أراضيها. وطالب ستالين بعدم السماح بحدوث ذلك. كان العلاج الأضمن هو إنشاء دولة يهودية في أسرع وقت ممكن، والتي من شأنها حرمان القواعد البريطانية.
في 26 يناير 1948، اشتكى إبستاين إلى تسارابكين في نيويورك من أن قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على استيراد المواد العسكرية إلى فلسطين كان بمثابة ضربة لليهود. ويشتري العرب الأسلحة من إنجلترا عبر العراق وشرق الأردن. وليس لدى اليهود الفلسطينيين من يشتري منه الأسلحة.
وقال إبستاين: “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في وزارة الخارجية هناك عمومًا مشاعر قوية مؤيدة للعرب ومعادية لليهود. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض وزارة الخارجية لضغوط قوية من احتكارات النفط الأمريكية، التي لها امتيازات ومصالح أخرى في الدول العربية.
ولم يرغب وزير الخارجية مارشال، ووزير الدفاع فورستال، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية المنشأة حديثاً، الأدميرال روسكو هيلينكوتر، في تزويد اليهود الفلسطينيين بالأسلحة. قالوا إن القادة الصهاينة كانوا مؤيدين للشيوعية للغاية، لذلك لا يمكن الوثوق بزعماء إسرائيل المستقبليين، وخاصة بن غوريون، المعروف بالتزامه بالاشتراكية.
في يوليو 1947، أقر الكونجرس الأمريكي قانون الأمن القومي، الذي أنشأ مجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع الموحدة، وهيئة الأركان المشتركة، ووكالة الاستخبارات المركزية.
وينص القانون على أنه يتم تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية بموافقة مجلس الشيوخ. يمكن أن يكونوا إما ضابطًا في الخدمة العسكرية الفعلية أو مدنيًا.
وفي السنة الثالثة والخمسين تم اعتماد تعديل القانون المتعلق بمنصب نائب المدير. تم وضع قاعدة تحظر تعيين عسكريين في كلا المنصبين. وإذا كان مدير وكالة المخابرات المركزية مدنيا، فيتم اختيار عسكري نائبا له، والعكس صحيح.
يحظر القانون منح وكالة المخابرات المركزية "سلطات الشرطة، ومذكرات الاستدعاء، وإنفاذ القانون، ومهام الأمن الداخلي". بمعنى آخر، مهمة وكالة المخابرات المركزية هي الانخراط في الاستخبارات الأجنبية والعمل في الخارج. العمل العملياتي على الأراضي الأمريكية موجه فقط ضد أهداف أجنبية.
أصبح الأدميرال روسكو هيلينكويتر مديرًا لوكالة المخابرات المركزية، وأصبح العميد إدوين رايت نائبًا له.
كان ضباط المخابرات الأمريكية قلقين للغاية بشأن احتمال ظهور القوات السوفيتية في الشرق الأوسط، معتقدين أن ذلك سيعقبه استعدادات لثورة في المنطقة. ربما كانت الإشارات إلى المشاعر الشيوعية المفترضة لزعماء اليهود الفلسطينيين مجرد غطاء.
خدم الأدميرال هيلينكويتر خلال الحرب في قسم الاستخبارات في أسطول المحيط الهادئ وكان ملحقًا بحريًا في باريس قبل تعيينه في وكالة المخابرات المركزية. بصفته ضابط مخابرات، اعتبر أن من واجبه التعرف على أعمال ماركس ولينين وستالين ولم يفوت فرصة عرض اقتباس من كلاسيكيات الماركسية اللينينية.
كان جيمس فنسنت فورستال ناجحا للغاية في مجال الأعمال التجارية قبل الحرب، وكان لديه مصالح كبيرة في إنتاج النفط في الشرق الأوسط، لذلك كان مؤيدا متحمسا للتعاون الوثيق مع العرب. إن ظهور دولة يهودية لم يناسبه على الإطلاق. وفي عام 1940، أصبح مساعدًا خاصًا للرئيس روزفلت، ثم نائبًا لوزير البحرية. جادل فورستال باستمرار بأنه من المستحيل التشاجر مع الدول المنتجة للنفط، لأن أمريكا لا يمكن أن توجد بدونها. وسوف يتمكن الأمريكيون بطريقة ما من تدبر أمرهم بدون الدولة اليهودية...
لم يلاحظ ترومان أن وزير دفاعه بدأ يفقد الاتصال بالواقع تدريجياً. وانتهى الأمر بانتحار فورستال. ولكن حتى قفز من النافذة، تم تحديد السياسة العسكرية للولايات المتحدة من قبل مهووس، الذي كان مجنونا تدريجيا. ووقع في فخ ضباط مخابراته الذين أبلغوا الوزير بأن «العملاء الشيوعيين يزيدون نشاطهم في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول المنتجة للنفط التي يعتمد عليها العالم الحر».
جادل فورستال بأن نفط الشرق الأوسط أكثر أهمية من أي شيء آخر وأن مهمة السياسة الخارجية الأمريكية كانت تزويد القوات المسلحة بالنفط.
"أنت ببساطة لا تفهم أن أربعين مليون عربي،" أقنع الوزير محاوريه، "سوف يدفعون أربعمائة ألف يهودي إلى البحر". هذا كل شئ. من الأفضل أن نفكر في النفط – يجب أن نكون إلى جانب النفط.
نشأ فورستال في بيئة معادية للسامية. عندما كان يعمل في مجال الأعمال التجارية، لم تكن الشركات الكبرى ومكاتب المحاماة تقوم بتوظيف اليهود. بهذه الأفكار جاء إلى الخدمة العامة. وفي وزارة البحرية التي كان يرأسها، لم يكن لدى البحارة اليهود أي فرصة للتقدم.
ولم يكن من بين الأشخاص ذوي التفكير المماثل له مديرون تنفيذيون أثرياء في شركات النفط فحسب، بل أيضًا رؤساء وزارة الخارجية - أتشيسون والموظفين المسؤولين عن شؤون الشرق الأوسط.
وانضم إليهم وزير الخارجية مارشال. كان يخشى أن تؤدي الحرب بين اليهود والعرب إلى عرقلة خطته الكبرى لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي. وكانت أوروبا تستقبل ثمانين بالمئة من نفطها من الشرق الأوسط. الحرب يمكن أن تقطع الإمدادات. لولا النفط لما كانت خطة مارشال ممكنة.
وكان الخوف من الابتزاز النفطي بعيد المنال. نعم، قال الملك السعودي ابن سعود لعمال النفط الأمريكيين: “في ظروف معينة، قد أضطر إلى فرض عقوبات على شركاتكم. ليس بمحض إرادتي، بل لأنني لا أستطيع مقاومة ضغوط الرأي العام العربي”.
لكن الخبراء يقدرون أنه في الواقع يمكنهم الاستغناء عن النفط السعودي بسهولة إذا قام منتجون آخرون، مثل إيران، بزيادة الإنتاج. ومن الواضح أن الملك كان يخادع. وكانت الأموال التي حصل عليها من أرامكو هي مصدر دخله الوحيد، وكان دعم الولايات المتحدة هو الضمان الوحيد لاستقلال المملكة العربية السعودية.
ملوك العراق والأردن، الذين جاءوا من السلالة الهاشمية، أبناء الحسين، الذين أطاح بهم، كانوا يكرهون ابن سعود. لو فقد الرعاية الأمريكية لأطاح به الهاشميون... ولذلك فإن الملك رغم كرهه للبريطانيين والأمريكيين، كان يتودد إليهم بكل الطرق الممكنة. في يناير 1948، زاره السياسي البريطاني البارز أنتوني إيدن، رئيس الوزراء المستقبلي. وأهداه الملك سيفا في غمد من ذهب مرصع باللؤلؤ. عندما عاد عدن إلى المنزل، لم يعرف ضباط الجمارك ما يجب القيام به مع مثل هذه الهدية باهظة الثمن، لكنهم ما زالوا سمحوا لعدن بتقديم السيف معفاة من الرسوم الجمركية - كهدية من رئيس دولة أجنبية.
وحث السياسيون والمسؤولون الحكوميون المؤثرون ترومان على عدم اتخاذ أي خطوات عملية لإنشاء دولة فلسطين ذات الدولتين: فالفكرة ستموت من تلقاء نفسها.
رفض ترومان لفترة طويلة مقابلة وايزمان. وفي 19 مارس، قبلها أخيرًا - بنفس السرية مثل المرة الأخيرة. كانت المحادثة غير رسمية وعاطفية للغاية. ووعد ترومان بتنفيذ قرار الأمم المتحدة.
وفي اليوم نفسه، تحدى الممثل الأميركي في مجلس الأمن، وارن أوستن، رئيسه فعلياً. وقال إن حل تقسيم فلسطين غير عملي، ولذلك فإن الولايات المتحدة تغير سياستها. أولاً، نحتاج إلى إدخال الحكم الدولي في فلسطين، واستعادة النظام، ثم اتخاذ قرار بشأن شيء ما...
اندهش ترومان عندما علم بهذا في اليوم التالي من الصحف الصباحية. وكتب في التقويم:
"اتضح أن وزارة الخارجية قامت بمراجعة سياستي. وأكتشف ذلك من الصحف! ماذا بحق الجحيم هو هذا؟ الآن ظهرت في دور الكذاب الذي لا يمكن الوثوق به. كان هناك دائمًا أشخاص في وزارة الخارجية يريدون قطع حلقي. وأخيرا نجحوا… "
في هذه اللحظة الحرجة، جاء ستالين مرة أخرى لمساعدة الصهاينة.
في 9 أبريل 1948، أرسل وزير الخارجية مولوتوف مذكرة إلى ستالين:
"أقدم للموافقة مشروع توجيهات الرفيق غروميكو لجلسة الجمعية العامة".
وهذا هو الموقف الذي كان ينبغي لغروميكو أن يتخذه بشأن قضية فلسطين:
"للدفاع عن قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 29/11/1947 بشأن تقسيم فلسطين...
لانتقاد الاقتراح الأمريكي بالوصاية على فلسطين..."
وافق ستالين على اقتراح مولوتوف. وطالب الزعيم بشدة باستمرار ظهور الدولة اليهودية.
إن التصرفات المناهضة للصهيونية التي قام بها السياسيون الأمريكيون لم تؤدي إلا إلى تعزيز رغبة القادة السوفييت في استخدام الدولة اليهودية المستقبلية في لعبة مناهضة للغرب.
قاتل الدبلوماسيون السوفييت جنبًا إلى جنب مع الصهاينة. وفي نيويورك، رفض تسارابكين اقتراح إنشاء وصاية الأمم المتحدة على فلسطين: "لا يمكن لأحد أن يجادل في المستوى العالي من التطور الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للشعب اليهودي. مثل هؤلاء الناس لا يمكن رعايتهم. هذا الشعب له كل الحق في دولته المستقلة”.
في 20 أبريل 1948، تحدث غروميكو في اجتماع اللجنة الأولى للدورة الاستثنائية الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووبخ المندوب السوفييتي الولايات المتحدة لانشغالها بالنفط وليس بمصير الأمم.
عارض غروميكو بشدة اقتراح الولايات المتحدة بإقامة الوصاية على فلسطين وكرر: "إن وفد الاتحاد السوفييتي يعتقد أن قرار تقسيم فلسطين هو القرار الصحيح وأن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ تدابير فعالة لتنفيذه".
 
الجزء الثاني.
شهر العسل والانفصال الكامل
 
في 13 أبريل 1948، أعدت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية شهادة لرؤسائها "حول الوضع في فلسطين بعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم البلاد".
كتب الدبلوماسيون السوفييت بتعاطف شديد عن اليهود الذين أجبروا على تسليح أنفسهم للدفاع عن أنفسهم من العرب. وقد قيل عن العرب بشكل مختلف تمامًا:
"إن المنظمات العربية الإقطاعية البرجوازية الرئيسية - اللجنة العربية العليا والمكتب العربي، مستوحاة من البريطانيين - عارضت إنشاء دولة يهودية وتقسيم فلسطين...
بدأت الاحتجاجات المسلحة ضد اليهود بقوة متجددة في ديسمبر 1947 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. بدأ الخونة والعملاء من جميع أنحاء العالم يتوافدون على فلسطين ويشاركون في النضال إلى جانب العرب، ومن بينهم حثالة أندرس، ومسلمو البوسنة من معسكرات النازحين في ألمانيا، وأسرى الحرب الألمان الذين فروا من معسكرات في ألمانيا. مصر "متطوعون" من أسبانيا فرانكو.
تقوم دول الجامعة العربية، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة، بإرسال مفارز عربية مسلحة إلى فلسطين. توغلت المفرزة الأولى من سوريا إلى فلسطين في 9 يناير 1948. وكانت تتألف من متطوعين سوريين وعراقيين ولبنانيين، الذين اضطروا، بعد أن هاجموا مستوطنتين يهوديتين، إلى التراجع إلى سوريا...
وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 1948، عبرت مفارز عديدة من العرب الحدود الفلسطينية، مسافرين في سيارات ومسلحين بمدافع الهاون والبنادق الآلية... ويتلقى العرب أسلحة من الدول العربية، والتي تمدهم بها إنجلترا...
والفيلق العربي الشرقي الأردني هو القوة الموجودة داخل فلسطين والتي ينوي عبد الله بها الاستيلاء على البلاد بعد انتهاء الانتداب البريطاني في 15 أيار/مايو...
وعلى حدود مدينة يافا العربية ومدينة تل أبيب اليهودية، تدور معارك متواصلة في الشوارع ونيران القناصة والغارات المتبادلة منذ أربعة أشهر. لا يمكن أن تتم حركة المرور على الطرق إلا في ظل ظروف أمنية مسلحة قوية. قوافل السيارات اليهودية بين القدس وتل أبيب تتعرض للهجوم والنهب. العرب يقومون بهجوم منظم ضد المستوطنات اليهودية المنتشرة في صحراء النقب الجنوبي...
وقد انتقل العرب مؤخراً إلى عمليات منظمة ومخططة ضد المستعمرات اليهودية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. المستعمرات الواقعة في جنوب البلاد، في النقب، وفي الشمال، في الجليل، معزولة عن السكان اليهود الرئيسيين في الشريط الساحلي، والدفاع عنهم، بل وأكثر من ذلك، إقامة اتصالات بينهم وهي مهمة شبه مستحيلة بالنسبة للميليشيا اليهودية شبه الشرعية.
بالإضافة إلى ذلك، يُحرم اليهود من المساعدة الخارجية من الناس ويتكبدون خسائر فادحة في القتلى والجرحى، الأمر الذي سيكون له تأثير ضار على مقاومة هذه الطائفة الصغيرة (640 ألف شخص فقط)..."
لعدة عقود، ظلت وثائق وزارة الخارجية السوفيتية سرية وتم الاحتفاظ بها خلف سبعة أقفال. وهي تتناقض مع نسخة الصراع العربي الإسرائيلي التي تم قبولها في موسكو لاحقا، عندما بدأت إسرائيل تعتبر عدوا.
كان الحكام العرب المجاورون مصممين على عدم ظهور الدولة اليهودية على خريطة الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، لم تكن لديهم أي نية على الإطلاق لإنشاء دولة للعرب الفلسطينيين، الذين لم يكن مصيرهم يهمهم على الإطلاق. كان شرق الأردن ومصر يعتزمان تقسيم فلسطين. وكان المصريون يشعرون بالقلق من أن العاهل الأردني الملك عبد الله لن ينتزع قطعة كبيرة جدًا.
في الثلاثين من نيسان (أبريل)، أبلغ المبعوث السوفييتي إلى لبنان وسوريا د. سولود موسكو بمحادثة مع وزير الخارجية اللبناني حامد فرنجييه. كانت عشيرة الفرنجيه من أكثر العشائر نفوذاً في لبنان. وأبلغ الوزير المبعوث أن الدول العربية وافقت على اقتراح الملك عبد الله ملك شرق الأردن باحتلال فلسطين.
كتب مالت: “رداً على سؤالي، سواء كنا نتحدث عن فلسطين كلها أو الجزء العربي منها فقط، أجاب فرانجييه أن الجزء العربي من فلسطين سيبقى عربياً، فلا داعي لاحتلاله، فنحن نتحدث عن الجميع”. فلسطين...
وأوضح فرانجييه أن شرق الأردن ليس عضوا في الأمم المتحدة، وبالتالي فهو غير ملزم بأي التزامات فيما يتعلق بهذه المنظمة ... "
اقترح الملك عبد الله إنشاء "سوريا الكبرى" المكونة من سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين تحت سيطرته. وكان الملك يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير العربية، مما أثار كراهية حكام الدول المجاورة، الذين كانوا يخشون فقدان عروشهم.
وكان الحكام العرب ينتظرون انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين حتى يرسلوا قواتهم. وفي هذه الأثناء، عُهد بإبادة اليهود الفلسطينيين إلى جيوش مشكلة خصيصًا لهذا الغرض.
وكان جيش التحرير العربي بقيادة السوري فوزي القاوقشي. خلال الحرب العالمية الثانية، تولى قيادة الوحدات العربية في الفيرماخت. قام الألمان بترقيته إلى رتبة رائد. بعد هزيمة ألمانيا النازية، أفلت فوزي من العقاب وهرب إلى الشرق الأوسط ليتولى وظيفته السابقة - إبادة اليهود.
كما فر عدد من مجرمي الحرب الألمان إلى الشرق الأوسط. ولم يعجب الألمان حقا الوضع هنا، بل فضلوا أمريكا اللاتينية الأكثر تحضرا. لكنهم استقبلوا بشكل جيد في الدول العربية، ولم يتم منحهم للبريطانيين، بل عُرض عليهم العمل في تخصصهم.
وكان عضو الجستابو ألويس برونر، الذي شارك في ترحيل اليهود من سلوفاكيا واليونان، يُطلق عليه لقب "أيخمان الثاني". ويعتقد أنه لجأ إلى سوريا. لقد تعقبوه ووجدوا المنزل الذي كان يعيش فيه. لقد فقد ثلاثة أصابع من يده أثناء فتح طرد وصله في دمشق، على ما يبدو من الموساد. وردت السلطات السورية بأن هذا الشخص غير معروف لها.
المسلمون البوسنيون المذكورون في وثائق وزارة الخارجية السوفيتية هم جنود سابقون في فرقة المتطوعين SS، التي شكلها الألمان بمساعدة مفتي القدس أمين الحسيني. في خريف عام 41، أحضره الألمان إلى برلين. تم استقباله من قبل هتلر، ثم من قبل Reichsführer SS Himmler. قضى المفتي الحرب بأكملها في برلين، داعيا الألمان إلى إبادة اليهود بلا كلل. بعد الحرب، عاد إلى الشرق الأوسط ليواصل عمله المفضل بدون النازيين.
"حثالة أندرس"، التي كتبها أيضًا الدبلوماسيون السوفييت، هم جنود في الجيش البولندي السابق لهم تاريخ طويل ومعقد.
بعد هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي، غيرت موسكو موقفها تجاه البولنديين، الذين أصبحوا حلفاء مرة أخرى. في صيف عام 41، بالاتفاق مع الحكومة البولندية في المنفى، تم تشكيل جيش بولندي على أراضي الاتحاد السوفيتي تحت قيادة الجنرال فلاديسلاف أندرس. لكن جيش أندرس لم يرغب في القتال مع الجيش الأحمر الذي سحقهم مؤخرًا. جلبتها الحكومة البولندية إلى الشرق الأوسط.
وبعد الحرب العالمية الثانية، لم يرغب جنود أندرس في العودة إلى وطنهم، حيث وصل الشيوعيون إلى السلطة، وتم تجنيدهم في جيوش أخرى كمرتزقة.
وبعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، حضر أيضًا إلى المفتي ضابط مصري شاب، هو جمال عبد الناصر. قال ناصر: “أنت بحاجة إلى ضباط ليقودوا المعركة ويدرّبوا المتطوعين. سينضم العديد من ضباط الجيش المصري إلى جيشك عن طيب خاطر. إنهم تحت تصرفكم في أي وقت."
وفتحت المدفعية بقيادة العقيد أحمد عبد العزيز النار على المستوطنات اليهودية جنوب القدس. وغادر ضابط مصري آخر، وهو المقدم حسن إبراهيم، عضو المجلس الثوري في المستقبل ووزير في حكومة عبد الناصر، إلى دمشق. لقد جاء إلى ضابط الفيرماخت السابق فوزي كوكجي واقترح وضع خطة عمل مشترك. وتم الاتفاق على أن تقوم الطائرات المصرية بضرب اليهود الفلسطينيين والهبوط في المطارات السورية.
 
الجسر الجوي تشيكوسلوفاكيا – فلسطين
في 5 ديسمبر 1947، بعد أيام قليلة من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء دولتين جديدتين في فلسطين، حظرت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الخارجية أنها لن تصدر جوازات سفر للأفراد الذين يعتزمون الخدمة في قوات عسكرية غير أمريكية. وكان هذا أيضًا موجهًا إلى اليهود الأمريكيين الذين أرادوا مساعدة إسرائيل.
وكانت أجهزة المخابرات البريطانية تراقب الصهاينة المعروفين. أبلغت المخابرات البريطانية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن مساعدة الأمريكيين لإسرائيل. وبناءً على طلب البريطانيين، قامت المخابرات الأمريكية المضادة بالسيطرة عليهم.
أينما ظهرت غولدا مائير وهي تدعو اليهود الأميركيين لمساعدة إسرائيل، كان يرافقها في كل مكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. لقد جمعت الكثير من المال - خمسين مليون دولار، والتي كانت ستستخدم في تسليح الجيش الإسرائيلي الذي لم يكن موجودًا بعد.
لكن وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية تدخلت في شراء أسلحة مخصصة لليهود الفلسطينيين.
رفضت إنجلترا الانضمام إلى حظر الأسلحة، متذرعة بعقود كبيرة مع الدول العربية لا يمكن كسرها. وهكذا استمر العالم العربي في تلقي الأسلحة بكميات هائلة.
تحول اليهود الفلسطينيون إلى الممثلين السوفييت. في 5 فبراير 1948، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي المستقبلي موشيه شيرتوك مع غروميكو. وطلب من القيادة السوفييتية التدخل من أجل وقف بيع الأسلحة التشيكوسلوفاكية للعرب أولاً، وثانياً التأثير على يوغوسلافيا التي رفضت بيع الأسلحة لليهود الفلسطينيين.
بحلول ذلك الوقت، كان ستالين قد أعطى الأمر بالفعل بتسليح اليهود الفلسطينيين حتى يتمكنوا من إنشاء دولتهم الخاصة. لذلك، انشغل غروميكو، دون دبلوماسية، بالتساؤل عما إذا كانت لدى اليهود الفرصة لضمان تفريغ الأسلحة إذا بيعت لهم.
أرسل شيرتوك على الفور برقية إلى بن غوريون، هل يستطيع أن يخبر غروميكو بحزم أن اليهود هم من يتولون عملية التفريغ؟ تم تلقي رد إيجابي.
لقد تعاطف قادة تشيكوسلوفاكيا تقليديا مع اليهود الفلسطينيين. وقد دعم أول رئيس للبلاد، توماس ماساريك، الصهاينة بقوة. هو قال:
"لا يمكن أن نتوقع من الدول أن تتصرف مثل السادة."
لكن توماس ماساريك نفسه حاول أن يتصرف بشكل لا تشوبه شائبة. أصبح ابنه جان ماساريك وزيراً للخارجية في براغ بعد الحرب. ساعد في إرسال اللاجئين اليهود إلى فلسطين. في 10 مارس 1948، توفي ماساريك في ظروف غريبة - فقد سقط من نافذة شقته الخدمية وسقط حتى وفاته.
الرواية الرسمية هي الانتحار والخلاف العقلي وعدم القدرة على التعامل مع مشاكل الفرد.
في تشيكوسلوفاكيا نفسها وفي الغرب قالوا إن ضباط أمن الدولة السوفييتية طردوا الوزير من النافذة، الذين تصرفوا مثل الرؤساء في براغ وأبقوا السياسيين التشيكوسلوفاكيين تحت السيطرة...
سعى ماساريك جونيور بكل إخلاص إلى التعاون الوثيق مع موسكو. لكنه تدخل في شؤون الشيوعيين التشيكوسلوفاكيين الذين استولوا على السلطة في البلاد. لقد كان إقالته ببساطة أمرًا صعبًا بسبب مكانته الدولية واسمه الكبير. وكان والده توماس ماساريك، مؤسس جمهورية تشيكوسلوفاكيا، أحد المرشحين لجائزة نوبل للسلام.
بعد تحرير البلاد من القوات الألمانية، عاد القادة السابقون إلى تشيكوسلوفاكيا - على عكس دول أوروبا الشرقية الأخرى: الرئيس إدوارد بينيس ووزير الخارجية جان ماساريك.
تمكن بينيس ومساريك من الانسجام مع كل من القوى الغربية والاتحاد السوفيتي. تم تشكيل حكومة ائتلافية في براغ برئاسة الشيوعي جوتوالد. وبدا الأمر وكأن ديمقراطية متعددة الأحزاب من الممكن أن توجد إلى جانب الكرملين. ولكن هذا لم يدوم طويلا.
قررت الحكومة التشيكوسلوفاكية المشاركة في خطة مارشال التي اقترحها الأمريكيون لإعادة بناء أوروبا. لكن ستالين أوضح لمساريك أنه إذا كان التشيك يقدرون الصداقة مع الاتحاد السوفييتي، فيتعين عليهم أن يتخلوا عن خطة مارشال. أطاعت براغ.
لم يعد ستالين بحاجة إلى بينيس أو ماساريك. بالإضافة إلى ذلك، كان الحزب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا يفقد الدعم. في موسكو تقرر تصحيح الوضع.
الفرصة قدمت نفسها.
وطالب الوزراء غير الشيوعيين بمناقشة أنشطة وزارة الداخلية وخاصة إدارة أمن الدولة التي كان يسيطر عليها الشيوعيون والمستشارون من موسكو.
لم يرغب الشيوعيون في إعطاء أي شخص تقريرًا عن أنشطة أجهزة أمن الدولة. ثم، في 20 فبراير 1948، استقال الوزراء غير الشيوعيين. لقد اعتقدوا أن جوتوالد - كما هي العادة في دولة ديمقراطية - سيضطر إلى إجراء انتخابات جديدة. ساذج!
أخذ الشيوعيون أنصارهم إلى الشوارع وبدأوا في تشكيل ميليشيا عمالية. قرر جوتوالد تشكيل حكومة شيوعية بحتة.
قاوم الرئيس بينيس. هدد جوتوالد بتشكيل ميليشيا عمالية ودعوة الدبابات السوفيتية. في 27 فبراير، استسلم بينيس. انتقلت كل السلطة في البلاد إلى الشيوعيين. لقد كان انقلابا.
وفي 10 مارس/آذار، عُثر على وزير الخارجية جان ماساريك ميتاً تحت نوافذ شقته.
لقد فاز الاتحاد السوفييتي بتشيكوسلوفاكيا، لكنه خاض حرباً باردة كان مقدراً له أن يخسرها، على الرغم من كل التضحيات التي قدمت في تلك الحرب.
أثار الانقلاب في براغ مخاوف من حدوث شيء مماثل في بلدان أخرى. بالنسبة للرئيس الأمريكي ترومان، كان هذا مثالا لتقدم الشيوعية في جميع أنحاء العالم. وبعد شهرين، في أبريل/نيسان 1948، اتحدت الدول الأوروبية في ميثاق بروكسل، وهو تحالف دفاعي يهدف إلى مقاومة محاولات الإطاحة بالحكومات الديمقراطية.
كان الرد على أحداث براغ هو إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي ككتلة عسكرية قوية، وزيادة الإنفاق العسكري من قبل الولايات المتحدة، وإعادة تسليح ألمانيا الغربية. كل هذا أجبر الاتحاد السوفييتي على اتخاذ إجراءات انتقامية، مما فرض عبئًا لا يطاق على الاقتصاد الاشتراكي...
كانت تشيكوسلوفاكيا تبيع الأسلحة تقليديًا لأولئك الذين يُحظر عليهم، لأسباب سياسية عليا، نقل الأسلحة السوفيتية مباشرة.
منذ عام 1947، قامت تشيكوسلوفاكيا بتزويد الثوار اليونانيين بالأسلحة. بعد الحرب العالمية الثانية، اندلعت الحرب الأهلية في اليونان. دعم ستالين الثوار اليونانيين على أمل أن يخلقوا وضعًا ثوريًا في البلاد وأن يتولى الحزب الشيوعي السلطة. حتى أنه ناقش إمكانية الاعتراف بالحكومة الديمقراطية المؤقتة في اليونان، التي أنشأها الثوار، بقيادة الجنرال ماركوس فافياديس. لكن لحسن الحظ لم أجرؤ على فعل ذلك..
بعد سنوات قليلة من الأحداث الموصوفة، في ديسمبر 1958، طلبت براغ النصيحة من موسكو: كان أنصار كوبيون مجهولون بقيادة فيدل كاسترو يطلبون بيع أسلحة لهم من خلال شركة كوستاريكا واجهة.
تم منح الإذن: ومع ذلك، تم بيع بقايا الأسلحة الألمانية التي تم الاستيلاء عليها وما صنعه التشيك بأنفسهم.
وبعد ذلك بعام، في سبتمبر 1959، أبلغت بولندا موسكو أن السلطات الكوبية الجديدة، من خلال السفير البولندي في سويسرا، تطلب بيعها أسلحة أكثر خطورة. وللقيام بذلك، فإنهم على استعداد لاستخدام شركة نمساوية يسيطرون عليها.
عارضتها وزارة الخارجية والإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي: من هو فيدل كاسترو هذا ولماذا يغضب الأمريكيون بسببه؟ لكن خروتشوف أمر بإرسال الأسلحة. بدا وكأنه يشعر أن انتصار الثوار في كوبا فتح له فرصاً جديدة...
وكان وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا الجديد، فلادو كليمنتيس، من مؤيدي إسرائيل أيضًا. كان يتولى تسليم الإمدادات العسكرية إلى فلسطين رئيس الدائرة الدولية وأمين سر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي، بدريتش جيميندر، الذي عاش سابقًا في موسكو وترأس قسم الصحافة في الكومنترن، وبيدريش رايتسين، الذي كان أيضًا مهاجر في موسكو وخدم في فيلق الجنرال التشيكوسلوفاكي سفوبودا. وكان رايتسين يرأس في البداية قسم مكافحة التجسس في هيئة الأركان العامة، ثم أصبح نائبا لوزير الدفاع الوطني.
وفي عام 1952، أصبح الثلاثة ضحايا "قضية سلانسكي" المعادية للسامية (لم يكن فلادو كليمنتيس يهوديًا، بل كان "مخففًا").
وخصص أحد المطارات التشيكوسلوفاكية لإرسال الأسلحة والمعدات إلى الإسرائيليين. وتلقت إسرائيل عبر تشيكوسلوفاكيا المدفعية وقذائف الهاون، ومقاتلات ألمانية من طراز ميسرشميت. وكانت هذه في الغالب أسلحة ألمانية تم الاستيلاء عليها، مما أدى إلى إزالة مسألة من قام بتزويد اليهود الفلسطينيين بالأسلحة.
وأبلغ الملحق العسكري الأميركي في لبنان الرائد ستيفن ميد واشنطن أن بعض الطائرات كانت تهبط ليلاً في مطار صغير في سهل البقاع. واكتشف الملحق الأمريكي أن الطائرات كانت تقوم بتوصيل الأسلحة إلى الوحدات العسكرية اليهودية في فلسطين.
أبلغ الملحق العسكري الأمريكي في براغ رؤسائه أن الجيش التشيكوسلوفاكي، بموافقة واضحة من الحكومة السوفيتية، كان يجند متطوعين للدولة اليهودية.
أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية الأدميرال هيلينكويتر الرئيس ترومان أن الأسلحة يتم تسليمها بشكل غير قانوني إلى الشرق الأوسط من تشيكوسلوفاكيا - وبواسطة الطائرات الأمريكية.
أبلغ وزير الخارجية مارشال السفير الأمريكي في براغ أنه ينوي تقديم احتجاج رسمي إلى السلطات التشيكوسلوفاكية. ورد السفير متشككًا على رئيسه بأن الاحتجاج لن يؤدي إلى أي شيء. براغ في حاجة ماسة إلى العملة، وبيع الأسلحة يجلب أموالاً جيدة للتشيك.
طار طيارون عسكريون سابقون وقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية على الطريق بين تشيكوسلوفاكيا وفلسطين. وكان معظمهم أميركيين. ثم أوضحوا ما جعلهم يخاطرون بحياتهم:
"كان علينا أن نطير ألفين ونصف كيلومتر، وكان الوقود الموجود في الخزانات ألفين. وتم تعليق خزان إضافي مما جعل السيارة التي كانت محملة بكامل طاقتها ثقيلة للغاية. لقد طرت وأنت تعلم شيئًا واحدًا مؤكدًا - لا يمكنك الهبوط إلا في المكان الذي تطير فيه. إذا هبطت في اليونان، فسوف يصادرون الطائرة والبضائع. إذا جلست في أي دولة عربية، فسوف يقتلونك بكل بساطة. ولكن عندما تهبط في إسرائيل، يتم الترحيب بك من قبل أشخاص يرتدون ملابس سيئة وغير حليقين ويبدأون على الفور في تفريغ طائرتك. ليس لديهم أسلحة، لكنهم يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. في الليل في الفندق، تتذكر من يشبه هؤلاء الأشخاص الذين يبدو مظهرهم سيئًا للغاية - اليهود الذين تم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال. لكن هؤلاء لن يسمحوا لأنفسهم بالقتل. انهم بحاجة الى مساعدة. لذلك، في الصباح تكون مستعدًا للطيران مرة أخرى، على الرغم من أنك تدرك أن كل رحلة قد تكون الأخيرة..."
هددت سفارة الولايات المتحدة في تشيكوسلوفاكيا بسحب الجنسية الأمريكية من المتورطين في شحنات الأسلحة غير القانونية إلى فلسطين.
لقد انتهكوا قانونًا صدر عام 1940 يحظر على المواطنين الأمريكيين الخدمة في القوات المسلحة لدول أجنبية ما لم "تأذن بذلك قوانين الولايات المتحدة". ويعاقب على انتهاك القانون بغرامة تصل إلى ألفي دولار أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. في 7 أغسطس 1947، أصدرت وزارة الخارجية تعميمًا ينص على أن المواطنين الأمريكيين الذين يلتحقون بالقوات المسلحة لدولة أجنبية "يفقدون جنسيتهم الأمريكية طوال مدة خدمتهم" ويتم إلغاء جواز سفرهم.
واقترح الملحق العسكري الأمريكي في براغ أن تحذر وزارة الدفاع أطقم هذه الطائرات من أنه إذا لم تعد الطائرات وأطقمها على الفور إلى وطنهم، فسيتم إسقاطها من قبل المقاتلات الاعتراضية. وقد تم رفض هذا الاقتراح في واشنطن.
أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية الرئيس ترومان أن شحنات الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا قد زادت بشكل ملحوظ: "أصبحت تشيكوسلوفاكيا القاعدة الرئيسية للعمليات لمنظمة سرية واسعة النطاق تعمل في مجال النقل الجوي السري للمواد الحربية إلى فلسطين".
أرسلت حكومة الولايات المتحدة احتجاجًا رسميًا إلى حكومة تشيكوسلوفاكيا وأبلغت الأمم المتحدة بشحنات الأسلحة غير القانونية إلى الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية إن الأمريكيين الذين يشاركون في هذا العمل غير القانوني يجب عليهم تسليم جوازات سفرهم الأمريكية.
ردت الحكومة التشيكوسلوفاكية بأن جميع الأمريكيين المذكورين في المذكرة قد غادروا البلاد منذ فترة طويلة. لكن المخابرات العسكرية الأمريكية اكتشفت بسرعة أن نقل الأسلحة يجري الآن من مطار صغير بالقرب من براتيسلافا. في هذا المطار، قام المدربون السوفييت والتشيكوسلوفاكيون بتعليم الإسرائيليين كيفية الطيران. وفي طريق العودة من فلسطين، استولى الطيارون على البرتقال لأطفال تشيكوسلوفاكيا.
اشترى الجيش الإسرائيلي مقاتلات بريطانية قديمة من طراز Spitfire واستولى على مقاتلات ألمانية من طراز Me-109 بسعر رخيص. وفي منطقة برنو، تم تفكيكها إلى أجزاء وإرسالها إلى إسرائيل.
جاء الطيارون المتطوعون إلى تشيكوسلوفاكيا بشكل غير قانوني. في المطار في سيسك بوديوفيتش، تعرفوا على الطائرات التي كان من المقرر أن يقودوها وذهبوا إلى إسرائيل.
لم يتم تدريب الطيارين الإسرائيليين المستقبليين فقط على أراضي تشيكوسلوفاكيا. هناك، في سيسك بوديوفيتش، تم تدريب أطقم الدبابات والمظليين. تم تدريب ألف ونصف من جنود المشاة من جيش الدفاع الإسرائيلي في أولوموك، وألفين آخرين في ميكولوف. لقد شكلوا وحدة كانت تسمى في الأصل "اللواء الذي يحمل هذا الاسم". غوتوالد”، وتم نقل اللواء إلى فلسطين عبر إيطاليا. تم تدريب الطاقم الطبي في Wielké Strebne. مشغلو الراديو ومشغلو التلغراف - في Liberec. الكهروميكانيكية - في باردوبيتسه. ألقى المدربون السوفييت محاضرات حول مواضيع سياسية للشباب الإسرائيليين.
تم شراء المعدات العسكرية في تشيكوسلوفاكيا، على وجه الخصوص، من قبل الرقيب وقائد فرقة الرشاشات في الجيش البريطاني، إسرائيل تال، الجنرال المستقبلي وقائد القوات المدرعة التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية.
كما درس القائد المستقبلي للقوات الجوية الجنرال مردخاي هود الطيران في تشيكوسلوفاكيا. غادر جده روسيا ذات مرة إلى فلسطين. خلال حرب الأيام الستة، دمر طياروها الطائرات المصرية في المطارات مباشرة.
وتذكرت غولدا مائير قائلة: "من يدري، كنا سنبقى على قيد الحياة لولا الأسلحة والذخيرة التي تمكنا من شراؤها في تشيكوسلوفاكيا ونقلها عبر يوغوسلافيا ودول البلقان الأخرى في تلك الأيام المظلمة لاندلاع الحرب، حتى نهاية الحرب". تغير الوضع في يونيو من ثمانية وأربعين من العام؟
في الأسابيع الستة الأولى من الحرب، اعتمدنا بشكل كبير على القذائف والمدافع الرشاشة والرصاص التي تمكنت الهاغاناه من شرائها من أوروبا الشرقية - بينما أعلنت أمريكا أيضًا حظر الأسلحة على الشرق الأوسط...
وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفييتي تحول فيما بعد ضدنا بعنف شديد، إلا أن الاعتراف السوفييتي بإسرائيل كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنا. وهذا يعني أنه للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، تتوصل القوتان العظميان إلى اتفاق بشأن مسألة دعم الدولة اليهودية، وعلى الرغم من أننا كنا في خطر مميت، فقد عرفنا على الأقل أننا لسنا وحدنا.
ومن هذا الوعي - ومن الضرورة القصوى - استمدينا القوة المعنوية، إن لم تكن المادية، التي قادتنا إلى النصر.
وصلت الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا في الوقت المحدد. في 29 مارس 1948، قام اليهود الفلسطينيون بتفكيك وتجميع أول أربع مقاتلات تم أسرها من طراز Messerschmitt Bf-109.
في مثل هذا اليوم، كان رتل عسكري مصري، بما في ذلك الدبابات، على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من تل أبيب. بدأوا يتحدثون عن إخلاء المدينة. لو ضاعت تل أبيب لضاعت القضية. لم يكن لدى بن غوريون قوات قادرة على تغطية المدينة. لقد أرسل كل ما لديه - هذه الطائرات الأربع. واحد عاد من المعركة. ولكن عندما رأوا أن اليهود لديهم طيران، توقف المصريون. ولم يجرؤوا على الاستيلاء على المدينة التي ظلت بلا دفاع.
زودت تشيكوسلوفاكيا اليهود الفلسطينيين بالأسلحة والذخائر. وكانت معنويات الجنود اليهود عالية جدًا. كانوا يعلمون أنهم إما سيفوزون أو يموتون. ولم يكن لديهم مكان للتراجع أو الفرار.
بعد أن تلقت الأسلحة، صدت التشكيلات العسكرية اليهودية العرب. وهُزم جيش التحرير العربي، الذي أنشئ بجهود المفتي الأكبر، واحتلت وحدات الدفاع عن النفس اليهودية مدينتي حيفا ويافا ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأعدت القوى الغربية مشروع بيان في مجلس الأمن الدولي «حول اختراق الأسلحة بحرا وبرًا إلى فلسطين». وكان البيان موجها ضد اليهود والهجرة اليهودية.
واحتج الممثل السوفييتي غروميكو على الفور، لأنه لم يتمكن من الاتصال بموسكو. تم طلب الموافقة بعد وقوعها. أرسل مولوتوف برقية مفادها أن المكتب السياسي وافق على خطه.
لكن في موسكو حرصوا على الحفاظ على اللياقة.
بعد إنشاء إسرائيل، في 22 مايو 1948، أرسل وزير الخارجية شيرتوك برقية إلى الممثل الخاص لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، إيليا إبستين: اسأل وزارة الخارجية عما إذا كان بإمكانهم إرسال طائرات قاذفة مقاتلة ومدفعية مضادة للطائرات ومضادة للدبابات على وجه السرعة إلى إسرائيل. إسرائيل؟
وكان الجواب الأميركي بالطبع سلبيا.
وأصدر شيرتوك تعليمات لممثله:
"اتصل أيضًا على الفور بالسفارة السوفيتية لطلب الاتصال العاجل بموسكو بخصوص نفس المساعدة."
وفي موسكو، ترأس إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية إيفان نيكولايفيتش باكولين. لقد كان دبلوماسيًا مولوتوف. تم نقله إلى مفوضية الشعب للشؤون الخارجية في عام 1939، وخلال الحرب كان رئيسًا لقسم شؤون الموظفين في NKID، ثم غادر سفيرًا إلى أفغانستان.
في 5 يونيو، أبلغ باكولين، متبعًا خط الحزب، مشرفه، نائب الوزير فاليريان زورين:
"فيما يتعلق برسالة الرفيق غروميكو حول الطلبات المقدمة من ممثلي دولة إسرائيل لتقديم المساعدة لحكومة إسرائيل، فإنني أعتبر أنه من الممكن:
1. نوضح للتشيكيين واليوغسلافيين، سرًا من خلال سفيرينا في براغ وبلغراد، مدى استصواب مساعدة ممثلي دولة إسرائيل في شراء الأخيرة وإرسال المدفعية والطائرات إلى فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن بحظر استيراد الأسلحة إلى الدول العربية، فإن الأخيرة لديها كل الفرص لتلقي الأسلحة بالكميات المطلوبة من المستودعات والقواعد البريطانية في شرق الأردن والعراق ومصر.
2. الامتناع عن إصدار تصاريح لممثلي الحكومة الإسرائيلية من تشيكوسلوفاكيا للسفر إلى الاتحاد السوفييتي بغرض التفاوض على شراء طائرات من الاتحاد السوفييتي، حيث يمكن إجراء هذه المفاوضات من قبل بعثة إسرائيلية، تم الاتفاق على تنظيمها. من قبل الحكومة السوفيتية."
صحح زورين المرؤوس غير الدبلوماسي:
"لا يمكننا أن نتصرف بهذه اللامبالاة. لقد صوتنا لصالح وقف إطلاق النار في فلسطين. يجب أن نمتنع عن اتخاذ الخطوات التي يمكن استخدامها ضدنا".
واستمر توريد الأسلحة، ولكن سرا، من خلال أطراف ثالثة، حتى لا يمكن اتهام الاتحاد السوفياتي بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.
 
الجيش المصري يهاجم إسرائيل
ورأى الدبلوماسيون الأميركيون في القدس، حيث تقع القنصلية، أن الحرب ستندلع قريباً. اشترى الأمريكيون مولدات كهربائية وقاموا بتخزين البنزين ومياه الشرب.
وفي شهر مارس، استولى إرهابيون عرب على سيارة دبلوماسي أمريكي. لكن مترجماً عربياً كان مع الدبلوماسي أقنع الخاطفين بالإفراج عنهم. كما تبين أن السائق العربي لسيارة القنصل العام هو إرهابي. قام بتعبئة سيارة بالمتفجرات وقادها إلى باحة مقر الوكالة اليهودية وكان العلم الأمريكي يرفرف. ولاذ السائق بالفرار وانفجرت السيارة مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.
وبعد أيام قليلة، قام مجهولون باختطاف كبير مسؤولي التشفير في القنصلية الأمريكية، جورج بارو. وتم استجوابه لعدة أيام، مطالبين بإخباره بكل ما يعرفه عن التحضير للانفجار. ثم تم نقله إلى مركز الشرطة.
ولم تحسن هذه القصة مواقف اليهود الفلسطينيين تجاه الدبلوماسية الأمريكية.
لقد سئم الرئيس ترومان من تخريب سياسته في الشرق الأوسط. وأقال المسؤول عن الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وعين مكانه أحد المتعاطفين مع الصهيونية.
في 12 مايو، قبل يومين فقط من انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين، عقد ترومان اجتماعه الأخير في البيت الأبيض.
وأعرب مستشاره كلارك كليفورد عن نية الرئيس الاعتراف بالدولة اليهودية فور إعلانها. وبينما كان كليفورد يتحدث، تحول وجه وزير الخارجية مارشال إلى اللون الأرجواني.
قال مارشال وهو ينظر إلى الرئيس:
إذا قمت بذلك، فسوف أصوت ضدك في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر”.
لم يسمع ترومان شيئًا كهذا من قبل في البيت الأبيض. وكان بوسعه أن يغير المسؤولين في وزارة الخارجية بقدر ما يريد، ولكن الشجار عشية الانتخابات مع واحد من أكثر الأشخاص شعبية في البلاد سيكون بمثابة الكارثة.
قال ترومان إنه سيفكر في الأمر وطلب من الجميع تركه وشأنه. وفي الواقع، اتخذ الرئيس قراراً - بغض النظر عن مدى خطورة معارضة مارشال، فإنه لن يسمح لمنافسيه الجمهوريين عشية الانتخابات بتصويره على أنه الوغد الذي يمنع اليهود الفلسطينيين من إنشاء دولتهم الخاصة.
بذل وزير الخارجية مارشال كل ما في وسعه. وفي اليوم التالي، الثالث عشر من مايو/أيار، قدم للرئيس تقريراً موسعاً عن الوضع في فلسطين خلص إلى أن "الدولة اليهودية لا تستطيع البقاء لفترة طويلة محاطة بعالم عربي معادٍ".
وحذر مارشال بشدة وزير الخارجية الإسرائيلي المستقبلي شيرتوك من أنه إذا تعرضت الدولة اليهودية لهجوم من قبل الجيوش العربية، فلا ينبغي للولايات المتحدة الاعتماد على المساعدة. ونصح اليهود الفلسطينيين بعدم التسرع في إعلان دولتهم، حتى لا يعرضوا أنفسهم لخطر الإبادة.
وبالعودة إلى تل أبيب، نقل شيرتوك إلى بن غوريون كلمات وزير الخارجية الأمريكي وأشار بتردد إلى أنه ربما، في مثل هذه الحالة، ينبغي تأجيل إعلان الدولة اليهودية.
لكن بن غوريون كان يعتقد أن اليهود كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ ألفي عام، ولا يمكن لأحد أن يلومهم على قلة الصبر. ولكن الآن من الغباء إضاعة الوقت.
في يوم الجمعة، الرابع عشر من أيار (مايو) 1948، في الساعة الرابعة بعد الظهر، تم إعلان دولة إسرائيل في مبنى المتحف الواقع في شارع روتشيلد في تل أبيب.
وقرأ بن غوريون إعلان الاستقلال الذي جاء فيه:
“بعد طردهم قسراً من وطنهم، ظل الشعب اليهودي مخلصًا له… وقد بذل اليهود جيلًا بعد جيل، مملوءين بوعي هذا الارتباط التاريخي، محاولات لإعادة ترسيخ أنفسهم في وطنهم القديم. تميزت العقود الأخيرة بعودة جماعية إلى موطنهم الأصلي. أصبح هؤلاء الأشخاص مدافعين عنها، وازدهرت الصحراء بعملهم، وأحيوا اللغة القديمة، وبنوا المدن والبلدات، وأنشأوا مجتمعًا ناميًا ديناميكيًا... وعلى هذا الأساس، نحن، ممثلو السكان اليهود، في يوم انتهاء الصلاحية بموجب الانتداب البريطاني، وبموجب حقنا الطبيعي والتاريخي وعلى أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعلن إنشاء دولة يهودية - دولة إسرائيل..."
وتوجه بن غوريون على الفور إلى العرب الفلسطينيين والدول العربية:
«إننا ندعو أبناء الشعب العربي الذي يعيش في دولة إسرائيل إلى الحفاظ على السلام والمشاركة في بناء الدولة على أساس المساواة المدنية الكاملة... ومد يد السلام إلى كافة الدول المجاورة وشعوبها، وندعوهم إلى التعاون مع الشعب اليهودي.
وقع أعضاء المجلس الوطني على إعلان الاستقلال وأنشدوا النشيد الوطني هتكفا:
حتى تنطفئ النار في القلب
من روحنا اليهودية المتمردة،
سنتقدم نحو الشرق،
التطلع نحو صهيون.
ولا ننسى أملنا
ما كنا نحمله في أنفسنا منذ ألفي عام.
سنكون شعبا حرا مرة أخرى
في وطننا،
في أرض صهيون، القدس.
استغرق الإجراء بأكمله خمسة عشر دقيقة.
إذا نظرنا إلى الماضي، فلا يسعنا إلا أن نقول إن تاريخ الشرق الأوسط كان لينتهي بشكل مختلف لو لم تتخذ الدول العربية المجاورة قراراً فورياً بخنق الدولة اليهودية. كم عدد الحروب والضحايا التي كان من الممكن تجنبها لو أظهر الحكام العرب قدرًا أقل من الأنانية، واستقبلوا بهدوء ظهور إسرائيل، الذي لم يهددهم بأي شكل من الأشكال، وسمحوا للعرب الفلسطينيين بإنشاء دولتهم الخاصة.
ولكن في القرن العشرين أجاب الحكام العرب بـ "لا" على كل المقترحات ـ وتصرفوا على نحو يلحق الضرر بها.
ولو لم يعترضوا على إعلان اللورد بلفور في عام 1919، لكان السكان اليهود الصغار في فلسطين لن يحصلوا إلا على قدر ضئيل من الحكم الذاتي. وعلى اليهود أن يكتفوا بكونهم أقلية في دولة عربية، مثل المسيحيين الموارنة في لبنان.
ولو كان العرب قد وافقوا، قبل الحرب العالمية الثانية، على الاقتراح البريطاني بإنشاء دولة يهودية صغيرة وأخرى عربية كبيرة في فلسطين، فإن إسرائيل، التي كانت ستحصل على بضعة كيلومترات مربعة، كانت لتصبح غير مرئية على الإطلاق.
في عام 1947، كان على اليهود الفلسطينيين الاختيار بين الإمكانية الحقيقية لإنشاء دولة على مساحة صغيرة جدًا ومواصلة النضال اليائس من أجل فلسطين بأكملها. ولم تدم المداولات طويلاً، وظهرت إسرائيل على الخريطة السياسية. الأشخاص العقلاء، وليسوا عرضة للتعصب، لا يمكنهم اتخاذ أي خيار آخر.
لقد اختار العرب الفلسطينيون بين فرصة إنشاء دولتهم الخاصة على الأراضي التي خصصتها لهم الأمم المتحدة، وبين النضال من أجل احتلال فلسطين بأكملها، فاختاروا الخيار الأخير.
إن ما ظل الفلسطينيون يناضلون من أجله لسنوات عديدة، والذي دمروا من أجله حياة العديد من الناس - أرواحهم وحياة الآخرين - قد تنشأ الدولة الفلسطينية في شهر مايو/أيار من عام 1948. ولم يكن اليهود هم من منعوهم؛ ولم تطالب إسرائيل الوليدة بأي متر مربع إضافي من الأرض يتجاوز ما حدده قرار الأمم المتحدة. لكن الدول العربية ببساطة لم تسمح للعرب الفلسطينيين بإقامة دولتهم الخاصة. لم يتم حتى مناقشة هذا الأمر، ولم يتم فعل أي شيء لإعلان دولة عربية. وهكذا بدأت مأساة الشرق الأوسط.
وبعد ساعات قليلة من ظهور إسرائيل، أبلغ وزير الخارجية المصري رئيس مجلس الأمن الدولي بأن الجيش المصري اجتاز حدود فلسطين لاستعادة النظام هناك. وقصفت طائرات عربية، صباح السبت، محطة توليد الكهرباء والمطار في تل أبيب. قُتل أربعة وأربعون مدنياً.
واجهت الجيوش العربية، التي كانت تتوقع انتصارا سهلا، مقاومة شرسة. وتم محاصرة القوات المصرية على الجبهة الجنوبية في منطقة الفلوجة. لمدة شهر ونصف لم يتمكن المصريون من الهروب من الحصار. بدأ الضباط المصريون على الفور في البحث عن الجناة وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنهم تعرضوا للخيانة: فقد تم إرسالهم إلى المعركة بأسلحة غير صالحة للاستعمال ولم يتم تزويدهم بالذخيرة الكافية.
وقاتل رئيس البلاد المستقبلي جمال عبد الناصر كجزء من الجيش المصري.
وكتب ناصر لاحقاً: "أتذكر الأيام التي قضيتها في الخنادق". "لقد فكرت كثيرًا: ها نحن نجلس في هذه الحفرة الترابية، محاطين بالأعداء". كم خدعونا وجرّونا إلى حرب لم نكن مستعدين لها! كيف يلعب الطموحون والمتآمرون والمتآمرون بمصيرنا! وبسببهم نرقد هنا، غير مسلحين، تحت النار.
لقد حاربنا في فلسطين، لكن أرواحنا كانت في مصر. وما يحدث الآن في فلسطين هو مجرد نسخة مصغرة مما يحدث في مصر. إن وطننا يعاني من نفس الصعوبات ويتعرض للدمار على يد أعدائه. كما تم خداعها وإجبارها على القتال دون أي تحضير”.
من هم هؤلاء الأعداء الغامضون الذين أرسلوا الجيش المصري إلى فلسطين يبقى لغزا...
بينما صدت القوات القتالية اليهودية تقدم الجيش المصري، أرسل شيرتوك، وزير الخارجية الإسرائيلي المعين، نيابة عن الحكومة المؤقتة في 15 مايو برقية إلى وزير الخارجية السوفيتي مولوتوف:
"يشرفني أن أبلغكم وأطلب منكم إبلاغ حكومتكم بأن المجلس الوطني للدولة اليهودية، المؤلف من أعضاء الممثلين المنتخبين للمنظمات اليهودية في فلسطين، اجتمع يوم أمس، 14 أيار/مايو، في أعقاب انتهاء الحرب البريطانية. الانتداب وعلى أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1947، أعلن إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين، والتي ستسمى دولة إسرائيل...
ودعا المجلس الوطني السكان العرب في دولة إسرائيل إلى العودة إلى طريق السلام والقيام بدورهم في تنميته من خلال المواطنة الكاملة والمتساوية والتمثيل الواجب في هيئاتها الإدارية المؤقتة والدائمة. كما اقترح المجلس السلام على كافة دول الجوار وشعوبها...
نيابة عن حكومة إسرائيل المؤقتة، أطلب بموجب هذا الاعتراف الرسمي بدولة إسرائيل وحكومتها المؤقتة من قبل حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية...
أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن مشاعر الامتنان والتفهم العميقين للشعب اليهودي في فلسطين، والذي يشاركه اليهود في جميع أنحاء العالم، للموقف القوي الذي اتخذه وفد الاتحاد السوفييتي لدى الأمم المتحدة دعماً لتشكيل دولة ذات سيادة مستقلة. الدولة اليهودية في فلسطين؛ لترويجها المستمر لهذه الفكرة، رغم كل الصعوبات؛ لتعبيرها عن تعاطفها الحقيقي مع معاناة الشعب اليهودي في أوروبا على أيدي الجلادين النازيين ودعمها لمبدأ أن يهود فلسطين هم أمة تستحق السيادة والاستقلال.
قرار الاعتراف بالدولة اليهودية اتخذه ستالين. في 18 مايو، رد مولوتوف على شيرتوك ببرقية:
"أبلغكم بموجب هذا أن حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قررت الاعتراف رسميا بدولة إسرائيل وحكومتها المؤقتة..."
وكانت الولايات المتحدة أول من اعترف بإسرائيل، كما قرر الرئيس ترومان. حدث هذا حرفيًا بعد عشر دقائق من إعلان الدولة اليهودية. لقد كان منتصف الليل بالفعل في واشنطن. لكن الأميركيين اعترفوا بإسرائيل "كأمر واقع"، وهو ما يعني ضمناً مستوى أدنى من العلاقات الدبلوماسية. "بحكم القانون" اعترفت الولايات المتحدة بإسرائيل فقط في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (يناير) التاسع والأربعين. كان الأمريكيون ينتظرون الانتخابات لأن وكالة المخابرات المركزية توقعت انتصار اليسار ووصول حكومة موالية للسوفييت إلى السلطة.
كان الاعتراف السريع بالدولة اليهودية مكلفًا للدبلوماسيين الأمريكيين. وبعد بضعة أيام، أطلق مهاجمون مجهولون النار على حارس القنصلية ومشغل الراديو في الملحق البحري فقتلوا. وفي 20 مايو/أيار، أطلق قناص النار على القنصل ونائبه، لكنه أخطأ الهدف. وبعد عشر دقائق فقط، أطلق قناص النار على القنصل العام توماس واسون فقتله في الزقاق خلف مبنى القنصلية.
وكان واسون عائدا من اجتماع للجنة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. وكان يرتدي سترة مضادة للرصاص، لكن الرصاصة أصابت كتفه وارتدت من السترة المضادة للرصاص إلى صدره. وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي في اليوم التالي.
ولم يتحسن موقف البيروقراطية الأمريكية تجاه اليهود الفلسطينيين.
كتب القائم بأعمال وزير الخارجية روبرت لوفيت إلى وزير الدفاع فورستال: «إن ظهور الأوروبيين في فلسطين يوفر للاتحاد السوفييتي فرصة فريدة لاختراق هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. ويجب أن يتلقى ملحقونا العسكريون في إسرائيل تعليمات محددة لمراقبة الأنشطة السوفييتية؛ ويجب عليهم أيضًا أن يعرفوا التكتيكات السوفييتية بكل تفاصيلها».
لقد تم التعامل مع الجيش الأمريكي بضبط النفس في إسرائيل. تم تحذير الملحق الجوي العقيد أرشيبالد، الذي كان لديه طائرته الخاصة، من أنه إذا انحرفت الطائرة عن المسار المحدد، فسيتم فتح النار. ولم يكن الإسرائيليون يمزحون: ففي مارس/آذار 1949، تعرضت طائرة أرشيبالد لإطلاق نار. كان عليه أن ينزل ويهبط.
اشتكى الملحقون العسكريون الأمريكيون، وهم ضباط استخبارات حسب المهنة، إلى وزارتهم:
حصلت الولايات المتحدة على بيانات حول تنظيم القوات المسلحة لجميع الدول تقريبًا باستثناء إسرائيل والاتحاد السوفيتي والعديد من أقمارها الصناعية.
لقد رفضت إسرائيل حتى خدمة صغيرة مثل طلب تقديم معلومات حول شارات أو شعارات تشكيلات جيشها أو معلومات عامة حول موقع الوحدات العسكرية الرئيسية.
طُلب من الدبلوماسيين وضباط المخابرات الأمريكيين تقديم معلومات حول الاختراق العسكري السوفيتي في فلسطين. مباشرة بعد إعلان إسرائيل، تلقت وزارة الخارجية معلومات تفيد بأن ثمانية آلاف جندي وضابط سابق في الجيش السوفييتي قد وصلوا لمساعدة اليهود.
وأرسل القنصل العام الأمريكي في القدس، توماس واسون، الذي تم تكليفه بالتحقق من الرقم، برقية إلى واشنطن: “هذه شائعات، وثرثرة، ومحض هراء”.
كان الاتحاد السوفييتي أول من اعترف بالدولة اليهودية بالكامل، “بحكم القانون”، لذلك تم استقبال السفير السوفييتي في إسرائيل بشرف خاص.
أرسلت السفارة الأمريكية تقريراً مفصلاً إلى واشنطن عن وصول الدبلوماسيين السوفييت، مشيرةً بخيبة أمل إلى أنه على الرغم من تأخر الساعة، فقد تجمع حشد كبير لاستقبال السفير السوفييتي. الشيء الوحيد الذي يعزّي الأمريكيين هو استياء النادلات المتعبات في الفندق، حيث طالب الدبلوماسيون السوفييت في الساعة الثالثة صباحًا بتناول وجبة كاملة من خمسة أطباق.
 
"تحيا الصداقة بين الاتحاد السوفييتي وإسرائيل!"
في السادس عشر من مايو، كتب شاعر الخطوط الأمامية الشاب في موسكو ديفيد سامويلوف في مذكراته:
«قامت دولة إسرائيل. وهذا له عظمته الخاصة، والتي من غير المرجح أن تتعاطف معها بقية البشرية. هل صوت الدم يتكلم في داخلي؟ في مكان ما كان يثرثر بشفتيه فقط...
إذا نجت هذه الدولة، فربما نحظى باحترام أكبر، ولكننا سنعتبر أيضًا أجانب أينما نمت جذورنا منذ آلاف السنين.
في 20 مايو، ظهر إدخال جديد للمذكرات:
“إسرائيل تقاتل بشكل ممتاز. ولكن ماذا يمكن لحفنة من الناس أن تفعل مع لامبالاة العالم!
لا أحد يفهم كم سيصبح كوكبنا أكثر مللاً بدون هذه القبيلة المفعمة بالحيوية والعنيدة.
في الثلاثين من أيار/مايو، أرسلت اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية تحية إلى أول رئيس لإسرائيل، وايزمان (لقد عملوا على النص لفترة طويلة، وقد تمت قراءته ووافقت عليه اللجنة المركزية سابقًا)، والتي قالت، على وجه الخصوص، :
"لأول مرة طوال تاريخه الغني والمعاناة، أصبح لدى الشعب اليهودي مدافع حقيقي عن حقوقه ومصالحه - الاتحاد السوفيتي، الصديق والحامي لجميع الشعوب".
شعر العديد من اليهود السوفييت بالتضامن مع إسرائيل وكانوا على استعداد لمساعدة الدولة الفتية. أعرب الضباط اليهود وقدامى المحاربين الذين نزعوا أحزمة أكتافهم مؤخرًا عن استعدادهم للذهاب إلى فلسطين لمساعدة إسرائيل.
اقترحت ناقلة النفط "بطل الاتحاد السوفيتي ديفيد أبراموفيتش دراغونسكي" تشكيل فرقة ونقلها إلى فلسطين. لم يتخيل بطل الحرب الشاب حينها أنه بمرور الوقت سيُكلف العقيد المسن الجنرال دراجونسكي برئاسة لجنة مناهضة الصهيونية التابعة للجمهور السوفييتي بمهمة "فضح السياسات العدوانية لإسرائيل وجرائم الصهيونية الدولية". .
شعر جنود الخطوط الأمامية اليهود بالثقة. من حيث عدد الأوسمة العسكرية الممنوحة بين شعوب الاتحاد السوفيتي، احتل اليهود المركز الثالث - بعد الروس والأوكرانيين. علاوة على ذلك، كان اليهود السوفييت يعتقدون بصدق أن القيادة السوفييتية تدعم إسرائيل، ولذلك تصرفوا بما يتماشى مع السياسة الرسمية السوفييتية.
حتى قبل إعلان إسرائيل، في منتصف أبريل 1948، كان المحامي من فيبورغ إي.جي. ليمبرج، وهو مهندس وكابتن في الجيش الأحمر أثناء الحرب، حصل على الأوسمة، وأرسل رسالة إلى نائب وزير الخارجية فيشينسكي بعنوان: "حول الحاجة إلى إرسال كادر كبير من يهود الاتحاد السوفييتي إلى فلسطين".
وهذه الوثيقة محفوظة في أرشيف الوزارة.
واقترح الضابط السابق الذي يحمل الأمر نقل خمسين ألف يهودي سوفياتي إلى فلسطين في غضون عام، والذين يجب أن "يكونوا مستعدين للدفاع عن الاتحاد السوفيتي في القطاع الفلسطيني من الجبهة".
وأحال فيشينسكي التقرير إلى مستشار وزارة الخارجية بوريس إيفيموفيتش شتاين، دكتور في العلوم التاريخية وممثل مفوض سابق في إيطاليا. وبعد ثلاثة أيام، قدم استنتاجًا سلبيًا إلى أمانة فيشينسكي.
كتب شتاين ذو الخبرة أن الحصة الضئيلة من فلسطين اليهودية في الشرق الأوسط لن تمنع إنجلترا والولايات المتحدة من تحويل دول الشرق الأوسط إلى نقطة انطلاق مناهضة للسوفييت. بالإضافة إلى ذلك، اعتقد شتاين أنه بسبب الطبيعة الطبقية، فإن الصهاينة لن يدعموا الاتحاد السوفييتي، بل الولايات المتحدة.
اليهود السوفييت، الذين لم يفكروا في الصراع الطبقي، استلهموا فكرة إنشاء إسرائيل وأرادوا بصدق مساعدتها. لقد تحدثوا وكتبوا عنها بصراحة.
فقط الموظفون ذوو الخبرة العالية اشتبهوا في وجود خطأ ما. في 18 مايو 1948، سارع نائب الأمين التنفيذي للجنة اليهودية المناهضة للفاشية غريغوري ماركوفيتش خيفيتس إلى تقديم تقرير إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد:
"فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين، يتم الاتصال باللجنة اليهودية المناهضة للفاشية هاتفيا وشخصيا، ويتم تلقي الطلبات لإرسالها إلى فلسطين كمتطوعين "للمشاركة في القتال ضد المعتدي والفاشيين"...
هناك تصريحات من موظفي وزارة التسلح ومن ضباط الجيش السوفيتي. يحفز المتقدمون طلباتهم بالرغبة في مساعدة الشعب اليهودي في الحرب ضد المعتدي البريطاني... كما تلقت JAC بيانات حول تنظيم حملة لجمع التبرعات لشراء الأسلحة..."
كان نائب السكرتير التنفيذي في حيرة من أمره وطلب التعليمات من اللجنة المركزية.
خدم خايفتز في أجهزة أمن الدولة منذ العام الثاني والعشرين. عمل طوال فترة الحرب في محطة المخابرات الأجنبية في سان فرانسيسكو. في عام 1947، أُعيد إلى موسكو وعُين نائبًا للسكرتير التنفيذي للجنة اليهودية المناهضة للفاشية مع تعليمات بإبلاغ وزارة أمن الدولة بكل شيء.
أدرك موظفو JAC على الفور أنه كان من المتوقع منهم تأكيد "الوطنية السوفيتية" ومعارضة أفكار الهجرة إلى فلسطين: إسرائيل مخصصة لليهود من بلدان أخرى، لليهود المحرومين من وطن اشتراكي.
قام خايفتز بتجميع قوائم بأسماء اليهود الذين حضروا إلى اللجنة المناهضة للفاشية وطلبوا إرسالهم كمتطوعين إلى فلسطين للقتال إلى جانب إسرائيل ضد الرجعيين العرب. وسلم القوائم إلى وزارة أمن الدولة لـ”اتخاذ الإجراءات”.
هذه اليقظة لم تنقذ هيفيتز نفسه من الاعتقال في عام 1951. ولكن على الأقل تم إنقاذ حياة ضابط الأمن السابق. ولم يتم إطلاق النار عليه مع نشطاء آخرين في اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية، بل حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا...
في 24 مايو 1948، أقيمت أمسية في ذكرى سليمان ميخائيل في موسكو.
ولم تكن ظروف الوفاة المأساوية للمدير الفني للمسرح اليهودي الحكومي ورئيس اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية معروفة في ذلك الوقت. ولن يتضح إلا لاحقًا أنه قُتل على يد ضباط الأمن بناءً على أوامر سرية من ستالين. وقاموا بعملية صدم وهرب، قائلين إن ميخويلز ورفيقه، اللذين كانا في مينسك، دهستهما شاحنة. لكن العرض كان فجاً، ولم يصدقوه. كانت هناك شائعات عن مقتل ميخويلز. ولكن لم تكن هناك تعليمات من فوق، فدفنوه بشرف.
تحدث الكاتب الشهير إيليا غريغوريفيتش إرينبورغ:
- في هذا المساء، المخصص لذكرى الممثل العظيم والرجل العظيم سولومون ميخائيلوفيتش ميخويلز، أريد أن أذكركم مرة أخرى - العطش الخالد: هذه هي الشفاه الجافة لشعب طالما حلم بالعدالة، مغلقًا في الأحياء الفقيرة المزدحمة، سعى إلى الحقيقة، وغنى للآخرين، وتمرد.
الآن، عندما نتذكر المأساة السوفيتية العظيمة سولومون ميخويلز، تنفجر القنابل والقذائف في مكان بعيد: يهود الدولة الفتية يدافعون عن مدنهم وقراهم من المرتزقة الإنجليز. العدالة تصطدم مرة أخرى بالجشع. دماء الناس تُراق بسبب النفط. لم أشارك أبدا أفكار الصهيونية، لكننا الآن لا نتحدث عن الأفكار، ولكن عن الأشخاص الأحياء.
أنا مقتنع أنه في الحي القديم في القدس، في سراديب الموتى، حيث تدور المعارك الآن، فإن صورة المواطن السوفييتي العظيم، والفنان العظيم، والرجل العظيم، تلهم الناس للقيام بأعمال بطولية...
ونددت الصحافة السوفييتية بالرجعيين العرب الذين كانوا يحاولون خنق الدولة اليهودية.
وبينما كان إهرنبورغ يلقي كلمته، سأل الوزير شيرتوك زميل مولوتوف عما إذا كان يوافق على أن تقوم إسرائيل "على الفور بإنشاء بعثتها في موسكو، والتي تتألف من مبعوث أو قائم بالأعمال وقنصل عام، وأن يتم إنشاؤها في الوقت نفسه في تل أبيب كبعثة سوفييتية تابعة للأمم المتحدة". نفس الرتبة."
وفي اليوم التالي، بعد أن وافق ستالين على نص الرد، أرسل مولوتوف برقية إلى تل أبيب بالاتفاق.
تم تعيين بافيل إيفانوفيتش إرشوف أول سفير لدى إسرائيل. وكان لديه خبرة في العمل في المنطقة الشرقية. منذ عام 1944 شغل منصب مستشار في السفارة السوفيتية في تركيا.
وفي الأمم المتحدة، واصل الدبلوماسيون السوفييت القتال ضد الدول العربية وإنجلترا، الذين حاولوا تقليص "الحقوق السيادية لإسرائيل"، ودافعوا بكل الطرق عن الدولة اليهودية.
وفي اجتماع لمجلس الأمن، طالب المندوب السوفييتي بالانسحاب الفوري من أراضي فلسطين للتشكيلات المسلحة الأجنبية، أي الجيوش العربية التي كانت تحاول تدمير الدولة اليهودية في مهدها.
وأرسلت الأمم المتحدة ثلاثمائة مراقب عسكري إلى فلسطين، الذين سجلوا انتهاكات مستمرة للهدنة في القدس من قبل العرب.
وكان الحليف الوحيد الذي قدم المساعدة العملية لإسرائيل هو الاتحاد السوفييتي. ولجأ إليه القادة الإسرائيليون في موقف حرج.
في 9 يونيو 1948، أرسل الوزير شيرتوك برقية إلى ممثله في الولايات المتحدة، إبستين:
"يرجى الاتصال بممثلي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، حسب تقديرك، في نيويورك أو واشنطن لطلب إمكانية إرسال بعثة خاصة لزيارة موسكو لمناقشة مسألة شراء الأسلحة والغذاء. تكوينها الأولي هو نمير، بن آرون، بيرلسون.
وتنتظر البعثة الخاصة قرار المغادرة. في حالة قبولهم، سيتقدم الأشخاص المذكورون أعلاه للحصول على تأشيرات عند الوصول إلى براغ أو وارسو.
الأمر عاجل للغاية. إعدام التلغراف، أبلغ غولدا ميرسون.
في 16 يونيو، أرسل شيرتوك إلى إبستاين برقية يائسة:
"بسبب الوضع الحرج فيما يتعلق بالوقود، نرسل مبعوثا خاصا إلى رومانيا للتفاوض على شراء البنزين. ويجب أن تصل الناقلة خلال الهدنة. وفي هذا الصدد، اطلب الدعم السوفييتي لمناشدتنا للحكومة الرومانية.
في 23 يونيو/حزيران، طلب وزير الخارجية شيرتوك من إبستاين عبر برقية أن يجتمع مع غروميكو ويناقشا "كيفية بيع الطائرات والأسلحة الثقيلة الأخرى مع تسليمها لاحقًا بعد انتهاء الهدنة (إذا حدث ذلك)." لافتا إلى أن بنود الهدنة لا تمنع حيازة الأسلحة في الخارج.
وفي هذه الأثناء، كان غروميكو يكمل عمله في الولايات المتحدة ويستعد للعودة إلى وطنه.
عمل في الخارج لمدة تسع سنوات. الآن أراد مولوتوف أن يكون قريبًا منه في موسكو وعينه نائبًا أول للوزير. كان مولوتوف يرعى غروميكو، وكان فيشينسكي يكره منافسه الذي ينمو بسرعة، والذي كان أيضًا أصغر منه بربع قرن.
كان أندريه أندرييفيتش غائبا عن موسكو لفترة طويلة، ولم يكتسب خبرة في المؤامرات البيروقراطية المعقدة والإدانات والتطفل. شعر Vyshinsky الذي يحمل الاسم نفسه وكأنه سمكة في الماء في هذا العالم.
تم استبدال جروميكو في دور الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بـ ياكوف ألكساندروفيتش مالك.
كما تمت ترقية مالك إلى منصب نائب وزير الخارجية. كان مالك يبلغ من العمر أربعين عامًا فقط، وهو ليس كبيرًا بالنسبة لدبلوماسي بهذه الرتبة العالية. قضى الحرب بأكملها في اليابان. لقد كان السفير الوحيد لقوى الحلفاء الذي رأى طوكيو تحترق نتيجة القصف الأمريكي في ربيع عام 1945. نجا من القصف الذرّي على هيروشيما وناكازاكي.
في 23 يوليو 1948، أرسل مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أبا إيبان، برقية إلى وزير الخارجية شيرتوك:
"لقد أجريت اليوم أول محادثة طويلة وودية للغاية مع مالك. وقام بتقييم نجاحاتنا العسكرية وناقش تأثير الإخفاقات على الأنظمة العربية. لقد وافق على طلبنا لعضوية الأمم المتحدة، لكنه ينصحنا بالاستعداد بعناية، ويعتقد أن كل شيء يعتمد على درجة الدعم الأمريكي. الآمال في إنشاء مهمة غولدا ميرسون قريبًا.
اعتبرت هزيمة الجيوش العربية في موسكو هزيمة لإنجلترا وكانوا سعداء بها بشكل لا يصدق. يعتقد أن موقف إنجلترا قد تم تقويضه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ولد إيبان في جنوب أفريقيا ودرس في لندن. كان موهوبًا بقدرات لغوية سخية، ولم يتعلم اللغات الكلاسيكية فقط - اليونانية القديمة واللاتينية، ولكن أيضًا العديد من لغات الشرق الأوسط - العربية والفارسية والعبرية والآرامية. وفي الثالثة والعشرين من عمره تم تكليفه بتدريس اللغات الشرقية في كامبريدج.
خلال الحرب العالمية الثانية انضم إلى الجيش البريطاني. خدم في القاهرة حيث التقى بزوجته المستقبلية. وتزوجت أختها من رئيس الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي حاييم هرتسوغ.
وفي عام 1942، أرسلت القيادة الرائد إيبان إلى القدس لاختيار متطوعين يهود للقوات الخاصة. وفي عام 1947 بدأ نشاطه الدبلوماسي، حيث تم ضمه إلى وفد الوكالة اليهودية إلى جلسة الجمعية العامة. وفي مايو 1948، ألقى أول خطاب له في الأمم المتحدة - ضد الولايات المتحدة. ورفض حجج الوفد الأمريكي المعترض على تقسيم فلسطين.
كان معروفًا في الأمم المتحدة كمتحدث ماهر ليس فقط بسبب معرفته الممتازة باللغة الإنجليزية. كان يعرف كيف يكون مقنعا. وبعد مناقشة في مجلس الأمن حول الرد على الإرهابيين، والتي انتهت بإدانة إسرائيل، طار إيبان إلى القدس. لقد كان غاضبًا من تصرفات الجيش الإسرائيلي، وبالكاد سيطر على غضبه، وسأل بن غوريون عن سبب تنفيذ هذه العملية.
فأجاب رئيس الوزراء الماكر: «أنا أيضاً كانت لدي شكوك في هذا الأمر، ولكن عندما قرأت خطابك في مجلس الأمن، اقتنعت أنه ضروري».
في 12 أغسطس، أرسل إيبان رسالة إلى شيرتوك، أبلغ فيها عن محادثة جديدة مع مالك:
وأعرب عن إعجابه العميق بالجهود العسكرية الإسرائيلية... ولم يتوقع أحد مثل هذه الهزيمة.
أخبرني السيد مالك أن هناك الآن وجهة نظر مشتركة بين جميع الوفود بأن إنشاء دولة إسرائيل هو حقيقة لا رجعة فيها...
لقد أصبح من الواضح بالنسبة لي أن الجانب السوفييتي يعتقد أنه قام بالتحليل الصحيح واتخذ القرار الصحيح، وبعد ذلك يتوقع الحصول على الأرباح. واقترح أن نقوم بتقييم حقيقة تلقي المساعدة من دول أوروبا الشرقية والبلقان نتيجة لموقف روسيا الخيري...
ويرى الجانب السوفييتي أن قراره بدعم الدولة اليهودية مبرر بشكل منتصر في سياق الأهداف التي يحددها لنفسه في الشرق الأوسط..."
في 14 أغسطس، حضر السكرتير الثاني لبعثة الاتحاد السوفييتي في إسرائيل، ومفوض جمعية عموم الاتحاد للعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية، ميتروفان بتروفيتش فيدورين، اجتماعًا لرابطة العلاقات الودية مع إسرائيل، تم تنظيمه بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد السوفييتي. وصول البعثة السوفيتية.
تخرج فيدورين من معهد اللغات الأجنبية عام 1941 وعمل ساعيًا دبلوماسيًا في السفارة السوفيتية في إيران. وفي عام 1943 تم إرساله كمتدرب إلى البعثة السوفيتية في مصر. في عام 1948 تم إرسالنا إلى إسرائيل.
وتجمع نحو ألفي شخص في مبنى إحدى أكبر دور السينما في تل أبيب "إستر"، وتجمع نحو ألف شخص آخرين في الشارع للاستماع إلى بث جميع العروض. وفوق طاولة الرئاسة علقوا صورة كبيرة لستالين وشعار "تحيا الصداقة بين دولة إسرائيل والاتحاد السوفييتي!"
وعند ذكر الاتحاد السوفييتي وممثليه، وخاصة غروميكو، ضجت القاعة بالتصفيق.
وغنت جوقة الشباب العامل النشيد اليهودي، ثم نشيد الاتحاد السوفييتي. كانت القاعة بأكملها تغني بالفعل أغنية "Internationale". ثم قامت الجوقة بأداء العديد من الأغاني السوفيتية - "مسيرة المدفعية"، "أغنية بوديوني".
 
الرفيق ستالين يوجه إهرنبورغ...
في 7 سبتمبر، استقبل مولوتوف بلطف شديد أول مبعوثة إسرائيلية إلى الاتحاد السوفييتي، غولدا ميرسون. ولدت قبل الثورة في كييف، وخدم جدها لمدة ثلاثين عاما في الجيش القيصري، وكان والدها نجارا. أصبحت الأسرة متسولة، وتوفي خمسة من الأطفال الثمانية وهم صغار.
ذكريات غير سعيدة رافقتها طوال حياتها:
"أتذكر بوضوح الأحاديث التي دارت حول المذبحة التي كانت على وشك الوقوع علينا. بالطبع، لم أكن أعرف حينها ما هي المذبحة، لكنني كنت أعرف بالفعل أن لها علاقة بحقيقة أننا كنا يهودًا، وبحقيقة أن حشدًا من الحثالة بالسكاكين والعصي كان يتجول في المدينة صارخين: ""المسيح صُلب""!
تم نقلها إلى أمريكا عندما كانت طفلة، لذلك لم تكن تتحدث الروسية. كان زوجها موريس ميرسون، وهو أيضًا مهاجر من روسيا. وكان في آرائه السياسية اشتراكيًا ومعارضًا للصهيونية. ولكن من أجل زوجته وافق على الانتقال إلى فلسطين. كان موريس يعمل أمين صندوق، وقد قادها مزاج غولدا وطاقتها وتصميمها إلى دخول السياسة.
لم تكن تحب أن يتم تذكيرها بأنها امرأة. سألها أحد الصحفيين:
– كيف هو الحال بالنسبة للمرأة أن تكون رئيسة للوزراء؟
ردت:
– لا أعلم، لم أكن رئيسًا للوزراء من قبل.
مظهرها يجسد إسرائيل. كانت ترتدي دائمًا ملابس داكنة اللون - فستانًا أو سترة، ودبوسًا أنيقًا، وساعة صغيرة، وأصابعها ملطخة بالنيكوتين (كانت تدخن سجائر قوية بدون مرشح)، وذقن ذكورية ونظرة جادة، تخففها أحيانًا ابتسامة دافئة.
قبل الموافقة على وصولها إلى موسكو، أرسلت فيشينسكي طلبًا إلى وزير أمن الدولة، الكولونيل جنرال فيكتور سيمينوفيتش أباكوموف: "هل هناك أي عقبات أمام قبولها في الاتحاد السوفييتي". ولم يعترض رجال الأمن.
قام جميع القادة الإسرائيليين بتغيير ألقابهم إلى العبرية، وأخذوا أسماء جديدة تتكون من مقطعين مع التركيز على الأخير. لقد كان عملا رمزيا، عودة إلى الأسماء الكتابية. أراد الصهاينة أن ينسوا حياتهم في المنفى. وسرعان ما أصبحت غولدا ميرسون غولدا مئير، والوزير موشيه شيرتوك أصبح شاريت. تحول رئيس الوزراء المستقبلي والحائز على جائزة نوبل للسلام شيمون بيرسكي إلى بيريز.
سأل فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش السفير عن الوضع في فلسطين. قالت غولدا مئير، من بين أمور أخرى: “نتيجة للحرب، توصلت حكومة دولة إسرائيل إلى نتيجة مفادها أنه ربما يتعين عليها إثارة مسألة الحدود حتى تتمكن من الدفاع عنها بنجاح أكبر من الدفاع عنها”. الحدود المنصوص عليها في القرار الصادر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر”.
وبعبارة أخرى، قالت إن الحدود التي حددتها الأمم المتحدة تبين أنها غير واقعية، وأن إسرائيل بحاجة إلى زيادة أراضيها للدفاع. ولم تثير هذه الكلمات أي اعتراض من مولوتوف. وقد سجل مساعده ومترجمه أوليغ ترويانوفسكي (ابن السفير الأول لدى الولايات المتحدة) الكلمات المراوغة لوزير الخارجية السوفييتي: «سيتعين على حكومة دولة إسرائيل أن تفكر في هذه القضية. ومع ذلك، فهو، مولوتوف، يعتقد أن دولة إسرائيل بدأت بداية جيدة ولديها الأساس لإنشاء دولة قوية.
كانت غولدا مائير امرأة واثقة من نفسها بشكل خيالي. الثقة بأنها كانت على حق لم تتركها أبدًا. وكانت لديها القدرة على غرس تلك الثقة في الآخرين. وربما كانت أكثر الدبلوماسيين الإسرائيليين فعالية.
في 13 أيلول/سبتمبر، زار الملحق العسكري في البعثة الإسرائيلية العقيد يوهان راتنر وزارة القوات المسلحة وتحدث في قسم العلاقات الخارجية مع اللواء آي.إم. سارايف ونائبه.
تمكن راتنر، المولود في أوديسا، من الخدمة في الجيش القيصري - كجندي في فوج سمارة غرينادير الثالث التابع لفرقة موسكو. بعد الثورة قاتل في صفوف الجيش الأحمر. وفي السنة الثالثة والعشرين ذهب إلى فلسطين وقام بتدريس الهندسة المعمارية. كان أحد مؤسسي الهاغاناه، وعشية حرب الاستقلال ترأس قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي المستقبلي.
وطرح العقيد راتنر عدة أسئلة على ممثلي الوزارة. أولاً، يرغبون في إسرائيل في الحصول على الأدب السوفييتي للمؤسسات التعليمية العسكرية. ثانياً، يرغب الإسرائيليون في إرسال ضباطهم للدراسة في المؤسسات التعليمية السوفييتية.
ورد الجنرال ساراييف بأن مثل هذه القضايا لا تقررها الوزارة بل الحكومة. لذلك، إما أن تقوم المبعوثة غولدا ميرسون بإحضارهم إلى وزارة الخارجية، أو يمكن للحكومة الإسرائيلية الاتصال رسميًا بالمفوضية السوفيتية في تل أبيب.
في 14 سبتمبر، قامت غولدا مائير بزيارتها الأولى لشريكها الرئيسي، نائب وزير الخارجية زورين، الذي كان مسؤولا عن الشرق الأوسط.
وبدأت على الفور بالحديث عن موضوع سيصبح حساسا للغاية في العلاقات بين البلدين.
وكتب زورين بعد المحادثة أن “ميرسون قال إن المشكلة اليهودية لا يمكن حلها بشكل جذري إلا من خلال هجرة اليهود على نطاق واسع إلى دولة إسرائيل.
وأشرت في هذا الصدد إلى أن الهجرة وحدها لا تستطيع، في رأيي، حل هذه المشكلة، لأن الكثير من اليهود لن يذهبوا إلى فلسطين، بل سيستمرون في العيش في بلدان أخرى. أضفت أنه في الاتحاد السوفييتي، في الدولة الاشتراكية، انتهى إلى الأبد القمع القومي والوضع غير المتكافئ لليهود...
وامتنع ميرسون عن الإدلاء بمزيد من التصريحات حول هذا الموضوع".
وفي إسرائيل في 17 أغسطس/آب، قدم المبعوث السوفييتي بافيل إيفانوفيتش إرشوف أوراق اعتماده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون. في الفندق الذي كان يقيم فيه إرشوف، كان هناك أشخاص في الشوارع استقبلوا بإخلاص المبعوث السوفيتي.
واصطف حرس الشرف المكون من أربعين جنديا في منزل رئيس الوزراء. قامت الأوركسترا بأداء النشيد الوطني للاتحاد السوفييتي وهتكفاه.
بعد تقديم الشهادات، قال بن غوريون لإرشوف: “إن شعب إسرائيل مدين للاتحاد السوفييتي لدعمه المعنوي في الأمم المتحدة. لقد أصبحت دولة إسرائيل الآن أقوى، وشعبها، وخاصة شبابها، يعرفون أنهم يقاتلون من أجل دولتهم وفكرتهم، ويجب أن أقول إنهم يعرفون كيف يقاتلون، وهو ما ثبت في المعارك. تلقى الجيش كمية كبيرة من الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، بما في ذلك المدفعية، التي كانت غائبة تماما في بداية الحرب.
ولم تكن الحياة في إسرائيل، حيث انتهى القتال للتو، سهلة. وقد شعر الدبلوماسيون السوفييت بهذا أيضًا، على الرغم من موقعهم المتميز.
وفي سبتمبر/أيلول، جاء إرشوف إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فالتر إيتان، واشتكى من أن مبنى البعثة والشقق السكنية للموظفين ليست جاهزة. كانت هناك صعوبات في الطعام. ولم يحصل الدبلوماسيون على بطاقات طعام. ونتيجة لذلك، في الصباح في الفندق، تم حرمان المبعوث السوفيتي من تناول فنجان آخر من القهوة.
حاول الاتحاد السوفييتي التخفيف من حدة الوضع الإسرائيلي وطالب بإخراج القوات العربية من فلسطين.
في 26 أغسطس، وقع نائب وزير الخارجية جروميكو على مسودة توجيهات للوفد السوفييتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عندما تتم مناقشة قضية فلسطين، أمر غروميكو بتقديم الاقتراح التالي: "تعترف الجمعية العامة بضرورة الانسحاب الفوري من أراضي الدولتين اليهودية والعربية في فلسطين، التي ينص على إنشائها قرار الجمعية العامة الصادر في 29 نوفمبر 1947، بجميع القوات الأجنبية والأفراد العسكريين الأجانب، ويطلب من مجلس الأمن اتخاذ التدابير المناسبة لمنع استئناف الأعمال العدائية في فلسطين.
وكان الحديث عن انسحاب التشكيلات العربية من فلسطين التي لم تفقد الأمل في تدمير الدولة اليهودية.
في 17 سبتمبر، تمت الموافقة على التوجيهات من قبل المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد. وواصل الاتحاد السوفييتي دعمه الكامل لإسرائيل.
بطبيعة الحال، لم يكن بوسع غولدا مير أن تعرف ما الذي قرره المكتب السياسي. وفي نفس اليوم، 17 سبتمبر، زارت نائبًا آخر لوزير الخارجية ف.جوسيف. وأعربت عن أملها في أن يتخذ الوفد السوفييتي، في الدورة المقبلة للجمعية العامة، كما كان من قبل، موقفا مؤيدا لإسرائيل.
أجاب غوسيف: “إن موقف الاتحاد السوفييتي تجاه دولة إسرائيل معروف جيداً في الأمم المتحدة. إن بلادنا تدرك الصعوبات التي يتعين على دولة إسرائيل الفتية أن تتحملها، ويمكننا أن نعتقد أنها ستكون قادرة على التغلب على هذه الصعوبات”.
وفي فلسطين نفسها، في نفس اليوم، السابع عشر من سبتمبر، قُتل وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت. تم إطلاق النار عليه عندما عبر مع رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة العقيد الفرنسي أ. سيروت حدود المنطقة المحايدة في القدس. واضطرت سيارة برنادوت إلى التوقف أمام حاجز على الطريق. ولم يتم العثور على القتلة. ويشتبه في وجود متطرفين إسرائيليين.
شكل القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي روبرت لوفيت مجموعة عمل لفحص قضية محاولة اغتيال برنادوت. أفاد دبلوماسيون أمريكيون من القدس أنه في يوم القتل، كانت القنصليات التشيكية في القدس وحيفا مفتوحة حتى منتصف الليل لمعالجة ثلاثين تأشيرة للمسلحين الإسرائيليين المتورطين في القضية. وفي اليوم التالي طار المسلحون إلى براغ. تلقى الملحق الجوي الأمريكي في تشيكوسلوفاكيا تعليمات من واشنطن بالتحقق من قوائم الركاب لجميع الرحلات الجوية القادمة من إسرائيل. افترض الأمريكيون أن جريمة القتل نظمتها أجهزة المخابرات السوفيتية والتشيكوسلوفاكية.
وبعد يومين من وفاة برنادوت، كان الملحق العسكري الأميركي، الرائد نيكولاس أندرونوفيتش، جالساً في نادٍ رياضي في القدس. على الطاولة المجاورة، كانت مجموعة من الإسرائيليين تناقش محاولة الاغتيال الأخيرة. وسمع الرائد:
– التالي في الصف هو القنصل الأمريكي. سوف يحصل على حقه قريبا.
أخذ القنصل العام جيمس ماكدونالد التهديد على محمل الجد وأبلغ واشنطن بالمحادثة التي تم سماعها. أوصت وزارة الخارجية وزارة الدفاع بزيادة عدد مشاة البحرية في قنصلية القدس من ثلاثة عشر إلى سبعة وعشرين. لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعترضت على حمل جنود المارينز أسلحة في الشوارع، حتى عندما كانوا يرافقون ضباط القنصلية.
ظهر مقال في مجلة "نوفوي فريميا" بموسكو اتهم فيه البريطانيين بقتل برنادوت.
كان الكونت فولك برنادوت يتمتع بسمعة سيئة. خلال سنوات الحرب قاد جمعية الصليب الأحمر السويدي. وقد اتُهم بالعمل بشكل وثيق مع النازيين. استخدمت أجهزة المخابرات الألمانية الصليب الأحمر على نطاق واسع، وبعد الحرب، هرب العديد من النازيين الذين يحملون وثائق الصليب الأحمر من الرايخ المهزوم.
واعتبر برنادوت قرار الأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين فاشلا. كان لديه فكرته الخاصة - إنشاء دولة موحدة في شرق الأردن وفلسطين. يعتقد برنادوت أنه من العملي أكثر توحيد دولة شرق الأردن العربية (بما في ذلك أراضي فلسطين العربية) ودولة إسرائيل اليهودية. إن تنفيذ فكرته يعني أن إسرائيل، بمجرد ظهورها، سوف تختفي من الخريطة السياسية للعالم.
وكان اليهود الفلسطينيون وستالين ضدها.
أبلغ مولوتوف ستالين بمشروع توجيهات الوفد السوفيتي فيما يتعلق بمناقشة مقترحات برنادوت في اللجنة الأولى للجمعية العامة.
واقترح مولوتوف وفيشينسكي رفض فكرة برنادوت بشأن تسريح القوات في فلسطين واقتراحاته لإعادة توزيع الأراضي، والتي ستأخذ أربعة أخماس الأراضي من إسرائيل وتنقلها إلى شرق الأردن.
وافق ستالين.
وبعد تلقي تعليمات من موسكو، رفض ممثل أوكرانيا في مجلس الأمن خطة برنادوت، قائلا إن الغرض من الخطة هو تدمير إسرائيل.
وطالب الدبلوماسيون السوفييت بالتنفيذ الصارم لقرار الجمعية العامة الصادر في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947. كما اعترضوا على إعادة رسم الحدود في فلسطين ونقل بعض الأراضي إلى العرب. أما بالنسبة لمشكلة اللاجئين العرب، فلم تكن الدبلوماسية السوفييتية تحظى باهتمام كبير عمومًا.
واقترحت وزارة الخارجية السوفييتية أن "يتم حل هذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، أي بين حكومة إسرائيل وحكومة الدولة العربية في فلسطين". وهكذا اتخذت الدبلوماسية السوفييتية موقفاً ملائماً للغاية لإسرائيل، التي لم تكن ترغب على الإطلاق في عودة العرب الفلسطينيين، معتبرة إياهم أعداء للدولة اليهودية وتخشى أن يصبحوا طابوراً خامساً.
وفي خريف عام 1948، أعرب ممثل أوكرانيا السوفيتية في مجلس الأمن، دميتري زاخاروفيتش مانويلسكي، عن فكرة أخرى: إعادة توطين العرب الذين فروا من فلسطين إلى آسيا الوسطى السوفيتية...
لم ير القادة السوفييت أي شيء فظيع فيما حدث. واضطر اليهود من الدول العربية (حوالي تسعمائة ألف نسمة!) إلى ترك منازلهم وجميع ممتلكاتهم والفرار من منازلهم. واستقر نصف مليون منهم في إسرائيل، حيث بدأوا حياة جديدة. اعتقد الدبلوماسيون السوفييت أن العرب الذين لا يريدون البقاء في إسرائيل يجب أن يستقروا في الدول العربية المجاورة. لم يكن مثل هذا التبادل السكاني يبدو غير عادي بالنسبة للقادة السوفييت.
في نهاية الحرب العالمية الثانية، في سبتمبر 1944، اتفق ستالين مع الحكومة الجديدة في وارسو على أن يغادر البولنديون فولينيا وجاليسيا، وأن يغادر الأوكرانيون منطقة بيشكزادي وتشيلم. بمعنى آخر، سيعيش جميع البولنديين في بولندا، وسيعيش جميع الأوكرانيين في أوكرانيا.
وقعت لجنة التحرير الوطني البولندية اتفاقية بشأن "إعادة السكان الأوكرانيين من الأراضي الجديدة في بولندا، والسكان البولنديين من أراضي جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية".
حصل الأوكرانيون البولنديون الذين وافقوا على الانتقال طوعًا إلى وطنهم التاريخي على إعفاء من ديونهم في بولندا وتخصيص قطع الأراضي في أوكرانيا. لكن بحلول الأول من مارس 1945، استفاد أقل من مائة ألف شخص من هذا العرض. واجه الناس صعوبة في مغادرة منازلهم. ثم استخدموا القوة. حاصرت وحدات الشرطة والجيش البولندية القرى، وتم منح الفلاحين عدة ساعات للاستعداد، ثم تم نقلهم إلى السكك الحديدية وتحميلهم في عربات. أولئك الذين لم يريدوا الانصياع تعرضوا للضرب.
من وجهة نظر ستالين، كانت هذه عملية معقولة للغاية. ولم يفهم لماذا لا يمكن فعل الشيء نفسه في الشرق الأوسط؟ لكن ستالين لم يعجبه الاهتمام الصادق لليهود السوفييت بإسرائيل، واستعدادهم لمساعدة الدولة اليهودية.
ومن الطريف أنه في الوقت نفسه، أرسل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إدغار هوفر رسالة خاصة إلى الرئيس ترومان:
"أخبرنا مصدر معروف بمعلوماته الموثوقة أن الروس يعدون ما يقرب من مائتي ألف يهودي من ذوي التوجهات الشيوعية لإرسالهم إلى فلسطين".
كان هوفر يعتبر كل الصهاينة شيوعيين. كان لستالين وجهة نظر مختلفة وأمر بشرح سياسات الحزب لليهود السوفييت.
في 18 سبتمبر، عندما كان ستالين يقضي إجازته في الجنوب، تلقى مذكرة من سكرتير اللجنة المركزية مالينكوف، الذي بقي في المكتب السياسي كمسؤول كبير في غياب الزعيم:
"إلى الرفيق ستالين.
قبل مغادرتك أعطيت التعليمات لإعداد مقال عن إسرائيل. وتأخر الأمر إلى حد ما بسبب غياب إهرنبرج عن موسكو. في ذلك اليوم وصل إرينبورغ. أجريت محادثة معه أنا وكاجانوفيتش وبوسبيلوف وإيليتشيف. وافق إهرنبرغ على كتابة المقال وعارض نشر المقال بعدة توقيعات.
أرسل لك مقالاً بقلم إ. إهرنبورغ "حول حرف واحد". وما لم تكن هناك تعليمات أخرى منكم، نود أن ننشر هذا المقال يوم الثلاثاء 21 سبتمبر في جريدة البرافدا.
كان لدى ستالين موقف غريب تجاه إهرنبرج.
وفي أحد الأيام، استدعى ستالين رئيس اتحاد الكتاب ألكسندر ألكسندروفيتش فاديف:
- استمع أيها الرفيق فاديف، يجب أن تساعدنا. أنت لا تفعل شيئًا لمساعدة الدولة حقًا في الحرب ضد أعدائها. لقد منحناك اللقب الرفيع المستوى "الأمين العام لاتحاد كتاب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية"، لكنك لا تعلم أنك محاط بجواسيس دوليين كبار.
- من هؤلاء الجواسيس؟
ابتسم ستالين إحدى تلك الابتسامات التي أغمي عليها البعض والتي، كما كان فاديف يعلم، لا تبشر بالخير.
- لماذا أخبرك بأسماء هؤلاء الجواسيس وأنت ملزم بمعرفتهم؟ ولكن إذا كنت شخصًا ضعيفًا، أيها الرفيق فاديف، فسأخبرك في أي اتجاه يجب أن تنظر وما الذي يجب أن تساعدنا به. أنت تعلم جيدًا أن إيليا إرينبورغ جاسوس دولي. أسألك لماذا صمتت عن هذا؟ لماذا لم تعطينا إشارة واحدة؟..
في بداية عام 1949، قدم وزير أمن الدولة أباكوموف لستالين قائمة بأسماء الأشخاص الذين كان من المفترض أن يتم اعتقالهم في قضية اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية. تم إدراج Ehrenburg أيضًا هناك.
وجاء في المذكرة الواردة من وزارة أمن الدولة: "وفقًا لبيانات المخابرات، أثناء وجوده في إسبانيا عام 1938، قام إهرنبورغ، في محادثة مع الكاتب الفرنسي التروتسكي أندريه مالرو، بشن هجمات عدائية ضد الرفيق ستالين... خلال عام 1940- 1947. ونتيجة للتدابير الأمنية التي تم تنفيذها، تم تسجيل تصريحات إهرنبورغ المناهضة للسوفييت ضد سياسات الحزب الشيوعي (ب) والدولة السوفيتية.
بالنظر إلى القائمة، وضع ستالين علامة اختيار بجوار أسماء المنكوبين وحرفين "Ar"، أي "الاعتقال". بجانب اسم إهرنبرج، وضع ستالين شيئًا يشبه علامة الاستفهام. وكتب بوسكريبيشيف القريب: "تم إرسال رسالة إلى الرفيق أباكوموف". وهذا يعني أنه لا يمكن لمس إهرنبرج.
ربما كان ستالين يقدر إيليا غريغوريفيتش باعتباره خبير دعاية غير مسبوق. وعندما احتاج القائد إلى شخص يمكنه التحدث بشكل رسمي عن إسرائيل نيابة عن البلاد والعالم، تبين أن إهرنبرغ هو مثل هذا الشخص. عرف إيليا غريغوريفيتش كيفية صياغة ما أراد ستالين سماعه.
وعلى ورقة مالينكوف كانت هناك ملاحظة كتبها أحد سكرتير الزعيم: "الرفيق ستالين يوافق".
تم نشر المقال في برافدا. تمت قراءته بعناية ليس فقط من قبل الشعب السوفييتي، ولكن أيضًا من قبل الدبلوماسيين الأجانب، مدركين أن إهرنبرغ لم يتحدث بالصدفة.
فماذا أراد ستالين أن يقول من خلال شفتيه؟
السؤال الأول: كيف نتعامل مع إسرائيل؟
كتب إهرنبرغ: "يمكن الإجابة على هذا السؤال باختصار: كانت الحكومة السوفييتية أول من اعترف بالدولة الجديدة، واحتجت بقوة ضد المعتدين، وعندما دافع الجيش الإسرائيلي عن أرضه ضد الجحافل العربية بقيادة ضباط بريطانيين، تم حشد كل القوات". لقد كان تعاطف الشعب السوفييتي في الجانب الذي أسيء إليه، وليس في جانب الجناة.»
السؤال الثاني: هل قيام إسرائيل يحل المسألة اليهودية؟
"يجب أن أجيب على السؤال الثاني بالنفي..
لقد أعجبت بشجاعة المقاتلين الإسرائيليين عندما صدوا هجمات المرتزقة البريطانيين، لكنني كنت أعلم أن حل "المسألة اليهودية" لا يعتمد على النجاح العسكري في فلسطين، بل على انتصار الاشتراكية على الرأسمالية...
ينظر مواطن المجتمع الاشتراكي إلى شعب أي دولة برجوازية، بما في ذلك شعب دولة إسرائيل، كمسافرين لم يهربوا بعد من الغابة المظلمة... إن مصير العمال اليهود في جميع البلدان لا يرتبط بـ مصير دولة إسرائيل، ولكن بمصير التقدم، بمصير الاشتراكية...
اليهود السوفييت لا يتطلعون إلى الشرق الأوسط، بل يتطلعون إلى المستقبل. وأعتقد أن الشعب العامل في دولة إسرائيل، بعيدًا عن صوفية الصهاينة، الذين يبحثون عن العدالة، يتطلعون الآن إلى الشمال - إلى الاتحاد السوفيتي، الذي يتقدم البشرية نحو مستقبل أفضل.
لقد فهم الدبلوماسيون الإسرائيليون المقال بشكل صحيح.
في 24 سبتمبر، أرسلت غولدا مائير برقية إلى وزير الخارجية شيرتوك:
"مقال إهرنبورغ هو لإسرائيل وضد الصهيونية: فهو يرفض فكرة العودة إلى الوطن من الاتحاد السوفييتي..."
وفي حفل استقبال في سفارة تشيكوسلوفاكيا، وفي حديثه مع مستشار السفارة الإسرائيلية مردخاي نمير، حاول إهرنبرغ أن يشرح له ما لم يفهمه الدبلوماسيون الإسرائيليون تمامًا: لا ينبغي لإسرائيل أن تقنع اليهود السوفييت بالهجرة، لأن هذا من شأنه أن يسبب معارضة حادة من السلطات وسيكون سيئا للجميع.
لم يفهم الدبلوماسيون الإسرائيليون إهرنبرغ، لأن السلطات عاملتهم والدولة التي يمثلونها في موسكو بشكل إيجابي للغاية. الشيء الوحيد الذي لم يكن مسموحًا به هو إقامة علاقات خاصة مع اليهود السوفييت.
وأمر مولوتوف بتقييد الاتصالات بين موظفي السفارة الإسرائيلية وكنيس كورال موسكو وزواره بعد أن تلقت وزارة الخارجية رسالة من مجلس الشؤون الدينية التابع لمجلس الوزراء. عمل الشيكيون في هذا القسم، وأعربوا عن عدم رضاهم عن لوبيانكا فيما يتعلق باتصالات الإسرائيليين بالمواطنين السوفييت.
في 6 أكتوبر، أرسل الملحق العسكري العقيد راتنر برقية إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع بن غوريون:
"لقد تحدثت اليوم لمدة ساعة ونصف مع الجنرال أنتونوف، الذي يحل حاليا محل فاسيليفسكي.
هذا النوع من المحادثة غير عادي على الإطلاق بالنسبة لمستوى الملحقين العسكريين، وقد طُلب مني ألا أخبر زملائي من البلدان الأخرى بأي شيء عن ذلك. لذلك، السرية التامة ضرورية.
تحدثنا عن سير القتال، عن جيوش التحالف العربي، وخاصة العراق، عن الأقليات القومية في الشرق الأوسط، عن طبيعة قواتنا وقيادتها وأسلحتها، عن احتمالات استئناف الأعمال العدائية، عن أهمية النقب والقدس. نشأ السؤال حول مساعدتهم لنا.
تمت مناقشة القضايا التالية: أ) تدريب أفراد القيادة (دورات قصيرة وطويلة الأجل)، ب) توريد الأسلحة من الجوائز الألمانية، ج) طرق الإرسال - عن طريق الجو أو البحر.
وفقا للبروتوكول، يجب علينا الآن تقديم هذه القضايا للمناقشة إلى وزارة الخارجية السوفيتية، والتي ستتخذ قرارا. وتحسبا لذلك، عليكم أن تبلغونا في الأيام المقبلة ما هي أنواع الأسلحة وما هي الكميات التي نحتاجها من هذا المصدر”.
شغل جنرال الجيش أليكسي إنوكينييفيتش أنتونوف منصب النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة، وخلال الحرب الوطنية العظمى، تمتع بسلطة خاصة من ستالين. وكانت محادثته مع الملحق العسكري الأجنبي حدثا استثنائيا. وأشارت إلى أن ستالين واصل اتباع خطه في الشرق الأوسط. لن يذهب اليهود السوفييت إلى إسرائيل، لكن الدولة اليهودية ستتلقى مساعدة عسكرية كموقع استيطاني في الحرب ضد الإمبرياليين الغربيين.
في 8 نوفمبر، أرسل بن غوريون للملحق العسكري الإسرائيلي في موسكو قائمة طويلة من الأسلحة التي يود الحصول عليها من الاتحاد السوفييتي: دبابات تي-34، مدفعية بقذائف، مقاتلات وقاذفات قنابل مع قطع غيار ونفط وذخيرة.
وتبين أنه من المستحيل إرسال القائمة إلى الجنرال أنتونوف إلى هيئة الأركان العامة. تم تعيين أليكسي إينوكنتيفيتش فجأة نائبًا أول لقائد المنطقة العسكرية عبر القوقاز.
بعد عودته من باريس من جلسة الجمعية العامة، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي شرتوك حكومته بما يلي:
وأضاف: «الكتلة الشرقية تقف خلفنا بقوة... والاتحاد السوفييتي يقف خلفنا بقوة. كل الشائعات المنتشرة في البلاد بأن موقفهم تغير ليس لها أي أساس... شارك فيشينسكي ومالك في أول لقاء لنا من الجانب الروسي... شرحت سبب أهمية النقب بالنسبة لنا. التفت فيشينسكي إلى مالك وقال: "إنهم على حق".
وكان الخطاب لمالك مميزا، فهو لم يخاطبني، وإنما خاطب مالكا، ومنه استنتجت أن بينهما خلافا في هذا الموضوع. ومن المؤكد أن مالك وقف بقوة بشأن قرار 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
فقال فيشينسكي: "إنهم على حق في كل شيء..."
في معظم القضايا، لدينا علاقات جيدة جدًا مع الاتحاد السوفييتي. الروس يريدون تصور موقفنا بكل تفاصيله...
وفي مجلس الأمن، لا يعمل الروس كحلفاء لنا فحسب، بل كمبعوثين لنا. إنهم يتولون أي مهمة... روسيا وحلفاؤها لديهم ستة أصوات. بداهة هذه أقلية. واعتذر مالك عن الفشل في إزالة عنصر غير سار (شرط برنادوت) من القرار. أخبرته أن هذه ليست نقطة مهمة للغاية، وأنه ساعدنا بجدية وأنه لا يمكن تحقيق كل شيء ... "
في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أرسلت غولدا مائير برقية تقرير البعثة حول المحادثة مع مولوتوف إلى المدير العام لوزارة الخارجية، والتر إيتان:
“كانت غولدا ونمير وراتنر وعائلاتهم حاضرين في العرض، الذي كان عرضًا رائعًا للقوة، وفي المساء شعروا بدفء خاص في منزل مولوتوف. كانت غولدا أيضًا في المساء في الاجتماع الاحتفالي لمجلس موسكو الذي تحدث فيه مولوتوف.
من الآن فصاعدا - ليس للنشر.
عرض مولوتوف على غولدا كأساً من الفودكا. وأثنت على العرض وقالت:
"لو كان لدينا فقط بعض الأسلحة التي كانت في العرض".
وأشار مولوتوف:
- سيكون لديك لهم. حتى أننا بدأنا صغيرين.
محادثة عاطفية طويلة باللغة اليديشية مع زوجة مولوتوف، التي أشادت بزياراتنا إلى الكنيس. وبناء على طلبها تم تقديم سارة ابنة جولدا مئير، وياعيل ابنة نمير. تحدثت إليهم مثل الأم والأخت واختتمت:
"ليكن كل شيء بخير عندكم، وعندئذ يكون خيرًا لجميع اليهود".
محادثات مع بوبوفا رئيسة اللجنة النسائية المناهضة للفاشية، ومع الشاعر ميخالكوف مؤلف نص النشيد السوفييتي وآخرين. التقيت بإهرنبرغ مرتين، لكنه تجنب المحادثة. وفي العرض، كان راتنر الملحق العسكري الوحيد الذي تحدث معه سلافين، نائب أنتونوف.
ويتجلى مستوى العلاقة من خلال طلب بيع الأسلحة. وكان وعد مولوتوف، الذي لم يتلفظ بكلمة إضافية واحدة، يستحق الكثير.
في 24 نوفمبر، أبلغ رئيس قسم دول الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية، إيفان نيكولايفيتش باكولين، أمينه فاليريان زورين بما يلي:
"11 نوفمبر. في محادثة معي، أبلغت مبعوثة دولة إسرائيل في موسكو، غولدا ميرسون، والملحق العسكري للبعثة، راتنر، طلب حكومة دولة إسرائيل إلى الحكومة السوفيتية لمساعدة دولة إسرائيل. بالأسلحة الثقيلة وغيرها من المعدات اللازمة للجيش الإسرائيلي.
وقال الملحق العسكري العقيد راتنر إن الاحتياجات الأساسية للجيش الإسرائيلي هي المدفعية والدبابات والطائرات، وأن طلب الحكومة الإسرائيلية للأسلحة يحدد أنواع الأسلحة الثقيلة وغيرها من المعدات.
وأجبت بأنني سأرفع طلب الحكومة الإسرائيلية إلى قيادة الوزارة”.
اقترح باكولين الإجابة بهذه الطريقة:
"إن الحكومة السوفيتية، التي تهتم بمصير دولة إسرائيل وتدافع عن حقوقها في وجود مستقل ومستقل، لا تريد مع ذلك أن تتعارض مع قرار مجلس الأمن بإنهاء الأعمال العدائية في فلسطين ومنع أعضاء الأمم المتحدة من تزويد أسلحة لجيوش الدول المقاتلة في فلسطين".
فرض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 50 بتاريخ 29 مايو 1948 حظرًا على الأسلحة على جميع الدول المشاركة في النزاع في فلسطين.
كتب زورين بعد قراءته: “ر. باكولين. أعطني رسالة موجهة إلى الرفيق مولوتوف».
لم يكن ستالين يريد تسليم الأسلحة بشكل مباشر، لذلك، وفقًا للخط الرسمي لوزارة الخارجية، تم رفض الممثلين الإسرائيليين. وجاءت الأسلحة من خلال أطراف ثالثة.
في 2 ديسمبر، كان نائب وزير الخارجية فيشينسكي في باريس. وطلب رئيس الوزراء اللبناني رياض بك الصلح رؤيته. قال اللبناني بثقة في حديث:
– لا يمكن أن توجد دولة يهودية مستقلة في فلسطين.
قال فيشينسكي: “دولة إسرائيل موجودة بالفعل، ولها الحق في الدفاع عن مصالحها”.
 
لجنة مناهضة الفاشية مغلقة
في 20 نوفمبر 1948، وقع ستالين على القرار السري لمكتب مجلس الوزراء: "يجب حل اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية على الفور، ويجب إغلاق الأجهزة الصحفية لهذه اللجنة، ويجب سحب شؤون اللجنة، ولا ينبغي اعتقال أي شخص في الوقت الحالي”.
وفي اليوم التالي، قام موظفو وزارة أمن الدولة بتفتيش مقر اللجنة وأخذوا جميع الوثائق وأغلقوا المبنى.
في 10 كانون الأول (ديسمبر)، أرسل القائم بالأعمال الإسرائيلي في الاتحاد السوفييتي، مردخاي نمير، برقية إلى مدير إدارة أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الشيخ فريدمان:
"لقد تمت إزالة لافتة اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية. نعتقد أن المنظمة مغلقة."
ومع ذلك، حتى بعد ذلك، أتيحت لوزير الخارجية شيرتوك الفرصة لإجراء محادثة طويلة مع فيشينسكي وتسارابكين وإثبات لهما أهمية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل.
وبطبيعة الحال، لم يتفق فيشينسكي مع وجهة النظر هذه، لكنه كان ودودا للغاية، وتعمق في مشاكل العلاقات الثنائية، ووعد بمناقشتها وحلها. وتحدث عن كيفية تمكن الاتحاد السوفييتي وإسرائيل من تحقيق هدفهما المشترك في الأمم المتحدة...
وظل مصير أعضاء اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية مجهولا لدى الدبلوماسيين الإسرائيليين، لأنه لم يُكتب شيء عن الاعتقالات أو المحاكمة.
لقد تم التحضير لتصفية اللجنة منذ فترة طويلة.
في السادس والعشرين من مارس عام 1948، قدم وزير أمن الدولة فيكتور أباكوموف مذكرة إلى اللجنة المركزية:
"نتيجة للتدابير الأمنية المستمرة، أثبتت وزارة أمن الدولة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أن قادة اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية، كونهم قوميين نشطين ويركزون على الأمريكيين، يقومون بشكل أساسي بأعمال قومية مناهضة للسوفييت. بدأ النفوذ المؤيد لأمريكا في عمل اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية ملحوظًا بشكل خاص بعد رحلة رئيسي اللجنة ميكويلز وفيفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجروا اتصالات مع شخصيات يهودية بارزة، بعضهم على علاقة بالمخابرات الأمريكية..
ومن بين القوميين اليهود الذين تم اعتقالهم مؤخرًا في وزارة أمن الدولة في الاتحاد السوفييتي، تم الكشف عن عدد من الجواسيس الأمريكيين والبريطانيين الذين قاموا بأعمال تخريبية، لكونهم معادين للنظام السوفيتي.
كان من المفترض أن يُظهر الحكم الصادر في قضية اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية، التي تم إنشاؤها عام 1941 لمحاربة النازية، أن جميع اليهود جواسيس أمريكيون ويعملون لصالح أسياد في الخارج. لكن كان لا بد من إغلاق المحاكمة لأن المتهمين لم يعترفوا بأنهم جواسيس.
وتعرض المعتقلون للضرب حتى الموت. مات البعض في السجن. كان التحقيق بحاجة إلى شيء خطير - التحضير لمحاولة اغتيال ستالين، والتجسس، والتخريب، لكن هؤلاء الأشخاص، حتى عندما تعرضوا للضرب، لم يتمكنوا من التوصل إلى أي شيء من هذا القبيل. لقد لعبوا في المسرح وكتبوا الشعر وعالجوا المرضى.
وكان جميع المتهمين من اليهود: الممثل فينيامين زوسكين، والأكاديمية لينا ستيرن، والكتاب بيريتس ماركيش، وليف كفيتكو، وسيميون غالكين، وديفيد جوفشتاين، كبير الأطباء في مستشفى بوتكين، بوريس شيميلوفيتش، العضو السابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لعموم الاتحاد. البلاشفة ونائب وزير الخارجية سولومون لوزوفسكي... لقد كانت محاكمة عرقية. لقد تمت محاكمتهم ليس على الجريمة، بل على أصلهم. على الرغم من التعذيب والبلطجة، لم يعد هؤلاء الشباب وليسوا أصحاء للغاية أظهروا مثالا على الثبات والشجاعة.
إن الممثلين والكتاب والأطباء المشهورين الذين جلسوا في قفص الاتهام لم يشاركوا في التحضير لأعمال إرهابية ضد الرفيق ستالين، ولم يشاركوا في التجسس والخيانة، ولم يقوموا حتى بالدعاية المناهضة للسوفييت.
وأدان الفريق القضائي تشيبتسوف، الذي ترأس المحاكمة، المتهمين برغبتهم في الكتابة بلغتهم الأم، ونشر كتب باللغة اليديشية، وأن يكون لهم مسرح خاص بهم ويعرضون مسرحيات يهودية فيها، ويحتفظون بمدارس تدرس اللغة العبرية.
وبخ الجنرال تشيبتسوف أحد المتهمين:
— لماذا يقوم مفكر شيوعي، كاتب، ماركسي، يهودي تقدمي بالاتصال بالكهنة، الحاخامات، الظلاميين، ينصحهم بشأن الوعظ، حول الماتساه، حول كتب الصلاة، حول اللحوم الكوشر؟
وطالبت السلطات بالاستيعاب الكامل لليهود، تماماً كما تطالب الآن الروس في بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. محقق أمي رأى أن الكاتب أبرام كوغان كان يصحح الأخطاء في نص استجوابه، فضربه: إنه يعرف، أيها الوغد، اللغة الروسية، لكنه يكتب بالعبرية! تم الاعتراف بالاهتمام بالثقافة الوطنية على أنه ضار وغير وطني.
لكن الجنرال ومستشاريه لم يرغبوا في إطلاق النار عليهم بسبب هذا. خاطر الجنرال تشيبتسوف ببطاقة عضويته في الحزب ومسيرته المهنية وربما بحياته، وطلب من اللجنة المركزية الإذن بإعادة القضية لإجراء مزيد من التحقيق.
لكن مالينكوف، الذي تحول إليه الجنرال، لم يسمح بذلك:
"أنت تريد أن تجعلنا نركع أمام هؤلاء المجرمين." وقد تمت الموافقة على الحكم في هذه القضية من قبل الشعب، وقد تعامل المكتب السياسي مع هذه القضية ثلاث مرات. اتبع قرار المكتب السياسي.
وهي محقة في ذلك. بدأت المحاكمة في قضية اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية في ليفورتوفو في 8 مايو 1952. وقبل شهر، في 3 أبريل، اقترح وزير أمن الدولة الجديد سيميون دينيسوفيتش إجناتيف، في مذكرة إلى ستالين، إطلاق النار على جميع المتهمين في قضية اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية. وافق القائد. ولم يمنح التساهل إلا للأكاديمية لينا ستيرن، عالمة الأحياء المشهورة عالميًا والتي جاءت من سويسرا لبناء الاشتراكية. أعطيت عشر سنوات. أما البقية فقد تم إطلاق النار عليهم...
ولكن ذلك سيأتي لاحقا. في غضون ذلك، في 11 يناير 1949، تحدث مدير إدارة أوروبا الشرقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، الشيخ فريدمان، مع مستشار بعثة الاتحاد السوفييتي في إسرائيل، م. موخين. أصيب إرشوف بنزلة برد وجلس في المنزل.
وكتب الدبلوماسي الإسرائيلي في التقرير أن "موخين تحدث بإعجاب عن القدرات العملياتية التي أظهرناها خلال العملية العسكرية الأخيرة، وسأل عن المزاج السائد في دوائرنا وما إذا كنا نعتزم الوقوف بحزم في الصراع الحالي مع بريطانيا العظمى". ".
وزاد الإنجليز من حاميتهم المتمركزة على الأراضي المصرية. وفي 7 يناير، أسقط الإسرائيليون خمس مقاتلات بريطانية فوق مواقع مصرية، معتقدين أنهم مصريون.
حذر الأمريكيون الإسرائيليين من أن إنجلترا قد تخوض حربًا مع إسرائيل على أساس المعاهدة الإنجليزية المصرية لعام 1936. وكانت موسكو سعيدة، لكن الإسرائيليين لم يضحكوا. لقد اعتمدوا على دعم الاتحاد السوفييتي، لكن شهر العسل في العلاقات بين البلدين كان قد انتهى بالفعل. لم يفهم الإسرائيليون ذلك واستمروا في إثارة السؤال غير السار للغاية بالنسبة للمسؤولين السوفييت بشأن ترحيل أقارب أولئك الذين استقروا بالفعل في فلسطين إلى إسرائيل.
في 21 يناير، كتب رئيس دائرة دول الشرق الأدنى والأوسط باكولين إلى المبعوث إلى إسرائيل إرشوف:
"كما تعلمون، في الآونة الأخيرة، ظهرت بشكل متزايد مقالات ورسائل معادية للاتحاد السوفييتي في الصحافة الإسرائيلية، والتي غالبًا ما تظل دون أي ثقل موازن من جانبنا ...
تعتقد الوزارة أن نشر نشرة نيابة عن بعثتنا في تل أبيب سيكون بمثابة رد فعل جدي على الدعاية المعادية للاتحاد السوفييتي وسيُعرّف جمهور البلاد بالوضع الفعلي في الاتحاد السوفييتي وبوجهات نظر الاتحاد السوفييتي. الجمهور السوفيتي حول قضايا الحياة الدولية.
أصبحت الدعاية المناهضة لإسرائيل ملحوظة أيضًا في الصحافة السوفيتية.
في 1 فبراير، تحدث مدير دائرة أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الشيخ فريدمان، مع المبعوث السوفييتي إرشوف حول كتيب عن إسرائيل نشرته دار نشر برافدا، ومقال في صحيفة ترود، وبث إذاعة موسكو. . كلهم كتبوا بطريقة غير ودية.
واقترح إرشوف، الذي كان محبا للسلام، عدم الاهتمام بهم، مشيرا إلى أن المقالات غير الودية تجاه الاتحاد السوفيتي ظهرت أيضا في الصحافة الإسرائيلية.
ورد فريدمان بأن هذه صحف خاصة، ولا تديرها الحكومة الإسرائيلية، والوضع مختلف في الاتحاد السوفييتي. ولم يتم قبول هذه التفسيرات في موسكو. إنهم ببساطة لم يصدقوا أن الصحف يمكنها التعبير عن وجهة نظرهم الخاصة.
في 7 فبراير، استدعى نائب وزير الخارجية في. زورين غولدا مائير في الساعة السابعة مساءً و"أدلى ببيان شفهي بشأن الأنشطة غير القانونية لبعثة دولة إسرائيل، وشجع المواطنين السوفييت على التخلي عن الجنسية السوفيتية، وفيما يتعلق بتوزيع النشرة الإخبارية للبعثة إلى المنظمات العامة والمواطنين السوفييت الأفراد "
وكان هذا أول توبيخ من هذا النوع، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع العلاقات الودية السابقة. وجاءت الإشارة من ضباط أمن من مجلس الشؤون الدينية التابع لمجلس الوزراء، حيث لفتوا الانتباه إلى محتويات نشرة السفارة: كانت تحتوي على رسائل حول انتقال اليهود إلى إسرائيل من جميع أنحاء العالم.
قرأ زورين من ورقته أن “وزارة الخارجية تعتبر هذا النشاط المهم بمثابة تجنيد غير قانوني لمواطني الاتحاد السوفيتي وحثهم على التخلي عن الجنسية السوفيتية. وفي ضوء ذلك يقترح أن توقف البعثة وممثليها هذه الأنشطة التي تتعارض مع موقفهم المخلص تجاه الاتحاد السوفيتي.
وكتب زورين في التقرير: "من الواضح أن غولدا مائير كانت محرجة... وسارعت للإجابة بأنه لم تكن هناك ولا يمكن أن تكون هناك أي نية من جانب البعثة للقيام بأي شيء يتعارض مع قوانين الاتحاد السوفييتي". ومن الممكن أن تكون هناك تصرفات خاطئة من جانب البعثة، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا من خلال قلة خبرة البعثة في الممارسة الدبلوماسية”.
وقالت غولدا مئير لزورين إن الأشخاص الذين يريدون المغادرة اتصلوا بالبعثة الإسرائيلية، لكن قيل لهم إن عليهم الحصول على إذن من السلطات السوفيتية، أو أرسلت البعثة رسائل إلى الأشخاص الذين يعيش أقاربهم في إسرائيل.
وأوضح زورين أن "البعثة كانت تفعل الشيء الخطأ، إذ لا يمكنها إرسال رسائل مباشرة إلى المواطنين السوفييت، متجاوزة وزارة الخارجية".
ووعدت غولدا مائير بأن هذا لن يحدث مرة أخرى. وتساءلت بشيء من الحيرة من يستطيع إرسال النشرة التي تصدرها البعثة؟ تم إرساله في البداية إلى المنظمات العامة والصحف والمكتبات والمجتمعات الدينية وثلاث مزارع جماعية يهودية.
أجاب زورين أنه في موسكو يتم إرسال نشرات البعثة عادة إلى السلك الدبلوماسي.
— هل يمكن إرسال نشرة إخبارية إلى المكتبات ومكاتب تحرير الصحف؟ - أوضحت جولدا مئير.
أجاب زورين سلبا.
في 9 فبراير، أرسلت غولدا مائير برقية إلى وزير الخارجية شيرتوك:
“كانت لهجة المحادثة مهذبة وباردة، وكان محتوى الوثيقة المطبوعة قاسياً للغاية. لقد فقدنا بالفعل الفرص الأخيرة التي أتيحت لنا. وهذا يعني أنه ممنوع تماما الرد على رسائل اليهود المحليين.
لقد طلبنا تزويدنا بنص المذكرة، لكن زورين أجاب بأنها ليست مذكرة، بل بيان شفهي، لذلك لن يتم نقل النص”.
في 13 فبراير، دعا السفير السوفييتي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر سيمينوفيتش بانيوشكين، السفير الإسرائيلي إلياهو إيلات لتناول العشاء (غيّر إبستين أيضًا اسمه الأخير وأصبح إيلات).
بالكاد عرف الإسرائيليون أن بانيوشكين خدم في NKVD منذ عام 1938. بعد إنشاء جهاز استخبارات موحد - لجنة المعلومات التابعة لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية - تم تعيين بانيوشكين سكرتيرًا رئيسيًا للجنة، وفي نوفمبر 1947 غادر سفيرًا لدى الولايات المتحدة. وبحسب موقف بانيوشكين، فقد كان أيضًا مقيمًا في المخابرات الأجنبية في واشنطن.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي شيرتوك لغولدا مئير إن بانيوشكين أجرى “محادثة غير رسمية مع إيلات حول المعلومات التي ظهرت في الصحافة الأمريكية حول إمكانية انضمام إسرائيل إلى خطة مارشال”. وقال إن الروس لن يطالبونا بالانضمام إلى كتلتهم لأنهم يعرفون أن الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين ليسوا شيوعيين وأنهم يريدون أن نكون مستقلين تمامًا عن النفوذ والهيمنة الأجنبية.
نفى إيلات المعلومات المتعلقة بخطة مارشال وذكر أننا قررنا بحزم اتباع طريق الاستقلال ونرغب بصدق في الحفاظ على علاقات ودية مع الاتحاد السوفيتي ... "
وفي الانتخابات الأولى، في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 1949، هُزم اليسار في إسرائيل. حصل الحزب الشيوعي على أربعة ولايات فقط. لذلك، لم يتم أخذ الشيوعيين على محمل الجد. لم يتم تأكيد توقعات وزارة الخارجية الأمريكية بأن الشيوعيين سيستوليون على السلطة في إسرائيل.
لكن الدبلوماسيين وضباط المخابرات الأمريكيين العاملين في إسرائيل استمروا في الإبلاغ عن "خطر أحمر متزايد". أرسل القائم بالأعمال ريتشارد فورد مذكرة من أربع عشرة صفحة إلى واشنطن بعنوان "الشيوعية في إسرائيل".
وكان الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو رواية زيارة دبلوماسي أمريكي إلى قرية قريبة من الحدود الشرقية الأردنية، حيث التقى بثلاثة إسرائيليين كانوا قد وصلوا للتو من الاتحاد السوفيتي:
"كان لدى الثلاثة أعناق سميكة وأكتاف غوريلا ورؤوس متدلية مثل الفلاحين الروس الذين ربما خرجوا بالأمس فقط من السهوب ...
وغني عن القول أننا سنحتاج إلى بذل جهود بطولية لوقف التسلل الشيوعي المتقدم..."
وفي الانتخابات، فاز حزب العمال الموحد، الذي تأسس عام 1948 ويتلقى مساعدة من الاتحاد السوفييتي، بتسعة عشر مقعدًا في الكنيست. وحد الحزب الأشخاص ذوي وجهات النظر الاشتراكية اليسارية. تم انتخاب رئيس أركان الهاغاناه السابق، موشيه سنيه (كلينبوم)، المولود في روسيا، رئيساً لمبام. كما أصبح الأمين العام لرابطة العلاقات الودية مع الاتحاد السوفيتي.
تلقت العصبة مساعدة مالية من موسكو. يُطلق على موشيه سنيه أحيانًا اسم العميل السوفييتي. حصل على دكتوراه في الطب، وتم تجنيده في الجيش البولندي في عام 1939. بعد أن دخل الجيش الأحمر الحرب مع بولندا، تم القبض عليه من قبل السوفييت. يعتقد بعض الباحثين أنه من أجل إنقاذ حياته، وافق على العمل في المخابرات السوفيتية.
لكنها كانت تسعة وثلاثين! لم يعرف محققو NKVD الذين استجوبوه شيئًا عن فلسطين ولم يرغبوا في معرفة ذلك. لماذا احتاجوا إلى تجنيد اليهود البولنديين؟ وإذا وصلوا إلى اهتمام أمن الدولة، ينتهي بهم الأمر خلف القضبان. على سبيل المثال، مر رئيس وزراء إسرائيل المستقبلي مناحيم بيغن، وهو رجل ذو معتقدات يمينية متطرفة، بالأسر السوفيتية أيضًا. باعتباره صهيونيًا، أُدين بالقيام بأنشطة معادية للسوفييت وتم إرساله إلى أحد المعسكرات.
لقد سلك الدبلوماسيون وضباط المخابرات السوفييت الذين ظهروا في إسرائيل الطريق السهل، حيث أقاموا أولاً علاقات مع أولئك الذين يتعاطفون مع الاتحاد السوفييتي.
وفي الواقع، كان موشيه سنيه، بصفته زعيمًا للحزب، يلتقي في كثير من الأحيان بالدبلوماسيين السوفييت وضباط المخابرات ويشاركه بسخاء المعلومات التي يعرفها. لكن لم يسمح له بمعرفة الأسرار. لم يكن بن غوريون يحب الاشتراكيين المتطرفين وكلف جهاز استخبارات مضاد بمراقبتهم.
كان موشيه سنيه، على حد تعبير ضباط المخابرات السوفييتية، "عميل النفوذ" الكلاسيكي. وفي عام 53 انضم إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي. أصبح ابنه أفرايم طبيبًا عسكريًا بارزًا ونائبًا لوزير الدفاع ووزيرًا للصحة. إذا كان والده مشتبهًا به في التجسس، فمن غير المرجح أن يصبح جنرالًا ويمارس مهنة سياسية.
وبطبيعة الحال، كان هناك العديد من الأشخاص ذوي المعتقدات الاشتراكية بين الشباب الصهاينة. لقد أعجبوا بالاتحاد السوفيتي.
في منتصف الثلاثينيات، زار فلسطين المغني الروسي الشهير ألكسندر نيكولايفيتش فيرتينسكي.
وكتب: "تل أبيب هي مدينة ريفية صغيرة ومتواضعة ونظيفة إلى حد ما، تم بناؤها على أيدي الرواد الذين أتوا إلى هنا من جميع أنحاء العالم. معظمهم من أصحاب المهن الذكية - الأطباء والمحامون والمهندسون المعماريون والطلاب. مفتونين بفكرة أن يكون لهم وطنهم الأم، وصلوا إلى البلاد وبدأوا العمل بفارغ الصبر. لقد عملوا بلا كلل على بناء الطرق والمنازل وزراعة الأرض وخلقوا كل شيء بأنفسهم، دون أن يحتقروا أي عمل وضيع.
في فلسطين يتحدثون إما العبرية أو الروسية. اللغة العبرية جميلة جداً. عندما تسمعها، تشعر بكل الحماس، بكل حماسة هذا العرق الذي يبلغ عمره ألف عام.
وفي القدس، أظهر أحد المعجبين بفيرتنسكي المزارات المسيحية، ثم دعاه إلى منزله.
ويتذكر فيرتينسكي قائلاً: "ما أذهلني عندما رأيت، عند دخولي، على جدار مكتبه... صورة ضخمة لستالين!". بعد كل هذا المزاج الذي يخلقه التجول في الكهوف والمذابح، بعد شبه الظلام الغامض، رائحة البخور، طقطقة الشموع ووميض المصابيح - فجأة صورة لستالين.
"إذن هذا هو المكان الذي تغلغل فيه تأثير هذا الرجل!" - اعتقدت. "إلى مهد العالم القديم!"
لقد اندهشت جدًا من هذا لدرجة أنني وقفت لفترة طويلة وفمي مفتوحًا أنظر إلى الصورة.
بعد الحرب، شعر العديد من الصهاينة بشعور طبيعي بالامتنان تجاه الجيش الأحمر الذي سحق النازية. لقد أعلنوا تحياتهم لستالين ولم يرغبوا لفترة طويلة في التفكير فيما حدث في الاتحاد السوفيتي خلال سنوات ستالين.
ولم يفقد قادة حزب مابام حبهم لستالين إلا بعد أن وضعوا عضو الحزب موردخاي أورين في قفص الاتهام في تشيكوسلوفاكيا باعتباره «صهيونيًا وجاسوسًا». على الرغم من أن الإخلاص للاتحاد السوفيتي بين أعضاء الحزب كان كبيرا. وقال أحد قادة MAPAM، ياكوف آري خزان، الذي ولد في بريست ليتوفسك، في عام 1951:
"لم تتمكن الصهيونية من تحقيق هدفها إلا بفضل الثورة".
وحتى خلال مؤامرة الأطباء التي صدمت إسرائيل، واصل عضو الكنيست خزان القول: «لسنا مهتمين بهذه المحاكمة. ولا يمكنه تغيير موقفنا تجاه الدول الاشتراكية".
وبعد عام واحد فقط من وفاة ستالين، صرح قادة الحزب بحزم: "لم نعد نعتمد على الاتحاد السوفييتي".
لكن الأمين العام للحزب، مئير ياري، ظل يحاول الجمع بين الصهيونية واللينينية. في شبابه كان معجبًا بليو تولستوي وآرون ديفيد جوردون، اللذين اعتبرا العمل البدني والعودة إلى الطبيعة شرطين ضروريين لولادة اليهود من جديد في فلسطين. خدم ياري في الجيش النمساوي المجري في الحرب العالمية الأولى، وهاجر إلى فلسطين في العشرينيات وعمل في أحد الكيبوتسات، وكان يبشر بالاشتراكية التوراتية.
استمر الموقف تجاه الاتحاد السوفيتي كوطن ثانٍ حتى حرب الأيام الستة، عندما أدرك قادة الحزب أن مصر تنوي تدمير الدولة اليهودية بالأسلحة السوفيتية...
في يناير 1949، قرر ترومان أخيرًا التخلص من وزير الدفاع فورستال، الذي كان يشعر بالملل. اقترح الرئيس أن يعمل لبضعة أشهر أخرى ويكتب استقالته، لكن الجميع كان يعلم: تم طرد جيمس المسكين. وفي 28 مارس/آذار، وصل الوزير المتقاعد إلى البيت الأبيض للمرة الأخيرة. قدم له ترومان ميدالية وشكره على خدمته.
بدأ فورستال يخبر كل من يعرفه أن الصهاينة طردوه من وزارة الدفاع. طلب ترومان المندهش أن يعرف بعناية ما كان يحدث للوزير. أُبلغ الرئيس أن فورستال كان يعاني من اضطراب عقلي وكان عرضة للانتحار.
في يومه الأخير في العمل، جلس فورستال على مكتبه لعدة ساعات حتى أخذه أحد المساعدين إلى المنزل واتصل بأحد الأصدقاء المقربين للوزير السابق. وصل بسرعة. بدأ الوزير بالشكوى من أن الشيوعيين واليهود وأهل البيت الأبيض قد اتحدوا وعملوا معًا للتخلص منه. طلبوا على الفور طائرة وأرسلوا فورستال إلى فلوريدا، على أمل أن يكون للمناخ المعتدل تأثير إيجابي عليه، ولكن لم يكن هناك أي تحسن.
وهو يسير على طول الشاطئ، قال فجأة بقلق للأصدقاء المرافقين له، مشيرًا إلى المظلات التي كان المصطافون يحتمون تحتها من الشمس: "لا ينبغي لنا أن نتحدث هنا. هذه هي أجهزة الاستماع. إنهم يعرفون كل ما نقوله."
أصبح من الواضح أنه كان مريضا بشكل خطير.
وفي أبريل 1949، تم إدخاله إلى المستشفى البحري في بيثيسدا، حيث يعالج كبار المسؤولين. صرخ قائلاً إنه يتعرض للاضطهاد من قبل اليهود والشيوعيين. في وقت مبكر من صباح يوم 22 مايو، انتحر. بسبب السهو، ترك وحده، وقفز من الطابق السادس عشر.
إذا كان لدى حكومة الولايات المتحدة مقاتل واحد أقل ضد الصهيونية، فقد تم إضافة فوجهم في الاتحاد السوفيتي.
 
قصة مولوتوف وزوجته
في 4 مارس 1949، فقد فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش مولوتوف منصبه كوزير للخارجية. وكانت هذه علامة مؤكدة على العار، على الرغم من أنه ظل عضوا في المكتب السياسي ونائب الرئيس.
سحق ستالين بشكل منهجي سلطة مولوتوف، الذي كان يعتبر الرجل الثاني في البلاد. اختار الزعيم زوجة مولوتوف لتشويه سمعته.
كانت بولينا سيميونوفنا زيمتشوزينا (كاربوفسكايا) أصغر من مولوتوف بسبع سنوات. ولدت في يكاترينوسلاف ومنذ سن الرابعة عشرة عملت كحشوة في مصنع للسجائر. في مايو 2017، أصيبت بمرض السل. لم أستطع العمل، وعولجت وعشت مع أختي.
بعد الثورة دخلت الجيش الأحمر. في عام 1818 انضمت إلى الحزب، وفي العام التالي تم تعيينها كمدربة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوكراني حول العمل بين النساء.
التقيا بمولوتوف في اجتماع في بتروغراد. في الحادي والعشرين، تبعت فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش إلى موسكو وأصبحت مدربة في لجنة منطقة روغوجسكو-سيمونوفسكي. وفي نفس العام، تزوجت هي ومولوتوف.
بعد الزفاف، ذهب Zhemchuzhina للدراسة. في السنة الخامسة والعشرين تخرجت من الكلية العاملة التي تحمل اسم M. N. في موسكو. بوكروفسكي، عام 1927 - دورات الماركسية في الأكاديمية الشيوعية.
في صيف سبعة وعشرين، أصبح Zhemchuzhina سكرتيرًا لخلية الحزب في مصنع العطور Novaya Zarya. عملت لمدة عام كمدرس في لجنة مقاطعة زاموسكفوريتسكي.
في سبتمبر 1930، تم تعيينها مديرة لمصنع العطور نوفايا زاريا. انطلاقا من مذكرات أناستاس ميكويان، في أوائل الثلاثينيات، استمع ستالين حقا إلى رأي بولينا سيمينوفنا. لقد ألهمت القائد بضرورة تطوير صناعة العطور، لأن المرأة السوفييتية لم تكن بحاجة إلى الصابون فحسب، بل كانت بحاجة أيضًا إلى العطور ومستحضرات التجميل.
ترأس Zhemchuzhina في البداية صندوق صناعة الصابون والعطور، وفي صيف عام 1936، ترأس القسم الرئيسي لصناعة الصابون والعطور ومستحضرات التجميل في المفوضية الشعبية لصناعة الأغذية. وبعد ذلك بعام أصبحت بالفعل نائبة مفوض الشعب لصناعة المواد الغذائية.
في يناير 1939، عينها ستالين مفوضًا شعبيًا لصناعة صيد الأسماك وأمر بانتخابها كمرشحة لعضوية اللجنة المركزية ونائبة لمجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. حصلت على وسام لينين، وراية العمل الحمراء، والنجمة الحمراء، ووسام الشرف. لكن في نفس العام، تغير موقف ستالين تجاه مولوتوف بشكل كبير.
من الآن فصاعدا، تم تكليف فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش بدور ليس الرفيق في السلاح، ولكن، مثل أي شخص آخر، مساعد القائد. وواصل ستالين مناقشة أهم القضايا مع مولوتوف، لكنه قرر وضعه في مكانه وإنهاء العلاقات الودية السابقة.
في عام 1937، قام المكتب السياسي بطرد العديد من مساعدي مولوتوف، ولم يتمكن من حمايتهم. ثم وجد ستالين نقطة ضعف فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش - زوجته...
في عام 1939، تلقى رئيس الحكومة مولوتوف تعيينا غير متوقع - وأصبح أيضا مفوض الشعب للشؤون الخارجية. ويعتقد أنه بهذه الطريقة أراد ستالين تعزيز اتجاه السياسة الخارجية. في الواقع، كان تعيين مولوتوف في مفوضية الشعب للشؤون الخارجية بمثابة علامة على بداية الخزي: فقد تمت إزالة فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش بشكل أساسي من الشؤون الأخرى. وفي نفس العام، واجهت زوجته مشكلة أكثر خطورة.
وفتحت قضية ضدها في مفوضية الشعب للشؤون الداخلية بتهمة الارتباط بـ "أعداء الشعب والجواسيس". على الرغم من أنه كان ينبغي الحكم على ستالين نفسه بهذه التهمة في المقام الأول - فهو الذي عين في مناصب عليا أولئك الذين أعلن هو نفسه فيما بعد أنهم أعداء.
في العاشر من أغسطس عام 1939، اعتمد المكتب السياسي قرارًا تم تصنيفه ضمن أعلى تصنيف للسرية - "المجلد الخاص". وقالت إن زوجة مولوتوف (لم يذكر اسم فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش) "أظهرت الحماقة والاختلاط فيما يتعلق بعلاقاتها، ونتيجة لذلك، كانت محاطة بالرفيق. تبين أن اللؤلؤة بها عدد لا بأس به من عناصر التجسس المعادية، مما جعل عملهم التجسسي أسهل عن غير قصد.
أصدر المكتب السياسي تعليماته إلى NKVD "لإجراء فحص شامل لجميع المواد المتعلقة بالرفيق زيمتشوزينا". وعلى الفور قام مختصون في أمن الدولة بتلفيق شهادات حول تورطها في «أعمال تخريبية وتجسسية» وعرضوها على اللجنة المركزية.
لكن ستالين عفا عنها في الوقت الحالي - كان ذلك كافياً له لتقويض سمعة مولوتوف. في 24 أكتوبر، فحص المكتب السياسي مرة أخرى سلوك بولينا سيمينوفنا. واعتبرت الاتهامات الأكثر خطورة ضدها "تشهيرية"، لكن تهمة "الحماقة وعدم الشرعية" كتبت في الحكم.
تمت إزالتها من منصب مفوض الشعب لصناعة صيد الأسماك، ومع تخفيض كبير في الرتبة، تم نقلها إلى مفوضية الشعب الجمهوري للصناعة المحلية كرئيسة لرئيس صناعة النسيج. في فبراير 1941، في المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد، فقدت Zhemchuzhina لقب حزبها - العضو المرشح للجنة المركزية.
بعد الحرب، بدا أن ستالين قد غفر لها خطاياها القديمة. في أكتوبر 1946، تمت ترقية Zhemchuzhina لرئاسة الإدارة الرئيسية لصناعة النسيج والخردوات في وزارة الصناعة الخفيفة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
لكن يبدو أن ستالين لم يتخل عن فكرة التخلص من مولوتوف. في أكتوبر 1948، حُرمت Zhemchuzhina من وظيفتها وتم نقلها إلى احتياطي وزارة الصناعة الخفيفة. وفتحت وزارة أمن الدولة قضية جديدة ضدها.
في 29 ديسمبر 1948، قدم وزير أمن الدولة فيكتور أباكوموف ونائب رئيس لجنة مراقبة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد ماتفي شكرياتوف تقريرًا إلى المكتب السياسي حول التقدم المحرز في القضية.
قرر المكتب السياسي:
"1. أثبت التفتيش الذي أجرته لجنة مراقبة الحزب أن ب.س. حافظت Zhemchuzhina لفترة طويلة على اتصالات وعلاقات وثيقة مع القوميين اليهود الذين لا يستحقون الثقة السياسية ويشتبه في قيامهم بالتجسس؛ شاركت في جنازة زعيم القوميين اليهود ميخويلس، ومن خلال حديثها عن ظروف وفاته مع القومي اليهودي زوسكين [3]، أثارت قيام أشخاص معاديين بنشر شائعات استفزازية معادية للسوفييت حول وفاة ميخويلس؛ شارك في احتفال ديني في كنيس موسكو.
2. على الرغم من ما ملاحظة. تم تحذير زيمتشوزينا في عام 1939 من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لعموم الاتحاد (البلاشفة) من اختلاطها في علاقاتها مع أشخاص لا يستحقون الثقة السياسية؛ لقد انتهكت قرار الحزب هذا واستمرت بعد ذلك في التصرف بطريقة غير لائقة سياسيًا.
فيما يتعلق بما سبق، استبعاد P. S. Zhemchuzhina. من أعضاء الحزب الشيوعي لعموم الاتحاد (البلاشفة)."
كل هذا قيل بحضور مولوتوف. ولم يجرؤ على قول كلمة واحدة للدفاع عنها، لكنه سمح لنفسه أثناء التصويت بالامتناع عن التصويت. هذا العمل الطبيعي، ولكن في ذلك الوقت الشجاع (طلب بعض قادة الحزب الآخرين، الذين أصابهم الخوف، أن يُمنحوا الفرصة لتدمير أقاربهم بأيديهم، وأعلنوا أعداء للشعب)، سيتم إلقاء اللوم عليه لاحقًا.
قال ستالين لمولوتوف:
- عليك أن تنفصل عن زوجتك.
أحب مولوتوف بولينا سيميونوفنا بإخلاص طوال حياته. عندما كان يذهب إلى مكان ما، كان يأخذ معه دائمًا صورة لزوجته وابنته. عاد فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش إلى منزله وروى لزوجته محادثته مع ستالين. قالت بولينا سيمينوفنا بحزم:
- وبما أن هذا ضروري للحفلة، فسوف ننفصل.
كان لديها أيضًا الكثير من الشخصية.
حزمت أمتعتها وانتقلت للعيش مع أحد أقاربها - كان الأمر بمثابة الطلاق من مولوتوف.
في 20 يناير 1949، كتب فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش، وهو يحاول الهرب، رسالة توبة إلى ستالين:
"عند التصويت في اللجنة المركزية على اقتراح طرد ب.س من الحزب. لقد امتنعت عن التصويت على اللؤلؤة، وهو الأمر الذي أرى أنه خطأ سياسي.
أعلن أنني بعد التفكير في هذا الموضوع أصوت لصالح قرار اللجنة المركزية الذي يلبي مصالح الحزب والدولة ويعلم الفهم الصحيح للحزب الشيوعي.
بالإضافة إلى ذلك، أعترف بالذنب الجسيم لأنني لم أمنع في الوقت المناسب زيمتشوزينا، وهو شخص مقرب مني، من القيام بخطوات واتصالات كاذبة مع القوميين اليهود المناهضين للسوفييت مثل ميخويلز.
رسالة مولوتوف هي حد الإذلال الإنساني الذي أوصل إليه النظام الإنسان. وكانت أبسط المشاعر الإنسانية، مثل حب الزوجة والرغبة في حمايتها، تعتبر جريمة سياسية خطيرة.
وبعد أسبوع، في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير)، ألقي القبض على زيمتشوزينا. تم إرسال مواد من قضيتها إلى أعضاء اللجنة المركزية. كانت هناك تفاصيل كثيرة دنيئة، اخترعها المحققون برغبة واضحة في تقديم مولوتوف في ضوء لا يحسد عليه، لتعريضه للسخرية. وذكرت مواد وزارة أمن الدولة أن Zhemchuzhina كانت غير مخلصة لزوجها، بل إنها قامت بتسمية أسماء عشاقها الوهميين.
عندما حوكم بيريا وشركاؤه في عام 1953، وجد المحققون الأشخاص الذين انتزعوا منهم شهادة ضد بولينا زيمتشوزينا. وقد تعرض أحد الأشخاص المعتقلين، وهو مدير سابق لمعهد أبحاث، للتعذيب ببساطة. قاد ذلك النائب الأول لبيريا آنذاك، مفوض أمن الدولة من الدرجة الثالثة، فسيفولود ميركولوف. نجا هذا الشخص المعتقل وفي عام 1953 روى ما فعله به ميركولوف والمحققون:
"منذ اليوم الأول لاعتقالي، كنت أتعرض للضرب بلا رحمة ثلاث أو أربع مرات في اليوم، وحتى في عطلات نهاية الأسبوع. ضربوني بهراوات مطاطية وضربوني على أعضائي التناسلية. كنت أفقد الوعي. أحرقوني بالسجائر المشتعلة، وغمروني بالماء، وأعادوني إلى صوابي، وضربوني مرة أخرى. ثم ضمّدوه في العيادة الخارجية، وألقوه في زنزانة العقاب، وفي اليوم التالي ضربوه مرة أخرى...
وطالبوني بالاعتراف بأنني أعيش مع المواطن زيمتشوزينا وأنني جاسوس. لم أستطع التشهير بامرأة، لأنها كانت كذبة، بالإضافة إلى أنني كنت عاجزًا منذ ولادتي. لم أشارك قط في أنشطة التجسس. قالوا لي إن عليّ أن أكتب بيانًا صغيرًا موجهًا إلى مفوض الشعب، وأنني أقر بالذنب في هذا الأمر، وهم أنفسهم سيخبرونني بالحقائق..."
التقى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي، صموئيل ميكونيس، بمولوتوف في المستشفى السريري المركزي عام 1955 وسأله بسخط:
- كيف سمحت، كعضو في المكتب السياسي، باعتقال زوجتك؟
ولم تتحرك عضلة واحدة على وجه مولوتوف:
- لأنني عضو في المكتب السياسي وكان علي أن أخضع للانضباط الحزبي. لقد أطعت.
الانضباط لا علاقة له به. كان اعتقال زوجته مأساة هائلة بالنسبة له، لكن مولوتوف لم يجرؤ على الاعتراض على ستالين، وإلا لكان قد طاردها على الفور.
ووفقا لخطة وزارة أمن الدولة، كان من المفترض أن تصبح زوجة مولوتوف، زيمشوزينا، وهي يهودية، واحدة من المتهمين في قضية اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية.
اتُهم فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش بأنه مرتبط من خلال زوجته باللجنة اليهودية المناهضة للفاشية ويكاد يدعم فكرة نقل اليهود من أوكرانيا وبيلاروسيا الذين تركوا بلا مأوى بسبب الحرب إلى شبه جزيرة القرم، حيث تم طرد تتار القرم. من الذي ابتكر "فكرة القرم" المشؤومة لا يزال مجهولاً. لم يعتبر ميخويلز وغيره من الشخصيات البارزة في اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية أنه من الممكن الاستقرار في منازل تتار القرم المطرودين من هناك.
لكن العديد من موظفي اللجنة المتفرغين، المعينين من قبل جهاز اللجنة المركزية (وكما أصبح واضحًا فيما بعد، كان هؤلاء موظفين سريين في وزارة أمن الدولة)، دفعوا هذه الفكرة بنشاط وحققوا هدفهم - لقد جذبوا مولوتوف إلى مناقشتها.
وفي رؤية ستالين، كان اليهود يريدون الاستيلاء على شبه جزيرة القرم من أجل القيام بما فشل الجنرال الأبيض رانجل في القيام به في القرن العشرين: وهو استدعاء الأميركيين وانتزاع شبه الجزيرة من الاتحاد السوفييتي.
لقد فهم مولوتوف بشكل صحيح أنه لم يكن هو الذي فقد ثقة ستالين بسبب زوجته، لكنها سُجنت بسببه: "كانوا يبحثون عن نهج معي، وكانوا يستجوبونها، كما يقولون، إنها أيضًا بعض" نوع من المشاركين في المؤامرة، تحتاج إلى التقليل من ذلك، إذا جاز التعبير، تبللني. لقد اتصلوا بها وسألوها، وسألوها أنني لست مؤيدًا حقيقيًا للخط العام للحزب”.
تم استجواب بولينا سيميونوفنا في لوبيانكا. كان مولوتوف يمر كل يوم بجوار مبنى وزارة أمن الدولة في سيارة ليموزين سوداء مع حراس. لكنه لم يستطع أن يفعل أي شيء لزوجته. ولم يجرؤ حتى على السؤال عن مصيرها. ومع ذلك، فقد نجت من الضرب - فمصيره لم يتقرر بعد بشكل نهائي.
في 29 ديسمبر 1949، حكم عليها اجتماع خاص في وزارة أمن الدولة بالنفي لمدة خمس سنوات. تم إرسالها إلى منطقة كوستاناي في كازاخستان.
كان بيريا يهمس أحيانًا في أذن مولوتوف: "بولينا على قيد الحياة".
وكأنما على سبيل السخرية، تم تعيين مولوتوف أولاً لرئاسة مكتب مجلس الوزراء للتعدين والجيولوجيا، ثم مكتب النقل والاتصالات.
كان يأتي كل يوم إلى الكرملين ويجلس في مكتبه الضخم طوال اليوم، ويقرأ الصحف وتقارير تاس الإخبارية، ويعود إلى منزله لتناول طعام الغداء، ثم يعود إلى مكتبه. لم يكن لديه أي عمل. ولم يتصل به ستالين ولم يدعوه إلى مكانه.
قال لي أحد مساعدي مولوتوف: "في تلك الأيام كان من المؤسف ببساطة أن ننظر إليه..."
يحاول المؤرخون أن يفهموا لماذا احتاج ستالين إلى كل هذا؟ ما هو هذا التعبير المتطرف عن الكراهية الطويلة الأمد لليهود؟ جنون العظمة؟ نتيجة اضطرابات الدماغ؟
كل هذا لعب دوره القاتل. لكن الشيء الرئيسي كان مختلفا. كان يستعد لحرب جديدة.
لقد فقد مفهوم "الحرب الباردة" معناه المخيف بمرور الوقت. ولكن هذا كان الوقت الذي دخل فيه الجانبان نفسياً في حرب "ساخنة". وكان ستالين بحاجة إلى إعداد الناس للحرب، وتحديد العدو الخارجي وربطه بالعدو الداخلي.
السبب الحقيقي لاضطهاد اليهود السوفييت، وهو أمر غير متوقع بالنسبة لدولة هزمت ألمانيا النازية، هو مقتل المدير الفني للمسرح اليهودي الحكومي سولومون ميخويلز، ومحاكمة أعضاء اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية، واعتقال " "الأطباء القتلة" هو أن ستالين قرر إعلان اليهود جواسيس أمريكيين.
وفي مارس 1949، وافقت أمانة اللجنة المركزية على "خطة العمل لتعزيز الدعاية المناهضة لأمريكا في المستقبل القريب". في الأساس، كان النقاش يدور حول نشر الكتب المناهضة لأمريكا، وإنشاء مسرحيات وأفلام ذات محتوى مناهض لأمريكا، وإلقاء المحاضرات ذات الصلة.
في اجتماعات العاملين السياسيين في الجيش، أوضحوا مباشرة أن الحرب القادمة ستكون مع الولايات المتحدة. وفي أمريكا، يحدد اليهود النغمة، مما يعني أن اليهود السوفييت هم الطابور الخامس، خونة المستقبل. إنهم يتجسسون بالفعل على الأمريكيين أو يقومون بأعمال تخريبية. الاستعدادات لحرب كبيرة يجب أن تبدأ بتدمير العدو الداخلي. وهذا سوف يوحد الناس.
كتب إيليا إهرنبرغ، وهو يلخص حياته:
"لقد أجهدت عقلي بعد ذلك، محاولًا أن أفهم لماذا هاجم ستالين اليهود. أخبرني ياكوف زاخاروفيتش سوريتس ذات مرة أنه في عام 1935، عندما كان سفيرنا في ألمانيا، أبلغ ستالين عن سياسات النازيين، وتحدث، من بين أمور أخرى، عن معاداة السامية المتفشية.
فجأة سأله ستالين: "أخبرني، هل اليهود الألمان مناهضون للقومية حقًا؟"
يبدو لي أن ستالين كان يؤمن بالمسؤولية المتبادلة بين الأشخاص من نفس الأصل؛ ففي نهاية المطاف، أثناء تعامله مع "أعداء الشعب"، لم يدخر أقاربهم. ماذا يمكننا أن نقول عن العائلات؛ عندما تم، بناءً على أوامره، طرد شعوب بأكملها من منازلهم، أخذوا الجميع تمامًا، بما في ذلك قادة الحزب وأعضاء الحكومة وأبطال الاتحاد السوفيتي. معاداة السامية لها تقاليدها الخاصة، لكنني لم أسمع قط عن معاداة الإنغوش أو رهاب كالميكوفوبيا.
يقولون أن ستالين كان دائما يسترشد بالتفاني في فكرة ما؛ حسنًا، في هذه الحالة، يجب أن نفترض أنه هاجم اليهود، معتبرًا إياهم خطرين - فجميع اليهود مرتبطون بنفس الأصل، ويعيش عدة ملايين منهم في أمريكا. هذه بالطبع تخمينات، ولا أستطيع أن أتوصل إلى أي شيء، لا أعرف ولا أفهم”.
في الوقت نفسه، في العلن، اختار ستالين كلماته بعناية ولم يسمح لنفسه بتصريحات معادية لليهود - فهو لا يريد أن يبدو وكأنه معاد للسامية. حاولت التأكيد على هذا.
كان ستالين يهتم دائمًا بمن ينتمي إلى أي جنسية. أخبر خروتشوف كيف قبل الحرب تم تنظيم اجتماع في موسكو مع المزارعين الجماعيين من جورجيا. كان بيريا لا يزال سكرتيرًا للجنة المركزية الجورجية.
يتذكر خروتشوف: "كان من بين هؤلاء الناس مزارع جماعي مشهور بجمع الشاي". - قال بيريا: "هذه امرأة رائعة - أفضل منتقي شاي جورجي".
نظر ستالين وقال:
- هي أرمينية.
اعترض بيريا:
- لا، هي الجورجية.
ثم قال ستالين:
- اسألها.
تبين أن المرأة أرمينية. وسرعان ما تمت إزالتها وغادرت المسرح.
وفقا لخروتشوف، كان ستالين عرضة لمعاداة السامية:
"ومع ذلك، في العلن، كان ستالين يحرس بغيرة نقاء ثيابه وكان حريصًا على عدم إثارة اتهامات بمعاداة السامية. أي شخص قال مثل هذا الشيء عن ستالين، لو كان على مسافة قريبة، سيتم تدميره على الفور.
في الواقع، كان ستالين معاديًا شرسًا للسامية. كما أعطاني توجيهات مباشرة للتعامل مع اليهود في منظمة موسكو بعد الحرب، عندما عدت من أوكرانيا. لم تكن هذه المحادثة بين شخصين، بل، كما هو الحال دائمًا، على طاولة ستالين.
بدأ الأمر بحقيقة أنه في مصنع طائرات في موسكو، أبدى الشباب استياءهم، ونسب المحرضون إلى اليهود. وهنا يقول لي ستالين:
"نحن بحاجة إلى تنظيم قتال مرة أخرى." قم بتسليح الشباب الروس بالعصي ودعهم يعرضونها لهؤلاء اليهود عند المدخل عند انتهاء العمل.
ثم افتراء بيريا ومالينكوف:
"حسنًا، هل تلقيت تعليماتك؟"
يتذكر كونستانتين سيمونوف كيف أنه في ربيع عام 1952، أثناء مناقشة الأعمال الأدبية المرشحة لجائزة ستالين، ألقى ستالين مونولوجًا كاملاً، كما لو كان غاضبًا من حقيقة أنه بعد الاسم المستعار الأدبي بدأوا في الإشارة إلى الاسم الحقيقي للمؤلف:
"لماذا هذا يحدث؟ فإذا اختار الإنسان اسماً أدبياً مستعاراً فهذا حقه. ولكن، على ما يبدو، يسر شخص ما التأكيد على أن هذا الشخص لديه لقب مزدوج، للتأكيد على أنه يهودي. لماذا تنتشر معاداة السامية؟ من يحتاج هذا؟
قال ستالين ذلك، وهو يعلم أن كلماته ستنتشر في جميع أنحاء موسكو في نفس اليوم.
وفقط في دائرة ضيقة جدًا، من بين دوائره، تحدث بصراحة.
قام فياتشيسلاف ألكساندروفيتش ماليشيف، نائب رئيس مجلس الوزراء، بتدوين جميع كلمات القائد بعناية في مذكرات عمله. انطلاقا من مذكراته، في اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة المركزية في 1 ديسمبر 1952، قال ستالين: "أي يهودي هو قومي، عميل للمخابرات الأمريكية. ويعتقد القوميون اليهود أن الولايات المتحدة أنقذت أمتهم. ويعتبرون أنفسهم ملزمين للأميركيين. هناك العديد من القوميين اليهود بين الأطباء”.
بناء على تعليمات ستالين، كان أمن الدولة يستعد لحملة قمع جديدة. تم كل شيء كما في عام 37، وفقًا لنموذج مثبت. هذه المرة فقط كان من المقرر أن يكون الضحايا الرئيسيون من اليهود.
 
فيشينسكي كوزير
تم تعيين أندريه يانواريفيتش فيشينسكي وزيراً جديداً للخارجية.
لم يصبح فيشينسكي وزيرًا فحسب، بل أصبح أيضًا ضابط المخابرات الأول - حيث ترأس لجنة المعلومات التي وحدت جميع المخابرات السوفيتية - أي إدارة المخابرات الرئيسية في هيئة الأركان العامة والإدارة الرئيسية الأولى بوزارة أمن الدولة.
لم يثق الدبلوماسيون الأجانب في فيشينسكي، وكانوا يعرفون أنه من المستحيل الاتفاق معه على أي شيء، وتم استبعاد التسوية. ولم يحاول إقناع شركائه بضرورة قبول المقترحات السوفييتية.
وكانت الحرب الباردة في ذروتها. وربما كان الزعيم يفترض أن فترة المفاوضات الجادة قد انتهت. لا يمكن تحقيق أي شيء على طاولة المفاوضات. كل ما تبقى هو إظهار القوة والتفوق. كان Vyshinsky مثاليًا لهذا الدور.
ربما كان هو أول المحامين المحترفين الذين أظهروا أنه يمكنك الاستغناء عن الأدلة على الإطلاق، فقط أقسم: "حثالة، وجيف نتن، وروث، وكومة قمامة نتنة، وكلاب قذرة، وزواحف ملعونة".
وزير خارجية الولايات المتحدة دين أتشيسون، وهو محامٍ أيضاً، رغم اختلاف أفكاره حول القانون والفقه، تحدث عن زميله وشريكه فيشينسكي على النحو التالي: "وغد بالفطرة، رغم أنه مسلي".
ومع ذلك، إذا أراد، يمكن أن يكون أندريه يانوارييفيتش مهذبًا وودودًا وممتعًا جدًا للتحدث معه.
وفي عهد فيشينسكي، تفاقم الضعف العضوي للدبلوماسية السوفييتية، أي افتقار المرء إلى عادة التعبير عن الرأي. كان مولوتوف لا يزال يتمتع بالشجاعة للقيام بذلك في بعض الأحيان. لم يستطع Vyshinsky تحمل هذا. ولم يكن هناك أشخاص في الطوابق السفلية يريدون أن يصبحوا انتحاريين. لم يجرؤ أحد على تجاوز ما تم قبوله واعتماده وقبوله من قبل السلطات بالفعل. ولم يقتصر الأمر على خطوات السياسة الخارجية فحسب، بل حتى على الصياغة. كلمة جديدة كانت تخشى كالنار. في الطابق العلوي، أعطيت السلطات نفس العلكة.
لم يفهم الدبلوماسيون السوفييت، بقيادة فيشينسكي، بشكل جيد العمليات التي كانت تحدث في العالم. ولا تزال موسكو تعتمد على اشتداد التناقضات بين القوى الإمبريالية. واعتبرت فرنسا وإيطاليا الحلقة الضعيفة، لأنه بعد الحرب كانت هناك أحزاب شيوعية قوية هناك. أبلغ فيشينسكي ستالين باستمرار عن نجاحات الدبلوماسية السوفيتية، التي حاولت إثارة الخلاف بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
في 8 مارس 1949، قدم بن غوريون الحكومة الجديدة لإسرائيل.
وفي 15 مارس، وقع رئيس دائرة الشرق الأدنى والأوسط في وزارة الخارجية باكولين، على شهادة التشكيل الجديد للحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن شاريت ولدت في خيرسون، وأن وزير النقل ديفيد ريمز جاء إلى موسكو عام 1925 لحضور معرض زراعي ضمن الوفد الثاني للعمال اليهود في فلسطين، وفي مايو 1943 نيابة عن يهود فلسطين. تبرع بالمركبات المحملة بالأدوية للجيش السوفيتي.
أصبحت جولدا مائير وزيرة العمل والتأمينات الاجتماعية. هذا يعني أنها كانت على وشك مغادرة موسكو.
وأشار باكولين في الشهادة إلى شيء لم يظهر من قبل في المواد المتعلقة بإسرائيل:
"بعد تعيين غولدا ميرسون كمبعوثة لإسرائيل إلى الاتحاد السوفييتي، أبلغنا الرفيق زاروبين أن الدوائر التقدمية ليهود لندن تصف ميرسون بأنه عميل استخبارات أمريكي".
شارك الجنرال فاسيلي ميخائيلوفيتش زاروبين قبل الحرب في إبادة أسرى الحرب البولنديين، وخلال الحرب كان مقيمًا للمخابرات الأجنبية في واشنطن. بعد عودته إلى موسكو، عمل مع زوجته إليزافيتا يوليفنا جورسكايا، الصديقة السابقة لياكوف بلومكين، في المكتب المركزي. وعندما بدأ تطهير جهاز أمن الدولة من اليهود، طُردت زوجة زاروبين أيضًا، على الرغم من كل مزاياها السابقة.
في 18 مارس 1949، أبلغ القائم بالأعمال الإسرائيلي في الاتحاد السوفييتي مردخاي نمير، عبر برقية من موسكو، مدير الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الشيخ فريدمان، عن الحملة ضد العالمية التي تكشفت. في موسكو:
ويتوقع ممثلو الدول الغربية بداية مسار نحو معاداة السامية الرسمية، وفي المستقبل تدهور علاقات روسيا مع إسرائيل، ويرون بوادر ذلك في الهجمات على الصهيونية. وأنا لا أميل إلى التمسك بوجهة النظر هذه..."
في 14 أبريل، قامت غولدا مائير بزيارة وداعية لوزير الخارجية فيشينسكي.
وأكدت أنه لن يتم إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الإسرائيلية وأن الدولة اليهودية لن تنضم إلى أي تحالفات موجهة ضد دول ثالثة، “خاصة ضد الاتحاد السوفييتي، لأن الصداقة مع الاتحاد السوفييتي هي أحد أسس سياسة الدولة”. إسرائيل."
وأثارت مرة أخرى مسألة شراء أسلحة سوفيتية وقبول مجموعة من الضباط الإسرائيليين للتدريب. وذكّرت بأن الملحق العسكري العقيد راتنر تحدث مع الجنرال أنتونوف حول هذا الأمر.
وفي تسجيل المحادثة، أشار فيشينسكي إلى أنه أجاب بهذه الطريقة: هذا “سؤال شائك ومعقد يمكن أن يخلق عددا من الصعوبات”.
وفي تسجيل إسرائيلي أكثر تفصيلاً يبدو الأمر هكذا.
تذكرت غولدا مائير قائلة: "في وقت ما، تقدمنا، من خلال ملحقنا العسكري، إلى الجنرال في الجيش أنتونوف بطلب توريد أنواع معينة من الأسلحة وإتاحة الفرصة لتحسين المؤهلات المهنية لضباطنا. تم نقل المواد المتعلقة بمشكلة توريد الأسلحة على الفور إلى السيد باكولين. أود أن ألفت انتباهكم إلى هذه القضية.
أجاب الوزير السوفيتي: "أما بالنسبة للإمدادات العسكرية، فأنا ببساطة لست على علم بالأحداث، لأنني قضيت الكثير من الوقت في السفر حول أوروبا". ويبدو أن مؤسساتنا الدفاعية كانت تفعل ذلك. سأحاول معرفة ذلك. ولكن ينبغي أن يكون واضحا لكم أن هذه مشكلة محفوفة بصعوبات ومخاطر كبيرة.
وكان الوزير في مزاج جيد وقال مازحا:
"بمجرد أن نعطيك مسدسا واحدا، سيقولون إنهم باعوا لك قنبلة ذرية". علاوة على ذلك، ستبدأ التعليقات حول "الجانب الخاص" من هذه الصفقة: فهم يقولون إن إنشاء تحالف بين الاتحاد السوفييتي وإسرائيل مخطط له، حيث أن هذه الدول متحدة بواسطة كارل ماركس، الاشتراكي واليهودي، وهنا تحالف عدواني ينشأ بهدف التدمير... وبالعودة إلى المشاكل العسكرية سأحاول معرفة التفاصيل...
في 11 مايو، تم قبول إسرائيل، بفضل جهود الاتحاد السوفيتي، في الأمم المتحدة. وقال ممثل بولندا، وهو يرحب بالعضو الجديد في المجتمع الدولي، بشكل ملحوظ: "إن فترة الاهتمام العاطفي بمصير إسرائيل قد انتهت. وبدأت فترة من التعاون القائم على المصالح المشتركة. يستطيع الشعب اليهودي، الذي يسير على طريق السلام والتقدم، أن يعتمد على بولندا والاتحاد السوفييتي والديمقراطيات الشعبية الأوروبية. ستتذكر إسرائيل بلا شك أن هذه الدول كانت أصدقاءها الحقيقيين خلال فترة أزمة تشكيلها ... "
لقد انتصرت إسرائيل في الحرب الأولى.
"فيما يتعلق بمسألة الإشارات التي لا تعد ولا تحصى، من العدم، إلى سلاح سري إسرائيلي معين، كتب تشارلز نوكس جونيور، المستشار في السفارة الأمريكية في تل أبيب، إلى وزارة الخارجية، "أود أن أعرب عن وقناعتي العميقة بأن هذا السلاح يتكون من ثلاثة عناصر وهي: 1) العزيمة، 2) الشجاعة، 3) الضرورة. إن انتصار الجيش الإسرائيلي، المؤلف إلى حد كبير من المدنيين، على القوات العربية الأفضل تسليحا والمتفوقة عدديا يمثل انتصارا لا يمكن تفسيره دائما من حيث التكنولوجيا أو المنطق.
لكن النصر الأول لم يكن يعني على الإطلاق بداية السلام.
كتب مدير وكالة المخابرات المركزية الأدميرال هيلينكويتر إلى الرئيس ترومان في يوليو 1948: «من المتوقع أن يبدأ العرب في تقديم دعم غير محدود لأنشطة العصابات. إن غارات حرب العصابات العربية وعدم الاعتراف السياسي والعقوبات الاقتصادية تعزل إسرائيل تمامًا عن بقية الشرق الأوسط.
وفي ظل هذه الظروف، سيكون هناك تهديد مستمر لأمنها، وسيتم خنق اقتصادها، وبالتالي فإن مستقبلها سيعتمد إلى حد كبير على حسن نية بعض الدول خارج المنطقة.
وفي 13 يناير 1949، وبمساعدة وسيط الأمم المتحدة رالف بانش، الذي عينته الأمم المتحدة، بدأت محادثات السلام المصرية الإسرائيلية في جزيرة رودس.
لقد أظهرت إجراءات التفاوض نفسها أن الدول العربية لم تقبل بظهور دولة يهودية. اجتمع الممثلون المصريون والإسرائيليون في نفس الغرفة، لكن المصريين لم يلاحظوا شركاءهم وتحدثوا بوضوح فقط إلى موظفي الأمم المتحدة.
وفي رودس، كانت المفاوضات جارية مع شرق الأردن. فقد تفاوض الإسرائيليون مع لبنان في قرية حدودية، ولم تبدأ المفاوضات مع سوريا إلا في الرابع من نيسان/أبريل في المنطقة المحايدة بين الدولتين.
وفي 24 فبراير، وقعت إسرائيل اتفاقية هدنة مع مصر؛ وبعد شهر، في الثالث والعشرين من مارس، مع لبنان.
وقبل شهرين من بدء المفاوضات الرسمية، في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني، استقبل المبعوث السوفييتي إلى لبنان وسوريا دانييل سولود، الوزير السابق في الحكومة اللبنانية جوزيف سالم، وهو مسيحي بالدين. قال سرا للدبلوماسي السوفيتي:
"من المفيد للبنان أن تكون هناك دولة يهودية في فلسطين، لأن مثل هذه الدولة تصبح تلقائيًا حليفًا طبيعيًا للبنان المسيحي ضد الدول الإسلامية المحيطة بها، والتي، إذا قامت بالانتقام من اليهود، ستبدأ حتماً في اضطهاد المسيحيين اللبنانيين". .
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في العلاقات بين لبنان وإسرائيل، أفاد سالم بشكل سري أن شقيقه رئيس الأركان العامة اللبنانية العقيد توفيق سالم، التقى مرتين مع القيادة اليهودية على الحدود الفلسطينية وحصل على الشروط التي بموجبها توافق إسرائيل على ذلك. التوصل إلى هدنة دائمة مع لبنان”.
في 3 أبريل، بدأت إسرائيل مفاوضات بشأن هدنة مع شرق الأردن، وفي 30 يونيو مع سوريا.
وحددت الاتفاقيات خطاً فاصلاً، ونصت على أن هذا الخط لا يعتبر “حدوداً سياسية أو إقليمية”. لكن الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا تولت دور الضامنين لاتفاقيات الهدنة، وعلى وجه الخصوص، السلامة الإقليمية للدول الموقعة داخل الحدود المقابلة لخطوط الهدنة.
كانت مفاوضات السلام جارية بين إسرائيل وشرق الأردن. واشتكى الدبلوماسيون العرب في خريف عام 1950 من الانطباع المحبط الذي تركته في نفوسهم الأجواء الودية التي كان الملك عبد الله يحاول خلقها في القدس بين اليهود والأردنيين. وشعر الدبلوماسيون العرب بتحسن عندما قُتل الملك وحظر مجلس الجامعة العربية المفاوضات مع إسرائيل.
وأشار مجلس الأمن الدولي إلى أن إبرام اتفاقيات الهدنة يرفع حظر الأسلحة عن جميع الدول المشاركة في النزاع.
أرادت إسرائيل الإبقاء على الحظر وكانت تخشى أن تدفع شراء الأسلحة الدول العربية إلى حرب جديدة. ولم تدعمه الدول الغربية. امتنع الاتحاد السوفييتي بإخلاص عن التصويت.
واحتج الإسرائيليون دون جدوى. وفي 25 مايو 1950، أعلنت إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة لأول مرة أنها مستعدة للنظر في الطلبات المقدمة من الدول العربية وإسرائيل للحصول على إمدادات الأسلحة. وكان لهذا البيان أهمية كبيرة. الدول العربية اشترت أسلحة من قبل. والآن وافقت الدول الغربية على بيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي شاريت، في الكنيست، إن قرار الأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين أصبح باطلاً نتيجة اعتداء الدول العربية على إسرائيل. وكان شاريت يعني أنه إذا لم تعترف الدول العربية بالحدود التي وضعها المجتمع الدولي، فإن الدولة اليهودية لا تنوي القيام بذلك.
وكان رد فعل موسكو هادئا على تصريح الوزير الإسرائيلي. اعتقد ستالين أن الفائز في الحرب له الحق في الاستحواذ على الأراضي وفي عام 1945 قام بنفسه بتوسيع حدود الاتحاد السوفيتي.
في 29 يونيو 1949، استقبل فيشينسكي المبعوث الإسرائيلي الجديد مردخاي نمير، الذي قدم له نسخًا من أوراق اعتماده.
وقال فيشينسكي للمبعوث الجديد: "أنت متواضع بشكل غير مبرر في تقييم إنجازاتك، وموقفك قوي للغاية، وليس هناك سبب للقلق".
وأشار نمير إلى أنه تلقى تعليمات من حكومته بدعوة ممثل الاتحاد السوفييتي رسميًا للقيام بزيارة صداقة إلى دولة إسرائيل.
وأضاف نمير مازحا: “لا تعتبروا هذا تدخلا في شؤونكم الداخلية، لكن شعبنا وحكومتنا سيكونان سعيدين بشكل خاص باستقبال أندريه أندريفيتش غروميكو، الذي يعرف اسمه كل تلميذ في إسرائيل، ضيفا”.
نمير، بالطبع، لم يكن يعلم أن فيشينسكي وغروميكو لا يستطيعان الوقوف على بعضهما البعض وكانا على خلاف.
كان مولوتوف، عندما كان وزيرًا، يرعى غروميكو علنًا، كما كان فيشينسكي يكره علنًا منافسه الشاب الذي ينمو بسرعة. عندما تمت إزالة مولوتوف وتم تعيين فيشينسكي وزيرا، جاءت الأوقات الصعبة لغروميكو.
بالطبع، كان ستالين يعرف أندريه أندرييفيتش، ولا يمكن فعل أي شيء معه دون موافقة القائد. لكن الوزير هاجم جروميكو، وحاول إبعاده عن شيء ما، وشكا إلى أعضاء المكتب السياسي من عدم النضج السياسي لنائبه. إن الكلمات الدافئة حول جروميكو لا يمكن إلا أن تثير غضب فيشينسكي.
وفي إسرائيل شعروا حقًا بالامتنان لأندريه أندرييفيتش. حتى أن رابطة العلاقات الودية مع الاتحاد السوفييتي اقترحت تسمية أحد شوارع تل أبيب باسم أندريه جروميكو.
ولم يتمكن الوزير من رفض الدعوة الرسمية التي وجهها له السفير الإسرائيلي. وبعد أسبوعين، في 14 يوليو، أرسل فيشينسكي مذكرة إلى ستالين بخصوص دعوة غروميكو لزيارة إسرائيل.
واقترح الوزير رفض الدعوة، لأن “الحكومة الإسرائيلية تنوي استغلال مثل هذه الزيارة لتعزيز موقفها في مزيد من المساومة مع الولايات المتحدة وإنجلترا من أجل الحصول على قرض جديد وتخفيف ضغط الأنجلوسكسونيين على المنطقة”. قضية الحدود واللاجئين العرب والقدس...
بالإضافة إلى ذلك، فإن زيارة ممثل سوفييتي لإسرائيل ستثير الكثير من الشائعات المختلفة في الخارج، والتي ستحاول الولايات المتحدة وإنجلترا بلا شك استغلالها لتعزيز نفوذهما في الدول العربية وتأجيج علاقاتنا معهم.
دعم الزعيم Vyshinsky. فقد غروميكو فرصة زيارة البلاد التي ساهم في ولادتها بشكل كبير.
ولد المبعوث الإسرائيلي الجديد موردخاي نمير (نيميروفسكي)، في منطقة خيرسون عام ثمانمائة وسبعة وتسعين، وتخرج في كلية الاقتصاد بجامعة أوديسا، وعزف على الكمان. وفي الرابعة والعشرين غادر إلى فلسطين. بقيت والدته وشقيقته في خيرسون.
كالعادة، سأل الدبلوماسيون وزارة أمن الدولة عن نمير. نصت الشهادة المعدة لـ Vyshinsky على ما يلي:
"وفقًا للبيانات المتاحة، فإن قيادة حزب مبام، عندما غادر نمير إلى الاتحاد السوفيتي، أعطته تعليمات بإقامة اتصالات مع القوميين اليهود في الاتحاد السوفيتي، والذين من خلالهم يثيرون الرغبة بين اليهود في الاتحاد السوفيتي في الهجرة إلى الدولة. من إسرائيل.
وفقًا لوزارة أمن الدولة، لا توجد حتى الآن معلومات حول تصرفات نمير القومية المناهضة للسوفييت خلال إقامته في الاتحاد السوفيتي.
MAPAM هو اختصار لـ Mifleget Poalei Eretz Yisrael - حزب العمال الإسرائيلي.
في 8 يوليو، قدم نمير أوراق اعتماده إلى رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية نيكولاي ميخائيلوفيتش شفيرنيك. وكان نائب وزير الخارجية جروميكو حاضرا. وأبلغ نمير وزير الخارجية شاريت بأن "أجواء المحادثة كانت جيدة جدا". طرح شفيرنيك على المبعوث العديد من الأسئلة، وتحدث غروميكو باستحسان شديد عن إنجازات إسرائيل.
استمرت الدبلوماسية السوفييتية في دعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه على المسرح العالمي.
في 31 أغسطس، قام رئيس دائرة الشرق الأدنى والأوسط إيفان باكولين بإعداد أطروحات لخطاب الوفد السوفيتي في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ولم تكن هناك كلمة إدانة لإسرائيل في هذه الأطروحات.
وجاء في وثيقة وزارة الخارجية أن “مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت نتيجة لسياسات بعض الدوائر الاحتكارية في إنجلترا والولايات المتحدة، والتي عطلت الحل السلمي للقضية الفلسطينية وهيأت الظروف للعمل العسكري في فلسطين”. فلسطين التي جلبت معاناة شديدة للشعبين اليهودي والعربي...
ويرى الوفد السوفييتي أن الحل الجذري لمشكلة اللاجئين يتمثل في التوصل إلى سلام بين الدول العربية من جهة ودولة إسرائيل من جهة أخرى، فضلاً عن التنفيذ السريع لقرار الجمعية العامة. بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 بشأن إنشاء دولة عربية مستقلة على أراضي الجزء العربي من فلسطين..."
أقنع القادة العرب العرب الفلسطينيين بمغادرة الأراضي الإسرائيلية، ووعدوا بتدمير اليهود بسرعة - وبعد ذلك سيتمكن الجميع من العودة إلى الأراضي المحررة. في عام 1950، قال قادة اللجنة الوطنية العربية في حيفا بفخر إنهم هم الذين أخرجوا جميع السكان العرب في المدينة.
وفي موسكو، كانت وزارة الخارجية تدرك جيدًا سبب إثارة الدول العربية قضية عودة اللاجئين، لكنها لم تفعل شيئًا لمساعدتهم.
أبلغت البعثة السوفييتية في لبنان في 14 نيسان/أبريل 1949 مشرفها نائب وزير الخارجية زورين بما يلي: "إن الدول العربية تصر على عودة جميع اللاجئين العرب ليس لأنه لا يوجد مكان لإيواءهم في بقية الدول العربية أو في سوريا". الجزء العربي من فلسطين، ولكن لأنهم يريدون أن يكون لديهم نوع من الطابور الخامس على أراضي الدولة اليهودية، والذي، في حالة استئناف الأعمال العدائية في المستقبل، سيكون قادرًا على تقديم دعم جدي للهجوم العربي ".
في 3 سبتمبر 1949، أعدت إدارة دول الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية تقريرًا ضخمًا بعنوان "القضية الفلسطينية".
وعلى وجه الخصوص، فقد حددت بالتأكيد مذنب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. ولم تكن إسرائيل:
"ومعلوم أن العدوان العربي على فلسطين كان بتحريض من الإنجليز، الذين استغلوا التطلعات القومية الدنيئة للعرب ودفعوهم إلى الحرب ضد اليهود...
وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها الإمبرياليون البريطانيون والأمريكيون، إلا أنهم فشلوا في منع ظهور وتقوية دولة إسرائيل، التي أصبحت حقيقة واقعة..."
وكان الخط المؤيد لإسرائيل في السياسة الخارجية مصحوبًا بزيادة في معاداة السامية داخل البلاد.
وتفاخر موظفو جهاز اللجنة المركزية، أثناء حديثهم مع ممثلي الأحزاب الشيوعية الشقيقة، علانية: "وقام الرفيق جدانوف بتطهير جهاز اللجنة المركزية من جميع اليهود!"
كانت معاداة ستالين للسامية بيولوجية، أو بتعبير أدق، حيوانية. لا يزال هناك عدد من اليهود في مناصب بارزة إلى حد ما. لقد قدموا مساهمات كبيرة في العلوم والطب والفن. بادئ ذي بدء، قاتلوا كمنافسين.
بعد أن رفعه ستالين إلى قمة الحزب، شعر الأشرار الأميون والأشرار بالكراهية تجاه كل من كان مختلفًا. لذلك، فإن مجموعة "العالميين الذين لا جذور لهم" ومجموعة "أطباء الآفات" تضم الشعب الروسي. ليس فقط من أجل إخفاء الطبيعة المعادية للسامية للحملة، ولكن أيضًا من أجل التخلص منها بهدوء.
في عهد النازيين، كان هذا يسمى القتال ضد "اليهود البيض"، أي ضد اليهود ليس بالدم، بل بالروح. وفي المعركة ضد "الكوزموبوليتانيين"، ظهرت مجموعة متماسكة من المبلغين المحترفين، وهم عادة أشخاص غير موهوبين كانوا يأملون في تحقيق مهنة من خلال تدمير زملائهم.
كتب الفيلسوف الروسي البارز نيكولاي ألكسندروفيتش بيرديايف: "إن كراهية اليهود هي في كثير من الأحيان بحث عن كبش فداء. عندما يشعر الناس بالتعاسة ويربطون مصائبهم الشخصية بالمصائب التاريخية، فإنهم يبحثون عن الجاني الذي يمكنهم إلقاء اللوم عليه في كل المصائب. وهذا لا يكرم الطبيعة البشرية، ولكن الإنسان يشعر بالطمأنينة والرضا عندما يتم العثور على الجاني ويمكن أن يكرهه وينتقم منه”.
جرت عملية التطهير في جميع أنحاء البلاد. تم طرد اليهود من مجالات العلوم والطب ومؤسسات التعليم العالي وأجهزة الدولة والقوات المسلحة.
في 5 أكتوبر 1949، أرسل المبعوث الإسرائيلي نمير برقية إلى وزير الخارجية شاريت:
“كان الكنيس مكتظا، ووقف آلاف الأشخاص، بما في ذلك العديد من الشباب، في الشارع. ولكن على عكس العام الماضي، لم يجرؤ أحد على الاتصال بنا. فقط آلاف العيون كانت مثبتة علينا أثناء مرورنا هناك وعودتنا؛ رحب بها الكثيرون ولكن بحذر..
هذا العام، اشتدت العداء تجاه اليهود. ويصف المسؤولون الحكوميون على المستوى الشعبي اليهود بأنهم عناصر غير مخلصين يشتبه في قيامهم بالتجسس. يتم إجراء نداءات مفتوحة في المؤسسات والمؤسسات:
- اذهب إلى دولتك، إلى إسرائيل...
ويخشى الكثيرون أن تبدأ قريباً عمليات الترحيل من موسكو، التي أصبحت ملجأ للناجين من الإبادة النازية..."
وبعد عشرة أيام، أرسلت شاريت برقية إلى نميرا في موسكو:
"يجب علينا أن نبدأ حملة في الصحافة اليهودية العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة، وكذلك في الصحافة غير اليهودية حول مسألة اليهود السوفييت، والسماح لجميع المعلومات الموثوقة بالتسرب إلى الصحافة ..."
في الواقع، لم يعرف الإسرائيليون ماذا يفعلون. إن التزام الصمت إزاء الحملة المعادية للسامية داخل الاتحاد السوفييتي أمر مخز. التحدث يعني أولاً فقدان دعم الاتحاد السوفيتي، وثانيًا، تفاقم وضع اليهود السوفييت. لقد كانت حالة ميؤوس منها.
يعتقد الدبلوماسيون الإسرائيليون العاملون في موسكو أن التحدث علنًا عن معاداة السامية من قبل السلطات السوفيتية كان خطيرًا ولا معنى له.
مستشار البعثة الإسرائيلية آري ليفافي عبر عن رأيه لشاريت:
"الآن، أكثر من أي وقت مضى، سوف ينظر السوفييت إلى علاقتنا الحية مع اليهود السوفييت على أنها ضربة لأساس سياستهم الأيديولوجية، باعتبارها صدعًا خطيرًا للغاية في جدار العزلة الذي بنوه... وهذا يشير إلى خطر التجسس وظهور “الطابور الخامس”..
لن تؤدي الخطابات العامة على الإطلاق إلى تحسين وضع اليهود السوفييت، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم العلاقات الإسرائيلية السوفييتية.
ولد آري ليفافي في فيلنا، لذلك كان يتحدث الروسية. درس في ألمانيا في جامعة هايدلبرغ، ولكن بسبب النازيين غادر إلى فلسطين. خلال الحرب العالمية الثانية حارب في الجيش البريطاني. في عام 1948 جاء إلى موسكو كقنصل.
لكن الدبلوماسيين الإسرائيليين دعوا فقط إلى الصمت على حكومتهم. ولم يتمكنوا من التأثير على الجمهور والصحافة. وبرزت إسرائيل على الفور كدولة ديمقراطية. ولم تكن حرية الصحف ومحطات الإذاعة الخاصة مقيدة إلا بالرقابة العسكرية - على نطاق ضيق من القضايا. كل شيء آخر - السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، وشخصيات السياسيين، بما في ذلك رئيس الحكومة - يمكن مناقشته وانتقاده والسخرية منه.
لم يصمت السياسيون والصحفيون الإسرائيليون عندما علموا بما كان يحدث في الاتحاد السوفيتي.
عند قراءة هذه الخطب، أصبح الدبلوماسيون السوفييت والقادة السوفييت غاضبين. لقد رفضوا ببساطة أن يفهموا أن حرية الإعلام أمر ممكن.
في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1949، أرسل المبعوث السوفييتي إلى إسرائيل إرشوف إلى نائب وزير الخارجية أناتولي يوسيفوفيتش لافرينتييف شهادة "الدعاية المناهضة للسوفييت في الصحافة الإسرائيلية":
"تشير الشهادة إلى الأساليب والاتجاهات الرئيسية للدعاية المناهضة للسوفييت في الصحافة الإسرائيلية وتجمع مواد واسعة النطاق للفترة من مايو إلى نوفمبر من هذا العام، مما يدل على أن الصحافة الرجعية في إسرائيل تقوم بدعاية منهجية مناهضة للسوفييت.
ونظرًا لحقيقة أنه لم يكن هناك حتى الآن رد فعل مناسب من جانبنا سواء دبلوماسيًا أو من خلال صحافتنا، فإن الدعاية المناهضة للسوفييت في الصحافة الإسرائيلية تتزايد بوتيرة متزايدة وتتجاوز الحدود الملحوظة في وجود علاقات دبلوماسية طبيعية. "
كما أن الاستياء من إسرائيل نشأ لأسباب أخرى.
في 5 كانون الأول (ديسمبر) 1949، قالت وزيرة الخارجية شاريت بحزم: “إن سياسة إسرائيل الخارجية هي سياسة عدم الانحياز. إسرائيل لن تتحالف مع أي من الأطراف المشاركة في الحرب الباردة..."
وفي الواقع، وجدت إسرائيل نفسها على نحو متزايد في نفس المعسكر مع الدول الغربية، وليس مع الدول الاشتراكية. وقد أثار هذا غضباً في موسكو: لقد خلقناكم، لكنكم لا تدعموننا!
توفر الأمم المتحدة للدبلوماسيين من مختلف البلدان فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق والتوصل إلى حل وسط، دون أن يلاحظها أحد من قبل الجمهور، خلف أبواب مغلقة، من خلال مشاورات ومحادثات مطولة. لكن في تلك الأيام لم يعتمدوا على التسوية. حول الدبلوماسيون السوفييت الأمم المتحدة إلى منصة للاشتباكات والمواجهة والانتهاكات: لم يكن من الضروري الاتفاق، بل الانتهاك.
في 13 كانون الأول (ديسمبر)، أبلغ مستشار البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جدعون رافائيل، وزير الخارجية موشيه شاريت عن لقاء مع سيميون تسارابكين، الذي تم تعيينه نائباً للممثل الدائم للاتحاد السوفييتي لدى الأمم المتحدة.
ووجه تسارابكين ادعاءات خطيرة ضد إسرائيل: “خطاباتكم في جلسة الجمعية العامة تثبت أنكم تميلون بوضوح إلى جانب الولايات المتحدة. أنت لم تعارض الأمريكيين بشكل لا لبس فيه في أي قضية، وفي العديد من القضايا الحيوية للاتحاد السوفيتي، قمت بالتصويت ضد الموقف السوفيتي.
وأشار سيميون تسارابكين إلى التصويت على مشروع القرار الذي يدين إعداد إنجلترا والولايات المتحدة لحرب عالمية جديدة. وشدد على أن هذا الاقتراح، من وجهة النظر السوفييتية، هو الأهم على جدول أعمال الجلسة. ولم يصوت الوفد الإسرائيلي ضد مشروع القرار الأنجلوسكسوني فحسب، بل انضم إليه أيضا...
وكانت المواقف تجاه إسرائيل تتدهور بسرعة.
في 22 مارس 1950، أرسل نائب وزير الخارجية ف. زورين مذكرة إلى أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي م. سوسلوف:
"بالإضافة إلى الشهادة حول الصهيونية، التي تم تجميعها بناءً على مواد لجنة المعلومات وإرسالها إليكم في 21 مارس، أرسل نسختين من الشهادة حول هذه القضية، والتي جمعتها إدارة الشرق الأدنى والأوسط في وزارة الخارجية". وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والتي تحتوي على خطابات لقادة الصهيونية، تصف موقفهم تجاه الاتحاد السوفياتي والديمقراطية الشعبية في البلاد.
تحتوي هذه الشهادة أيضًا على وقائع الأنشطة المعادية للاتحاد السوفييتي ودول الديمقراطية الشعبية، والتي قام بها بشكل رئيسي ممثلو دولة إسرائيل في الفترة الأخيرة..."
في ربيع عام 1946، نقل ستالين العامل الحزبي الشاب والمتنامي سوسلوف إلى موسكو. تم إدراجه في المكتب التنظيمي للجنة المركزية وتمت الموافقة عليه كرئيس لدائرة السياسة الخارجية. اسم القسم لا يتوافق مع مهامه الحقيقية. وكانت مسؤولية ميخائيل أندريفيتش هي الإشراف على تصرفات الأحزاب الشيوعية الأجنبية، وتم إرسال الأموال إلى الأحزاب الشيوعية من خلاله.
كما تم تكليف سوسلوف بالإشراف على عمل اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية، الأمر الذي من الواضح أنه لم يجعله سعيدا. شعر ميخائيل أندرييفيتش: لم تعد هناك حاجة إلى اللجنة التي تم إنشاؤها خلال الحرب لمحاربة النازية فحسب، بل أثارت غضب ستالين أيضًا. اقترح سوسلوف على الفور إغلاق اللجنة. لكن هذا الاقتراح لم يتم قبوله في تلك اللحظة. استعجل ميخائيل أندريفيتش الأمور.
صنع سوسلوف مهنة من خلال الحملات الإيديولوجية التي أعقبت الحرب والتي تورطت في معاداة السامية. كتب سوسلوف ملاحظات حول "تلوث" مختلف المؤسسات من قبل اليهود، وأبلغ ستالين وزدانوف أنه في العديد من المؤسسات الثقافية والعلمية، "ترسخ التملق والخنوع للدول الأجنبية والأجانب، وفقدت اليقظة والشعور بالوطنية السوفيتية". ".
عندما كان مولوتوف وفيشينسكي وغروميكو، بتوجيه من القائد، يختارون الحجج لصالح إنشاء دولة يهودية، في مايو 1947، قدم سوسلوف لعضو المكتب السياسي جدانوف، الذي كان مسؤولا عن الأيديولوجية، مذكرة حول " "انسداد" جمعية عموم الاتحاد للعلاقات الثقافية مع الدول الأجنبية (VOKS) من قبل اليهود. وفي الوقت نفسه، كشف عن "أخطاء سياسية كبيرة" في عمل VOKS.
أعد سوسلوف ومعاونوه من أجيتبروب مشروع قرار سري للمكتب السياسي بتاريخ 21 يونيو 1950، "بشأن التدابير الرامية إلى إزالة أوجه القصور في اختيار وتدريب الموظفين فيما يتعلق بالأخطاء الجسيمة التي تم اكتشافها في العمل مع الموظفين في وزارة السيارات و صناعة الجرارات."
صدرت تعليمات لجميع الإدارات السوفيتية بتقديم تقارير سنوية عن عمل موظفيها إلى جهاز اللجنة المركزية مع الإشارة الإلزامية إلى جنسية الموظفين المسؤولين. وحتى أولئك البعيدين عن السياسة سرعان ما اتضح لهم أن اللجنة المركزية لا تهتم إلا بعدد اليهود وأن التقرير الجيد هو الذي يشهد بالتخلص من العمال اليهود في أي مناصب ملحوظة.
بدأ جهاز اللجنة المركزية في تجميع جداول خاصة للقيادة، والتي أظهرت مدى سرعة الانخفاض السريع في عدد اليهود في الكوادر القيادية في الإدارات النقابية والجمهورية.
وبحلول السنة الثانية والخمسين، لم يعد هناك يهودي واحد - السكرتير الأول للجنة الإقليمية، أو اللجنة الإقليمية، أو سكرتير اللجنة المركزية للجمهورية الوطنية. وسرعان ما تم تطهير جهاز الحزب بأكمله من اليهود (لمزيد من التفاصيل، راجع كتاب جي في كوستيرشينكو "سياسة ستالين السرية").
بدأ جهاز Agitprop بقيادة سوسلوف في تطهير وسائل الإعلام من اليهود، والتحقق بشكل منهجي من مكاتب التحرير الواحدة تلو الأخرى. كما فقد رئيس التحرير، المتهم برعاية اليهود، منصبه. بعد ذلك، تم التخطيط لعملية تطهير للنقابات الإبداعية والمؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية والعلمية.
قدم رئيس قسم العلوم في اللجنة المركزية، يوري أندرييفيتش جدانوف (ابن أحد أعضاء المكتب السياسي)، مذكرة إلى سوسلوف حول "انسداد" الموظفين في المعاهد العلمية الرئيسية:
"في عدد من المعاهد التابعة لأكاديمية العلوم، هناك اختيار متحيز للموظفين على أساس الجنسية...
من بين علماء الفيزياء النظرية والكيميائيين الفيزيائيين، تم تشكيل مجموعة احتكارية - L.D. لانداو، M. A. ليونتوفيتش، أ.ن. فرومكين، يا. فرنكل، ف.ل. جينزبرج، إي إم. ليفشيتس، ج.أ. غرينبرغ، آي إم. فرانك، أ.س. كومبانيتس، إن إس. ميمان وآخرون. جميع الأقسام النظرية في المعاهد الفيزيائية والفيزيائية والكيميائية يعمل بها أنصار هذه المجموعة، ممثلون عن الجنسية اليهودية.
ضمت قائمة جدانوف جونيور العلماء البارزين والفائزين بجائزة نوبل في المستقبل. إذا تركت العلوم السوفيتية بدونها، فقد أصبحت فقيرة. ولم يهتم المسؤولون. قامت اللجنة المركزية على الفور بتجميع جدول بأسماء اليهود - الأكاديميين والأعضاء المقابلين والأطباء والمرشحين للعلوم - وقررت تقليل عددهم.
وتدخل رئيس المشروع الذري البروفيسور إيغور فاسيليفيتش كورشاتوف. وأوضح بوضوح لبيريا أنه بدون هؤلاء الأشخاص لا يمكن صنع قنبلة نووية. التفت لافرينتي بافلوفيتش إلى ستالين، وترك الفيزيائيون وشأنهم. لكن الفيزيائيين فقط.
وأبلغت البعثة الإسرائيلية حكومتها بالحملة المعادية للسامية في الاتحاد السوفييتي، أو بالأحرى بما كان ظاهراً على السطح.
في 8 مارس 1950، كتبت وزيرة الخارجية شاريت إلى المبعوث نمير في موسكو:
"نحن عاجزون في مواجهة هذه الكارثة.
علاوة على ذلك، في هذه الأيام فقط حصلنا على خلاص عظيم لطائفة يهودية أخرى، والتي بدت أيضًا محكوم عليها بالإبادة الكاملة وترتعش عاجزة في قبضة نظام قمعي: أعني، بطبيعة الحال، قرار السلطات العراقية بالسماح لليهود الرحيل إلى إسرائيل.
وقد تحقق هذا التحول غير المتوقع في الأحداث بفضل جهودنا الدؤوبة.
وفي العراق، بلد التعصب الجاهل والطغيان الوحشي، تمكنا من خلق نقاط نفوذ، والحفاظ على التواصل المباشر والفعل والتأثير. في الاتحاد السوفييتي، لا يمكننا سوى مراقبة الأحداث وتسجيلها، وحتى ذلك الحين فقط بطريقة غير مكتملة على الإطلاق..."
وأبلغت البعثة السوفيتية في إسرائيل موسكو بما يلي:
"إن سياسة إسرائيل الخارجية، التي تحولت إلى أداة في أيدي الكتلة الأنجلو أمريكية، تقود دولة إسرائيل إلى فقدان استقلالها، الذي تحقق قبل عام ونصف فقط بدعم من الاتحاد السوفيتي...
إن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الاتحاد السوفييتي والديمقراطيات الشعبية هي سياسة غير صادقة ومراوغة وغير ودية..."
في 25 مارس 1950، ظهر مقال للموظف الشاب في وزارة الخارجية، أوليغ برودكوف، في الجريدة الأدبية يتضمن اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي شاريت، الذي وصفه المقال بـ "المفتري".
دعا شاريت المبعوث إرشوف إلى مكانه وأعرب عن سخطه على المقال. وقاطع إرشوف الوزير قائلاً: "أشار إلى أنه لم يكن ينوي الدخول في مناقشة حول هذه المقالة، لأن صحيفة ليتراتورنايا غازيتا ليست هيئة تابعة للحكومة السوفيتية". بالطبع، أدرك إرشوف أنه لهذا السبب بالذات تم اختيار Literaturnaya Gazeta لمثل هذا النشر...
اتخذ الدبلوماسيون السوفييت في تل أبيب مواقف مناهضة لإسرائيل بشكل متزايد. في الثلاثين من نيسان (أبريل) الحادي والخمسين، أرسل المبعوث إلى إسرائيل إرشوف برقية إلى موسكو:
"أعتبر أنه من غير المناسب إرسال برقية تهنئة نيابة عن الرفيق شفيرنيك هذا العام بمناسبة عيد الاستقلال. إن دولة إسرائيل، التي نالت استقلالها قبل ثلاث سنوات، خسرت استقلالها إلى حد كبير بانضمامها إلى المعسكر الإمبريالي للولايات المتحدة وإنجلترا...
أصبح الموقف تجاه الاتحاد السوفييتي عدائيًا. يتم تنفيذ الدعاية المناهضة للسوفييت بشكل منهجي وتتخذ نطاقًا أوسع من أي وقت مضى.
كان الدبلوماسيون السوفييت في أجزاء أخرى من العالم لا يزالون ودودين للغاية تجاه الدولة اليهودية.
في 9 يونيو 1950، استقبل الممثل السوفييتي لدى الأمم المتحدة، ياكوف ألكسندروفيتش مالك، زميله الإسرائيلي أبا إيبان، الذي أصبح أيضًا سفيرًا لدى الولايات المتحدة. كما حضر اللقاء مستشار الوفد الإسرائيلي جدعون رافائيل.
كتب أبا إيبان: «استغرقت المحادثة أكثر من ساعة، ولكن حتى بعد هذه المدة الطويلة، لم يكن من السهل علينا إقناع السيد مالك بأن الوقت قد حان للانفصال. وبما أن الممثلين السوفييت يقاطعون وكالات الأمم المتحدة بشكل صارم، فإنهم يتحررون من عبء العمل المستمر في مختلف اللجان واللجان الدولية ولديهم الفرصة لإجراء محادثات طويلة وشاملة مع ضيوفهم.
علاوة على ذلك، في الممثلية السوفيتية، التي كانت في العزلة الذاتية، هناك شعور ببعض العزلة عن الحياة الحقيقية، ومن هنا التعطش لأي معلومات من الخارج. تتجلى بشكل خاص فيما يتعلق بنا هذه الرغبة في استيعاب جميع الانطباعات والتقديرات من أي مصادر محتملة، لأنه يبدو، وفقًا للممثلين السوفييت، أن لدينا علاقات واسعة النطاق في الولايات المتحدة بحيث يمكننا الوصول إلى جذور العلاقات العلنية والسياسة السرية.
الحقيقة هي أن الاتحاد السوفيتي كان في مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة. في عام 1950، منع الممثلون السوفييت إعادة انتخاب النرويجي تريغفي لي لمنصب الأمين العام.
وصل وزير الخارجية فيشينسكي إلى نيويورك وتحدث دون توقف. لقد كان متحدثًا قويًا، وقد اعترف الجميع بذلك. لم يكن هناك مثل هذا زلاتوست بين الدبلوماسيين الغربيين. لكن النرويجي ما زال منتخبا أمينا عاما. تجاهله الممثلون السوفييت.
وبكل سرور، أخبر ياكوف مالك زميله الأصغر فيكتور إسرائيليان أنه عندما التقى تريغفي لي في مبنى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، سأل بصوت عالٍ:
— لماذا يسمح الأمن للأشخاص غير المصرح لهم بدخول مباني الأمم المتحدة؟
وفي أكتوبر 1950، تم استدعاء المبعوث الإسرائيلي نمير إلى وطنه وعُين أمينًا عامًا للهستدروت (النقابات العمالية). لقد جاء إلى جروميكو ليقول وداعا. كان أندريه أندرييفيتش لطيفًا للغاية:
"أنت تشعر بالارتياح لأنك عدت إلى المنزل، لكننا حزينون لأنك تركتنا".
وفي حفل استقبال في سفارة تشيكوسلوفاكيا، تحدث نمير مع غروميكو وزوجته ليديا دميترييفنا، التي كان لها تأثير كبير على زوجها. وأرسل نمير برقية إلى وزارته: "لقد أغدق الأخير في الغالب الثناء والأسف على رحيلي". "كان من المستحيل إدراك هذه الكلمات البسيطة والصادقة، المنطوقة بدفء روسي خاص، دون ظل من الآداب الدبلوماسية، دون عاطفة".
في 4 أكتوبر، طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين وزير التعليم والثقافة الإسرائيلي شنيور زلمان شازار (روباشوف) مبعوثًا إلى الاتحاد السوفيتي. الوثيقة الأولى التي وقعها عندما أصبح وزيراً كانت مرسوماً بشأن التعليم الشامل والمجاني في إسرائيل.
اتصل الدبلوماسيون السوفييت بوزارة أمن الدولة. ومن هناك جاء الرد موقعًا من النائب الأول لوزير أمن الدولة الفريق سيرجي إيفانوفيتش أوغولتسوف (الذي قاد عملية قتل سولومون ميخويلز في مينسك).
وذكرت شهادة MGB أن شازار كان له "موقف غير ودي" تجاه الاتحاد السوفيتي، وأن شقيقه، وهو مواطن سوفيتي، حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة عشر سنوات "لقيامه بأنشطة قومية مناهضة للسوفييت".
أبلغوا ستالين. وأمر القائد بالرد على الإسرائيليين بأنه «واجهت صعوبات» فيما يتعلق بترشيح المبعوث. لم يأت شازار إلى موسكو. وفي الثالثة والستين أصبح رئيساً لإسرائيل.
جاء شموئيل إلياشيف إلى موسكو كمبعوث. منذ عام 1945 كان عضوا في اللجنة التنفيذية للهستدروت. وبعد قيام إسرائيل، أصبح مديرًا لقسم أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي عام 1950 تم إرساله مبعوثًا إلى تشيكوسلوفاكيا والمجر.
في 31 أغسطس 1951، قام إلياشيف بزيارة نائب وزير الخارجية ألكسندر إفريموفيتش بوغومولوف، الذي تخرج من المدرسة التربوية العسكرية العليا وقام بالتدريس في الدورات الكيميائية المتقدمة لقادة الجيش الأحمر وترأس قسم المادية الجدلية في معهد عموم الاتحاد السوفيتي. صناعة الجلود التي تحمل اسم L.M. كاجانوفيتش.
من المعهد، تم نقل بوغومولوف إلى جهاز اللجنة المركزية، وفي عام 1939 تم نقله إلى مفوضية الشعب للشؤون الخارجية كأمين عام. خلال الحرب، كان بوجومولوف سفيرًا في لندن لحكومات المهاجرين التي لجأت إلى إنجلترا، وبعد الحرب أصبح سفيرًا في فرنسا. وفي عام 1950 عين نائباً للوزير. كان يفضل الاستماع أكثر من الحديث.
وطلب الدبلوماسي الإسرائيلي من ألكسندر بوغومولوف دعم النداء الذي تقدمت به إسرائيل إلى مجلس الأمن بشأن رفض مصر السماح للسفن التي تحمل بضائع لإسرائيل بعبور قناة السويس. يتذكر إلياشيف: “لم يكن هناك أي سبب يدعو الوفد السوفييتي إلى الأمم المتحدة إلى التصويت ضد إسرائيل. ونتوقع أن موقف الحكومة السوفييتية لن يتغير هذه المرة».
في عام 1951، ظهرت لأول مرة في مراسلات السفارات السوفيتية مع موسكو مقترحات لدعم الدول العربية ضد الإمبريالية الأمريكية. وحتى في ذلك الوقت، أثارت سوريا تعاطفاً خاصاً باعتبارها الدولة الأكثر معاداة لأميركا.
في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أرسل شموئيل إلياشيف برقية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية:
“عشية رأس السنة اليهودية وفي عطلتين قمنا بزيارة الكنيس. وكما هو الحال دائمًا، هناك الآلاف من المصلين وسط حشد كبير، والعديد منهم من الشباب.
هناك جو من التوتر حولنا، خوف من الاقتراب، محاولات فردية لتبادل الملاحظات. تمكن اثنان منهم من تزويدنا بملاحظات تحتوي على معلومات مهمة حول وضع اليهود. وكان الجواسيس داخل الكنيس يراقبون كل تحركاتنا.
لكن ياكوف مالك، عندما كان ممثلا في الأمم المتحدة، حافظ عن طيب خاطر على علاقات شخصية مع زملائه الإسرائيليين، وسمح أندريه فيشينسكي لنفسه بالتحدث بلطف مع الدبلوماسيين الإسرائيليين.
في 6 كانون الثاني (يناير) 1952، استقبل وزير الخارجية فيشينسكي في السفارة السوفياتية في باريس، زميله الإسرائيلي موشيه شاريت.
ولدت شاريت في روسيا. تم إحضاره إلى فلسطين في سن الثالثة عشرة. درس في إسطنبول وعمل برتبة ملازم في الجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى. وكان منظم الشرطة اليهودية التي عارضت المذابح اليهودية في فلسطين.
كانت شاريت تتحدث العربية بطلاقة، وتعرف الثقافة العربية، وتفهم العرب. ساعده فهمه لتعقيدات الدبلوماسية الشرقية في التحدث مع فيشينسكي. وفي الوقت نفسه كان الوزير متحذلقاً نادراً، فقد تذكر كل شيء ودافع خلال المفاوضات عن كل موقف حتى النهاية.
تحدث الوزيران لفترة طويلة، وقدمت شاريت تقريرا مفصلا.
بدأ الإسرائيلي بالقضية الأكثر أهمية بالنسبة له والأكثر إزعاجًا للدبلوماسي السوفييتي.
"بعد إذن السيد فيشينسكي، أود أن أوضح مشكلة سبق أن أثيرت في محادثاتنا، وآمل ألا أسيء استخدام صبركم". والسؤال بسيط: هل سيأتي الوقت الذي سيتمكن فيه اليهود السوفييت من القدوم إلى إسرائيل؟
أراد أندريه يانواريفيتش الإجابة على الفور، ولكن عندما رأى أن شاريت لم تنته بعد، أخذ ورقة وقلم رصاص وبدأ في الكتابة.
وتابع شاريت: “إن الاتحاد السوفييتي هو الدولة الوحيدة التي لا يوجد منها عائدون يهود إلى إسرائيل”. "هذا أمر محبط ومقلق للغاية بالنسبة لنا." لا يمكننا أن نتصالح مع الوضع الحالي. إن مصير الشعب اليهودي يختلف عن مصير جميع الشعوب الأخرى. جميع الشعوب تعيش على أرضها. وطرد اليهود من أرضهم وتشتتوا في أنحاء العالم. إن التحرر الوطني بالنسبة لهم يجب أن يبدأ بالعودة إلى وطنهم. نحن لا نفهم لماذا يضع الاتحاد السوفييتي عقبات على المسار التاريخي لليهود؟
هز فيشينسكي رأسه ونظر بصرامة إلى شاريت وقال إنه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالمسار التاريخي للشعب.
واعترضت شاريت قائلة: “ليس لدينا أدنى شك في الاتجاه الذي يتحرك فيه التاريخ اليهودي الحديث”. "كنا غباراً منثوراً على وجه الأرض، لكننا استطعنا أن نجتمع معاً. لقد ساعدنا الاتحاد السوفييتي في أن نصبح دولة. لن تمحى هذه المساعدة من ألواح تاريخنا أبدًا. لكن مع تحقيق الاستقلال لم يكتمل تشكيلنا. لكن اليهود السوفييت فقط هم من لا يشاركون في هذه العملية. في الآونة الأخيرة، أتيحت لمبعوثنا في موسكو الفرصة لمناقشة مسألة إعادة الأقارب المقربين مع السيد فيشينسكي، أي إصدار تأشيرات السفر إلى إسرائيل لمواطني الاتحاد السوفيتي الذين يعيش أفراد أسرهم في بلدنا. فهل نأمل أن يتم التوصل إلى حل، على الأقل في هذا الجزء، يتم فيه التغلب على عزلة اليهود السوفييت عن إسرائيل؟
بدأ فيشينسكي بالرد، وهو يراجع ملاحظاته من وقت لآخر. كان هناك بالكاد تهيج مقيد في صوته. ثم انفجرت.
يتذكر أندريه يانواريفيتش قائلاً: “لقد وقف الاتحاد السوفييتي إلى جانب إسرائيل في أصعب اللحظات”. “أود أن أكون مخطئا، ولكن لدي انطباع بأن لحظات صعبة تنتظر إسرائيل في المستقبل. وفي كل حالة من هذه الحالات، يمكنه الاعتماد بقوة على دعم الاتحاد السوفييتي. كيف تتصرف إسرائيل نفسها تجاه الاتحاد السوفييتي؟ في أي الحالات يساعد الاتحاد السوفيتي؟ بعد كل شيء، في العلاقات بين الدول، ليس من المعتاد طلب المساعدة دون الرد بالمثل. أجلس وأنظر إليك في هذه الجلسة، وماذا أرى؟ أنت لا تساعد فحسب، بل تتخذ أيضًا موقفًا غير ودي تجاه الاتحاد السوفيتي. أعلم أنه ليس من السهل عليكم أن تصطدموا بالولايات المتحدة. أنتم تعتمدون على الأميركيين اقتصادياً، وأنا أتفهم صعوبة وضعكم. لكن ألا يمكنك على الأقل الامتناع عن التصويت؟ إن دعمكم للموقف الأمريكي أزعجني بشدة وأزعج رفاقي. لا يهمنا كيف ستصوت كوستاريكا أو هندوراس، بل إسرائيل؟! ونحن مقتنعون بأن إسرائيل انتقلت إلى الدعم المستمر لأعداء الاتحاد السوفييتي.
قاطعت شاريت فيشينسكي:
“أنتم تعلمون جيدًا كيف صوتنا لصالح ترشيح بيلاروسيا لمجلس الأمن، على عكس موقف الولايات المتحدة.
تسببت هذه الملاحظة في موجة جديدة من السخط.
وقال فيشينسكي: “من خلال التصويت لصالح بيلاروسيا، أوفت إسرائيل بواجبها تجاه نفسها في المقام الأول، وليس تجاه الاتحاد السوفيتي”. لقد كان الأمر يتعلق بمراعاة مبدأ أساسي انتهكه الأمريكيون. فكيف يمكن لإسرائيل أن تعتمد على صداقة قوة مثل الولايات المتحدة؟ ولن يساعد الأميركيون إلا طالما أمكن استخدام إسرائيل. إن الولايات المتحدة تتصرف دائما من أجل مصالحها الأنانية فقط. سوف تتغير حساباتهم، وهؤلاء اللصوص لن يترددوا في خنق إسرائيل بكل بساطة. وفي مثل هذا الوضع ما زال الإسرائيليون يأتون لطلب المساعدة من الاتحاد السوفييتي؟! ولا يحق لإسرائيل الحصول على مثل هذه المساعدة! لو كانت هذه محادثة رسمية، لكنت قد أنهيتها هنا، واقتصرت على ملاحظة مفادها أنه بما أنك لا تفهم جوهر السياسة السوفيتية، فأنا لست مضطرًا إلى تقديم تفسير لك. لكن هذه ليست مجرد محادثة رسمية، بل محادثة مع شاريت، التي كنت أشعر تجاهها دائمًا بمشاعر التعاطف والاحترام الشخصي. وأنا على استعداد لشرح الوضع لك.
وبالفعل، فقد ناقش معي مبعوثكم مشكلة لم شمل الأسرة. لكن خلال العام الماضي كنت مريضًا (مرض القلب) لمدة ستة أشهر ولم أتمكن من القيام بالأعمال التجارية. وحتى الآن علينا أن نعتني بأنفسنا. ولكن عندما أعود من باريس، سأتناول هذه الأمور. سواء كنا نتحدث عن كبار السن الذين لديهم أطفال في إسرائيل، أو الشباب الذين لديهم آباء في إسرائيل، فلا يوجد سبب لجعل الناس يعانون بلا داع. لكن في هذه الحالة تُطرح المشكلة بشكل مختلف، فيما يتعلق بالهجرة.
وأشار الدبلوماسي الإسرائيلي الذي سجل المحادثة إلى أن فيشينسكي نطق هذه الكلمة بلكنة أوكرانية مع حرف "r" الاحتكاكي.
قال فيشينسكي: "ليس هناك ما يمكن الحديث عنه بشأن الهجرة". — النظام السياسي في الاتحاد السوفييتي لا يسمح بذلك. وعلاوة على ذلك، في هذا الصدد المشكلة غير موجودة. لا ينبغي الخلط بين اليهود السوفييت واليهود في البلدان الأخرى. أنا شخصياً لدي العديد من الأصدقاء اليهود، ولا أحد منهم يفكر في الهجرة إلى إسرائيل أو أي بلد آخر. وهذا ليس مفاجئا. ويتمتع اليهود في الاتحاد السوفييتي بالمساواة الكاملة. يشغلون مناصب مهمة في جميع مجالات الحياة. ويكفي أن نذكر لازار كاجانوفيتش، أحد أشهر الشخصيات المحبوبة في الاتحاد السوفييتي.
عندما أنهى أندريه يانواريفيتش كلمته، قالت شاريت على الفور:
"إنني أقدر بشدة الثقة الشخصية من جانبكم وسأتحدث بنفسي أيضًا بكل إخلاص."
بعد أن تحدث، استرخى Vyshinsky وعاد إلى مزاج جيد. فقاطع شاريت قائلاً:
- لا توجد ظروف إضافية يمكن أن تغير موقفي الشخصي تجاهك. قبل بضع دقائق فقدت أعصابي قليلاً، وهو ما أشعر بالأسف عليه حقًا. أنسى أمره.
"أفهم جيدًا ما تريد أن تشرحه لي، ومن جهتي أطلب منك الإذن بالإدلاء ببعض التعليقات"، تحدثت شاريت بهدوء. – بالطبع التصويت لصالح بيلاروسيا كان واجبنا فيما يتعلق بالمبادئ التي نتمسك بها. لكن تظل الحقيقة هي أنها أضرت بشكل كبير بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة. ونظراً لاعتمادنا الاقتصادي الكامل على المساعدة الأمريكية - بالمناسبة، كنت سعيداً لسماع أنك تفهم الحاجة إلى هذه المساعدة - فإن مثل هذا القرار، بالطبع، لم يكن سهلاً بالنسبة لنا. لا أعرف إذا كنت تفهم مدى اعتماد بناء أمتنا على مساعدة الولايات المتحدة. وباستخدام الموارد المحلية فقط، لا توجد طريقة تمكننا من إنشاء اقتصاد يمكنه استيعاب مئات الآلاف من العائدين الذين وصلوا بالفعل ومئات الآلاف ممن سيصلون بعد. إن المصدر الوحيد للمساعدات الخارجية هو أميركا: وليس اليهود الأميركيين فحسب، بل وأيضاً الإدارة الأميركية.
قال فيشينسكي: "أنا أفهم نهجك، ولكن بصراحة، أنا لا أشاركه هذا النهج". ومع ذلك، هذا رأيي الشخصي، ويمكننا التحدث عنه ليس كممثلين للدولة، ولكن كطالبين سابقين في نفس الجامعة. أنا شخصياً أعتقد أن الطريق الذي اخترته لا يؤدي إلى الاستقلال، بل إلى الاستعباد الاقتصادي والسياسي.
واعترضت شاريت قائلة: "إذا رفضنا المساعدة الأمريكية خوفاً من "الاستعباد"، فإننا ببساطة لن نكون موجودين في القريب العاجل". وهذه ليست مسألة مساعدة اقتصادية وحدها. نحن بحاجة إلى الكثير من الأسلحة. نحن محاطون بالأعداء من كل جانب. ولكن مع كل حاجتنا إلى المساعدات الخارجية، فإننا مصممون على عدم المساعدة في أي مخططات عدوانية ضد الاتحاد السوفييتي. نحن نعلم أن الصحافة السوفيتية تنشر باستمرار روايات عن القواعد الأمريكية التي يُزعم أنها تُبنى في بلادنا، وكيف أننا أداة في أيدي الولايات المتحدة لتحقيق أهداف مظلمة، لكن هذه المنشورات ليس لها أي أساس.
وأشار فيشينسكي: "لم نقول ذلك عنك أبدًا".
"ومع ذلك، فإن الصحافة السوفيتية تنشر باستمرار مثل هذه المعلومات.
بقي فيشينسكي صامتا.
وقالت شاريت من الجانب الآخر: "نحن مهتمون بالحفاظ على التوازن في موقفنا الدولي، لكن الاتحاد السوفييتي لا يساعدنا". - علاقاتنا مع اليهود الأمريكيين تتوسع باستمرار، ولكن لا توجد اتصالات مع اليهود السوفييت. ونتيجة لذلك، يتبين أن الأفضلية في هذا الصدد هي للجانب الأمريكي.
كان رد فعل Vyshinsky بعنف على هذه الكلمات:
فكيف لا تفهم إسرائيل أن أميركا تعمل على تعزيز هذه العلاقات لمصلحتها فقط؟ قدوم اليهود الأميركيين إلى إسرائيل أدوات لتنفيذ مخططات واشنطن!
– لم أقصد عودة اليهود الأمريكيين إلى إسرائيل، فهناك عدد قليل جدًا منهم. نحن نتحدث عن اليهود الأمريكيين الذين يزورون إسرائيل. ويمكننا زيارتهم.
"هذه مسألة مختلفة"، تملص فيشينسكي بمهارة. - هذه هي السياحة. وبالفعل فإن السياحة في الاتحاد السوفييتي تعاني من نقص الأموال، فالدولة منشغلة بإعادة الإعمار بعد الحرب ولا تملك أموالاً مجانية لتنمية السياحة. لكن الوقت سوف يمر وسيتغير الوضع.
أدركت شاريت أن المحادثة وصلت إلى طريق مسدود. لقد فشل في التقدم خطوة واحدة.
— من أجل توضيح كل النقاط وتوضيح موقفنا من هذه القضية، نود أن نلتقي بستالين يومًا ما.
وقال فيشينسكي: "إن الرفيق ستالين يفهم هذه المشكلة جيدًا"، رافضًا الافتراض القائل بأن القائد قد لا يعرف شيئًا ما.
مع ذلك، حاولت شاريت أن تقول وداعًا مرة أخرى بشأن الهجرة اليهودية:
— من الواضح لنا أن العديد من اليهود السوفييت يعتبرون أنفسهم من لحم ودم النظام السوفييتي ولا يفكرون حتى في مغادرة الاتحاد السوفييتي. ولكن ربما يكون هناك الكثير ممن سيختارون العودة إلى إسرائيل إذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة.
كرر فيشينسكي مرة أخرى:
- لا أحد يعبر عن مثل هذه الرغبة.
وذكّرت شاريت قائلة: "هذا لأنه لا توجد طريقة".
قال فيشينسكي بهدوء: "لا أحد يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة، ولا نعرف أي شخص يرغب في المغادرة". لا يمكن أن تنشأ الرغبة في مغادرة الاتحاد السوفيتي على الإطلاق، لأن اليهود جزء من المجتمع السوفيتي. ولو جئت ونظرت لرأيت بنفسك.
قال فيشينسكي هذا من أجل الكلمات. لكن شاريت صدقته في كلمته:
- بشكل عام، أود أن أطلب الإذن بالقدوم إلى الاتحاد السوفيتي.
كان فيشينسكي محرجًا عندما أدرك أنه قال شيئًا غير ضروري، لكنه صحح نفسه على الفور وقال:
- أنا دائما سعيد لرؤيتك.
وهذا لا يمكن اعتباره دعوة رسمية. لكن الوزراء افترقوا وديًا تمامًا.
كما تلقت البعثة الإسرائيلية في موسكو تسجيلا للمحادثة.
في 1 فبراير، أعرب المبعوث الإسرائيلي إلى الاتحاد السوفيتي، إلياشيف، بصراحة عن رأيه لشيرتوك:
"لقد قرأت بعناية محتوى محادثتك مع فيشينسكي...
يبدو لي أنه كان من الخطأ من جانبك أن تذهب إلى هذا الاجتماع وليس وحدك. جاء Vyshinsky بمفرده، وهو ما لم يكن من عادتهم على الإطلاق. أي أنه كان مستعدًا لإجراء محادثة مجانية معك، وربما كان ظهور شخص غريب، الذي لم تكن مشاركته في المحادثة واضحة بالنسبة له، قد جعله أكثر انزعاجًا وفي نفس الوقت قدم جمهورًا للجمهور خطاب.
من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن فيشينسكي يفقد أعصابه عندما تجلسان مقابل بعضكما البعض دون أعين المتطفلين..."
وكتب إلياشيف أنه يشعر بالحرج من سلوك الوفد الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورأى أن «هناك خروجاً جدياً عن خط عدم الانحياز».
قال المبعوث في موسكو لوزيره:
"إذا كنا نتوقع بجدية تلقي أي شيء من الاتحاد السوفييتي في مجال العودة إلى الوطن، وإذا كانت مشكلة اليهود السوفييت مهمة جدًا بالنسبة لنا، فيجب علينا أن نأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الذي يعتمد عليه حل هذه المشكلة.
ويجب ألا ننسى أننا نطالب بحل يخالف الواقع برمته هنا. إنه يتناقض بشكل أساسي مع الممارسة الصارمة للحدود المغلقة بإحكام. وليس لدينا أدنى سبب للأمل في أن يتعارضوا مع أفكارهم إذا نظرنا، من جانبنا، في أعينهم كجزء لا يتجزأ من المعسكر المعادي لهم...
وفي النهاية، حتى في هذه الجلسة، وعلى الرغم من كل مغازلتهم للعرب، فإن الروس لم يتحركوا ضدنا، وفي قضيتنا لم يصوتوا مع الدول العربية...
لقد توصلت إلى نتيجة لا لبس فيها: اليهود السوفييت حساسون بلا حدود لكل ما يتعلق بسياستنا، فهم خائفون حقًا من أن تكون إسرائيل في نفس المعسكر مع أعداء وطنهم. هؤلاء الناس ليسوا أقل إخلاصًا لوطنهم من اليهود في البلدان الأخرى لوطنهم...
إنهم يصلون ببساطة لكي لا تظهر إسرائيل كعدو في أعين الاتحاد السوفييتي، إنهم يخافون من كل خطوة نقوم بها، وكل صوت، ويعانون مضاعفة وثلاث مرات في كل مرة يرون فيها مقالًا أو إشعارًا في الصحيفة حول بعض منا. تصرفات غير ودية..
وهنا، بطبيعة الحال، يمكن للمرء أن يجيب على هذا النحو: يهود الشتات ليسوا مسؤولين عن السياسات الإسرائيلية، وإسرائيل تحدد سياساتها بما يتفق مع احتياجاتها ومصالحها. ومع ذلك، فإن مثل هذه الصياغة للسؤال، حتى عندما يتم تطبيقها في أماكن أخرى، تنم عن دوغمائية، وعندما يتم تطبيقها على البلد الذي أعيش فيه، فهي ببساطة منفصلة عن الحياة. تعمل هنا فئات عاطفية وعقلانية مختلفة تمامًا عن أي مكان آخر..."
في 23 فبراير 1952، أرسل النائب الأول لوزير خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية غروميكو مذكرة إلى الزعيم:
"إلى الرفيق ستالين آي.في.
في 8 ديسمبر 1951، أدلى مبعوث إسرائيل إلى الاتحاد السوفييتي، إلياشيف، نيابة عن حكومته، ببيان إلى وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي، حيث... أثارت الحكومة الإسرائيلية أمام الحكومة السوفييتية مسألة السماح لليهود بمغادرة الاتحاد السوفييتي. لإسرائيل...
وبالنظر إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد أثارت مرارا وتكرارا مسألة رحيل اليهود من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى إسرائيل بأشكال مختلفة، ترى وزارة خارجية الاتحاد السوفياتي أنه من المناسب إصدار تعليمات إلى مبعوث الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل، الرفيق إرشوف، لإعطاء إجابة حول جوهر هذه القضية إلى وزير الخارجية الإسرائيلي شاريت.
في هذه الإجابة، يجب على الرفيق إرشوف أن يشير إلى أن صياغة هذا السؤال الواردة في بيان الحكومة الإسرائيلية الصادر في 8 ديسمبر 1951 هي في الأساس تدخل في الشؤون الداخلية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ويشرح أيضًا الإجراء الحالي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، المشترك. لجميع المواطنين السوفييت، لمغادرة الاتحاد السوفياتي، وضعت التشريعات الحالية.
يجب على الرفيق إرشوف أن يقدم هذا الجواب إلى شاريت خلال زيارته القادمة لوزارة الخارجية الإسرائيلية فيما يتعلق ببعض القضايا الأخرى..."
أوفى فيشينسكي بوعده. بعد محادثة مع شاريت، أصدر تعليماته بالفعل لمساعده بوريس بودتسيروب لمعرفة ما كان يحدث في لم شمل الأسرة.
في 6 أبريل، قدم رؤساء القسم القنصلي وقسم دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط للوزير فيشينسكي مسودة شهادة معدة لنائب رئيس الوزراء مولوتوف "بشأن مغادرة مواطني اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى إسرائيل للإقامة الدائمة":
"عملا بالتعليمات بعدم التدخل في مغادرة المواطنين اليهود في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى إسرائيل للإقامة الدائمة، أبلغكم بما يلي.
1. وفقًا لمديرية الشرطة الرئيسية، في عام 1952، قدم مواطنو اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 6 طلبات إلى الشرطة يطلبون فيها الإذن بالمغادرة إلى إسرائيل للإقامة الدائمة. ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه التصريحات حتى الآن. يتم إعداد القضايا من قبل قسم الشرطة الرئيسي لتحويلها إلى لجنة السفر التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد.
بالنسبة للسنوات السابقة تتوفر البيانات التالية:
1948 - تم تقديم 6 طلبات، وتم منح تصريحين.
1949 - تم تقديم 20 طلبًا، وتم منح 4 تصاريح.
1950 - تم تقديم 25 طلبًا، ولم يتم إصدار أي تصاريح.
1951 - تم تقديم 14 طلبًا، وتم منح 4 تصاريح.
2. أظهر الاطلاع على حالات المواطنين الذين تقدموا هذا العام بطلبات للسماح لهم بالمغادرة إلى إسرائيل للإقامة الدائمة، أن هذه الطلبات يمكن تلبيتها.
جميع مواطني الاتحاد السوفييتي الستة الذين قدموا طلبًا لمغادرة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى إسرائيل للحصول على الإقامة الدائمة هم يهود تتراوح أعمارهم بين 52 و 77 عامًا ويطلبون الإذن بالذهاب إلى أطفالهم الموجودين في إسرائيل ومستعدون لقبول والديهم كمعالين لهم.
تعتقد وزارة خارجية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أن وزارة أمن الدولة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الرفيق إجناتيف) والمديرية الرئيسية لشرطة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الرفيق ليونتييف) ولجنة السفر التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد وينبغي إعطاء (الرفيق سافتشينكو) التعليمات للسماح للأشخاص المذكورين بالسفر إلى إسرائيل للإقامة الدائمة.
3. فيما يتعلق بطلبات اليهود المقدمة عام 1951 للسفر إلى إسرائيل، والتي تم اتخاذ قرارات سلبية بشأنها، أرى أنه من المناسب إصدار تعليمات للجنة الخروج التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي البلشفي لعموم الاتحاد للنظر في هذه الحالات مرة أخرى والسماح بالخروج إلى إسرائيل إذا لم تكن هناك عوائق خاصة..."
ولم يكن فيشينسكي بعيدًا عن الحقيقة عندما أخبر شاريت أن أحداً من اليهود السوفييت لم يطلب الذهاب إلى إسرائيل. لم يفكر أحد في الأمر تقريبًا. لقد فهم الجميع أن مثل هذا الطلب كان محفوفا بخسارة ليس فقط وظائفهم، ولكن أيضا حريتهم.
في 1 مارس 1952، تم التوقيع على اتفاقية تجارية بين البلدين: كان من المقرر أن تقوم إسرائيل بتوريد خمسين طنًا من الموز وثلاثين ألف صندوق من البرتقال إلى الاتحاد السوفيتي. وفي 19 مايو، أعقب ذلك اتفاق آخر - تبيع إسرائيل خمسين ألف صندوق من البرتقال وتتلقى منتجات بترولية.
في 12 مايو، أرسل المبعوث إلى إسرائيل إرشوف تقريرًا سياسيًا عن العام الماضي إلى موسكو. وجاء في القسم الأخير:
“كان عام 1951 عام فقدان إسرائيل لاستقلالها سواء في الاقتصاد أو في السياسة الداخلية والخارجية.
إن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، القائمة على تلقي القروض والاستثمارات الأمريكية، تقود البلاد إلى كارثة، المخرج الذي ترى الدوائر الحاكمة أنه في الاحتلال الأمريكي لإسرائيل...
أصبح موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الاتحاد السوفييتي أكثر عدائية...
وبناء على ما سبق، فإنه من المستحسن في موقفنا تجاه إسرائيل أن نأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
1) وقف كل الدعم السياسي لإسرائيل في القضايا التي تنظر فيها الأمم المتحدة وهيئاتها.
2) وقف هجرة اليهود من الديمقراطيات الشعبية إلى إسرائيل، حيث أن هذه الهجرة تعزز قدرات إسرائيل المحتملة..."
وفي 3 مايو 1952 قررت الحكومة الإسرائيلية نقل وزارة الخارجية إلى القدس. في الواقع، حدثت هذه الخطوة في وقت لاحق.
في السابع والعشرين من يونيو، أرسل فيشينسكي برقية إلى البعثة السوفيتية:
“عليكم أن تراقبوا عن كثب رد فعل ممثلي الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا ودول أخرى في إسرائيل على إجراءات الحكومة الإسرائيلية لنقل العاصمة إلى القدس وإبلاغنا بذلك على الفور.
اسمحوا لنا أن نعرف رأيك حول موقفنا المحتمل بشأن هذه القضية.
في العاشر من يوليو، أرسل القائم بالأعمال ألكسندر نيكيتيش أبراموف برقية إلى موسكو:
"يجب أن نأخذ في الاعتبار دائمًا أن أكثر من 800 ألف لاجئ عربي، طردهم اليهود بوحشية من إسرائيل، ما زالوا يمدون حياتهم البائسة.
إن اعترافنا بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الموقف تجاهنا من جانب الدول العربية، وكذلك بعض الدول الإسلامية والكاثوليكية...
رسالتنا لا يجب أن تنتقل إلى القدس...
وإذا أعقب نقل وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى القدس بعثات دبلوماسية للولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وغيرها، فإن مسألة نقل بعثتنا يجب أن تناقش بشكل منفصل، واستخدام تحركنا كأحد إجراءات الضغط على إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية..."
بعد الحرب، أصبح ألكسندر نيكيتيش أبراموف مبعوثًا إلى فنلندا، وسفيرًا إلى السويد، وفي عام 1952 تم إرساله إلى إسرائيل كمستشار.
 
ويطلب من السفير الأمريكي عدم العودة
وفي الصيف، وقعت أحداث في مصر المجاورة، وكان لها عواقب بعيدة المدى على المنطقة بأكملها. تمرد الضباط الشباب ضد النظام الملكي.
وفي يناير 1952 أجريت في القاهرة انتخابات قيادة نادي الضباط. لقد انتخبوا ضباطًا دعوا إلى وضع حد للفساد في أجهزة الدولة. وكان الملك فاروق غير سعيد بالانتخابات. واستولى على ماكينة تسجيل النقد في النادي، ثم أمر بإغلاقها تماما. أثار هذا غضب الضباط الذين تمردوا.
اتصلوا على الفور بسفارات الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا. وزعموا بعد ذلك أنهم خائفون من تدخل القوات البريطانية المتمركزة في منطقة قناة السويس. وطلبوا من الإنجليز منع وحدة الدبابات المصرية الموالية للملك من التحرك نحو القاهرة. البريطانيون لم يتدخلوا.
وفي السادس والعشرين من يوليو الثاني والخمسين، تنازل الملك فاروق ملك مصر عن العرش وتم طرده من البلاد.
وقد قيمت إسرائيل بشكل إيجابي الإطاحة بالملك، على أمل أن يكون من الممكن الانسجام مع القادة الجدد وإحلال السلام.
في 10 أغسطس، أشاد رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون، متحدثًا في الكنيست، بالحكومة المصرية الجديدة وقال إن الدولة اليهودية ليس لديها سبب للتجادل مع مصر: "التعاون بين إسرائيل ومصر من شأنه أن يساعد مصر على التغلب على الصعوبات السياسية والاجتماعية، الذي يقاتل به."
وبعد أسبوع حرفياً، في الثامن عشر من أغسطس، تحدث بن غوريون بشكل إيجابي إلى أحد قادة الثورة المصرية، اللواء محمد نجيب، وقال: “قبل أن كان هناك والآن لا يوجد أساس سياسي أو اقتصادي أو سياسي”. الصراع الإقليمي بين بلدينا”.
وكانت هذه دعوة واضحة للحوار، سراً أو علناً.
تولى الفريق نجيب مهام رئيس وزراء مصر. حصل جمال عبد الناصر على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وفي نوفمبر 1954، خلف نجيب وأصبح رئيسًا للحكومة وقائمًا بأعمال الرئيس. وفي السادسة والخمسين تمت الموافقة عليه رئيساً وقائداً أعلى للقوات المسلحة. وتم إلغاء منصب رئيس الوزراء. ركز ناصر كل السلطة في يديه، ولم يرغب في تقاسمها مع أحد. في الرابعة والستين، شعر بثقة أكبر، أنشأ مرة أخرى منصب رئيس الحكومة.
في 26 أغسطس، استقبل ياكوف مالك، في البعثة السوفيتية لدى الأمم المتحدة، جدعون رافائيل، زميله من البعثة الإسرائيلية.
وأشار مالك بازدراء إلى أن “العرب أثاروا ضجة رهيبة بشأن نقل وزارة الخارجية إلى القدس”. - ولكن من يهتم بهم؟ ليس من الواضح لماذا يتدخل أصدقاؤك الأمريكان في شؤونك الداخلية ويعارضون نقل وزارة خارجيتك إلى القدس؟.. - قال مالك للإسرائيلي: - من وجهة نظرنا الحكومة الإسرائيلية وحدها هي التي لها الحق في أن تقرر أين هذا أو سيتم تحديد موقع تلك الوزارة. ولا يحق للأمم المتحدة ولا لحكومات الدول الأخرى التدخل في هذا الأمر.
سأل رافائيل:
- إذن يمكننا أن نفترض أنك لن تصر على مناقشة مشكلة القدس في الدورة المقبلة؟
أجاب مالك: "بالضبط". وقال: "لسنا مهتمين بمناقشة المشاكل الفلسطينية أو القدس...
كان الممثل السوفييتي مهتمًا بموقف إسرائيل تجاه الحكومة المصرية الجديدة.
- ما فائدة خطاب رئيس وزرائكم لنجيب من على منصة الكنيست؟ - سأل مالك. - هل تأمل جديا في التوصل إلى اتفاق مع هذا الدكتاتور العسكري؟
ورد رافائيل دبلوماسيا: “لا أستطيع الإجابة عما إذا كانت هناك فرصة لنجاح مكالمة رئيس الوزراء”. – ما زلنا ننتظر رد المصريين. ولا نعتقد أن لنا الحق في اختيار الأنظمة التي يجب أن نكون مستعدين للعيش معها بسلام...
وبعد ذلك انتقل الممثل الإسرائيلي إلى مشكلة السويس. ولا تزال مصر لا تسمح بمرور السفن التي تحمل بضائع إلى إسرائيل، على الرغم من قرار مجلس الأمن الصادر في الأول من سبتمبر/أيلول. قاطع مالك رافائيل:
- ماذا، حقا لا يوجد تقدم؟ ولم تجدوا أي ثغرات في توصيل البضائع إلى إسرائيل؟
وأوضح رافائيل أن مصر لم تلغ التعليمات التي تمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر القناة...
وقال مالك إن الاتحاد السوفييتي ضد أي حصار بحري ولا يوافق على مثل هذا الحصار في منطقة قناة السويس...
وأشار جدعون رافائيل إلى مناقشة العام الماضي في مجلس الأمن وذكر اسم نائب مالك، سيميون تسارابكين. وقاطع ياكوف مالك الإسرائيلي بملاحظة ساخرة:
- تسارابكين المسكين، كيف يستطيع أن يعيش بدون المشكلة الفلسطينية؟ شعر وكأنه سمكة في الماء فيه.
وبعد يومين وصلت رسالة مفادها أن تسارابكين قد نُقل إلى وظيفة أخرى ولن يعود إلى الأمم المتحدة.
في 19 أكتوبر 1952، كتب القائم بأعمال الاتحاد السوفييتي في إسرائيل ألكسندر أبراموف إلى موسكو:
"في الآونة الأخيرة، غيرت الحكومة الإسرائيلية بشكل حاد موقفها تجاه الاتحاد السوفياتي. يتم التعبير عن ذلك في خطابات معادية علانية لرئيس الوزراء بن غوريون ووزيرة الخارجية شاريت، وفي خطابات ملهمة للصحافة ضد الاتحاد السوفييتي، وكتب ومقالات افترائية مليئة بالخيال ضد رئيس حزبنا، الحكومة السوفيتية...
أليس من الأفضل تأجيل وصول المبعوث لفترة، علاوة على تحويل البعثة إلى سفارة، كما تطلب الخارجية الإسرائيلية رسميا؟..”.
في 9 نوفمبر 1952، توفي الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان. لقد كان مخلصًا تجاه روسيا حيث ولد. كان والده يفزور خايموفيتش يعمل في بينسك في مكتب للأخشاب. معظم أخوات وإخوة حاييم وايزمان ذهبوا إلى فلسطين. لكن مصير الأقارب الذين بقوا في الاتحاد السوفيتي كان مأساويا.
شقيقه، صموئيل إيفزوروفيتش وايزمان، الذي كان في العشرينيات نائب رئيس المجلس المركزي لجمعية منظمة العمال اليهود في الأرض، تم إطلاق النار عليه في عام 1939 كجاسوس إنجليزي.
في عام 1949، اعتقل ضباط الأمن فاسيلي ميخائيلوفيتش سافيتسكي، زوج أخته ماريا وايزمان. عمل سافيتسكي كمهندس في مكتب عموم الاتحاد "Soyuzshakhtoosushhenie" التابع لوزارة صناعة الفحم.
المصائب تطارد عائلته بشكل عام. خدم ابن حاييم وايزمان في سلاح الجو البريطاني وتوفي خلال الحرب. لقد أخذ وايزمان موته على محمل الجد..
بعد وفاة حاييم وايزمان، في 10 فبراير 1953، ألقي القبض على أخته، طبيبة غوستراخ، في موسكو.
تخرجت ماريا وايزمان من إحدى الجامعات في سويسرا قبل الحرب العالمية الأولى، وعادت إلى روسيا وأمضت الحرب بأكملها كطبيبة في مفرزة وبائية على الجبهة الجنوبية الغربية. في عام 1926، ذهبت إلى فلسطين لعدة أشهر لرؤية أقاربها (طلبت منها والدتها الحضور بشكل خاص)، وعند عودتها واصلت العمل كطبيبة عادية؛ عملت حتى بعد التقاعد.
تظهر وثائق أمن الدولة التي رفعت عنها السرية أن شقيقة وايزمان تمت متابعتها لعدة سنوات. تم تركيب أجهزة تنصت في الشقة وتم تطويقها من قبل العملاء، وأبلغت وزارة أمن الدولة مالينكوف بذلك في 7 يناير. ويتضح من الوثائق أن أخت الرئيس الإسرائيلي الراحل كانت بعيدة كل البعد عن السياسة. ومع ذلك، أعطى مالينكوف الإذن باعتقالها.
مذكرة الاعتقال، التي وافق عليها نائب وزير أمن الدولة أوغولتسوف، حددت جريمتها الرئيسية: "وايزمان يخطط لخطة لخيانة الوطن الأم بالانتقال إلى إسرائيل". في الواقع، كانت لديها كل الفرص حتى قبل الحرب، عندما ذهبت لزيارة أقاربها، للبقاء في فلسطين، لكنها عادت إلى وطنها. وجاءت اللحظة التي كلفها فيها حبها لروسيا غالياً.
أثناء الاستجواب، اعترفت ماريا وايزمان بجرائمها: لقد استمعت إلى الراديو الأجنبي وتعاطفت مع الدولة اليهودية. طُلب منها الإدلاء بشهادتها حول الأنشطة العدائية لليهود السوفييت الذين أرادوا موت ستالين. وكان على شقيقة وايزمان أن تشهد بأنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات إسرائيل.
فقط عواصم الدول العربية كانت سعيدة بالتغيرات في السياسة السوفيتية.
وفي خريف عام 1952، تحدث الدبلوماسيون العرب في موسكو بارتياح عن "الموقف الرصين" للصحافة السوفييتية فيما يتعلق بإسرائيل.
في 20 نوفمبر، بدأت في براغ محاكمة الأمين العام السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي، رودولف سلانسكي، والتي كانت ذات طبيعة معادية للسامية بشكل علني. خلال الحرب، ترأس سلانسكي المقر التشيكوسلوفاكي للحركة الحزبية، وفي الرابعة والأربعين كان أحد أولئك الذين أثاروا انتفاضة في سلوفاكيا.
ومن بين المتهمين الأربعة عشر، كان هناك أحد عشر يهودياً. وأشار أحد المتهمين، وهو نائب وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا السابق آرثر لندن، إلى أن المحقق طلب أثناء الاستجواب أنه كلما ذكر شخص جديد، يجب أن يشير إلى ما إذا كان يهوديًا أم لا. وعند إعادة كتابة البروتوكول استبدل المحقق كلمة "يهودي" بكلمة "صهيوني":
— نحن نخدم في جهاز أمن الدولة في جمهورية ديمقراطية. كلمة "يهودي" (هكذا تُلفظ كلمة "يهودي" في اللغة التشيكية) مهينة. الشاعر يكتب "الصهيوني".
وأوضح آرثر لندن للمحقق الأمي أن "الصهيوني" مصطلح سياسي وليس عرقيًا. فأجاب المحقق بأن هذا غير صحيح:
"هذا ما طلبوا مني أن أكتبه." وفي الاتحاد السوفييتي، يُحظر أيضًا استخدام كلمة "يهودي". يقال "صهيوني"...
وكانت الصهيونية إحدى التهم الرئيسية في المحاكمة. وقال المدعي العام في المحاكمة:
- لقد تحولت الصهيونية إلى خادم مخلص للدوائر الأكثر رجعية وكفاحية وكراهية للبشر في الإمبريالية العالمية. إن التورط في الصهيونية يجب أن يعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.
وكان التحدي يتمثل في إقناع البلاد بأن إسرائيل، باعتبارها أداة عمياء في يد الولايات المتحدة، تمثل خطراً جديداً ورهيباً لأن عملائها، اليهود، متسللون في كل مكان.
وفي إسرائيل، كان رد فعلهم على عملية براغ بالرعب والسخط. الصهيونية هي فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين. فهل يعني هذا أن رغبة يهودي في العيش في دولة يهودية هي "أخطر جريمة ضد الإنسانية"؟
في 23 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى بعثاتها الأجنبية: "عليكم الامتناع عن إجراء محادثات مع ممثلي تشيكوسلوفاكيا، دون تجاوز القواعد الأساسية للأدب".
وحكم على أحد عشر متهما بالإعدام، وعلى ثلاثة بالسجن المؤبد. وفي 3 ديسمبر 1952 تم تنفيذ الحكم. واحترقت جثث الذين أعدموا. قام المستشارون - وهم ضباط من وزارة أمن الدولة السوفيتية - بجمع الرماد في كيس بطاطس، وغادروا براغ وسكبوه مباشرة على الطريق.
صرح رئيس البلاد، كليمنت جوتوالد، علنًا بما يلي:
“خلال التحقيق وأثناء محاكمة المركز التآمري المناهض للدولة، تم اكتشاف قناة جديدة تخترق من خلالها الخيانة والتجسس الحزب الشيوعي. هذه هي الصهيونية.
ومن الآن فصاعدا، لم تكن كلمة "الصهيونية" تعني على الإطلاق رغبة اليهود في الرحيل إلى فلسطين. وكانت الصهيونية تعني شيئًا مختلفًا تمامًا، وهو ما أطلق عليه النازيون اسم "يهودية العالم". كانت كلمات زعيم تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية تعني أنه يمكن وصف أي يهودي بأنه صهيوني، وبالتالي خائن وجاسوس.
بدت هذه الكلمات مشؤومة بشكل خاص، لأن ستالين قال في اليوم السابق نفس الشيء تقريبًا وبنفس العبارات في اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة المركزية. كانت هذه سياسته، التي عُهد بتنفيذها إلى جميع الدول الاشتراكية.
وحتى خلال الحرب الوطنية العظمى، تم نقل ميلوفان جيلاس، أحد رفاق الزعيم اليوغوسلافي جوزيب بروز تيتو، كدليل على الثقة الخاصة، إلى منزل ستالين، حيث تناول المكتب السياسي العشاء.
كان جيلاس مرتبكًا بسبب أشياء كثيرة في منزل ستالين. وحقيقة أن الجميع اضطروا إلى شرب الكثير، والنقص الكامل في التعليم من القيادة السوفيتية. في مذكراته، كتب جيلاس، وهو لا يخلو من الاشمئزاز، كيف ذهب هو ومولوتوف إلى الحمام في نفس الوقت في منزل ستالين. وبينما كان يمشي، بدأ مولوتوف في فك أزرار بنطاله، معلقًا على تصرفاته:
- وهذا ما نسميه التفريغ قبل التحميل!
كان جيلاس من قرية، وشارك في الحركة الحزبية، باختصار، لم يترعرع على أرضية الباركيه في القصر، لكن بساطة الأخلاق هذه أحرجته كثيرًا.
أثناء العشاء، وقف ستالين، ورفع سرواله، كما لو كان يستعد لقتال أو قتال بالأيدي، وهتف في حالة من النشوة تقريبًا:
"ستنتهي الحرب قريبًا، وبعد خمسة عشر إلى عشرين عامًا سوف نتعافى، ثم مرة أخرى!"
كانت دعاية ستالين ناجحة.
يتذكر اللفتنانت جنرال فاسيلي إيفانوفيتش: "لقد نشأت قوة روحنا تحت تأثير الأيديولوجية الوطنية التي نشأت نتيجة لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى والمسار الذي اتبعته قيادة البلاد بنجاح لمكافحة العالمية". ماكاروف، كان حينها طالبًا في مدرسة عسكرية، وترقى إلى رتبة رئيس إحدى إدارات هيئة الأركان العامة. "كنا متشددين للغاية." ليس من قبيل الصدفة أن يتم التعبير عن رغباتنا الداخلية العميقة من خلال الصيغة: "نحن بحاجة إلى حرب صغيرة منتصرة".
تظهر مواد المخابرات السوفيتية التي رفعت عنها السرية أن أجهزة المخابرات عملت على فكرة اقتراب الحرب.
أبلغ رئيس لجنة الإعلام بوزارة الخارجية فاليريان زورين ستالين في 8 فبراير 1952 بما يلي:
"في محاولة لتسريع الاستعدادات للحرب ضد الاتحاد السوفيتي، وفيما يتعلق بهذا، لإجبار نقل اقتصادات دول أوروبا الغربية إلى قاعدة عسكرية، وكذلك إنشاء القوات المسلحة للكتلة العدوانية ، حققت الولايات المتحدة إعادة تنظيم جذرية للهيئات الإدارية لحلف شمال الأطلسي.
ضمنت عملية إعادة التنظيم هذه إنشاء هيئات دائمة تشارك في التنفيذ العملي لخطط الاستعداد للحرب..."
ويمكن وصف مثل هذه الرسائل بأنها معلومات مضللة متعمدة. لكن ذلك لم يتم بمبادرة شخصية من ضباط المخابرات. هكذا قيّم الزعيم الوضع، وأكد محللون من لجنة الإعلام أفكاره بـ«الحقائق».
في 5 يونيو، أرسل زورين إلى ستالين رسالة أخرى مماثلة من لجنة الإعلام:
"من أجل تعزيز رأس الجسر المناهض للسوفييت في البحر الأبيض المتوسط، تحاول دوائر القيادة الأمريكية حاليًا إنشاء كتلة عسكرية سياسية، إلى جانب قيادة الشرق الأوسط، تتألف من يوغوسلافيا واليونان وتركيا، والتي تضم إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى ويمكن للنمسا أيضًا أن تشارك... »
في يونيو 1952، وصل السفير الجديد جورج ف. كينان إلى موسكو. يعتقد ترومان أنه قام بالاختيار الأمثل - كان كينان يتحدث الروسية وكان بالفعل في الاتحاد السوفيتي.
كان كينان يعتمد على لقاء مع ستالين. لكنه سرعان ما اقتنع بأنه يعامل كممثل لدولة معادية.
وجد موسكو رمادية وباهتة. ولم يعجبه كثيرًا حقيقة أن ضباط أمن الدولة كانوا يلاحقونه في كل مكان. وفي منتصف سبتمبر/أيلول طار إلى لندن، حيث كان مجلس الناتو يجتمع. وفي مطار برلين الغربية، سأل أحد الصحفيين كيف يعيش في موسكو.
أجاب كينان بصراحة: "لقد تم اعتقالي في ألمانيا النازية أثناء الحرب". - في موسكو يعاملوننا بنفس الطريقة التي يعامل بها الألمان المعتقلين. والفرق الوحيد هو أنه في موسكو يمكننا مغادرة المنزل والسير في الشوارع تحت الحراسة.
كلماته لم تمر مرور الكرام. ظهر توبيخ حاد في "الحقيقة". وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، تم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي إلى وزارة الخارجية وإبلاغه بإعلان السفير شخصًا غير مرغوب فيه. ولم يُسمح له حتى بالعودة لاصطحاب عائلته.
ولم يعد هناك أي دبلوماسيين تقريبًا في السفارة الأمريكية. كما عاد السفير السوفييتي بانيوشكين إلى موسكو. لقد توقعوا قطعًا كاملاً للعلاقات الدبلوماسية.
وكانت موسكو تستعد لتوجيه اتهامات خطيرة للولايات المتحدة. ليس فقط في التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي، ولكن أيضًا في التحضير لأعمال إرهابية ضد ستالين وغيره من قادة البلاد.
تم عزل الفريق نيكولاي سيدوروفيتش فلاسيك، الرئيس السابق لأمن ستالين، من منصبه واعتقاله، واتهم بإقامة علاقات مع أشخاص كانوا يطلق عليهم جواسيس أمريكيين.
قرأ ستالين تقارير وزارة أمن الدولة لأنه أراد أن يعرف ما يعتقده الناس حقًا. كان يعلم أن الناس لديهم آمال كبيرة في نهاية الحرب: لقد كانوا يتوقون إلى حياة مرضية، والتحرر والسلام. كان الفلاحون يأملون في حل المزارع الجماعية. انتشرت هذه الشائعات في جميع أنحاء البلاد.
لم تتحقق التوقعات، وظهرت مشاعر خيبة الأمل. اكتشف جهاز أمن الدولة من هو غير راضٍ عن الوضع في البلاد. اتضح أن هؤلاء هم أولئك الذين زاروا الغرب ولمحوا على الأقل الحياة الغربية - أي الجنود والضباط السابقين في الجيش الأحمر وأسرى الحرب السابقين، أولئك الذين أخذهم الألمان للعمل القسري.
في نهاية ستة وأربعين، بدأت المجاعة. في 16 سبتمبر 1946، وبسبب الجفاف وفشل المحاصيل، تم رفع أسعار السلع المباعة على البطاقات التموينية. أثار هذا الغضب. يعتقد الكثيرون أن البلاد كانت تستعد لحرب جديدة. في السابع والعشرين من سبتمبر، صدر مرسوم جديد "بشأن التوفير في إنفاق الخبز" - حيث خفّض فئات المواطنين الذين حصلوا على بطاقات الغذاء. لقد كانت هذه بالفعل ضربة قوية لأولئك الذين حرموا من بطاقاتهم.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية مرتين إلى مرتين ونصف. لكنهم لم يتحدثوا عن ذلك. لكنهم كتبوا وتحدثوا عن تخفيض أسعار بعض السلع غير الضرورية. وقد ترك هذا انطباعا هائلا. وبعد عدة عقود، تذكر الناس بحنين أنه كانت هناك أوقات انخفضت فيها الأسعار (لمزيد من التفاصيل، راجع مجموعة "عقد ستالين من الحرب الباردة").
ساعدت أجواء الحرب الباردة في وقف موجة السخط والانتقادات الموجهة للسلطات. بمجرد أن قيل للناس أنه سيتعين عليهم انتظار حرب جديدة، تغير المزاج. للحفاظ على السلام، كان الناس على استعداد لتقديم تضحيات جديدة. ومن الواضح أن هناك حاجة أيضًا إلى "أعداء داخليين" يجب كشفهم وتحييدهم.
 
انفجار في تل أبيب
في 4 ديسمبر 1952، في هيئة رئاسة اللجنة المركزية، قدم نائب وزير أمن الدولة جوجليدزه تقريرًا مفصلاً "حول الوضع في MGB والتخريب في مهنة الطب".
وجد وزير أمن الدولة إجناتيف، وهو مسؤول وجد نفسه بطريق الخطأ في لوبيانكا، نفسه في مفرمة لحم لدرجة أنه لم يستطع تحملها وسقط بنوبة قلبية. وحل محله العقيد الجنرال سيرجي أرسينتيفيتش جوجليدزي، مفوض الشعب السابق للشؤون الداخلية لجورجيا، وهو رجل من بيريا يتمتع بخبرة أمنية واسعة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم تعيين جوجليدزه نائبًا أول للوزير وقاد جهاز أمن الدولة بأكمله.
في الاجتماع، تحدث ستالين بانزعاج عن "المشكلة" في أمن الدولة: "لقد أثر الكسل والانحلال بعمق على MGB" وضباط الأمن "أضعفوا يقظتهم".
قررنا إعادة تنظيم وزارة أمن الدولة. تم جمع جميع الوحدات التشغيلية في قسم استخبارات رئيسي واحد، تمامًا كما تم إنشاء قسم أمن الدولة الرئيسي التابع للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (NKVD).
كرر ستالين بشكل غريزي نفس الأساليب التي اخترعها ذات يوم. في المقر، تعاملت المديرية الأولى مع الاستخبارات الأجنبية، والمديرية الثانية مع مكافحة التجسس. وتم تشكيل دائرة "لمكافحة الصهيونية" ضمن هيكلها.
في الثالث عشر والثالث والخمسين من يناير، نشرت صحيفة برافدا تقريرًا لوكالة تاس بعنوان "اعتقال مجموعة من الأطباء المخربين" ومقالة افتتاحية بعنوان "جواسيس وقتلة متسترون متنكرون في زي أطباء أساتذة".
وعلم الشعب السوفييتي أن أجهزة أمن الدولة "اكتشفت مجموعة إرهابية من الأطباء كان هدفها تقصير حياة الشخصيات النشطة في الاتحاد السوفييتي من خلال العلاج التخريبي".
أدرجت الرسالة الأطباء المعتقلين - ستة أسماء يهودية وثلاثة روس.
وقال تقرير تاس: "معظم أعضاء المجموعة الإرهابية كانوا مرتبطين بالمنظمة البرجوازية القومية اليهودية الدولية "جوينت"، التي أنشأتها المخابرات الأمريكية...
تم القبض على فوفسي م.س. وذكر للتحقيق أنه تلقى توجيهًا "بشأن إبادة كبار الموظفين في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية" من الولايات المتحدة من المنظمة المشتركة من خلال الطبيب شيميلوفيتش والقومي البرجوازي اليهودي ميخويلز.
وتبين أن الأعضاء الآخرين في المجموعة الإرهابية (فينوغرادوف في.إن، وكوغان إم بي، وإيجوروف بي آي) كانوا عملاء قدامى للمخابرات البريطانية.
وأبلغ المبعوث الإسرائيلي شموئيل إلياشيف تل أبيب عن “قضية الأطباء”.
وفي اليوم التالي، أصدر المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية تعليماته للبعثات الإسرائيلية في الخارج: “يرجى ملاحظة أن إسرائيل غير مذكورة في البيان السوفييتي. في الوقت الحالي، لا ينبغي لأي ممثل إسرائيلي أن يدلي بتصريحات رسمية حول هذا الموضوع... ضع في اعتبارك أن إسرائيل ليست مهتمة بالدخول في صراع مفتوح مع روسيا السوفيتية...".
ولكن كان من المستحيل البقاء صامتا.
في 19 كانون الثاني (يناير)، تحدث وزير الخارجية موشيه شاريت في الكنيست قائلاً: "لا يمكن لدولة إسرائيل أن تبقى صامتة عندما تحاول أي قوى سياسية تشويه اسم الشعب اليهودي. لقد اعتبرت حكومة إسرائيل دائمًا العلاقات الودية مع الاتحاد السوفييتي أحد أسس موقعها الدولي وتقدر بشدة أهميتها للشعب اليهودي بأكمله. وتلاحظ بأسف وقلق عميقين حملة التشهير المعادية للسامية التي انطلقت رسميًا في الاتحاد السوفييتي..."
في 20 يناير، أرسل بن غوريون رسالة إلى أعضاء الحكومة:
"أنا لا أقبل على الإطلاق النظام البلشفي. هذه ليست دولة اشتراكية، بل قلم للعبيد. هذا نظام يقوم على القتل والأكاذيب وقمع الروح الإنسانية، وإنكار حرية العمال والفلاحين... لكن النضال ضد النظام لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التحريض الأيديولوجي؛ إن الأشخاص الذين يعتقدون أن هناك اشتراكية في روسيا، وأن الاتحاد السوفييتي هو محرر البشرية جمعاء، ليسوا مجرمين، بل مجرد مخدوعين.
وفي الحالات التي ترتكب فيها روسيا أعمالاً عدائية ضد الشعب اليهودي وتثير فرية دموية ضده، ربما حتى أكثر قذارة وخطورة من فرية الدم في العصور الوسطى، فإن الوضع مختلف.
يجب ألا نفعل أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم وضع اليهود في روسيا. وأدرك أيضًا أننا عاجزون أمام هذا العملاق. ومع ذلك، لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نبقى صامتين...
ولو كانت روسيا غير مبالية على الإطلاق بالرأي العام العالمي، لما انضم السوفييت إلى الأمم المتحدة. في الواقع، يبذل الاتحاد السوفييتي قصارى جهده لكسب الرأي العام في آسيا وأفريقيا وأمريكا وحتى أوروبا الغربية إلى جانبه...
هناك لحظات في حياة أي أمة يجب فيها إطاعة الضرورات الأخلاقية، حتى لو لم يبدو ذلك مفيدًا للوهلة الأولى. والآن لا يمكننا أن نبقى صامتين. يجب علينا أن نحتج على فرية الدم ونطالب (مع إدراكنا مقدمًا أنه لن يكون هناك إجابة من الناحية العملية) بحرية العودة إلى الوطن: "أطلقوا شعبي"...
ستالين ليس معاديا للسامية. ما الذي يهتم به الساميون على أي حال؟ كل ما في الأمر أنه من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة، كان بحاجة إلى بناء اتهامات كاذبة ضد اليهود والدولة اليهودية اليوم…”.
لقد كان بن غوريون قريباً جداً من الحقيقة.
في 22 يناير، أبلغ المبعوث إلياشيف وزارة خارجيته بما يلي:
وأضاف: "القضية لم تنته بعد، ولا يمكننا الآن سوى وضع افتراضات حول أهميتها ومحاولة صياغة استنتاجات بناءً على الموجة الأولى من المنشورات...
وعلى عكس محاكمة براغ، هنا كل الاتهامات موجهة ضد "الصهيونية"، وليس ضد دولة إسرائيل...
من الممكن أن يكون هناك في الواقع صراع أساسي بين الفصائل في هياكل السلطة. لسنوات عديدة، كانت أجهزة الأمن الداخلي في أيدي بيريا. وحتى وقت قريب جدًا، كان المحللون يذكرون اسمه باستمرار في نفس سياق اسم مالينكوف.
لكن في الأشهر الأخيرة، ارتفع مالينكوف، كما نعلم، بشكل حاد: من المحتمل جدًا أن يكون هو الذي يقف وراء كل الأحداث الأخيرة، ويريد التخلص أخيرًا من منافسه، الذي لا يزال بإمكانه رفع رأسه.
هذه الحملة برمتها لها هدف آخر - تعزيز سيطرة الشرطة على السكان، وترهيبهم، وإقامة نظام لا يمكن فيه القيام بأي أعمال يمكن أن تلحق الضرر بالسلطات...
ولعل الدولة اكتشفت العديد من نقاط الضعف التي تتطلب "اليد الثابتة" في كافة مجالات الحياة...
لماذا اختارت السلطات الأطباء كأهداف؟ من الصعب إعطاء إجابة محددة. ويقول البعض إن هذا استمرار لحملة ضد المثقفين بدأت منذ زمن طويل...
وإلى أن يتم اتهام دولة إسرائيل بشكل علني، يجب علينا كدولة (وحكومة وكنيست وبعثة) أن نمتنع عن أي رد فعل. وربما يحدث هنا شيء آخر يجبرنا على الرد بقوة. ومن الممكن أيضًا أنه نتيجة لذلك، سيتم قطع العلاقات أو تقليل عدد أفراد البعثة إلى الحد الأدنى.
لكن لا ينبغي لنا أن ندفع مثل هذا التطور للأحداث، بل يجب أن نمتنع عن الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر مباشر لمصالح دولة إسرائيل”.
في 24 يناير، أبلغ رؤساء قسم دول الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية فيشينسكي عن رد فعل الصحافة الغربية "على اعتقال مجموعة من الأطباء المخربين في الاتحاد السوفييتي". وتوقعت الصحف الغربية، نقلا عن مقالات مثل “عملاء صهيونيين للمخابرات الأمريكية” في مجلة “نيو تايم”، أن تقوم موسكو قريبا بقطع علاقاتها مع إسرائيل.
كما تم إبلاغ فيشينسكي برد فعل القادة الإسرائيليين: قال ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أبا إيبان، إنه أثار مع الأمم المتحدة "مسألة العملية في تشيكوسلوفاكيا ومسألة عواقب معاداة السامية والحملة". التي تشن ضد إسرائيل في بعض الدول”.
في 22 كانون الثاني (يناير)، نُشرت على غلاف ملحق صحيفة دافار الإسرائيلية صور تعود إلى خمس سنوات مضت - الشعب السوفييتي يحيي غولدا مائير أمام كنيس يهودي في موسكو في تشرين الأول (أكتوبر) 1948.
كان الدبلوماسيون الإسرائيليون في موسكو خائفين بكل بساطة: كان من الصعب تخيل وقت أسوأ لنشر هذه الصورة. في 28 يناير، أرسل إلياشيف برقية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية:
"سيوفر المنشور ذريعة لاتهام المهمة بـ "الاتصالات المحظورة" في الاتحاد السوفييتي وتنظيم الاضطرابات. إن نغمة الخطابات والمقالات في إسرائيل، وخطاب إيبان في الولايات المتحدة الأمريكية، يملأني بالقلق والقلق. إنهم يتركون انطباعًا بالتحدي الواضح والرغبة في تسريع إنهاء علاقاتنا مع الاتحاد السوفييتي..."
في الواقع، لم يعد هذا المنشور قادرا على تغيير أي شيء. لقد تغيرت سياسة الاتحاد السوفييتي بالكامل، وكانت كل الجهود الإسرائيلية محكوم عليها بالفشل.
لكن موسكو أبدت لأول مرة اهتماما بعلاقات جديدة مع الدول العربية.
في 29 يناير، قام المبعوث السوفيتي إلى مصر، سيميون بافلوفيتش كوزيريف، بزيارة بروتوكولية للزعيم الجديد للبلاد، الجنرال نجيب.
بدأ كوزيريف حياته المهنية كعامل في مصنع النسيج في كراسنوخولمسك، وبعد تخرجه من كلية الحقوق في موسكو، بدأ العمل في جهاز مجلس مفوضي الشعب. في عام 1939، عندما أجرى مولوتوف عملية تطهير واسعة النطاق لمفوضية الشعب للشؤون الخارجية، أصبح كوزيريف دبلوماسيًا. وبعد أربع سنوات كان بالفعل عضوا في مجلس الإدارة والأمين العام لمفوضية الشعب. بعد الحرب، ترأس سيميون بافلوفيتش القسم الأوروبي الأول في الوزارة، وفي الخمسينيات غادر كمبعوث إلى مصر. وسيصبح في نهاية المطاف نائب وزير الخارجية.
بعد المحادثة، أرسل كوزيريف برقية إلى موسكو، مكتوبة بعبارات متشككة إلى حد ما. لكن الوزارة لفتت الانتباه إلى مقطع واحد لم يعلق عليه المبعوث السوفييتي أهمية.
وتحدث كوزيريف لنجيب عن محاولات الولايات المتحدة وإنجلترا توحيد دول المنطقة في كتلة عسكرية، وهو ما لا يناسب موسكو على الإطلاق. وفجأة قال رئيس الوزراء المصري: ضع نفسك مكاني. ماذا كنت تفعل في هذه الحالة؟ هل روسيا مستعدة لبيع دبابات وطائرات وأسلحة أخرى لمصر؟
ورد كوزيريف بأنه، كما هو معروف، فإن الطائرات والدبابات ليست من عناصر التجارة العادية، وسأل من أين تشتري مصر الآن مثل هذه السلع. أي أنه أظهر إحجامًا عن مواصلة المحادثة.
وغاب. وفي العاشر من فبراير تلقى تعليمات من فيشينسكي: "إذا عاد نجيب إلى مسألة مبيعات الأسلحة، أخبر نجيب أن الحكومة السوفيتية ليست مهتمة بمبيعات الأسلحة، ولكن يمكن النظر في هذه القضية إذا كانت الحكومة المصرية مهتمة بذلك". هو - هي."
كان على كوزيريف أن يتوب لأنه ارتكب خطأ وأن يعد بالتحسين.
لكن هذه المحاولة للتقرب من مصر باءت بالفشل. وقال الفريق نجيب، الذي أصبح رئيساً بعد إعلان مصر جمهورية في 18 يونيو 1953، إنه لم يثير مسألة شراء الأسلحة...
في 2 شباط/فبراير، أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي شاريت برقية إلى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إيبان قال فيها:
“أفكاري حول تصرفات موسكو العدائية.
وهذا ليس الخط الرئيسي للمسار السياسي، بل هو نتاج اتجاه عام لتعزيز النظام، بما في ذلك، ربما، استعدادا للحرب. ويتجلى هذا الاتجاه في أعمال دموية، وتشديد المراقبة الداخلية، والبحث عن "كبش فداء"، وتمهيد الطريق للتدمير الشامل لكل ما لا يمكن الاعتماد عليه..."
ولم يكن الوزير بعيداً عن الحقيقة. لكنه لم يستطع التنبؤ بالأحداث الدرامية التي ستحدث تحت أنفه في غضون أسبوع واحد فقط.
في 9 فبراير، أرسل المبعوث السوفييتي إلى إسرائيل إرشوف برقية مشفرة عاجلة إلى موسكو:
"في 9 فبراير، الساعة 10:35 مساءً، وقع انفجار قوي لقنبلة في منطقة المهمة. وتحطمت جميع الزجاج وإطارات النوافذ والأبواب في الطوابق الأول والثاني والثالث جزئيًا. وأصيبت زوجة المبعوث وزوجة مدير الإمداد والسائق جريشين بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى بسيارة الإسعاف. تضرر مبنى البعثة...
وأثبت التفتيش أن المخربين دخلوا منطقة المهمة عن طريق قطع الممر في الشبكة التي تسيج منطقة المهمة بالمقص.
إن هذا العمل الإرهابي والتخريب ضد البعثة السوفييتية في إسرائيل هو نتيجة للحملة المناهضة للسوفييت التي شنتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا.
أطلب منك الإذن بزيارة شاريت غدًا وتقديم احتجاج شديد وحسم له. أعتقد أنه فيما يتعلق بهذه القضية سيكون من المستحسن قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الحكومة الإسرائيلية.
من فضلك أرسل إجابتك برقية على الفور."
وأشار ممثل VOKS ميخائيل بافلوفيتش بوبوف، الذي كان يعمل في السفارة، إلى أن الإرهابيين أحدثوا ثقبًا في الشبكة المعدنية التي تفصل منطقة البعثة عن ساحة منزل مجاور وزرعوا قنبلة تحت مقعد حديقة رخامي. وكانت زوجة القائم بالأعمال، التي كانت تمر وقت الانفجار، قد تحطمت قدميها، واضطر الأطباء إلى إزالة العديد من الشظايا الصغيرة من مقعد رخامي من جلدها. لقد عانت أكثر من غيرها.
سائق البعثة الذي خرج إلى الساحة قطعت شفته بقطعة من الرخام وفقد أحد أسنانه.
وكانت زوجة المبعوث بالقرب من النافذة في الطابق الثاني، وقد جرح وجهها بشظايا الزجاج.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية بيانا في نفس اليوم الذي بدأ فيه:
"تشعر الحكومة الإسرائيلية بالصدمة والغضب إزاء محاولة الاغتيال الإجرامية التي ارتكبت هذا المساء ضد البعثة السوفيتية في تل أبيب..."
وأدلى رئيس الوزراء بن غوريون ببيان في الكنيست. ومن بين أمور أخرى، قال: “إن المشاغبين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الدنيئة هم أعداء لدولة إسرائيل أكثر من كارهين دولة أجنبية. إذا كان نوع ما من الوطنية اليهودية هو الدافع الدافع لعملهم القذر، وإذا كانت نيتهم هي القتال من أجل شرف إسرائيل، فدعني أقول إنهم هم الذين دنسوا شرف إسرائيل بهذه الجريمة الحمقاء ... "
وأدلى رئيس الكنيست ببيان. أرسل رئيس البلاد إسحاق بن تسفي رسالة إلى البعثة السوفيتية. في 10 فبراير، أعربت وزارة الخارجية عن أسفها العميق واعتذرت للبعثة السوفيتية.
لكن هذا لا يمكن أن يغير شيئا. وكان الانفجار فرصة جيدة للتعبير عن عدم رضاهم عن الدولة اليهودية. في 11 فبراير، تم حل هذه المشكلة في الأعلى. ولا يمكن لموظفي وزارة الخارجية سوى كتابة نص المذكرة.
في 12 فبراير، في الساعة الواحدة صباحًا، استقبل أندريه يانواريفيتش فيشينسكي المبعوث الإسرائيلي إلياشيف في موسكو. قرأ وزير الخارجية وسلمه مذكرة من الحكومة السوفيتية تتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد البعثة السوفيتية في إسرائيل. واستمر الاستقبال سبع دقائق. باختصار، كان الأمر مستحيلا.
قالت المذكرة:
"في 9 فبراير، على أراضي بعثة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في إسرائيل، نفذ مهاجمون، بتواطؤ واضح من الشرطة، انفجار قنبلة، مما أدى إلى إصابة زوجة المبعوث ك.ف. بجروح خطيرة. إرشوفا، زوجة موظف البعثة أ.ب. سيسويفا وموظفة البعثة آي.جي. جريشين. أدى الانفجار إلى تدمير مبنى بعثة الاتحاد السوفييتي.
في ضوء الحقائق المعروفة والتي لا جدال فيها بشأن مشاركة ممثلي حكومة إسرائيل في التحريض المنهجي على الكراهية والعداء تجاه الاتحاد السوفيتي والتحريض على أعمال معادية ضد الاتحاد السوفيتي، فمن الواضح تمامًا أن التصريحات والتصريحات إن اعتذارات حكومة إسرائيل بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 9 فبراير على أراضي البعثة السوفيتية هي لعبة كاذبة تسعى إلى إخفاء آثار الجريمة المرتكبة ضد الاتحاد السوفيتي والتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة التي تقع مع حكومة إسرائيل..
الحكومة السوفييتية تستدعي مبعوث الاتحاد السوفييتي وتشكيل البعثة السوفييتية في إسرائيل وتنهي العلاقات مع حكومة إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، تعلن الحكومة السوفييتية أنه من المستحيل أن تبقى البعثة الإسرائيلية في موسكو لفترة أطول، وتطالب بمغادرة أفراد البعثة الاتحاد السوفييتي على الفور.
وبإذن مالينكوف، تم استدعاء مراسل وكالة تاس في إسرائيل وممثل شركة Sovexportfilm. ولم يبق في إسرائيل سوى ممثل الجمعية الفلسطينية الروسية في الأكاديمية السوفيتية للعلوم وستة أعضاء من البعثة التي أرسلتها بطريركية موسكو. كانت هناك أسباب لمثل هذا القرار - وهذا هو أفضل سقف للاستطلاع.
لنفترض أن جنرال الكي جي بي المستقبلي إيفان إيفانوفيتش زايتسيف عمل في إسرائيل، متظاهرًا بأنه موظف في الجمعية الفلسطينية الروسية. جاء إلى إسرائيل في السنة الحادية والخمسين، وتخرج من قسم المخابرات في الأكاديمية العسكرية التي تحمل اسم م.ف. فرونزي وعمل لمدة عامين في المكتب المركزي. عمل زايتسيف في إسرائيل حتى عام 1957.
أخذت بلغاريا على عاتقها حماية مصالح الاتحاد السوفييتي في إسرائيل، وأخذت هولندا على عاتقها حماية مصالح إسرائيل في الاتحاد السوفييتي.
وأبلغت دول اشتراكية أخرى موسكو بشكل منضبط بأنها تريد أيضًا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وردت موسكو بأنها تعتبر ذلك غير مناسب.
لقد صدمت إسرائيل بقطع العلاقات الدبلوماسية. وحافظ ستالين على علاقاته مع يوغوسلافيا حتى في الوقت الذي كانت فيه حرب كلامية حقيقية بين البلدين وكتبت الصحف السوفييتية عن «كلب تيتو الدموي». لماذا تم التعامل مع إسرائيل بشكل مختلف؟
اعتقد ستالين أنه هو من خلق إسرائيل ولم يأخذ الدولة اليهودية على محمل الجد. وورثة إسرائيل سوف يعاملون إسرائيل بنفس الطريقة.
لماذا أصيب ستالين بخيبة أمل تجاه إسرائيل؟
بمعنى ما، كان ناجحًا، وحصل على ما أراد. أدى الهروب من فلسطين إلى تقويض مكانة إنجلترا في الشرق الأوسط. ولم تأخذ الولايات المتحدة مكان إنجلترا كحاكم للمنطقة. بعد ظهور إسرائيل، نشأ فراغ في السلطة، مما فتح فرصًا جديدة للاتحاد السوفييتي. ولم تكن إسرائيل وحدها، بل الدول العربية أيضًا، رأت أنه في التحالف الجديد للقوى العالمية، يجب أن يؤخذ موقف موسكو في الاعتبار.
لكن ستالين لم يكن مهتماً على الإطلاق بالألعاب الدبلوماسية التي تعزز هيبة الدولة! لقد أراد تكرار التجربة الإسبانية في إسرائيل، عندما كانت الألوية الدولية المرسلة إلى إسبانيا الجمهورية، جنبًا إلى جنب مع المستشارين العسكريين السوفييت والعديد من ممثلي NKVD، تحكم البلاد فعليًا. لقد حددوا مسار الأعمال العدائية، وفرضوا قرارات سياسية على الحكومة، وقرروا من عاش ومن مات. ولو انتصر الجمهوريون في أواخر الثلاثينيات لتحولت إسبانيا إلى جمهورية سوفيتية.
سمح ستالين بإطلاق سراح اليهود من دول أوروبا الشرقية إلى إسرائيل وزودهم بالأسلحة، معتقدًا أن الأشخاص من دول مختلفة ويتحدثون لغات مختلفة سوف يتحدون في نفس الألوية الدولية ويستمعون إلى صوت موسكو. لكن اليهود من مختلف البلدان الذين وصلوا إلى فلسطين شعروا بشكل مختلف عن الروس والألمان والفرنسيين الذين جاءوا للقتال في إسبانيا عام 1936.
كان أعضاء اللواء ضيوفًا على الأراضي الإسبانية. اعتقد اليهود في فلسطين أنهم عادوا إلى ديارهم، وكانت هذه هي بلادهم، التي سيدافعون عنها حتى آخر قطرة دم. وسرعان ما وحد هذا الوعي الناس من مختلف البلدان الذين لم يعرفوا في البداية اللغة التي يتحدثون بها مع بعضهم البعض.
بالإضافة إلى ذلك، فاز الإسرائيليون في حرب الاستقلال، وهزموا الجيوش العربية التي فاقتهم عددًا مرات عديدة. وكانت الدولة اليهودية في حاجة ماسة إلى الموارد البشرية والاستثمارات والأسلحة، ولكن ليس إلى المساعدة العسكرية المباشرة.
وكان الفرق بين إسبانيا وإسرائيل أيضًا هو أن الدولة اليهودية بنيت على مبادئ ديمقراطية منذ الأيام الأولى. لم يناقش السياسيون الإسرائيليون مسألة ما إذا كان اليهود من مختلف البلدان مستعدين للديمقراطية وما إذا كان الأمر يستحق فرض حالة الطوارئ أثناء الحروب. تبين أن الأسس الديمقراطية هي الدعم الأكثر موثوقية في الدولة المتحاربة. يمكن لأي شخص أن يعلن ويعبر عن أي آراء.
وبعد بضعة أشهر من إعلان إسرائيل، أجريت أول انتخابات برلمانية. فالأشخاص ذوو المعتقدات اليسارية، والشيوعيون، والمعجبون المتحمسون بالاتحاد السوفييتي، والذين لم يعجبهم سياسات بن غوريون، لم يتمكنوا من وصفه بالمغتصب. حصل حزبه على الأغلبية، وصوتت لهم الأقلية. يمكن انتقاد رئيس الوزراء والوزراء، لكن لا يمكن إنكار حقهم في تنفيذ السياسات التي كلفوا بها بالانتخابات. باستثناء الشؤون العسكرية وصناعة الدفاع والاستخبارات، تمت مناقشة كل شيء بشكل علني في الكنيست.
باختصار، تم تشكيل دولة مختلفة تماما في فلسطين عما توقعه ستالين. مستقلة تماما. أراد الإسرائيليون شراء أسلحة سوفيتية، لكنهم لم يطلبوا إنزال فرقة أو اثنتين على أراضيهم. كان للاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة في مجال الزراعة، سمات اشتراكية كثيرة، لكنه لم يكن ينوي بناء اشتراكية حقيقية. لم تكن توقعات ستالين مبررة.
ثم فعل القائد ما كان قد تجنبه بعناية في السابق - فقد وحد إسرائيل وجميع اليهود. في السابق، على العكس من ذلك، أقنع اليهود السوفييت بأن الدولة اليهودية لا علاقة لها بهم. لقد أوضح الآن أن اليهود في جميع أنحاء العالم هم أعداء الاتحاد السوفيتي.
يتذكر الأكاديمي أندريه ديميترييفيتش ساخاروف كيف تناول الغداء ذات مرة في المقصف لقادة المشروع الذري. كان يجلس في مكان قريب الأكاديمي إيجور فاسيليفيتش كورشاتوف ونيكولاي إيفانوفيتش بافلوف، جنرال أمن الدولة الذي عمل في المديرية الرئيسية الأولى التابعة لمجلس الوزراء، والتي شاركت في صنع الأسلحة النووية. في تلك اللحظة، أذيع في الراديو أن قنبلة ألقيت على السفارة السوفيتية في تل أبيب. كتب ساخاروف: "ثم رأيت أن وجه بافلوف الوسيم أضاء فجأة بنوع من الانتصار.
"هذا هو حال اليهود! - صاح. "هنا وهناك يؤذوننا." ولكن الآن سوف نظهر لهم ".
لكن حسابات الجنرال لم تكن مبررة تماما، وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
منذ بداية عام 1953، شعر ستالين بتوعك. وكانت آخر مرة زار فيها الكرملين في 17 فبراير/شباط الماضي، عندما استقبل السفير الهندي. لم أقرأ المستندات التي تم إرسالها إليه في دارشا. تم التعامل مع جميع الشؤون الجارية من قبل عضو هيئة رئاسة اللجنة المركزية وأمين اللجنة المركزية ونائب رئيس مجلس الوزراء جورجي ماكسيميليانوفيتش مالينكوف.
في صباح يوم 21 فبراير، أبلغ نائب وزير الخارجية ياكوف مالك مالينكوف أن البعثة الإسرائيلية عبرت الحدود الفنلندية في اليوم السابق في الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً. استغرق الأمر من الدبلوماسيين السوفييت أسبوعين لبيع ممتلكات السفارة وتنفيذ جميع أنواع الإجراءات الشكلية.
غادرت السفينة البخارية التركية "قادش" وعلى متنها دبلوماسيون سوفيات حيفا بعد خمسة عشر دقيقة. وتم نقل زوجة المبعوث إلى الميناء في سيارة إسعاف.
ويبدو أن قطع العلاقات الدبلوماسية نذير بأحداث مأساوية. وتساءلوا في إسرائيل عما سيفعله ستالين الآن بيهوده.
ولكن عندما وصل الدبلوماسيون السوفييت الذين غادروا إسرائيل إلى موسكو، كان ستالين قد مات بالفعل.
 
الجزء الثالث.
يرتد
 
في 6 مارس 1953، أصدرت إدارة أوروبا الشرقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية تعليماتها للبعثات في أوروبا الشرقية بما يلي:
"1. وبمناسبة الحداد على وفاة ستالين، يجب تنكيس الأعلام إلى نصف السارية، على غرار بعثات الدول الغربية.
2. لا يجوز زيارة التعزية و/أو التوقيع على دفاتر التعزية..."
لكن البروتوكول الدبلوماسي تم التقيد به بدقة. في 9 مارس/آذار، كتبت البعثة الإسرائيلية في هولندا إلى وزارة الخارجية:
"تعرب البعثة الإسرائيلية عن احترامها لوزارة الخارجية، وبناء على موافقة الحكومة الهولندية على تمثيل مصالح دولة إسرائيل في الاتحاد السوفييتي، تتشرف بالطلب من الحكومة الهولندية أن تتنازل عن ذلك وتبلغه إلى حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تعازي وتعرب عن تعاطف حكومة وشعب إسرائيل بمناسبة وفاة رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الجنراليسيمو ستالين..."
عندما نشرت الصحف السوفيتية في 4 أبريل 1953، أنباء عن إعادة تأهيل "الأطباء المخربين" المعتقلين بشكل كامل، وأنهم "تم اعتقالهم من قبل وزارة أمن الدولة السابقة بشكل غير صحيح، دون أي أسس قانونية"، تغير الوضع.
وفي اليوم نفسه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي موشيه شاريت، الذي كان في نيويورك، للصحافيين إن «بلاده سترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي».
أدلى ممثل وزارة الخارجية ببيان رسمي:
"تأمل حكومة إسرائيل أن يتم الانتهاء من القضاء على الظلم بنهاية الحملة ضد اليهود، وسوف ترحب باستعادة العلاقات الطبيعية بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل".
 
فضيحة تحيط بالسفير المصري
وتوجه الدبلوماسيون الإسرائيليون إلى الدبلوماسيين البولنديين بطلب منهم أن يكونوا وسطاء في إعادة العلاقات بين البلدين.
وقال ممثلو الدول العربية إنه إذا أعاد الاتحاد السوفييتي العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، فإن "هذا من شأنه أن يزعج بشكل خطير جميع سكان الدول العربية". لم يكن رأي العرب ذا أهمية كبيرة للقيادة السوفيتية. ولكن لم يكن هناك أيضًا اهتمام خاص باستعادة العلاقات مع الدولة اليهودية.
سارت المفاوضات ببطء. تم إجراؤها في بلغاريا بين دبلوماسيين إسرائيليين والسفير السوفيتي ميخائيل فيدوروفيتش بودروف، الذي سيحصل في النهاية على موعد في تل أبيب.
في 24 يونيو، قدم وزير الخارجية المعين حديثًا مولوتوف إلى رئيس الحكومة مالينكوف للموافقة مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. تم اتخاذ القرار.
في 8 أغسطس، أثناء حديثه في جلسة المجلس الأعلى، أوضح مالينكوف سبب استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل: "في محاولة لتخفيف التوترات العامة، وافقت الحكومة السوفيتية على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل. وقد أخذت في الاعتبار التزام الحكومة بأن إسرائيل لن تكون طرفاً في أي تحالف أو اتفاق يسعى إلى تحقيق أهداف عدوانية ضد الاتحاد السوفييتي. ونعتقد أن استئناف العلاقات الدبلوماسية سيسهم في تطوير التعاون بين البلدين”.
واعتبرت كلمات مالينكوف "دافئة" في إسرائيل، رغم أنها كانت باردة بشكل واضح في الواقع. وفي حديثه عن العلاقات مع الدول العربية، تحدث مالينكوف عن “التعاون الودي”. وفيما يتعلق بإسرائيل، غابت كلمة "ودية".
ولم تذهب سنوات من الدعاية المكثفة المعادية للسامية ومن ثم المعادية لإسرائيل سدى. كل ما أراد ستالين أن يزرعه في أذهان الناس، زرعه.
تحدث الكاتب كورني إيفانوفيتش تشوكوفسكي في تلك الأيام مع زوجة كلاسيكي الأدب السوفييتي ليونيد ليونوف، تاتيانا ميخائيلوفنا. واشتكت من أنه بعد التقرير عن "الأطباء المخربين" كان من المستحيل اللجوء إلى الأطباء: "كما تعلمون، عندما تم إعلان الأطباء مسممين... لم تكن هناك ثقة في الصيدليات أيضًا؛ وخاصة لصيدلية الكرملين: ماذا لو تسممت كل الأدوية؟!”.
وكتب تشوكوفسكي المذهول في مذكراته: "اتضح أنه حتى في المجتمع الأدبي كان هناك أشخاص يعتقدون أن الأطباء سموم!!!"
كان الإفراج السريع عن الأطباء والتقارير الصحفية التي تفيد ببراءتهم بمثابة مبادرة شخصية من بيريا. وعندما ألقي القبض على لافرينتي بافلوفيتش نفسه، طالب ضباط الأمن بإلغاء قرار إنهاء "قضية الأطباء" وأصروا على ضرورة اعتقال كل من أطلق سراحهم بعد وفاة ستالين مرة أخرى.
ولم تستمع القيادة الجديدة للبلاد إلى ضباط الأمن. تم ترك الأطباء أحرارًا، لكن مناقشة هذه المواضيع علنًا كانت محظورة. في الجلسة المكتملة للجنة المركزية بعد اعتقال بيريا، شتمه قادة الحزب والدولة لأنه أمر بنشر تقارير عن إطلاق سراح الأطباء في الصحف. حسنًا، كنت سأطلق سراحه بهدوء، لماذا جذب الانتباه وتقويض سلطة الحزب والسلطات؟
قال أمين اللجنة المركزية نيكولاي نيكولاييفيتش شاتالين بصراحة في الجلسة المكتملة: "خذ السؤال المعروف عن الأطباء". - تم القبض عليهم بشكل غير صحيح. وكما تبين، فقد علموا مسبقاً أنه تم اعتقالهم بشكل غير صحيح. وكان من الضروري تصحيح ذلك، ولكن بطريقة لا تضر بدولتنا. لا، هذا المغامر الخائن حقق نشر بلاغ خاص من وزارة الداخلية، وتمت مناقشة هذه القضية بكل الطرق الممكنة في صحافتنا، وهكذا... وتم تصحيح الخطأ بأساليب جلبت ضررا كبيرا على المصالح من دولتنا. كما أن ردود الفعل في الخارج لم تكن في صالحنا...".
كان لدى المسؤولين السوفييت أفكار غريبة حول الأخلاق. إن سجن الأبرياء والترويج لجرائم الأطباء المزعومة أمام العالم أجمع ليس عارًا على البلاد. لكن الاعتراف علناً بأنهم أبرياء يعني ارتكاب جريمة والإضرار بهيبة الدولة...
بعد وفاة ستالين، استمر استجواب شقيقة رئيس إسرائيل الأول، ماريا وايزمان، في لوبيانكا. علاوة على ذلك، فإن التهم لم تتغير. فقط عندما أصبح من الواضح أن استمرار الشؤون المعادية لليهود لم يكن متوقعًا واختفت الحاجة إلى شهادتها، هل فكرت لوبيانكا فيما يجب فعله بها؟ مجرد ترك الأمر والاعتراف بأن المرأة المسنة، الطبيبة، لم تكن مذنبة بأي شيء كان أمرًا لا يمكن تصوره بالنسبة لقادة أمن الدولة.
في 28 يوليو/تموز، وافق وزير الداخلية الجديد، العقيد جنرال سيرجي نيكيفوروفيتش كروغلوف، على لائحة الاتهام في قضيتها:
"وايزمان إم. أجرى تحريضًا مناهضًا للسوفييت، وأشاد بالظروف المعيشية وثقافة اليهود الذين يعيشون في فلسطين، وافترى على سياسات الحزب والحكومة السوفيتية، وأعرب أيضًا عن الافتراءات ضد زعيم الشعب السوفيتي. لقد استمعت بشكل منهجي إلى البرامج الإذاعية الافترائية المناهضة للسوفييت من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. لقد راودتني فكرة الذهاب إلى إسرائيل، لكنني لم أفعل أي شيء عملي في هذا الاتجاه”.
تعكس العبارة الأخيرة التغييرات التي حدثت في البلاد: ماريا وايزمان، بالطبع، هي المسؤولة عن الاستماع إلى الإذاعة الأجنبية والابتهاج بإنشاء الدولة اليهودية. ولكن بسبب تغير الوضع فإن العقوبة لن تكون شديدة.
قرر وزير الداخلية ونائب رئيس النيابة العسكرية ما يلي:
"ينبغي إرسال التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد ماريا إيفزوروفنا وايزمان للنظر فيه إلى اجتماع خاص في وزارة الشؤون الداخلية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، لاقتراح تحديد مدى العقوبة الجنائية - خمس سنوات في معسكرات العمل القسري باستخدام مرسوم هيئة رئاسة الاتحاد السوفييتي". السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بتاريخ 27 مارس 1953 "حول العفو".
في 12 أغسطس، حكم اجتماع خاص على ماريا وايزمان بالسجن لمدة خمس سنوات "لقيامها بالتحريض ضد السوفييت" وقرر على الفور، على أساس مرسوم العفو، "إطلاق سراح ماريا إيفزوروفنا وايزمان من العقاب ومن الحجز".
وفي الوقت نفسه، كان التحقيق في قضية بيريا ورفاقه جاريا. طالب المحققون بإجابة من لافرينتي بافلوفيتش: لأي غرض اقترح استعادة المسرح اليهودي في موسكو واستئناف نشر صحيفة باللغة اليديشية؟ لا يزال الأمر يبدو مستهجنًا ومريبًا.
تم إغلاق محاكمات شركاء بيريا وغيرهم من ضباط الأمن رفيعي المستوى. لا توجد تفاصيل في الطباعة. ونتيجة لذلك، لم يتم حساب الماضي المخزي، ولم يحدث التطهير الأخلاقي. ظل العديد من المواطنين السوفييت على قناعة بأن الأمر غير نظيف وأن الأطباء اليهود ارتكبوا نوعًا من الخدعة القذرة. وقد آمن الكثير من الناس بالنوايا الخبيثة لـ "اليهودية العالمية"، والتي كانت تسمى في بلادنا "الصهيونية العالمية". كان يُنظر إلى إسرائيل على أنها دولة مشبوهة وخطيرة ومعادية.
علاوة على ذلك، لم يؤمن بذلك المواطنون العاديون فحسب، الذين انقطعوا عن جميع مصادر المعلومات، بل أيضًا قادة الدولة. لقد وقعوا في فخ الدعاية الخاصة بهم. ولم يذكر ضباط المخابرات والدبلوماسيون السوفييت سوى ما أراد رؤسائهم سماعه. ولذلك، لم تتم استعادة العلاقات الطبيعية مع إسرائيل قط.
في السابع والعشرين، الثالث والخمسين، وصل شموئيل إلياشيف مرة أخرى إلى موسكو كمبعوث.
وبعد شهر، في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، جاء في زيارة بروتوكولية إلى غروميكو، الذي عاد مرة أخرى إلى وزارة الخارجية.
الحقيقة هي أنه في صيف عام 52 أرسل فيشينسكي أندريه أندرييفيتش سفيرًا إلى إنجلترا. لقد كان تخفيض الرتبة والنفي. ولو بقي فيشينسكي كوزير لفترة أطول، لكان قد أقال غروميكو من السلك الدبلوماسي تمامًا.
عندما وصل أندريه أندريفيتش إلى لندن، المقيم في جهاز المخابرات الخارجية بوزارة أمن الدولة، بعد أن اكتشف من خلال قنواته أن السفير الجديد لم يكن مؤيدا، أرسل له عربة إلى موسكو. كان على جروميكو أن يكتب تفسيرًا موجهًا إلى ستالين. كل هذا يمكن أن يضع حداً لمسيرته الدبلوماسية.
لقد غير موت القائد كل شيء. وفي 7 مارس/آذار، أُعفي فيشينسكي من منصبه كوزير "فيما يتعلق بإعادة تنظيم الحكومة". لم يرغبوا في الإساءة إلى أندريه يانوارييفيتش. تمت الموافقة عليه كممثل دائم لدى الأمم المتحدة، وللتأكيد على مكانته الرفيعة، تم تعيينه نائبًا أول للوزير.
وترأس مولوتوف وزارة الخارجية مرة أخرى.
استذكر فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش على الفور جروميكو المفضل لديه من لندن. وفي إبريل 1953 تولى منصبه السابق كنائب أول للوزير.
وكتب غروميكو في تقريره عن المحادثة مع المبعوث الإسرائيلي: “تطرق إلياشيف إلى قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وأعرب عن رغبته في أن تلبي الحكومة السوفييتية طلبات المواطنين اليهود في الاتحاد السوفييتي للسماح لهم بالمغادرة”. لإسرائيل.
لقد رفضت هذا السؤال منذ البداية وذكرت أنه ليس من الواضح تمامًا بالنسبة لي سبب طرح المبعوث للمناقشة قضية تتعلق بالمواطنين السوفييت. وأشرت كذلك إلى أنني لا أرى أي سبب لمناقشة هذه القضية بما يعود بالنفع على القضية.
رفض غروميكو مناقشة هذه القضية طوال الثلاثين عامًا التالية...
عندما عاد الدبلوماسيون السوفييت إلى إسرائيل، تمت الموافقة على ألكسندر نيكيتيش أبراموف كمبعوث. وفي 2 كانون الأول (ديسمبر) 1953، استقبله وزير الخارجية موشيه شاريت. كان يتحدث الروسية وأسرّر أن رئيس الوزراء بن غوريون قد استقال أخيراً. ولم يكن شاريت نفسه يعلم بعد أنه هو الذي سيقود الحكومة.
وطلب أبراموف من شاريت تحديد موعد لحفل أوراق الاعتماد في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء. وبقيت السفارة في تل أبيب، وقدمت الشهادات في القدس حيث مقر الحكومة، وكان من الضروري السفر سبعين كيلومترا في اتجاه واحد. ومن المستحيل السفر لمسافة مائة وأربعين كيلومترًا في درجات الحرارة الشديدة بالزي الاحتفالي السوفييتي المصمم للبلدان المعتدلة. ولم يتم تركيب مكيفات الهواء في السيارات بعد.
وبدأت السفارتان في موسكو وتل أبيب في أداء واجباتهما، لكن الدبلوماسية كانت نسبية إلى حد ما. وقال مدير الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، في محادثة مع المبعوث السوفييتي، إنه يود تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وسأل عن السلع الصناعية التي يحتاجها الاتحاد السوفييتي.
بدلاً من إجابة محددة، نصحه المبعوث بقراءة قرارات الجلسة المكتملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي في سبتمبر وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية فيما يتعلق بهذه القرارات. أبراموف، مسرورًا بنفسه، أبلغ موسكو بذلك...
ذهب ياكوف بروكوفيفيتش ميديانيك إلى تل أبيب كمقيم في المخابرات الأجنبية. كان يعمل تحت سقف السكرتير الأول للسفارة. بمرور الوقت، أصبح ميديانيك جنرالًا ونائبًا لرئيس المديرية الرئيسية الأولى للـ KGB، وكان مسؤولاً عن جميع الأعمال الاستخباراتية في الشرق الأدنى والأوسط.
في الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الثالث والخمسين، أبلغ المبعوث الإسرائيلي إلياشيف إسرائيل عن انطباعاته الأولى عن إقامته في موسكو. وأنهى الرسالة بالكلمات:
“لن تجد بعد الآن أشياء تسيء إلى اليهود في الصحف. كما لن تجد رسائل من إسرائيل أو تصريحات عن إسرائيل بالشكل الذي كانت عليه في السابق. لا أستطيع أن أضمن المستقبل، لكني ألاحظ حقيقة أن هذا لم يحدث من قبل..."
وفي الوقت نفسه، كانت هناك تغييرات طفيفة في الدبلوماسية السوفيتية. وبدأت موسكو تبدي اهتماماً حذراً بالدول النامية، وهو ما أعطى بدوره إشارات استعداد لتطوير العلاقات. وأصيب السياسيون الإسرائيليون، الذين لم يؤمنوا بإمكانية التقارب بين العالم العربي والاتحاد السوفييتي، بخيبة أمل.
في 1 فبراير 1954، أبلغ دانييل سيميونوفيتش سولود، المبعوث المعين لمصر، موسكو أن زميله مبعوث مصر لدى الاتحاد السوفيتي عزيز المصري، أثار مسألة بيع الأسلحة السوفيتية لمصر. وأشار المصري إلى رأي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الفريق جمال عبد الناصر.
تجنب الشعير ذو الخبرة، دون وجود تعليمات، محادثة حساسة للغاية حول الأسلحة.
وحدث حرج مع المبعوث المصري في موسكو عزيز المصري.
في الثامن والعشرين من سبتمبر الرابع والخمسين، قدمت إدارة الثقافة والعلوم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي تقريرًا إلى قيادة الحزب:
«في العدد السابع من مجلة أسئلة التاريخ لعام 1954 نُشر مقال بقلم أ.م. نيكريش "التناقضات الأنجلو-ألمانية حول القضية الاستعمارية قبل الحرب العالمية الثانية." في هذا المقال، يذكر المؤلف، وهو يتحدث عن الأنشطة التخريبية لألمانيا النازية في ذلك الوقت في بلدان الشرق، أن من بين العملاء الألمان المأجورين كان رئيس الأركان العامة المصرية، اللواء عزيز علي مصري باشا...
وكما تعلمون فإن عزيز علي مصري باشا، تحت اسم عبد المصري، يشغل حاليًا منصب سفير مصر لدى الاتحاد السوفييتي.
لم يكن القادة السوفييت محرجين من حقيقة وجودهم في موسكو كسفير لعميل نازي مدفوع الأجر. مطالبة المصريين باستدعاء الدبلوماسي - مثل هذا السؤال لم يطرح حتى. كانوا خائفين من شيء آخر: أن يشعر المصريون بالإهانة!
كان على موظفي مجلة "أسئلة التاريخ"، مؤلف المقال، المؤرخ الشهير ألكسندر نيكريش، أن يشرحوا ويبرروا أنفسهم (انظر "التاريخ المحلي"، 2003، رقم 5). ومع ذلك، أظهر قادة قسم الثقافة والعلوم في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ليبرالية ولم يعاقبوا أحداً، واقترحوا أن يقتصروا على الاقتراح:
"نرى أنه من المناسب أن نشير إلى رئيسة تحرير مجلة Voprosy istorii، الرفيقة بانكراتوفا، الإهمال الذي أظهره المحررون عند نشر مقال أ.م. نيكريش وإلزامها بفرض رقابة صارمة على التحضير لنشر مقالات عن التاريخ الحديث.
تم شرح الليبرالية في قسم اللجنة المركزية ببساطة: كانت رئيسة تحرير المجلة، الأكاديمية آنا ميخائيلوفنا بانكراتوفا، قاسية للغاية بالنسبة لمسؤولي اللجنة المركزية. تمتعت بنفوذ كبير، وكانت عضوًا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، وقد تم انتخابها للتو عضوًا في هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
وبعد مرور عام، في 15 سبتمبر 1955، أبلغ عبد الناصر السفير السوفييتي أن رشيد علي جيلاني انتقل من المملكة العربية السعودية إلى مصر، وهو نفس الشخص الذي قام بمساعدة ألمانيا النازية بانقلاب عسكري في العراق عام 1941، وبعد ذلك هرب الفشل إلى برلين.
بعد هزيمة ألمانيا، وجد رشيد علي جيلاني ملجأ في المملكة العربية السعودية، حيث جمع القوات لمحاربة الدولة اليهودية. الآن استقر المجرم النازي بين المصريين ذوي التفكير المماثل. لم يكن هناك رد فعل سوفيتي. العلاقات مع مصر كانت أهم من البحث عن المجرمين النازيين..
لم تظهر مصر فحسب، بل سوريا أيضًا اهتمامًا بالأسلحة السوفيتية. في 31 آذار/مارس 1954، استقبل وزير الدفاع الوطني السوري معروف الدواليبي المبعوث السوفييتي سيرغي سيرجيفيتش نيمتشينا وبدأ الحديث أيضاً عن بيع أسلحة سوفيتية أو استلام أسلحة في تشيكوسلوفاكيا.
كما تجنب سيرجي نيمتشينا الإجابة. تم تعيينه في سوريا عام 1953، بعد أن عمل سابقًا في لندن وباريس وبانكوك.
 
دميتري شيبيلوف وجمال عبد الناصر
يتذكر نيكيتا سيرجيفيتش خروتشوف قائلاً: "في البداية، بعد وصول العقيد ناصر إلى السلطة، لم نتمكن من تحديد الاتجاه الذي ستلتزم به حكومته في السياسة الخارجية والداخلية، وكنا نميل إلى الاعتقاد بأن إحدى تلك الحروب قد حدثت هناك على ما يبدو". الثورات التي اعتاد عليها الجميع.
ونتيجة لذلك، لم نتوقع أي شيء خاص. نعم، لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الانتظار لنرى الاتجاه الذي ستتخذه القيادة الجديدة في مصر.
في الواقع، لم تكن موسكو سلبية.
وفي 29 مارس 1954، استخدم مندوب السوفييت في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو مصر إلى تنفيذ قرار 1 سبتمبر 1951 بشأن حرية الملاحة عبر مضيق السويس.
وكان المصريون سعداء: فقد دعمت موسكو في السابق مطالب إسرائيل بالسماح لسفنها بالمرور عبر المضيق. وبعد فترة، دعا وزير الخارجية المصري فوزي السفير السوفييتي سولود وأوضح له أن مصر لن تسمح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، لأن "مصر تعتبر نفسها من الناحية القانونية في حالة حرب مع إسرائيل".
قررت موسكو زيادة مستوى التمثيل السوفييتي في مصر، حيث تم تحويل البعثة إلى سفارة. وبعد ثلاثة أشهر من ذلك، أصبحت البعثة السوفييتية في إسرائيل أيضًا سفارة كاملة.
في الخامس عشر من يونيو، الرابع والخمسين، تحدث جمال عبد الناصر بنفسه مع السفير السوفيتي مالت حول بيع الأسلحة السوفيتية. وطلب السفير توضيح ما إذا كان هذا طلبًا رسميًا من الحكومة المصرية. وأجاب ناصر، الذي تشاور على الفور مع أحد أعضاء المجلس الثوري، بالإيجاب.
في 8 يوليو، زار مالت عبد الناصر وأجاب بأن طلبه قد تم لفت انتباه الحكومة السوفيتية إليه وأن "الحكومة السوفيتية مستعدة للنظر في مقترحات محددة من الحكومة المصرية بشأن هذه القضية".
سأل ناصر أين من الأفضل التفاوض - في موسكو أو القاهرة. ورد مالت بأن المفاوضات يمكن أن تستمر حيثما ترغب الحكومة المصرية.
ظل الشيء الرئيسي للسياسة السوفيتية هو الكفاح ضد نفوذ الولايات المتحدة وإنجلترا في الشرق الأوسط. واتبعت الحكومة المصرية الجديدة سياسة معادية للغرب بشكل عام. وفي 19 أكتوبر 1954، وقعت إنجلترا ومصر اتفاقية بشأن جلاء القوات البريطانية.
صحيح أن عبد الناصر حاول في البداية ممارسة ألعاب سياسية مع الأميركيين. شارك اثنان من كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية في مصر: كيرميت روزفلت ومايلز كوبلاند. لقد حاولوا إثارة اهتمام ناصر بالتقارب مع الولايات المتحدة. تلقت أجهزة المخابرات المصرية معدات من الأمريكيين، وربما معلومات استخباراتية حول الوضع في إسرائيل.
لكن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في إعطاء أسلحة لناصر. واقترحوا عليه أن يتولى اقتصاد البلاد. وكان للزعيم المصري الجديد أفكار أخرى.
وفي 3 مارس 1955، تحدث عبد الناصر بمناسبة افتتاح الكلية العسكرية في القاهرة: "في عام 1948، لم تكن إسرائيل هي التي انتصرت، بل انتصر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل، الذين أرادوا تعزيز موقف اليهود". في هذا الجزء من العالم، تقوى إسرائيل وتدمر الأمة العربية... فإذا كانت إسرائيل تعتقد أنه هزم الجيش المصري عام 1948، ويهددنا بناءً على هذه الخرافة، فسأقول له: نحن لسنا مثل بعض! الجيش المصري بقيادة عبد الحكيم عامر يختلف عن الجيش المصري في الماضي. إن العوامل التي حددت هزيمتنا في عام 1948 قد اختفت إلى الأبد ولن تتكرر أبدًا. سندافع عن وطننا بالرد بالعدوان على العدوان”.
في الواقع، كان عبد الناصر مدركًا لضعف جيشه وأخبر الدبلوماسيين السوفييت بما لم يجرؤ على قوله لمواطنيه. وفي 21 مايو 1955، استقبل عبد الناصر السفير السوفييتي سولود وقال له: "يمكن للأمريكيين أن يسمحوا لإسرائيل بالتحرك ضد مصر، وبعد ذلك خلال أربع وعشرين ساعة سيختفي الجيش المصري من الوجود".
بدأ ناصر يتحدث مرة أخرى عن شراء الأسلحة السوفيتية. ورد السفير بأن الحكومة السوفيتية كانت مستعدة للتفاوض منذ فترة طويلة، لكن المصريين أنفسهم كانوا يجرون أقدامهم. وهذا صحيح: ناصر تردد، ولم يستطع أن يقرر التقارب مع الدولة الشيوعية. كان بحاجة إلى زخم سياسي قوي. الرجل الذي شكل بداية التقارب بين الاتحاد السوفييتي والشرق العربي هو ديمتري تروفيموفيتش شيبيلوف.
ولد شيبيلوف في عشق أباد، حيث كان والده يعمل خراطة في مستودع للسكك الحديدية. منذ الصغر كان يحب الغناء، ثم طور صوت باريتون جميل. كان والده مؤمنا، وغنى ديمتري في جوقة الكنيسة. عندما انتقلت العائلة إلى طشقند، لعب في فرقة مسرحية مدرسية في إدارة التعليم العام بالمدينة.
في الصباح، عمل شيبيلوف بدوام جزئي في ورشة عمل للتبغ، حيث صنعوا أغلفة السجائر، أثناء النهار درس في المدرسة، وفي المساء ركض إلى المسرح حيث عُرضت المسرحيات الموسيقية. يمكن أن يغني شيبيلوف عشرات الأوبرا ويتذكر حوالي مائة قصة رومانسية، ويغنيها بسرور حتى نهاية حياته.
في السنة الثانية والعشرين، جاء ديمتري شيبيلوف إلى موسكو للدراسة وبعد أربع سنوات تخرج من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة موسكو. تم تدريس الدورة التدريبية حول الإجراءات الجنائية من قبل أندريه يانواريفيتش فيشينسكي. كما قاد الندوة التي درس فيها ديمتري تروفيموفيتش.
عمل كمدعي عام في سيبيريا، وعاد إلى موسكو، وتم تعيينه كباحث أول في معهد تكنولوجيا الإدارة في المفوضية الشعبية لمفتشية العمال والفلاحين.
"عندما عملت بشكل مؤقت كسكرتيرة في المعرض الدائم لتكنولوجيا الإدارة في رابكرين، تدرب ديمتري شيبيلوف هناك في صيف تسعة وعشرين"، تذكرت موزا فاسيليفنا راسكولينكوفا، زوجة الثوري والدبلوماسي الشهير. "لقد كان شخصًا جادًا ومجتهدًا للغاية، وكان رجلًا عاملًا حقيقيًا. طويل القامة، ذو عيون داكنة على وجه غير مبتسم، جذب ماريانا على الفور عندما قدمتهم..."
تزوج شيبيلوف من ماريانا صديقة راسكولنيكوفا وانضم إلى عائلة من كبار المسؤولين. عملت حماته، آنا نيكولاييفنا أونكسوفا، في قسم المرأة باللجنة المركزية، ثم تم انتخابها سكرتيرة للجنة الحزب في منطقة فوسكريسينسكي في منطقة موسكو. كان والد زوجته، هارالد إيفانوفيتش كرومين، وهو بلشفي متعلم، رئيس تحرير صحيفة "الحياة الاقتصادية"، ومن هناك انتقل إلى الصحيفة الرئيسية في البلاد "برافدا". بعد العمل في سفيردلوفسك وتشيليابينسك، أصبح نائب رئيس تحرير الموسوعة السوفييتية الكبرى والمحرر التنفيذي لمجلة مشاكل الاقتصاد. اهتم كرومين بصهره بالشؤون الاقتصادية.
دخل ديمتري تروفيموفيتش المعهد الزراعي للأستاذية الحمراء. في الثالثة والثلاثين، تم إرسال شيبيلوف كرئيس للإدارة السياسية لمزرعة الماشية الحكومية في منطقة تشوليمسكي في إقليم غرب سيبيريا. وبعد ذلك بعامين أُعيد إلى العاصمة وتم نقله على الفور إلى جهاز اللجنة المركزية للحزب. لقد نجا بسعادة من فترة القمع الجماعي، على الرغم من اعتقال أخت زوجته وزوجها (كلاهما كانا يعملان في لجنة تخطيط الدولة)، ثم والدي زوجته.
قضى الحرب بأكملها في الجيش. وفي جبهة فورونيج، التقى بعضو المجلس العسكري للجبهة، نيكيتا سيرجيفيتش خروتشوف. عاد شيبيلوف من الجبهة كجنرال. لاحظه ستالين وقربه وجعله رئيسًا لتحرير صحيفة برافدا ورئيسًا للجنة الدائمة المعنية بالقضايا الأيديولوجية التابعة لرئاسة اللجنة المركزية.
بعد وفاة الزعيم، أحب خروتشوف شيبيلوف بشكل لا يصدق. "رجل طويل ووسيم ذو رأس فخور، مقتنع تماما بسحره"، هكذا رآه الكاتب المسرحي الشهير ليونيد جينريكوفيتش زورين. "أتذكر أسلوب اللورد، والنظرة الواثقة والسلوك الكامل لعاشق المتعة والمرأة. من بين زملائه من خشب البلوط، برز شيبيلوف بسلالته الأصيلة وترك انطباعًا... أعتقد أنه أثار إعجاب القادة القدامى بمقالته كرجل، علاوة على ذلك، كانوا بحاجة إلى شخص، إذا جاز التعبير، بمظهر وأخلاق.
قبل شيبيلوف، كانت الأنظمة العربية تعتبر قومية ورجعية وحتى فاشية، وهو ما لم يكن بعيدا عن الحقيقة. السلطة في مصر، نتيجة للإطاحة بالملك، استولى عليها الجيش، الذي قام بتفريق البرلمان الذي كان قائما في ظل النظام الملكي.
كان ديمتري تروفيموفيتش أول من رأى في القادة المصريين حلفاء مثاليين في المواجهة مع الغرب. كان هذا تغييرًا حاسمًا في المبادئ التوجيهية الأيديولوجية: فقد دمرت الأنظمة العربية الجديدة الشيوعيين بلا رحمة، وبعضهم البعض وسكانهم، لكن موسكو الآن غضت الطرف عن ذلك بعناية.
وفي صيف عام 1955، احتفل المصريون بالذكرى الثالثة للإطاحة بالملك والثورة. ولأول مرة تمت دعوة ممثل سوفياتي إلى القاهرة. وصل شيبيلوف، ولكن ليس كرئيس تحرير لصحيفة برافدا، ولكن كرئيس للجنة الشؤون الخارجية لمجلس القوميات في مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
في 22 يوليو، تحدث الزعيم المصري جمال عبد الناصر في تجمع حاشد. وجلس شيبيلوف أمام المنصة وترجمت له كلمة الرئيس. لقد استمع بعناية شديدة، كما يتذكر فالنتين ألكساندروف، الذي عمل مترجمًا متدربًا في السفارة السوفيتية في القاهرة. وقد أعجب شيبيلوف كثيراً بخطاب عبد الناصر الذي دعا إلى استقلال البلاد، وقد صفق له عدة مرات.
وبعد الخطاب طالبه شيبيلوف بترتيب لقاء مع ناصر. ولم يكن لدى السفير مثل هذه الاتصالات. ولم تكن السفارة السوفييتية في القاهرة تعرف بعد كيف تتعامل مع الضباط الشباب الذين طردوا الملك فاروق. واعتبر السفير دانييل سولود ناصر وضباطه قوميين ورجعيين خطرين.
وتعهدت المخابرات بترتيب لقاء لشيبلوف مع ناصر. وكان نائب رئيس القسم الرئيسي الأول للكي جي بي، فيودور كونستانتينوفيتش مورتين، الذي تم نقله مؤخرًا من جهاز الحزب، في القاهرة. أمر مرؤوسيه بمساعدة شيبيلوف. لقد بدأت محطة القاهرة في العمل للتو.
يتذكر اللفتنانت جنرال فاديم ألكسيفيتش كيريبيتشينكو: "لم يتبق في القاهرة سوى ضابط عمليات واحد تم إرساله إلى هناك مؤخرًا ولم يكن لديه أي سلطة". – كان لا بد من اختيار جميع موظفي الإقامة بشكل عاجل، بما في ذلك المقيم. بحلول هذا الوقت، كان خريجو مدرسة المخابرات والأكاديمية العسكرية الدبلوماسية والجامعات المدنية المختلفة قد وصلوا إلى جامعة ولاية أريزونا. وبعد بحث مكثف، كانت محطة القاهرة مكونة من ستة أشخاص».
يقولون إن ناصر التقى شيبيلوف بالكلمات: "أخي، لقد كنت أنتظر هذا اللقاء لفترة طويلة!"
أرست اجتماعات شيبيلوف مع عبد الناصر الأسس لسياسة الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، بالاعتماد على الدول العربية ضد الغرب. عاد شيبيلوف إلى موسكو مستوحى من دبلوماسيته الخاصة.
استذكر الأكاديمي أندريه ديميترييفيتش ساخاروف كيف تمت دعوة العلماء النوويين إلى اجتماع هيئة رئاسة اللجنة المركزية. لكن لم يُسمح لهم بالدخول إلى قاعة الاجتماعات لفترة طويلة - ولم يتمكنوا من إنهاء السؤال السابق. وأخيراً تم التوضيح لهم: "تنتهي المناقشة برسالة من شيبيلوف، الذي عاد لتوه من رحلة إلى مصر. السؤال مهم للغاية. وتجري مناقشة تغيير حاسم في مبادئ سياستنا في الشرق الأوسط. من الآن فصاعدا سندعم القوميين العرب. والهدف هو تدمير علاقات العرب القائمة مع أوروبا والولايات المتحدة، وخلق "أزمة نفطية" - كل هذا سيجعل أوروبا تعتمد علينا".
وامتناناً للشعارات المناهضة لأميركا وكلمات الحب الموجهة إلى القادة السوفييت المتعاقبين، بدأت موسكو بتزويد العالم العربي بالأسلحة، وإقراض الأموال، وإرسال العديد من المستشارين والمتخصصين.
بدأت المفاوضات السوفيتية المصرية السرية في براغ. كان الأمر يتعلق ببيع الأسلحة التشيكوسلوفاكية المنتجة بموجب تراخيص سوفياتية إلى مصر.
وكانت المؤامرة هي الأهم. وسافر وفد مصري برئاسة حافظ إسماعيل، رئيس مكتب وزير الحربية عبد الحكيم عامر، سراً إلى يوغوسلافيا. وهناك بقيت في الإقامة لمدة يومين، ثم أُرسلت إلى براغ. وأمر الوفد بعدم الحفاظ على العلاقات مع البعثة المصرية في تشيكوسلوفاكيا، لذلك لم يتمكن ناصر من الاتصال بوفده.
واستمرت المفاوضات التي جرت في مبنى وزارة التجارة الخارجية التشيكوسلوفاكية قرابة ثلاثة أسابيع. تم ضم الممثلين السوفييت إلى الوفد التشيكوسلوفاكي.
يتذكر رئيس الوفد المصري حافظ إسماعيل: “في البداية لم يخفوا مخاوفهم بشأن أهدافنا الحقيقية”. لقد كانوا يخشون أن تكون المفاوضات بشأن الإمدادات العسكرية مجرد مناورة. ولكن عندما اقتنعوا بصدق نوايانا، سارت المفاوضات بسلاسة. ولم يكن هناك سوء تفاهم بيننا. كان أحد مطالبنا الرئيسية هو التسليم الفوري للطائرات المقاتلة والأسلحة الأخرى على السفن السوفيتية. لقد التقى بنا الاتحاد السوفييتي بالكامل في منتصف الطريق.
كانت مصر بحاجة إلى الأسلحة ليس فقط لمحاربة إسرائيل. وعندما بدأت الحكومة السودانية بالابتعاد عن الخط المصري، طلب ناصر في أغسطس 1955 من موسكو أن تبيع له بشكل عاجل طائرات نقل وقاذفات قنابل من أجل نقل القوات المصرية إلى السودان.
وقال ناصر للسفير السوفيتي مالت: "الحكومة المصرية واثقة من أن الدول العربية ستتبع مصر دائمًا ..."
كان ناصر ينوي أن يصبح زعيماً ليس فقط للعرب، بل للعالم الإسلامي بأكمله.
وكتب: "أفكر في إخواننا في الدين، الذين، بغض النظر عن البلد الذي يعيشون فيه، يتوجهون معنا إلى مكة ويهمسون بنفس الصلوات بوقار.
عندما أخاطب عقلي عشرات الملايين من المسلمين في إندونيسيا، والصين، وماليزيا، وتايلاند، وبورما، وباكستان، وروسيا، ناهيك عن ملايين المسلمين في البلدان الأخرى، عندما أتخيل عقلي هؤلاء الملايين متحدين بعقيدة واحدة، فإنني ويدركون تمامًا الإمكانيات الكبيرة التي ينطوي عليها التعاون بينهم، والذي يضمن لهم ولإخوانهم قوة غير محدودة.
الآن أريد العودة إلى الدور، والتجول بحثًا عن ممثل يمكنه لعبه. نحن، ونحن فقط، قادرون على لعبها.
في المفاوضات في براغ، طالب الممثلون السوفييت بدفع ثمن جزء من الأسلحة فورًا وبعملة قابلة للتحويل بحرية - الجنيه الإسترليني البريطاني. واتفقوا على بيع الباقي بالتقسيط ولكن بفائدة جيدة.
ولم يكن لدى ناصر أي نية للدفع على الإطلاق. وذكّر القادة السوفييت بأن شيبيلوف وعده بأن "جميع المدفوعات سيتم من خلال توريد البضائع المصرية إلى الاتحاد السوفيتي". طلب ناصر قبول القطن والأرز لدفع ثمن الأسلحة. وافق خروتشوف وأعضاء آخرون في هيئة رئاسة اللجنة المركزية.
وفي 4 سبتمبر أبلغ السفير سولود المصريين أن موسكو مستعدة لبيع الدبابات. ستبدأ عمليات تسليم الأسلحة في أقرب وقت ممكن. يمكن للمصريين الدفع بإمدادات السلع الأساسية - القطن والأرز والمواد الخام الجلدية وخيوط الحرير الصناعي.
وفي 12 سبتمبر 1955، تم التوقيع على اتفاقية سرية لتوريد الأسلحة في براغ. وشاركت بولندا أيضًا في تنفيذ هذه الصفقة. وتعهدت بالمشاركة في تحديث وإعادة تجهيز الأسطول المصري.
وفي اليوم نفسه، حضر السفير الإسرائيلي جوزيف أفيدار إلى وزارة الخارجية في موسكو للقاء رئيس دائرة دول الشرق الأدنى والأوسط غريغوري تيتوفيتش زايتسيف.
ولد السفير في مقاطعة فولين، في سن التاسعة عشرة غادر إلى فلسطين وانضم إلى قوات الهاغاناه. وفي الجيش ترقى إلى رتبة عميد. آخر منصب في جيش الدفاع الإسرائيلي هو قائد المنطقة العسكرية الشمالية.
وتساءل جوزيف أفيدار عما إذا كان الاتحاد السوفييتي عرض بالفعل توريد الأسلحة إلى الدول العربية، وفي المقام الأول مصر وسوريا. وشدد السفير على أن “إسرائيل ليست غير مبالية بهذا الأمر”. “يواصل زعماء الدول العربية الادعاء بأن الدول العربية في حالة حرب مع إسرائيل، ويواصلون تهديدنا، ويعدون بتدمير إسرائيل”.
لم يكن لدى الدبلوماسي السوفيتي بعد السلطة للحديث عما حدث بالفعل.
وقال زايتسيف: "إن التقارير في الصحافة الأجنبية حول بيع الاتحاد السوفيتي أسلحة لمصر وسوريا هي خيال فارغ من الصحف الأجنبية". صحيح أنه أضاف على الفور: “غير أن بيع وشراء الأسلحة، إذا لم يكن لتحقيق أي أهداف عدوانية، هو شأن داخلي ومعاملة تجارية عادية لدولة معينة، أي أنه يمكن لكل دولة شرائها لضمان استقلالها”. حماية."
ترأس غريغوري زايتسيف قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية منذ عام 1953 مع استراحة قصيرة، وفي عام 1958 تم إرساله سفيراً إلى العراق لمدة ثلاث سنوات، حيث وقع انقلاب عسكري.
ذهبت الأسلحة السوفييتية إلى مصر، لكن شهية القادة المصريين نمت بسرعة فائقة.
في 15 سبتمبر 1955، اشتكى ناصر للسفير: لماذا لم يرغب الاتحاد السوفيتي في أن يبيعه دبابات ثقيلة من طراز IS-3 ومدمرتين وغواصتين؟
وبعد ثلاثة أيام، في 18 سبتمبر، قام القائم بأعمال وزير الخارجية المصري أ. سعيد بتسليم السفير السوفييتي سولود "قائمة بالأدوات والمواد والمعدات اللازمة لتنظيم مختبر ذري"، والتي طلب تسليمها لمصر بأسعار معقولة. الأسلحة التقليدية لم تكن كافية بالنسبة لناصر. أراد أن يكون لديه قنبلته الذرية الخاصة.
في 27 سبتمبر، أعلن ناصر علنًا عن شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا. وكان هذا الخبر رقم واحد.
ولاحظ السياسيون في بلدان عربية أخرى، مثل لبنان، بقلق أن هذه كانت المرة الأولى التي يتم فيها توريد أسلحة ثقيلة إلى الشرق الأوسط. وكان اللبنانيون يخشون من أن ترد إسرائيل بشراء أسلحة لجيشها، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى حرب جديدة.
تم نشر تقرير تاس في الأول من أكتوبر. وأكد أننا كنا نتحدث عن الأسلحة التشيكوسلوفاكية وأن الاتحاد السوفييتي لا علاقة له بها.
في 18 أكتوبر، زار السفير سولود عبد الناصر وأفاد أنه في غضون أيام قليلة ستصل سفينة النقل السوفيتية كراسنودار مع البضائع العسكرية إلى ميناء الإسكندرية. وطلبت موسكو إبقاء وصول السفينة وتفريغها في سرية تامة.
في 24 أكتوبر، قدم القائم بالأعمال الإسرائيلي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية نائب وزير الخارجية فلاديمير سيمينوفيتش سيمينوف مذكرة بشأن بيع الأسلحة إلى مصر. وعد سيمينوف بنقل المذكرة إلى الوزير مولوتوف، لكنه لاحظ على الفور أن هناك عدم دقة في المذكرة. وقال نائب الوزير بثقة: «من المعروف أن الاتحاد السوفييتي لا يزود مصر أو أي دولة أخرى في الشرق الأوسط بالأسلحة. أما بالنسبة لموقف الاتحاد السوفييتي من مسألة توريد الأسلحة إلى مصر من قبل تشيكوسلوفاكيا، فنعتقد أن هذا من عمل الدولتين السياديتين المشار إليهما. ويمكن لمصر شراء الأسلحة لجيشها أينما رأت ذلك مناسبا”.
إن مخطط بيع الأسلحة السوفييتية عبر تشيكوسلوفاكيا، والذي تم اختراعه لتزويد إسرائيل، أصبح الآن لصالح أعدائها.
وفي 16 نوفمبر، ناقشت هيئة رئاسة اللجنة المركزية برقية من السفير السوفييتي في القاهرة، توضح طلب مصر للحصول على إمدادات إضافية من الأسلحة. رئيس الإدارة العامة للجنة المركزية ف.ن. أشار مالين بإيجاز إلى أطروحات خروتشوف الرئيسية: "المخاطر. لكن ما فعلوه كان جيدًا. لقد قمنا بسياسة مستقلة. يؤتي ثماره. الخط صحيح. الآن: لا تتخلى عن الغواصات؛ عندما تتقنها، سنناقشها. أعطونا طائرات. الأمر لا يستحق العناء مجانًا، بل يستحق منح قرض تفضيلي."
وافق القادة السوفييت على إعطاء مصر مائة مقاتلة بدلاً من الثمانين المقصودة.
أرسلت الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية مع الديمقراطيات الشعبية مستشارين عسكريين ومترجمين إنجليزيين عبر بولندا إلى مصر، الذين ساعدوا المصريين في إتقان التكنولوجيا وعلموهم الشؤون العسكرية. تم تدريب الطيارين المصريين في غدينيا و غدانسك.
في 9 نوفمبر، قال رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن، متحدثًا في مأدبة عشاء في لندن، إن الإمدادات السوفيتية لمصر تدمر التوازن المحفوف بالمخاطر الموجود بالفعل في الشرق الأوسط.
وقال إيدن: «سيكون من السخف الاعتقاد بأن هذه مجرد صفقة تجارية أخرى. وكان الغرض من بيع الدبابات والطائرات لمصر هو اختراق الاتحاد السوفييتي للعالم العربي. ولا يمكن التوفيق بين مسار العمل هذا الذي اتبعه السوفييت وبين رغبة الحكومة السوفييتية المعلنة في إنهاء الحرب الباردة. يجب على موسكو أن تفهم العواقب التي ستترتب على إمدادات الأسلحة الضخمة إلى المنطقة.
في كانون الأول (ديسمبر) 1955، تحدث خروتشوف في جلسة للمجلس الأعلى، ووجه علانية لأول مرة ادعاءات ضد إسرائيل: "إن تصرفات دولة إسرائيل، التي بدأت منذ الأيام الأولى لوجودها تهدد جيرانها وتسعى إلى تحقيق أهدافها". السياسة غير الودية تجاههم تستحق الإدانة. ومن الواضح أن مثل هذه السياسة لا تلبي المصالح الوطنية لدولة إسرائيل، وأن القوى الإمبريالية المعروفة تقف وراء من ينفذ مثل هذه السياسة. إنهم يسعون إلى استخدام إسرائيل كسلاح ضد الشعوب العربية...".
أشارت كلمات خروتشوف إلى مراجعة جذرية للسياسة السوفيتية فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. على الرغم من أن موسكو عرفت أن الوضع الحقيقي كان مختلفا.
كتب السفير لدى إسرائيل أبراموف إلى مولوتوف:
قال رئيس الوزراء السعودي الأمير فيصل، معبراً عن رأي كثير من العرب، إنه "لم يولد بعد زعيم عربي يوافق على لقاء بن غوريون للتفاوض على السلام بين إسرائيل والدول العربية". وبالتالي فإن الموقف العربي تجاه إسرائيل غير قابل للتوفيق في الوقت الراهن.
موقف إسرائيل أكثر مرونة...".
لكن الدبلوماسيين السوفييت لم يتحدثوا بهذه الصراحة إلا من خلال برقيات مشفرة أو مراسلات سرية.
وقد اكتسب الموقف تجاه إسرائيل سمات العداء مرة أخرى. وقد ظهر ذلك بوضوح في قصة طائرة الركاب التي أسقطت. في 4 أغسطس 1955، كتب الكاتب يوري كارلوفيتش أوليشا في مذكراته:
لقد ارتكبت جريمة وحشية ضد الإنسانية: أسقط البلغار طائرة ركاب إسرائيلية أصابت أراضيهم عن طريق الخطأ. مات ثمانية وخمسون شخصا. انفجرت الطائرة، على الأرجح، بقذيفة أو رصاصة أصابت الدبابة.
ثمانية وخمسون ضحية بريئة. هل من الضروري حقًا إطلاق النار عليها لمجرد أن طائرة تحلق فوق أراضي أجنبية في وقت السلم؟ الهمجية! من المحتمل أن يكون هناك فيروس هو الذي يولد كل هذا: الألمان يصنعون قفازات من الجلد البشري، ونفي الأبرياء، وهذا النوع من هوس التجسس...
إنه أمر مخيف مثل لوسيتانيا. علاوة على ذلك، بالمناسبة، حدث هذا أثناء الحرب وقام به الألمان، الذين يعرفون أنفسهم كيف يعانون، وهذا حدث على يد البلغار، الذين هم مجرد قساة على الطريقة التركية.
كانت السفينة البريطانية لوسيتانيا تحلق من ليفربول إلى نيويورك وأغرقتها غواصة ألمانية في 7 مايو 1915. وكان على متنها أكثر من ألف ومائتي راكب وسبعمائة بحار. مات أكثر من النصف. أدى غرق سفينة الركاب إلى زيادة الكراهية لألمانيا.
وبعد أربعين عاما، أسقطت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران إسرائيلية بينما كانت في طريقها من إسرائيل إلى إنجلترا عبر تركيا. لقد انحرف عن المسار وأسقطه سلاح الجو البلغاري، الذي كان يسترشد فيما يتعلق بإسرائيل بخط الاتحاد السوفيتي.
 
الحرب على قناة السويس
في 23 يناير 1956، أبلغ ناصر القائم بالأعمال السوفييتي أن سوريا تريد أيضًا شراء الأسلحة السوفييتية عبر تشيكوسلوفاكيا وقد أرسلت بالفعل ممثلًا لها إلى براغ.
ترغب سوريا في الحصول على ستين دبابة من طراز T-34، وثمانية عشر مدفعًا عيار 100 ملم، واثنتين وثلاثين سلاحًا مضادًا للطائرات عيار 100 ملم أو 855 ملم، وثمانية عشر طائرة مقاتلة، ومائة وخمسين مركبة مدرعة، وثلاث منشآت رادار، وعدة مئات من الشاحنات والذخيرة. وكان السوريون يعتزمون أيضًا الدفع ليس بالمال، بل بالبضائع.
وكان المصريون والسوريون حريصين على جر الاتحاد السوفييتي مباشرة إلى الأعمال العدائية.
في بداية عام 1956، وصل سفير سوفياتي جديد إلى القاهرة - إيفجيني ديميترييفيتش كيسيليف، الذي ترأس بعد الحرب إدارة دول البلقان في وزارة الخارجية، ثم كان سفيرا في المجر.
وفي الحادي والعشرين من مارس عام ستة وخمسين، استقبل ناصر كيسيليف وقال له:
"تطلب سوريا والمملكة العربية السعودية ومصر من الاتحاد السوفيتي، مع الأخذ في الاعتبار أن القوى الغربية قد سمحت بالفعل لإسرائيل بتجنيد طيارين لطيرانها من السكان اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا ودول أخرى، في حالة قيام دولة في حالة الطوارئ، أن يفعلوا الشيء نفسه في جمهوريات آسيا الوسطى التابعة للاتحاد السوفييتي، ويلجأوا إلى المسلمين الذين يمكنهم مساعدتهم في استخدام المعدات العسكرية...
إن طلب الدول الثلاث إلى الحكومة السوفيتية مهم وخطير للغاية.
تم رفض الطلب في موسكو. لأسباب ليس أقلها أن خروتشوف كان يحاول في تلك اللحظة تحسين العلاقات مع الغرب.
لمدة عشرة أيام تقريبًا، من الثامن عشر إلى السابع والعشرين من أبريل 1956، كان نيكيتا سيرجيفيتش خروتشوف ورئيس الحكومة نيكولاي ألكساندروفيتش بولجانين في إنجلترا.
يتذكر أحد الدبلوماسيين: "لقد ظهر الروس في ضوء جديد تمامًا". "أصبح من السهل التحدث معهم." لقد ناقشوا بقوة وتحدثوا بصراحة شديدة وصراحة، على الرغم من أنهم حاولوا دائمًا أن يكونوا مهذبين. لقد بدوا واثقين ومباشرين."
خلال المفاوضات، أصر البريطانيون على أن الشرق الأوسط كان في المقام الأول مجالًا للمصالح البريطانية، وبشكل أوسع، المصالح الأوروبية. كما أن توريد الأسلحة السوفييتية إلى مصر يؤدي إلى تضخيم سباق التسلح في المنطقة.
لم يعد خروتشوف وبولجانين بوقف إمدادات الأسلحة إلى مصر، لكن على أي حال، قررا تقليصها باسم تحسين العلاقات مع الغرب.
القاهرة شعرت بالإهانة. وجاء رد ناصر على الفور. وفي 16 مايو، اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية. كان ناصر يأمل في أن يبيع له الثوري العظيم ماو تسي تونغ، الذي كان يحتقر خروتشوف، الأسلحة دون أي شروط. لكن رئيس الحكومة تشو إن لاي رد بأسف: «الصين لا تملك القدرة على تسليح مصر».
في 2 يونيو 1956، ذكرت صحيفة برافدا أن هيئة رئاسة المجلس الأعلى وافقت على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مولوتوف لإعفائه من مهامه كوزير للخارجية. أصبح ديمتري تروفيموفيتش شيبيلوف وزيرا.
كان رحيل مولوتوف حتميا. اختلف هو وخروتشوف بشكل حاسم حول كل شيء. كان أندريه جروميكو يأمل أن يصبح وزيراً هذه المرة بالتأكيد. لكن خروتشوف أرسل مفضله ديمتري تروفيموفيتش شيبيلوف إلى ساحة سمولينسكايا. بالنسبة لغروميكو، كانت هذه ضربة. قال ابنه، أناتولي أندريفيتش جروميكو، إن والده، الذي كان رجلاً متحفظًا بشكل خيالي، في ذلك اليوم، عبّر عن مشاعره - فأخذ أشعل النار وذهب لتنظيف الفناء في دارشا في فنوكوفو...
كان شيبيلوف شخصًا هادئًا، وعلى عكس سلفه مولوتوف، كان يعتقد أن الوزير يجب أن يسافر حول العالم قدر الإمكان ويلتقي بالدبلوماسيين الأجانب. وذهب على الفور في رحلة كبيرة إلى دول الشرق الأوسط - مصر وسوريا ولبنان.
كما دعت إسرائيل شيبيلوف، لكن موسكو ردت بأن برنامج رحلة الوزير قد تم الاتفاق عليه بالفعل، وبعد الرحلة يجب أن يعود شيبيلوف على الفور إلى موسكو.
تصرف ديمتري شيبيلوف، الذي يشعر بالدعم الكامل من خروتشوف، بشكل مستقل تمامًا. لقد كان رجلاً ذكيًا، لقد استوعب كل شيء بسرعة، لكن لا يبدو أنه يريد التعمق كثيرًا. لقد حدد السياسة السوفيتية الجديدة في الشرق الأوسط: الدول العربية حليفة للاتحاد السوفيتي، ويجب مساعدتها بكل الطرق الممكنة.
وعندما طار شيبيلوف إلى القاهرة للقاء جمال عبد الناصر، سُئل الوزير عن أي من مساعديه يجب أن يرافقه. تفاجأ ديمتري تروفيموفيتش: لماذا يأخذون الناس من العمل؟ سيكون هناك مترجم في السفارة، ويمكنني حمل الحقيبة بنفسي”.
في 16 يونيو، وصل شيبيلوف إلى مصر مع وعد بتقديم مساعدة كبيرة. وفي 18 يونيو/حزيران، تحدث مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة للبلاد، اللواء عبد الحكيم عامر، في مكتبه. وكان الحديث صريحاً جداً، إذ كان عامر يعتبر الشخص الثاني في البلاد.
وأوضح ناصر لخروتشوف:
- الرفيق خروتشوف وأنا وعامر شخص واحد. ماذا يمكنك أن تقول لي، قل لعامر، وماذا لعامر، قل لي. نحن أصدقاء مقربين.
وسأل شيبيلوف الجنرال عامر عن المقالات التي نشرت في الصحافة الغربية والتي ذكرت أن الجيش الإسرائيلي لا يزال أقوى من الجيش المصري:
- إذا كان للجيش الإسرائيلي بالفعل أي مميزات على الجيش المصري، فما هو بالضبط؟
"أجاب عامر"، سجل دبلوماسي سوفيتي كلام الوزير، "أن الجيش الإسرائيلي في الوقت الحاضر فقد تفوقه على الجيش المصري في جميع المجالات تقريبا: العدد والمعدات والتدريب والفعالية القتالية العامة... الجيش الإسرائيلي" غير قادر الآن على كسب الحرب ضد مصر، لكن يمكنه اللجوء إلى أعمال استفزازية".
وطلب عامر دفعة من دبابات تي-54 وسربين من مقاتلات ميغ-19 للعام المقبل.
"الرفيق وأوضح شيبيلوف للجنرال عامر، أن تسجيل المحادثة قال، إن دبابات تي 54 ومقاتلات ميغ 19 هي أسلحتنا الجديدة التي يتم اختبارها حاليا، وحتى الانتهاء من الاختبارات سنمتنع عن بيعها لأسباب تتعلق بالهيبة. .
وفي نفس الوقت أيها الرفيق وأشار شيبيلوف إلى أن فترة المحاكمة لن تكون طويلة جدًا ... "
ولم يبخل القادة المصريون في الإطراء الصريح وصوروا أنفسهم على أنهم تلاميذ للقادة السوفييت. كانت الكلمات غير مكلفة.
في 19 يونيو، أرسل شيبيلوف برقية إلى خروتشوف:
"في جميع الاجتماعات، يطلب مني ناصر نصيحة مفصلة حول كيفية حل مشاكل التصنيع في البلاد وتعزيز الزراعة، بما في ذلك التعاون. وفي المحادثة الأخيرة التي استمرت نحو ست ساعات حاولت أن أقدم له التوضيحات اللازمة..."
كان ديمتري شيبيلوف رجلاً ذكيًا للغاية، لكنه كان يعتقد أن الرئيس المصري يحتاج حقًا إلى نصيحته. لكن الرحلة لم تكن ناجحة للغاية. اقترح شيبيلوف إبرام معاهدة صداقة مع مصر. لم يكن المصريون في عجلة من أمرهم لوضع كل بيضهم في سلة واحدة. لم يكن عبد الناصر يريد أن يغلق الباب المؤدي إلى الغرب. وتوقع أن يتلقى شيئا من الأميركيين أيضا.
شيبيلوف، عند مغادرته، دعا ناصر إلى موسكو.
زار السفير كيسيليف ناصر في منزله وأرسل تسجيلاً للمحادثة إلى موسكو:
وقال ناصر إنه على الرغم من أنه يعاني عادة من دوار البحر في الجو والبحر ويكاد يغمى عليه حتى قبل ركوب الطائرة، إلا أنه يفضل السفر بالطائرة لأنها تختصر الوقت.
ذكرت حينها أن الحكومة السوفييتية ستكون سعيدة بإرسال طائراتنا لمطاردته إذا رغب في ذلك. أجاب ناصر أنه ممتن، لكنه اعتقد أنه سيسافر على متن طائرته Vicount التي طار بها إلى بلغراد. وأشار إلى أنه لأول مرة فيها لم يعاني من دوار البحر. وأشاد ناصر بهذه الطائرة الإنجليزية لراحتها وسرعتها وخلوها من الضوضاء والاهتزازات..
أخبرني ناصر عن حزنه بسبب وفاة العديد من رفاقه المقربين في الجيش مؤخرًا. ويوم خروجه إلى يوغوسلافيا أرسلت المخابرات الإسرائيلية (ناصر يعرف أسماء هؤلاء القتلة!) إلى رفيقه في الفوج الذي كان في غزة قنبلة مخبأة في كتاب، انفجرت لحظة فتح الطرد.
واليوم، 21 يوليو/تموز، توفي صديقه، الذي يعتبره ناصر وطنياً صادقاً ومتواضعاً بشكل استثنائي، العقيد صالح مصطفى، الملحق العسكري في عمان، بسبب نفس "الطرد".
وبشعور من الإثارة والمرارة، تحدث ناصر بالتفصيل عن أصدقاءه هؤلاء ومقتلهم بسبب أساليب المخابرات الإسرائيلية الدنيئة والدنيئة.
وكان ناصر يشير بذلك إلى العقيد مصطفى حافظ، الذي يرأس المخابرات المصرية في قطاع غزة، والملحق العسكري في الأردن المقدم صلاح مصطفى. وأشرفوا على ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية حتى وصل إليهم جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد...
عند عودته إلى موسكو، أبلغ شيبيلوف خروتشوف أن عبد الناصر يعتزم تأميم قناة السويس، التي كانت تديرها شركة فرنسية-إنجليزية. وهكذا حدث.
جاء قرار عبد الناصر بسبب رفض البنك الدولي والحكومة الأمريكية منح قرض لمصر لبناء سد أسوان. وكان ناصر يقول باستمرار إن السد سيحول مساحات شاسعة من البلاد إلى حقول خصبة توفر فرص العمل والغذاء للمصريين.
رفض جون فوستر دالاس، الذي أصبح وزيراً لخارجية الولايات المتحدة، تقديم قرض لمصر.
تمارس إيران وباكستان وتركيا ضغوطًا على الأمريكيين: أنتم تريدون إعطاء المال لناصر الذي يعارض سياستكم، وترفضوننا رغم أننا ندعمكم... ومع ذلك، فإن المؤرخين سيعتبرون رفض القرض خطأً. لقد جعل دالاس عبد الناصر عدواً للغرب.
وفي 19 يوليو 1956، قال دالاس إن مصر لن تحصل على أموال لبناء سد أسوان. وبعد أسبوع، في السادس والعشرين من يوليو، وقع ناصر مرسومًا بشأن تأميم قناة السويس.
وفي أمسية حارة في ميدان الطاهر المغبر بالقاهرة، قرأ ناصر نص المرسوم أمام حشد من معجبيه: «تم تأميم الشركة العامة لقناة السويس. جميع أموال وحقوق والتزامات الشركة المذكورة أعلاه تصبح ملكا للدولة. ويتم حل جميع الهيئات واللجان المسؤولة حاليا عن إدارتها..."
أثر قرار عبد الناصر بتأميم القناة في المقام الأول على إنجلترا، على الرغم من أن فرنسا كانت تمتلك أيضًا جزءًا من أسهم شركة قناة السويس.
تلقى رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن رسالة عاجلة من القاهرة خلال مأدبة غداء في مقر إقامته في داونينج ستريت. انقطع الغداء واجتمع مجلس الوزراء على الفور. وقال رئيس الوزراء متجهماً: "المصريون يمسكون بنا من الحلق".
في صباح اليوم التالي، صدرت تعليمات لرؤساء الأركان البريطانيين بإعداد خطة عملية لاستعادة السيطرة على القناة.
وفي عام 1936، وقعت إنجلترا اتفاقية مع مصر تسمح لها بأن يكون لها قواعد عسكرية ووحدات عسكرية في منطقة قناة السويس. وطالبت حكومة عبد الناصر القوات البريطانية بمغادرة الأراضي المصرية.
وصل وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو إلى لندن لبحث خطة عمل عسكري مشترك.
وكان لفرنسا حسابها الخاص الذي يجب أن تصفيه مع عبد الناصر. وزودت مصر المتمردين الجزائريين بالأسلحة الذين سعوا إلى استقلال البلاد. كان يُعتقد في باريس أن الحرب ستجبر ناصر على الاستقالة وفي غضون أسبوع ستنتهي الانتفاضة الجزائرية.
وطلبت وزارة الدفاع الفرنسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تقديم "أحدث المعلومات عن قوة وانتشار القوات المصرية - البرية والبحرية والجوية".
في نهاية المطاف، قطع ناصر المفاوضات حول مصير قناة السويس. ثم توقفت شركة قناة السويس عن العمل. وجدت مصر نفسها في موقف صعب. هرع السفير المصري في موسكو إلى وزارة الخارجية طلبًا للمساعدة: كانت هناك حاجة ماسة للطيارين. وساعد الاتحاد السوفييتي.
وفي الثاني من أغسطس قررت حكومات إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة أن يعقد في لندن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الموقعة في التاسع والعشرين من أكتوبر ثمانمائة وثمانية وثمانين، والدول الأخرى المهتمة باستخدام قناة السويس.
في 3 أغسطس، سلم السفير البريطاني في موسكو شيبيلوف مذكرة تتضمن بيانًا من بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة فيما يتعلق بتأميم القناة.
تمت دعوة الاتحاد السوفيتي إلى مؤتمر في لندن "للنظر في التدابير الأكثر ملاءمة التي يمكن اتخاذها لتنفيذ تدابير فعالة على أساس دولي من أجل ضمان استمرارية تشغيل القناة".
في 10 أغسطس، أرسل شيبيلوف برقية إلى السفير السوفييتي في القاهرة:
"قم بزيارة ناصر وأعطه ما يلي. سأترأس الوفد السوفييتي في مؤتمر لندن.
وبالأصالة عن نفسي أنصح ناصر بشدة بعدم الذهاب إلى مؤتمر لندن بنفسه.
أولاً، خلال المؤتمر وبعده مباشرة، يمكن أن ينشأ موقف صعب في مصر، حيث يمكن أن يكون لغياب عبد الناصر في القاهرة تأثير سلبي للغاية على مسار الأمر برمته.
ثانيا، تسعى القوى الإمبريالية الآن إلى القضاء على عبد الناصر بكل الوسائل. وإذا ذهب إلى لندن، فأنا لا أستبعد احتمال قيام عملاء إمبرياليين بمحاولات لتنفيذ أعمال إرهابية مباشرة ضد ناصر..."
وبعد ذلك تم إعطاء السفير تعليمات جديدة:
"قم بزيارة ناصر وأخبره أنه وفقًا لمعلومات موثوقة وردت، ستحتل القوات البريطانية والفرنسية قناة السويس خلال الـ 24 ساعة القادمة".
ذهب السفير كيسيليف على الفور إلى ناصر. وقال إن مصر مستعدة لصد أي محاولة لاحتلال القناة. الجيش والبحرية في حالة تأهب.
قررت مصر مقاطعة المؤتمر في لندن. وفي صراع السويس، لعبت الدبلوماسية السوفييتية دور ممثل مصر. وبدون موافقة ناصر، لم يتخذ شيبيلوف خطوة واحدة. ووافقت موسكو على قرار عبد الناصر، وكانت تخطط لرفض المشاركة في المؤتمر، الذي أبلغ به عبد الناصر في 4 أغسطس/آب.
لكن في اليوم التالي أدركوا ذلك، وقررت هيئة رئاسة اللجنة المركزية الرحيل. أُمر السفير بأن يشرح على الفور لناصر: كنا ذاهبين إلى لندن فقط من أجل "فضح الطبيعة الاستعمارية للمؤتمر". في الواقع، صدر الأمر بمراجعة المسودة الأولية لتوجيهات الوفد، التي تم صياغتها بروح قاسية، في اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة المركزية.
على سبيل المثال، اقترحت وزارة الخارجية ما يلي:
"في افتتاح المؤتمر، يجب على الوفد أن يعلن أن الحكومة السوفيتية تعتبرها غير مؤهلة في مثل هذا التشكيل لاتخاذ أي قرارات بشأن جوهر القضايا المتعلقة بقناة السويس".
أمر خروتشوف بتخفيف اللهجة.
واستمر المؤتمر لمدة أسبوع، من السادس عشر إلى الثالث والعشرين من أغسطس. تحدث شيبيلوف ثلاث مرات، وبعد انتهائه عقد مؤتمرا صحفيا. وذكر شيبيلوف لاحقًا أنه تلقى في لندن تعليمات مشفرة "لكم هؤلاء الإمبرياليين في وجوههم". لكن نتائج المؤتمر كانت في صالح مصر تماما. لماذا تصنع فضيحة؟
وتذكر شيبيلوف كيف جاء وزير خارجية الولايات المتحدة جون فوستر دالاس لرؤيته في السفارة السوفيتية في لندن. قال الأميركي المشهور بتعنته: «لقد أتيت إليك لأنني وجدت في بيانك المقتضب للغاية لدى وصولي إلى لندن كلمة واحدة تمنحني الأمل في أن نتمكن أنا وأنت من محاولة إيجاد أرضية مشتركة لنهج معقول لحل مشكلة السويس. وكان من الممكن أن يكون هذا صعباً للغاية مع السيد فيشينسكي، الذي كان يستحق، بالطبع، احتراماً كبيراً. من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل شخصًا يمكنه السباحة حتى النهاية وهو يستمع إلى الخطب الرائعة للسيد فيشينسكي..."
أُمر شيبيلوف بأن يطلق على السياسة الغربية اسم "السطو والسرقة المفتوحة". لقد تجاهل التعليمات.
وعندما عاد إلى موسكو، أبلغ خروتشوف. قال لي أن آتي. وعندما ظهر شيبيلوف في المكتب سأل:
- اسمع، لماذا لم تتبع التعليمات التي قدمتها لك أنا ونيكولاي ألكساندروفيتش في الكود؟
- لم تكن هناك حاجة. انتصرنا في المعركة ولماذا أفسدنا العلاقات معهم؟
- أوه، هذا هو الحال! - كان خروتشوف ساخطًا. - إذن هل تريد أن تقود السياسة الخارجية بنفسك؟
في 27 أغسطس، في رئاسة اللجنة المركزية، قدم شيبيلوف تقريرا عن اجتماع لندن.
وأشار خروتشوف:
- لقد سار المؤتمر على خير ما يرام. لقد تعامل الرفيق شيبيلوف بشكل جيد مع المهمة. ومن الصواب أيضًا أننا قررنا المشاركة. وباستثناء الانحراف عن تنفيذ التوجيه، فهذه حرية وخطأ وخطيرة.
وتحدث أعضاء آخرون في هيئة الرئاسة أيضًا عن خطأ شيبيلوف المؤسف. ووعد بأخذ التعليقات بعين الاعتبار.
وجاء في قرار هيئة الرئاسة أن "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي توافق على خط السلوك والعمل العملي لوفد الاتحاد السوفييتي في مؤتمر لندن". لكن خروشوف كان أكثر استياءً من استقلال شيبيلوف مما أظهره آنذاك، وسرعان ما عزله من وزارة الخارجية.
في مايو 1956، جاء الوزراء السوفييت إلى السفارة الإسرائيلية لحضور حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال. ويبدو أن موقف موسكو تجاه الدولة اليهودية قد تحسن إلى حد ما. لكن الصراع في سيناء دمر كل شيء تماما. لقد انتقلت إسرائيل بقوة إلى فئة الدول شبه المعادية.
في 26 أغسطس، أبلغ السفير لدى إسرائيل أبراموف موسكو أنه سيتعين عليه إلقاء خطاب تهنئة في حفل الاستقبال التقليدي لرئيس البلاد زئيف بن تسفي في 4 سبتمبر، لأن عميد السلك الدبلوماسي قد ذهب في إجازة، و وكان السفير السوفييتي هو التالي من حيث الأقدمية.
وأبلغ أبراموف موسكو أنه كان قد ذهب بالفعل في إجازة العام الماضي في الوضع نفسه، لذلك كان يطلب هذه المرة إرساله إلى بيروت لبضعة أيام.
وتمت مناقشة الموضوع في هيئة رئاسة اللجنة المركزية، وتمت الموافقة على اقتراح السفير.
ولد زئيف بن تسفي في بولتافا. وفي عام 1906، انضم إلى حزب بوعالي صهيون، لكن الشرطة تعقبته. وأثناء تفتيش منزله، عثروا على أسلحة تم جمعها لوحدات الدفاع عن النفس اليهودية. هرب بن تسفي إلى فلسطين، حيث حارب، كجزء من الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني، ضد قوة التدخل الألمانية التابعة للجنرال روميل. انتخب رئيساً لإسرائيل عام 1952 وأعيد انتخابه مرتين.
عرف الدبلوماسيون وضباط المخابرات السوفييت أن الدول العربية رفضت رفضًا قاطعًا الدخول في مفاوضات مع إسرائيل. ولم يكونوا بحاجة إلى السلام في الشرق الأوسط. على العكس من ذلك، كانت القيادة المصرية بحاجة إلى الحفاظ على هذا الوضع المتوتر، الأمر الذي أجبر الدول العربية الأخرى على التركيز على القاهرة. قال ناصر لشيبلوف مباشرة:
— الصراع العربي الإسرائيلي هو حاليا الوسيلة الرئيسية لتوحيد الدول العربية.
ولنفس الأسباب، لم يفعل الساسة العرب شيئاً لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. لقد أبقوا الفلسطينيين عالقين لأغراض دعائية.
في 4 ديسمبر 1955، أبلغ السفير في مصر مالت موسكو بما يلي:
"إن المطالبة بالعودة الكاملة للاجئين الفلسطينيين تهدف إلى خلق أقلية عربية قوية في إسرائيل تكون قادرة على ممارسة بعض التأثير على سياسات الحكومة الإسرائيلية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية غير مهتمة حاليًا بحل المشكلة الفلسطينية وغير راغبة في التفاوض مع إسرائيل نظرًا لأن التوتر القائم في الشرق الأوسط الناجم عن المشكلة الفلسطينية يساهم في حقيقة أن العرب والدول عمومًا تدعم سياسات مصر".
في الأول من كانون الثاني (يناير) 1957، استذكر جمال عبد الناصر، في حديثه مع السفير الجديد يفغيني كيسيلوف، ببلاغة كيف أخبر شيبيلوف "بأهمية المشكلة الفلسطينية في الحفاظ على الوحدة العربية وتعزيزها". هذا هو المسمار الذي تعلق عليه الوحدة."
وفي 15 شباط/فبراير 1958، قال وزير الخارجية السوري صلاح بيطار بصراحة مماثلة للسفير السوفييتي سيرغي نمشين:
"سوريا ليست مهتمة بحل المشكلة الفلسطينية على أساس قرار الأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين عام 1947، لأن هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن الدول العربية سيتعين عليها الاعتراف بإسرائيل والاعتراف بحقيقة تقسيم فلسطين". وهو ما يعتبره العرب عملاً غير عادل ولن يتمكنوا من الموافقة عليه. وسورية، في الماضي والحاضر، لا تعترف بقرار الأمم المتحدة المذكور أعلاه بشأن تقسيم فلسطين.
وفي مرحلة ما، بدأت الدبلوماسية السوفييتية تفقد استقلالها ولم تفعل إلا ما أرادته مصر وسوريا. ولم ترد هذه الدول العربية بالمثل على الإطلاق، ولم تأخذ في الاعتبار مصالح الاتحاد السوفييتي في سياساتها.
وأوصى مركز أبحاث الدبلوماسية السوفيتية، لجنة الإعلام بوزارة الخارجية، بعدم طرح أي مبادرات لحل الصراع العربي الإسرائيلي وتجنب هذه القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم تنفيذ هذه التوصية..
لماذا شاركت إسرائيل في حرب سيناء؟
لقد كان خائفًا من الإمداد الهائل بالأسلحة السوفيتية لمصر وسوريا. وقد غيرت هذه الكمية من الأسلحة موازين القوى وأثارت رغبة لدى السياسيين العرب في الانتقام لحرب 1948 الخاسرة.
وكان للجيش الأمريكي نفس الرأي.
أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الأدميرال آرثر رادفورد، الرئيس ووزير الدفاع بما يلي:
“حتى أبريل 1957، ستكون القوة العسكرية لإسرائيل والدول العربية على نفس المستوى تقريبًا. وبعد ربيع عام 1957، سيبدأ التفوق العسكري للعرب في الظهور، وإذا استمر الاتجاه الحالي، فسوف يتزايد تدريجياً.
وطلب الإسرائيليون من الولايات المتحدة أن تبيعهم الأسلحة. بناء على نصيحة وزير الخارجية جون فوستر دالاس، رفض الرئيس أيزنهاور ذلك.
في مثل هذه الحالة، اعتقد الجيش الإسرائيلي أنه من الضروري ضرب الجيش المصري قبل أن يتاح له الوقت لإتقان المعدات العسكرية السوفيتية.
في أكتوبر 1955، قدم نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية، الأدميرال إدوين لايتون، تقريرًا إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة: "على الرغم من أن الإسرائيليين يبدو أنهم يدركون أن تأثير الأسلحة السوفيتية لن يكون فوريًا (من المفترض أن مصر سيكونون قادرين على استخدام معظم المعدات والمعدات بنجاح في موعد لا يتجاوز عام)، ويعتقدون أنه لم يتبق لديهم سوى القليل من الوقت للتعامل مع الوضع.
في صيف عام 56 م. عاد بوبوف، الذي قضى فترة ولايته الثانية في السفارة السوفيتية في إسرائيل، إلى موسكو. جئت إلى رئيس قسم دول الشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية ج.ت. زايتسيف. وكان السفير في إيران أ. لافرينتييف، نائب الوزير السابق، في المكتب أيضًا. بدأوا يسألون بوبوف: إذا اندلعت حرب بين مصر وإسرائيل فكيف ستنتهي؟
ورد بوبوف بأن الجيش الإسرائيلي سينتصر. فالجنود الإسرائيليون متعلمون جيدًا ويتقنون التكنولوجيا الحديثة، بينما الجنود المصريون أميون ولا يرتاحون للتكنولوجيا. ووعود السياسيين العرب بتدمير إسرائيل وإلقاء جميع اليهود في البحر لا تترك خيارًا سوى القتال حتى النهاية.
كان رئيس القسم غاضبا من كلمات بوبوف وقال إنه على مدار سنوات العمل في إسرائيل "أصبح يهوديا أكثر من اللازم، ولم يفهم أي شيء ولم يكن جيدا في أي شيء". والتفت إلى السفير لافرينتييف واشتكى:
- اتضح أن أي نوع من السكرتيرات الأوائل يعمل لدينا!
وأوضح زايتسيف بشكل مفيد لبوبوف أنه بفضل المساعدة السوفيتية، أصبح الجيش المصري أقوى من أي وقت مضى:
"في حالة الحرب، لن تبقى بقعة رطبة من إسرائيل".
وأعرب ميخائيل بوبوف عن أمله في أن يتم نقله إلى قسم الشرق الأدنى والأوسط. لم يأخذوها...
في 30 أكتوبر، أرسل رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، الفريق سيرجي ماتفييفيتش شتمينكو، مذكرة إلى وزير الدفاع جوكوف:
"أبلغ:
وبحسب بيانات اعتراض الراديو الصادرة عن مديرية المخابرات الرئيسية، مساء يوم 29 أكتوبر من هذا العام. اخترقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحدود المصرية من منطقة مدينة الكونتيلة، وتوغلت داخل أراضيها مسافة 90 كيلومتراً، وتمركزت في منطقة مدينة نكلة (110 كيلومتراً شرق السويس).
وبحسب رسالة تم اعتراضها من تل أبيب، هاجمت القوات الإسرائيلية صباح يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول مستوطنة تقع على بعد 30 كيلومترا شرق قناة السويس.
نشرت صحف القاهرة الصباحية بتاريخ 30/10/56 بداية الحرب الإسرائيلية على مصر.
يُزعم أن إنجلترا مستعدة لمساعدة مصر في طرد القوات الإسرائيلية من مصر ومستعدة لضرب إسرائيل أو أي معتدٍ آخر في الشرق الأوسط خلال 24 ساعة...
واتخذت مديرية المخابرات العامة الإجراءات اللازمة لتوضيح الوضع”.
لعب الطيران دورًا حاسمًا في معارك سيناء. بالفعل في اليوم الأول من الأعمال العدائية، طار الطيارون الإسرائيليون ضعف عدد المهام القتالية التي قام بها المصريون. وفي سيناء، كان لدى المصريين نظام دفاعي متعمق، يغطي خنادقهم بالأسلاك الشائكة وحقول الألغام. لكن الدبابات المصرية تركت دون غطاء جوي، وكان الجنود المصريون يفتقرون إلى الروح المعنوية.
وفي مساء الحادي والثلاثين من أكتوبر، أمر ناصر بالانسحاب إلى منطقة قناة السويس، لأن المصريين لم يكن لديهم فرصة واحدة في القتال ضد العدو.
في الأول من نوفمبر، كتب السفير كيسيليف، في تقريره عن الوضع في البلاد، أن المصريين كانوا يتوقعون مساعدة عسكرية من موسكو:
"تنتشر شائعات في المدينة عن إرسال أربعين ألف متطوع مسلم جواً من الاتحاد السوفييتي لمساعدة مصر وأن الطائرات السوفيتية تقصف القواعد البريطانية في قبرص. وهذا يعكس الآمال في تدخلنا الفوري".
طلب علي صبري، المقرب من عبد الناصر ومدير مكتبه، من السفير السوفيتي إرسال سفن حربية سوفيتية إلى شواطئ مصر.
في 3 نوفمبر، أرسل شيبيلوف برقية للسفير في القاهرة:
"يقول رجالنا العسكريون في هذا الصدد إن مثل هذه الخطوة من جانبنا، دون أن تسفر عن نتائج إيجابية حقيقية، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تعقيد موقف مصر، لأنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التعزيز لأساطيل إنجلترا وفرنسا المتمركزة بالقرب من مصر، و لتفاقم هجماتهم على الأراضي المصرية.
وسوف يتسترون على كل هذه الأعمال العدوانية ويبررونها بالإشارة إلى التهديد الذي تشكله القوات البحرية للاتحاد السوفييتي.
وانضمت القوات البريطانية والفرنسية إلى القوات الإسرائيلية في مهاجمة مصر.
في 6 نوفمبر، أبلغ شتمينكو جوكوف:
"أبلغ:
في الساعة 7.30 يوم 5 نوفمبر 1956، بدأت القيادة الأنجلو-فرنسية هجومًا جويًا على الأراضي المصرية. وتم إنزال قوة الإنزال بشكل متتابع على عدة نقاط بمنطقة بورسعيد. بحلول الساعة 14.30، تم نشر ما يصل إلى لواء مظلي واحد، والذي ضم المظليين الإنجليز والفرنسيين. وتم الهبوط تحت غطاء طيران قوي.
 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة ضد إسرائيل
تسببت الحرب في شبه جزيرة سيناء في اضطرابات خطيرة في موسكو. وكان القادة السوفييت الذين زودوا ناصر بالأسلحة يخشون على مصيره. إن عزل عبد الناصر يعني أن كل الاستثمارات في مصر سوف تذهب سدى.
يتذكر خروتشوف: "كنا منزعجين للغاية". "كانوا يخشون هزيمة مصر، وهذا من شأنه تعزيز الموقف الرجعية في الشرق الأوسط..."
دعا خروتشوف مولوتوف:
– فياتشيسلاف ميخائيلوفيتش، أعتقد أنه يتعين علينا الآن إرسال رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة أيزنهاور واقتراح عمل مشترك ضد القوى العدوانية التي هاجمت مصر.
- هل تعتقد أن أيزنهاور سيتفق معنا ضد إنجلترا وفرنسا وإسرائيل؟ - أعرب مولوتوف عن شكوكه.
- بالطبع لن ينجح. ولكن بعد ذلك سوف ننزع القناع عن حكومة الولايات المتحدة والرئيس أيزنهاور. يظهرون في الصحافة ويدينون هجوم فرنسا وإنجلترا وإسرائيل على مصر. والحرب مستمرة. وباقتراحنا سنضع الرئيس الأميركي في موقف صعب.
"نعم، أنت على حق"، وافق مولوتوف. - دعونا نناقش. سيكون هذا إجراءً مفيدًا.
تبين أن فكرة خروتشوف كانت مثمرة. ولمفاجأة القادة السوفييت، طالبت الولايات المتحدة بشكل حاسم إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بوقف الأعمال العدائية. وكان للضغط الأمريكي تأثيره.
يعتقد الكرملين أن هذا كان قرار الرئيس الأمريكي، وهو رجل محترم، مشارك في الحرب العالمية الثانية. في الواقع، كان دوايت أيزنهاور مريضا. قبل عام من حرب سيناء، في ليلة الرابع والعشرين من سبتمبر 1955، أصيب أيزنهاور بنوبة قلبية أو، من الناحية الطبية، تخثر حاد في الأوعية التاجية - جلطة دموية سدت شريان القلب.
تم إدخاله إلى مستشفى فيتزسيمونز العسكري. وفي الأسبوعين الأولين، لم يكن أحد يعرف ما إذا كان سيتمكن من العودة إلى مهامه. سارع الكثيرون إلى دفنه كسياسي. عندها صدر قانون ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حالة عدم قدرة رئيس السلطة التنفيذية على ممارسة صلاحياته. لعدة أشهر كان ضعيفًا جدًا لدرجة أن نائب الرئيس ريتشارد نيكسون تولى منصب الرئيس.
بالكاد خرج أيزنهاور من المستشفى حتى أصيب بانسداد معوي بعد ستة أشهر، في ليلة 8 يونيو 1956. وقرر مجلس بقيادة اللواء ليونارد هيتون، رئيس مستشفى والتر ريد، وضع الرئيس على الفور على طاولة العمليات.
خضع أيزنهاور لعملية جراحية كبرى في البطن استمرت ساعتين. وكان البيت الأبيض يصدر نشرات عن صحته كل بضع ساعات. وبعد العملية بدا في حالة سيئة للغاية ويعاني من آلام شديدة. وأشار نائب الرئيس نيكسون إلى أن أيزنهاور بدأ فجأة في الشكوى من أنه غير قادر جسديًا على تحمل أعباء منصبه وأن الوقت قد حان للاستقالة.
لكنه تعافى. لقد تخليت عن فكرة مغادرة البيت الأبيض مبكراً. حتى أنه قرر الترشح لولاية ثانية. استراح أيزنهاور لفترة طويلة ليكتسب القوة، ثم ركز بشكل حصري على الحملة الانتخابية. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 نوفمبر 1956.
بينما كان أيزنهاور مريضا ويستعد للانتخابات، كانت السياسة الخارجية للبلاد تحددها الأخوة دالاس. وكان جون فوستر دالاس، بصفته وزيراً للخارجية، يتمتع بثقة الرئيس الكاملة.
كان تفكير جون فوستر دالاس يحمل طابع التنشئة البيوريتانية. كان التعبير الكئيب على وجهه وعزل وزير الخارجية يتوافق مع آرائه وشخصيته. كان مبشراً قبل ممارسة المحاماة. يعتقد دالاس أن السياسة الناجحة لا يمكن أن تقوم إلا على مبادئ دينية وأخلاقية قوية. لقد رأى الشيوعية بمثابة تهديد للثقافة المسيحية في الغرب. لقد أثارت إسرائيل الليبرالية شكوكه وشكوكه. وكان شقيقه ألين، الذي أصبح مديرًا لوكالة المخابرات المركزية، يشاركه نفس الرأي.
في أكتوبر 1950، تلقى الأدميرال روسكو هيلينكويتر مهمة جديدة - لأسطول المحيط الهادئ، وأصبح الجنرال والتر بيدل سميث، الملقب بالخنفساء، مديرًا لوكالة المخابرات المركزية لفترة وجيزة.
خدم سميث مع الرئيس المستقبلي دوايت أيزنهاور ووزير الخارجية المستقبلي جورج مارشال، وفي عام 1946 ذهب سفيرًا إلى موسكو. أمره ترومان بدعوة ستالين لزيارة الولايات المتحدة. رد ستالين بأن الأطباء لن يسمحوا له بمثل هذه الرحلة.
عاد سميث من السلك الدبلوماسي إلى الجيش وقاد الجيش الأول الذي كان مقره الرئيسي في نيويورك.
عشية مهمته الجديدة، كان يرقد على سرير المستشفى، ويعاني من قرحة في المعدة. أثناء الجراحة، تمت إزالة ثلثي معدته. لقد فقد خمسة وعشرين كيلوغراما، لكنه شعر بالثقة. بادئ ذي بدء، قرر أن يجد نفسه نائبا موثوقا به.
قبل ذلك بعامين، طلب ترومان من مجموعة من المحامين في نيويورك بقيادة ألين دالاس تحليل عمل وكالة المخابرات المركزية. وأشار المحامون للرئيس إلى واحدة من أضعف نقاط الذكاء السياسي: معظم المناصب القيادية كانت يشغلها أفراد عسكريون، تم تعيينهم في وكالة المخابرات المركزية بشكل مؤقت، لفترة معينة، وبعد ذلك تم إعادتهم إلى الجيش أو البحرية. . ووفقا لدالاس وزملائه، فإن الاستخبارات كانت بحاجة إلى محترفين، وليس إلى عمال مؤقتين. ولا يتعين على الكشافة ارتداء أحزمة الكتف على الإطلاق.
اتصل الجنرال سميث بدالاس في مكتبه القانوني، سوليفان وكرومويل:
"أنت كتبت التقرير، تعال الآن وساعد في تنفيذ توصياته."
لم يبق والتر بيدل سميث في وكالة الاستخبارات المركزية، على الرغم من أن المحاربين القدامى يطلقون عليه لقب أفضل مدير في تاريخ الوكالة. لقد شوهت القرحة شخصيته، لكنه كان ديناميكيًا ومندفعًا ومشعًا بالسحر.
في يناير 1953، اضطر سميث إلى مغادرة وكالة المخابرات المركزية. لم يكن يريد المغادرة. لكن الرئيس أيزنهاور عين جون فوستر دالاس وزيرا للخارجية، وأبدى شقيقه رغبته في إدارة الاستخبارات بنفسه. ذهب الرئيس للقاء الإخوة دالاس، الذين كان يقدرهم كثيرًا. كان الأمر أسهل بالنسبة لألين دالاس من أي مدير آخر لوكالة المخابرات المركزية. مكالمة هاتفية واحدة ومحادثة واحدة في المساء في منزل أخي - وتم حل جميع المشاكل.
عندما تم تعيين ألين دالاس مديرا لوكالة المخابرات المركزية، كان في المركز الرابع والثلاثين على قائمة البروتوكول لكبار المسؤولين. وكان ينتمي إلى الفئة الخامسة في سلم الرواتب الرسمية، أي أنه كان أدنى من أعضاء الحكومة بأربع درجات. وكان منصبه يعادل منصب نائب وزير الخارجية. وفي حفلات الاستقبال، وجد نفسه في مكان ما في نهاية الطاولة، مما أدى إلى إصابة مدير المخابرات بجروح مؤلمة.
خلال حملة سيناء، راقبت وكالة المخابرات المركزية عن كثب الاستعدادات العسكرية لإسرائيل وفرنسا وإنجلترا. وبعث الملحق العسكري الأمريكي رسالة عاجلة من تل أبيب مفادها أن إسرائيل حشدت قواتها وتعتزم ضرب مصر في المستقبل القريب.
بعد اندلاع الحرب، صرح وزير الخارجية جون فوستر دالاس بأنه "لم يتم إبلاغنا". وقرر الكونجرس والصحافة أن المخابرات الأمريكية قد فشلت في القيام بمسؤولياتها.
لقد شعر موظفو وكالة المخابرات المركزية بالإهانة. في المحادثات الخاصة قيل بأدب أن وزير الخارجية كان يعني على ما يبدو أن حكومة الولايات المتحدة لم يتم إبلاغها مسبقًا بخططها من قبل إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. كما تعرض عملاء ومحللو وكالة المخابرات المركزية للإهانة من قبل ألين دالاس، الذي كان من المفترض أن يدافع عن شرف القسم ويصحح شقيقه.
استمر الأخوان دالاس في بناء سياستهما في الشرق الأوسط على العلاقات الجيدة مع الدول العربية المنتجة للنفط، وكانا ينظران إلى إسرائيل على أنها مصدر إزعاج.
أتاحت حرب سيناء لعائلة دالاس فرصة الحد من النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط. لذلك انضمت الإدارة الأمريكية إلى خروتشوف وأدانت العملية العسكرية التي قامت بها إنجلترا وفرنسا وإسرائيل.
ونتيجة لذلك، تحركت الولايات المتحدة لأول مرة إلى جانب الاتحاد السوفييتي ضد دولتين عضوتين في حلف شمال الأطلسي – إنجلترا وفرنسا.
وكان السياسيون البريطانيون والفرنسيون خارج نطاق سيطرتهم. لقد اعتقدوا أن الولايات المتحدة كانت تدمر الغرب. لقد اعتقدوا أن السبب في ذلك هو مرض جون فوستر دالاس. وعلى عكس الرئيس، كان يعاني من مرض عضال. تم تشخيص إصابته بالسرطان. وقال سياسيون أوروبيون إن المرض أثر على قدرته على اتخاذ القرارات.
وناشد وزير الخارجية شيبيلوف رئيس مجلس الأمن الدولي مطالبة بوقف العدوان على مصر.
وفي الوقت نفسه، تم توزيع رسالة من رئيس الحكومة السوفيتية نيكولاي بولجانين:
وأضاف "نحن مصممون على سحق المعتدين بالقوة واستعادة السلام في الشرق الأوسط... إذا لم تتوقف هذه الحرب فقد تجلب معها خطر التصعيد إلى حرب عالمية ثالثة".
ولم تتضمن الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن صيغا أقل إثارة للخوف:
"ما هو الموقف الذي ستجد بريطانيا نفسها فيه إذا تعرضت لهجوم من قبل دول أقوى؟ لكن هذه الدول يمكنها أن تستخدم، على سبيل المثال، الأسلحة الصاروخية”.
وجاء في رسالة بولجانين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون ما يلي:
“من خلال تنفيذ إرادة شخص آخر، والتصرف بناء على تعليمات من الخارج، فإن الحكومة الإسرائيلية تلعب بشكل إجرامي وغير مسؤول بمصير العالم، ومصير شعبه. إنها تزرع مثل هذه الكراهية لدولة إسرائيل بين شعوب الشرق، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يؤثر على مستقبل إسرائيل والذي سوف يشكك في وجود إسرائيل كدولة”.
في 10 نوفمبر، ظهر بيان تاس:
"إن التعبير الواضح عن التعاطف المتحمس للشعب السوفييتي مع الشعب المصري، وكذلك مع شعوب الشرق الأخرى التي تناضل من أجل استقلالها الوطني وحريتها، هو التصريحات العديدة للمواطنين السوفييت، ومن بينهم عدد كبير من الطيارون وأطقم الدبابات ورجال المدفعية وكذلك الضباط المشاركون في الحرب الوطنية العظمى، مع طلب السماح لهم بالذهاب إلى مصر كمتطوعين للقتال مع الشعب المصري لطرد المعتدين من الأراضي المصرية.
ذكرت الدوائر القيادية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أنه إذا لم تسحب إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، خلافًا لقرارات الأمم المتحدة، جميع قواتها من الأراضي المصرية، وتحت ذرائع مختلفة، فإنها ستؤخر تنفيذ هذه القرارات وتحشد القوات، مما يخلق تهديدًا متجددًا. عمل عسكري ضد مصر، فإن الهيئات المختصة في الاتحاد السوفيتي "لن تتدخل في رحيل المواطنين السوفييت - المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في كفاح الشعب المصري من أجل استقلاله".
وبعد بيان حاد من الحكومة السوفييتية، تم استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى وزارة الخارجية وأوضح له بنص واضح أنه إذا لم تتوقف إسرائيل عن القتال، فقد يتدخل الاتحاد السوفييتي بالفعل. علاوة على ذلك، ستتوقف الولايات المتحدة عن مساعدة الدولة اليهودية، وستفرض الأمم المتحدة عقوبات، وسيتعين على إسرائيل أن تتراجع.
كانت هذه تلميحات مشؤومة وشجاعة متهورة - وهي السمة المميزة لدبلوماسية خروتشوف. من أجل حليف جديد في الشرق الأوسط، يبدو أن نيكيتا سيرجيفيتش مستعد لفعل أي شيء. لقد نجحت التهديدات. لقد تراجع الغرب.
قال خروتشوف بسرور: "يقولون إن رئيس الوزراء الفرنسي غي موليت لم يغادر مجلس الوزراء في ذلك الوقت لقضاء الليل في المنزل. عندما تلقى رسالتنا، ركض حرفيًا إلى الهاتف بدون بنطال، بملابسه الداخلية النائمة، ليتصل بإيدن... سواء التقط الهاتف مرتديًا بنطالًا أو بدونه، فهذا لا يغير جوهر الأمر. المهم أنه بعد 22 ساعة من تلقي تحذيرنا، توقف العدوان”.
وفي مصر قرروا أن الجيش السوفييتي مستعد بالفعل للقتال جنبًا إلى جنب مع الجيش المصري.
في 6 نوفمبر، أبلغ السفير السوفييتي موسكو عن محادثة جديدة مع علي صبري، أقرب مساعدي عبد الناصر:
"طور صبري بشكل مكثف أطروحة حول إمكانية إصلاح مدارج المطارات بسرعة لاستقبال طائراتنا مع المتطوعين. فقط لنعلم أنهم سيصلون، وسنفعل كل شيء للاستعداد.
كما تحدث عن إرسال غواصات هنا إلى شواطئ مصر، والتي من المؤكد أن البريطانيين والفرنسيين سيغادرون المياه المصرية على الفور. ويمكن أيضًا تقديم الوضع بحيث تم شراء هذه القوارب من قبل مصر ورافقتها إلى مصر فرق مصرية..."
تفاجأ قادة موسكو عندما رأوا أن ناصر أخذ البيان السوفييتي على محمل الجد وبدأ في المطالبة بإرسال متطوعين. وجد خروتشوف ودائرته أنفسهم في وضع غير سار. وضغط المصريون: متى ستفي بوعدك أخيرا؟
كان على وزير الخارجية أن يبرر نفسه.
في 4 ديسمبر/كانون الأول، أرسل شيبيلوف برقية للسفير في القاهرة: اشرح لناصر أنهم في موسكو "انطلقوا في المقام الأول من الرغبة في تقديم الدعم المعنوي والسياسي لمصر... ومن غير المناسب تنفيذ هذا الإجراء من وجهة نظر مصر نفسها". ".
وتابع شيبيلوف أنه من المستحيل الوفاء بالوعد بتوفير غطاء جوي للقوات المصرية: “ناصر، كرجل عسكري، يدرك بالتأكيد أن الغطاء الجوي يتطلب قواعد مناسبة بالقرب من مصر، والتي، كما هو معروف، لا يملكها الاتحاد السوفيتي. ".
في 9 ديسمبر، تم نشر تفسير رسمي في موسكو:
"تاس مخولة بإعلان أن الانسحاب الكامل للقوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من مصر يزيل بطبيعة الحال مسألة مغادرة المتطوعين السوفييت إلى مصر".
وشعرت القاهرة بالإهانة لأن موسكو لم ترسل جيشها لمساعدة الجيش المصري. وبشكل عام، كان الدعم السوفييتي يعتبر غير كاف خلال أيام القصف الأنجلو-فرنسي المدمر والهجوم الإسرائيلي.
لكن موسكو وجدت طريقة لتحسين مزاج القادة المصريين. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أعطى شيبيلوف تعليمات عاجلة للسفير بزيارة ناصر أو علي صبري وإبلاغهما بأن موسكو ترى أنه من الممكن استئناف إمدادات المعدات العسكرية إلى مصر من أجل تعويض الخسائر التي تكبدتها في الحرب.
يتذكر خروتشوف أن حرب سيناء غيرت دور الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط:
"كان من المعتاد أن تكون تلك المنطقة تابعة لإنجلترا. ولم يكن من قبيل الصدفة أنه عندما طلب الملك فاروق ملك مصر من ستالين تقديم أسلحة للقتال ضد إنجلترا، رفض ستالين، معربًا عن رأي مفاده أن هناك مجال نفوذ لبريطانيا العظمى وليس من شأننا أن ندس أنوفنا هناك.
لقد تحدثنا علناً ضد المعتدين، وهددناهم بأنفسنا وأعلنا أنه لا يمكننا أن نبقى غير مبالين ومحايدين. والآن يتم أخذنا بعين الاعتبار في الشرق الأوسط.
ظل الاتحاد السوفييتي حذرًا من عبد الناصر لبعض الوقت بعد انتصار عام 1956، لكنه في الوقت نفسه دعمه وقدم له الأسلحة الكافية. لقد باعوا لمصر أسلحة بحرية وزوارق طوربيد وحتى طائرات. تم بيع جميع الأسلحة - الأسلحة الصغيرة والمدفعية والدبابات والطائرات والسفن الحربية - بالكميات التي يحتاجها عبد الناصر".
وفي 11 يناير 1957، ناقشت هيئة رئاسة اللجنة المركزية مسألة توريد المعدات والممتلكات العسكرية إلى مصر.
طرح خروتشوف سؤالاً:
– هل سنشارك في تقديم المساعدة لمصر؟ هذه المسألة ساخنة.
تحدث ميكويان وشيبيلوف لصالح الإمدادات.
كان رئيس مجلس الوزراء بولجانين في حيرة من أمره بسبب المقياس:
— ثمانمائة مليون روبل مبلغ كبير. ربما على الأقل تقسيمها إلى مراحل؟
وفي الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير)، توصلنا إلى قرار نهائي: تلبية طلبات القيادة المصرية.
وربما كان قرار المشاركة في العملية العسكرية في سيناء أكبر خطأ ارتكبته الحكومة الإسرائيلية. ألحق جيش الدفاع الإسرائيلي هزيمة أخرى بالجيش المصري. لكن ذلك لم يخفف من حدة التوترات في الشرق الأوسط، بل أدى إلى تدمير العلاقات مع الاتحاد السوفييتي بشكل كامل.
في 26 يناير 1957، كتب السفير لدى إسرائيل أبراموف مذكرة إلى نائب وزير الخارجية زورين:
"في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1956، فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على مصر، تلقيت تعليمات بالمغادرة فورًا إلى موسكو. وفي نفس اليوم غادرت إسرائيل.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، عندما توقفت الأعمال العدائية وبدأت إسرائيل في سحب قواتها من الأراضي المصرية، قررت السلطة عودتي إلى إسرائيل. وكان موعد المغادرة يوم 26 ديسمبر..
وفي نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر)، عندما أصبح من الواضح أن إسرائيل تتعمد تأخير انسحاب قواتها من الأراضي المصرية، تقرر تأجيل رحيلي لمدة أسبوعين - حتى 8-10 كانون الثاني (يناير). ومنذ ذلك الحين لم يتم تحديد موعد المغادرة..
إن مغادرتي إلى إسرائيل في المستقبل القريب ليس من المستحسن، لأنه في ظل الظروف الحالية يمكن اعتبارها في الدول العربية موافقة غير مباشرة على الضم الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أيضًا تأجيل المغادرة لفترة طويلة.
وفي ضوء ما سبق، سيكون من المناسب إعفائي من مهامي كسفير لدى إسرائيل بإبلاغ الحكومة الإسرائيلية. ولا ينبغي تعيين سفير جديد لدى إسرائيل حتى يتغير الوضع”.
في الثامن والعشرين من كانون الثاني (يناير) السابع والخمسين، قام القائم بأعمال سفير اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في إسرائيل ن. أرسل كليموف مذكرة إلى رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية زايتسيف:
لقد أثبتت إسرائيل أنها قادرة على مهاجمة الدول العربية المجاورة في أي وقت يناسبها. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا أن إسرائيل لديها عدد كبير من الكوادر العلمية والمعدات المناسبة لإعداد وتنفيذ وسائل الهجوم البكتريولوجية.
خلال الأشهر الأربعة الماضية، وصل إلى إسرائيل ما يصل إلى ثمانية آلاف يهودي - مهاجرون من بولندا. ومن بينهم موظفون سابقون في وزارة الداخلية البولندية، والمخابرات العسكرية، وأمن الدولة، وعلماء بارزون، بما في ذلك علماء الفيزياء النووية وعلماء البكتيريا المشهورون.
ومن المتوقع أن يصل في المستقبل القريب عدد كبير من اليهود من المجر، ومن بينهم علماء مشهورون وأطباء بارزون. وتتلقى إسرائيل تعزيزات كبيرة للقيام بأعمال تخريبية ضد الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية، وكذلك ضد جيرانها".
وكانت مثل هذه الرسائل حجة إضافية ضد الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي.
 
شيبيلوف يدخل في مكان جروميكو
وفي موسكو، حدثت تغييرات كبيرة في وزارة الخارجية. وكان من المعروف أن الوزير شيبيلوف لا يحب غروميكو. لم يحب ديمتري تروفيموفيتش المنفتح والمبهج النائب الأول الممل. وتوقعت أمانته أن أندريه أندريفيتش كان على وشك الإزالة.
يقولون إن جروميكو بدأ بالفعل في البحث عن مكان في أكاديمية العلوم. وأثناء عمله سفيرا في لندن، كتب كتاب "تصدير رأس المال الأمريكي". من تاريخ صادرات رأس المال الأمريكي كأداة للتوسع الاقتصادي والسياسي." نشر الكتاب تحت الاسم المستعار ج. أندريف. وفي عام 1956 منحه المجلس الأكاديمي لجامعة موسكو درجة الدكتوراه في الاقتصاد. لذلك تم إعداد مواقف الانتقال إلى العمل العلمي. لكنها نجحت.
بدأ التبريد بين خروتشوف وشيبيلوف. علاوة على ذلك، من الواضح أن شيبيلوف لم يفهم مدى سرعة تغير شخصية نيكيتا سيرجيفيتش، واصل الجدال مع خروتشوف.
في 14 فبراير 1957، توقف شيبيلوف عن تولي منصب وزير الخارجية. في اليوم التالي تم استبداله بأندريه أندريفيتش جروميكو.
يقولون إن خروتشوف تم ثنيه عن جعل غروميكو وزيراً، وتحدثوا عنه بشكل غير مهم: الافتقار إلى المبادرة، مملة. لكن نيكيتا سيرجيفيتش كان يعتزم التعامل مع السياسة الخارجية بنفسه وتجاهل الاعتراضات: "اللجنة المركزية هي التي تحدد السياسة. حتى لو قمت بتعيين رئيس مزرعة جماعية لهذا المنصب، فإنه سيبدأ في اتباع نفس الخط ".
في 9 مايو، أرسل السفير لدى إسرائيل أبراموف مذكرة مفصلة إلى وزير الخارجية الجديد غروميكو. لقد كانت معادية تماماً لإسرائيل. لكن من بين مقترحات السفارة كان هناك اقتراحان مهمان بشكل أساسي:
"...أن ننشر مقالاً في الصحافة السوفييتية في المستقبل القريب حول الصراع العربي الإسرائيلي، نشرح فيه موقفنا، ولا سيما موقفنا من مسألة حق إسرائيل في الوجود...
تسعى سفارات الاتحاد السوفييتي في الدول العربية، من خلال القنوات المتاحة لها، إلى وقف أعمال الفدائيين ضد إسرائيل، وكذلك نشر الحاجة إلى اتباع مسار حاليًا نحو التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل.
من وقت لآخر، ذكّرت الدبلوماسية السوفيتية بحق الدولة اليهودية في الوجود. لكن لم يكن أحد ينوي التحدث مع الدول العربية حول وقف الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل. واعتبر قتل المدنيين "النضال العادل للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه". علاوة على ذلك، سيبدأ المقاتلون الفلسطينيون قريبًا في تلقي المساعدة العسكرية السوفيتية. وسوف يمر الكثير من الوقت قبل أن تواجه بلادنا نفس الإرهابيين.
في 23 مايو، أشار أبراموف، مرة أخرى، إلى غروميكو حول الوضع في البلاد:
“صحافتنا وإذاعتنا، في رأينا، تبالغ إلى حد ما في دور إسرائيل والصراع الإسرائيلي العربي في الشرق الأوسط وفي السياسة العالمية وتولي اهتماما غير متناسب لإسرائيل.
ويكفي أن نقول أنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، تم نشر أكثر من اثنتي عشرة مقالة وثمانية وخمسين مراسلة من تاس على صفحات برافدا وإزفستيا وحدها - أكثر مما تم نشره عن تركيا وإيطاليا مجتمعتين.
في كثير من الأحيان، تعتمد معلوماتنا حول إسرائيل وسياساتها على مواد لم يتم التحقق منها من الصحافة العربية. على سبيل المثال، كانت هناك حالة نشرت فيها صحفنا عن تدمير 193 قرية عربية في إسرائيل، بينما في الواقع لم يكن هناك ولم يكن هناك مثل هذا العدد من القرى العربية في إسرائيل. تم الإبلاغ عن إطلاق النار على مظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب، قُتل خلالها وجُرح أكثر من مائة شخص. وفي الحقيقة لم يكن هذا هو الحال أيضاً..
كما تم الإبلاغ عن معلومات غير مؤكدة حول سلوك القوات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء وفي منطقة غزة، وحقائق غير صحيحة حول حرب 1948-1949 بين إسرائيل والدول العربية، وما إلى ذلك.
وقد تم نشر بعض هذه الحقائق، على ما يبدو، بغرض التضليل، لكنها لم تحقق الهدف، لأنها لم تكن دائما معقولة. على سبيل المثال، كان التقرير الذي نشرته صحيفة "برافدا" في 17 مايو/أيار حول اتفاق إسرائيلي أردني بشأن توريد أسلحة إسرائيلية إلى عمان غير مقنع. لقد أثار هذا الأمر سخرية مسمومة من الصحافة الإسرائيلية”.
وبعبارة أخرى، كان الدبلوماسيون السوفييت يعرفون جيداً أن الدعاية السوفييتية، عند الحديث عن إسرائيل، كانت تكذب باستمرار. لكن لم يبدأ أحد في تصحيح الصحفيين، لأنهم اتبعوا دائما تعليمات اللجنة المركزية للحزب. لعدة عقود، تعمدت وسائل الإعلام السوفييتية تصوير الدولة اليهودية بأكثر الألوان إثارة للاشمئزاز. علاوة على ذلك، عندما كتبوا عن الولايات المتحدة أو ألمانيا الغربية، والتي كانت أيضًا من بين الأعداء، كان عليهم مراعاة نوع من الحشمة. لا يمكن للمرء أن يقف في حفل مع إسرائيل ويكتب ما يريد.
ومع ذلك، في المحادثات مع الإسرائيليين، لم يعترف الدبلوماسيون السوفييت أبدًا بأن الصحفيين السوفييت كانوا يكتبون الأكاذيب. وقد تمت دعوة السفير أبراموف من قبل وزيرة الخارجية الإسرائيلية غولدا مئير. أرادت الحديث عن سبب عدم عودة العلاقات بين البلدين؟ لماذا توقف الاتحاد السوفيتي عن التجارة مع إسرائيل، واستمر في التجارة مع إنجلترا وفرنسا، رغم أنهما شاركا أيضًا في الحرب مع مصر؟
كما بدأت تتحدث عن كيفية كتابة الصحف السوفيتية عن إسرائيل.
قالت جولدا مائير بسخط: "قبل يومين، نشرت صحيفة إزفستيا السوفيتية خبرًا عن حادثة حدودية جديدة على الحدود السورية الإسرائيلية". - تقول المذكرة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار، مما أدى إلى إصابة جندي سوري. وقد تم وصف ذلك بأنه عدوان إسرائيلي. في الواقع، كان هذا عدواناً سورياً، قتل خلاله السوريون امرأة إسرائيلية من قرية حدودية. ولم تذكر إزفستيا حتى جريمة القتل هذه. يظهر هذا التحيز في كثير من الأحيان في الصحافة السوفيتية. ينطبق هذا بشكل خاص على معلومات التلغراف، على الرغم من وجود مراسل تاس في إسرائيل، والذي يجب أن يكون قادرًا على إبلاغ موسكو بشكل صحيح بالأحداث التي تجري في إسرائيل.
وبطبيعة الحال، رفض السفير السوفييتي على الفور اتهامات التحيز الموجهة للصحفيين السوفييت، والتي أبلغ موسكو بها بفخر:
- أما فيما يتعلق بالادعاءات ضد الصحافة السوفييتية، فقلت إنني لا أستطيع أن أتفق معها. أستطيع أن أعترف أنه في بعض الملاحظات المستعارة من الصحافة الأجنبية قد تكون هناك أحيانًا بعض الأخطاء البسيطة، والتي تكون الصحف الأجنبية مسؤولة عنها. لكن الاتجاه العام وجميع الحقائق الأساسية التي تؤكدها تقاريرنا الصحفية صحيحة دائمًا. كما أن الحقائق المنشورة في إزفستيا بناءً على مواد من الصحافة السورية معروضة بشكل صحيح.
ولم يعد غروميكو يتذكر أنه تحدث ذات مرة من على منصة الأمم المتحدة دفاعاً عن الدولة اليهودية. عند وصوله إلى جلسة الجمعية العامة في أكتوبر 1957، تحدث غروميكو عن شيء آخر. وتضمنت كلماته تهديداً لا يمكن تصوره في العلاقات مع الدول الأخرى، حتى تلك التي يطلق عليها في موسكو اسم "الإمبريالية":
— إسرائيل لا تفكر كثيرًا في كيفية تصور تطورها المستقبلي، وفي وجودها كدولة... يبدو أن إسرائيل تقطع الفرع الذي تجلس عليه.
تم سماع خطابات مختلفة تمامًا في المحادثات مع الشركاء المصريين.
في 2 نوفمبر، استقبل خروتشوف ووزير الدفاع مالينوفسكي وزير الحرب المصري الفريق عبد الحكيم عامر. أولا، أدانوا الإمبرياليين الغربيين في انسجام تام. ثم انتقل عامر إلى الطلبات:
— الفرص الاقتصادية لا تسمح لمصر بزيادة قواتها المسلحة. أما الأسلحة والذخائر فقد استلمتها مصر من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تشعر بقلق بالغ إزاء مسألة الدفاع الجوي.
سأل خروتشوف:
- هل تمكن المصريون من إسقاط أي طائرة معادية أثناء العدوان الإنجليزي الفرنسي الإسرائيلي؟
أجاب عامر بفخر: «في بداية الحرب، أسقطنا ثمانية «مخابرات» فرنسيين بالمدفعية المضادة للطائرات. - في معركتين جويتين لم يخسر الطيران المصري طائرة واحدة. ربما ينبغي إرسال متخصصين سوفيات إلى مصر لإنشاء دفاع جوي؟
ووعد خروتشوف بمواصلة تقديم المساعدة لمصر والتعاون والتجارة معها:
- ليس لدى الاتحاد السوفييتي عملة حرة، ولكنه في مقابل البضائع المصرية على استعداد لبيع بضائعه إلى مصر. لقد عاش الاتحاد السوفييتي بدون دولارات لمدة أربعين عاماً، وكما ترون، فقد حقق بدون دولارات نجاحاً كبيراً في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري.
ووعد خروتشوف بتقديم تقرير إلى هيئة رئاسة اللجنة المركزية والحكومة حول القضايا التي أثارتها مصر ومناقشة كل شيء على وجه التحديد في الاجتماع المقبل. وقال إنه إذا تطورت علاقة متبادلة المنفعة بين الاتحاد السوفييتي ومصر، "فلن يتمكن الإمبرياليون من فعل أي شيء":
وأضاف: “الولايات المتحدة تمنعنا أيضًا من أجل عدم توفير المعدات التقنية، لكن كما ترون، فإن هذا لم يحقق لهم نتائج إيجابية. لقد أرادوا أن يكونوا أول من يطلق قمرًا صناعيًا للأرض وقد أطلقوا عليه بالفعل اسم "فانغارد"، ولكن هذا "فانغارد" لا يزال موجودًا في مكان ما في المختبرات الأمريكية، والقمر الصناعي الخاص بنا يطير لفترة طويلة.
تملقه عامر قائلاً: "سنكون سعداء إذا كنت أنت، وليس الأميركيين، أول من وصل إلى القمر".
قال خروتشوف بثقة: "الآن لن يصلوا إلى هناك أولاً، ولكن إذا دفعوا ثمن التذاكر جيدًا، فيمكننا أن نأخذهم كركاب".
في حديثه عن الفضاء، سقط نيكيتا سيرجيفيتش في مزاج راضٍ. وسأل الضيف المصري:
— كيف يتعامل الجنرال مع مناخ موسكو؟
أجاب عامر بمرح: "رائع". "آمل أن يكون الطقس جيدًا خلال العرض، مما سيسمح لك برؤية كل شيء بوضوح."
هز خروتشوف كتفيه قائلاً: "الأمر لا يعتمد علينا".
وبعد ذلك، أخيرًا، تدخل وزير الدفاع مالينوفسكي، الذي ظل صامتًا بقية الوقت، في المحادثة:
"في يوم العرض حتى السماء رحيمة بنا."
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أخبر عامر نائب وزير الخارجية فلاديمير سيميونوف أنه يود مواصلة المحادثات وتحديد طلبات مصر؛ وفي التاسع عشر من نوفمبر يجب عليه العودة إلى مصر.
وفي 13 نوفمبر، استقبل خروتشوف الوزير المصري مرة أخرى. وجاء معه رئيس الحكومة بولجانين ونوابه أناستاس إيفانوفيتش ميكويان وميخائيل جورجيفيتش بيرفوخين (كان أيضًا رئيس لجنة الدولة للعلاقات الاقتصادية الخارجية) وبالطبع المارشال مالينوفسكي.
وقال خروتشوف إن الاتحاد السوفيتي كان على استعداد لتزويد مصر بقرض قدره ستمائة مليون روبل لدفع ثمن توريد الآلات والمعدات السوفيتية.
بدأ عامر يشكره، لكنه اعترف بأنه كان من الصعب عليه أن يضبط نفسه ويحسب مقدار الستمائة مليون روبل بالجنيه المصري.
وأوضح السفير المصري في موسكو أن هذا المبلغ يقارب خمسة وخمسين مليون جنيه مصري. أكد ميكويان أن السفير كان على حق، وعلق بولجانين، بصفته الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك الدولة، بثقل:
- هذه مائة وخمسون مليون دولار أمريكي.
وعلى الفور بدأ اللواء عامر بالحديث عن طرق وتوقيت سداد القرض:
– نرغب في الحصول على شروط قرض أطول.
حاول خروتشوف كبح شهيته:
- نحن نتفهم أنك ترغب في الحصول على قرض أكثر، ربما خمس مرات، ومن ثم ستشعر بالمزيد من الرضا، ولكن يجب علينا دائمًا أن نظهر إحساسًا بالتناسب بيننا وبينك.
ولفت ميكويان انتباه الضيف المصري إلى أن المبلغ المذكور لا يشمل المساعدات العسكرية. وستتسلم مصر الأسلحة بشكل منفصل.
قال عامر بشكل جميل: "نشعر بالحرج من طلب المزيد من المساعدة، لكننا مازلنا نأمل أن يقابلنا الاتحاد السوفييتي في منتصف الطريق". الصعوبات التي نواجهها كبيرة جدًا. أما بالنسبة للقضايا العسكرية، فأنا كرجل عسكري، أود أن تكون كل الأسلحة الموجودة في العالم في مصر، لكننا ندرك أن وضعنا الاقتصادي لا يتيح لنا الحصول على كل ما نحتاجه الآن.
وسرد عامر الاحتياجات ذات الأولوية:
“دفاعنا الجوي هو الأكثر عرضة للخطر. ويجب علينا أيضًا أن نكون قادرين على قبول الطائرات في مطاراتنا والسفن الحربية في موانئنا. ولا ننسى أنه في عام 1956، عندما أعرب عدد كبير من المتطوعين في بلدكم عن رغبتهم في تقديم المساعدة لمصر، لم نكن مستعدين لاستخدامها. أطلب منكم أن تمنحونا قرضًا، لتوريد الأسلحة بأقل الأسعار، وهو ما سيكون رمزيًا بطبيعته.
أجاب خروتشوف: "من فضلك لا تشعر بالإهانة، إذا قلت لك لا ينبغي أن تكون جشعًا، حتى لو أعطوك الأسلحة مجانًا". لأنه، بالإضافة إلى الأسلحة، يجب أن يكون لديك جنود، وتلبسهم، وتلبسهم الأحذية، وتطعمهم، وتضعهم في الثكنات.
حاول نيكيتا سيرجيفيتش بشكل مجازي إقناع المصريين بالتخفيف من شهيتهم:
— في روسيا، لسنوات عديدة، كان الناس يغنون أغنية عن إرماك، الفاتح لسيبيريا. غزا إرماك سيبيريا ووضعها تحت حكم القيصر الروسي. ولهذا أعطى الملك إرماك معطفًا جيدًا من البريد كمكافأة. كان إرماك سعيدًا بالهدية، ولكن عندما هاجم العدو فرقته، اندفع إلى نهر إرتيش في بريده المتسلسل وغرق. وتبين أن هدية الملك كانت بمثابة ثقل لإرماك، حيث سحبته إلى القاع...
ابتسم عامر، وشكر خروشوف على تعليقاته القيمة، ووعد باتباع كلامه وطلب على الفور إعادة النظر في مسألة زيادة المساعدات لمصر.
"دعونا نتوقف عند هذا الحد الآن"، أوقفه خروتشوف. "يرجى الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس الاجتماع الأخير، بل البداية فقط."
تحدث نيكيتا سيرجيفيتش بصراحة شديدة، دون تنميق الكلمات، ولكن ربما اختفى لون خطابه في الترجمة:
"أنتم شباب، لديكم الكثير من القوة، وتريدون الاستيلاء عليها دفعة واحدة." الآن الشيء الرئيسي هو تنمية اقتصادك. وهذا بالطبع ليس بالأمر السهل. أنت لم تبدأ البناء بعد، ولكن لديك بالفعل شهية كبيرة. الشهية، بالطبع، تأتي مع الأكل، لكن الآن يجب أن نبدأ بالأشياء الضرورية. هناك قاعدة جيدة في الطب. إذا كان الشخص يعاني من سوء التغذية لفترة طويلة، فلا ينبغي أن يعطى الكثير من الطعام - فهو ضار. يمكنك القول إنني أروي لك حكايات خرافية، وأنت بحاجة إلى المال، المزيد من المال...
نيكيتا سيرجيفيتش، كالعادة بعد مفاوضات جادة، انجذب إلى الذكريات:
— تذكرت إحدى حلقات الحرب الأهلية التي رواها ميكويان. كنت في إحدى وحدات الجيش الحادي عشر التي كانت تقع بالقرب من كوتايسي. في أحد الأيام كان علي أن أذهب إلى القسم السياسي. كان هناك الكثير من البق في الفندق، لذلك قررت قضاء الليل في المحطة. وفي الليل اقتحمت سرية من الجنود الأرمن الفناء. كمحرض، تحدثت معهم. لقد استمعوا، لكنهم لم يؤمنوا بتقييم الوضع في تركيا. وعندما انتهوا، شكره أحدهم على المحادثة، لكن "يجب ذبح الأتراك". بدأت أخبرهم مرة أخرى أنه يوجد في تركيا فلاحون وعمال وملاك الأراضي ورأسماليون، ولا يمكنك معاملة الجميع بنفس الطريقة. وافق الجنود على كل شيء، لكن "لا يزال يتعين ذبح الأتراك". لذا فإن اللواء عامر يتفق معنا في كل شيء، لكنه لا يزال يقول أنه يجب تقديم المزيد من الأموال...
واستمرت المحادثة لمدة ساعتين. ثم دعا خروتشوف الوفد المصري لتناول طعام الغداء.
 
بين ناصر والشيوعيين
وكان الدبلوماسيون السوفييت يقظين لضمان عدم اقتراب الدول العربية تحت أي ظرف من الظروف من القوى الغربية، حتى لو عرضوا شيئًا معقولاً.
في 17 ديسمبر 1957، استقبل خروتشوف نائب رئيس الوزراء السوري خالد العظم.
قام نيكيتا سيرجيفيتش بترهيب الضيف بمكائد أعدائه، موضحًا ببراعة أن السوريين ليس لديهم سوى صديق واحد - الاتحاد السوفيتي. وقال خروتشوف إن موسكو كانت تراقب كيف يخطط الأتراك للعدوان على سوريا:
"سوف يفاجأ الأمريكيون بأننا نعرف خططهم بالضبط." نحن نعرف جميع قرارات هيئة الأركان العامة التركية بشأن الإعداد لهجوم على سوريا. وكان الخطر كبيراً... ونعلم أنه عندما تخلت الولايات المتحدة عن العمل العسكري ضد سوريا، اتفق لبنان والسعودية والأردن والعراق على القضاء على الحكومة السورية الحالية. لقد خصصوا مبلغا كبيرا من المال للقتال ضد سوريا. لقد تم التخطيط لأعمال إرهابية ضد قادة بلدكم...
وسرعان ما أصبح العظم رئيساً للوزراء وحظي بدعم نشط من الشيوعيين السوريين.
لعبت مباريات صعبة بشكل خاص ضد ناصر.
في عام 1956، نشرت دار نشر الأدب الأجنبي كتيباً رقيقاً لعبد الناصر بعنوان “فلسفة الثورة”. وكانت هذه ترجمة من اللغة الإنجليزية.
كان الكتيب مخصصًا لدائرة ضيقة من المسؤولين الحزبيين والأيديولوجيين وتم إرساله وفقًا لقائمة خاصة وافقت عليها اللجنة المركزية.
ولم يكن ناصر معروفاً بعد، لذا رأت دار النشر ضرورة التعريف به:
"مؤلف المنشور هو رئيس وزراء مصر ورئيس مجلس مرشد الثورة. وكان أحد مؤسسي التنظيم الوطني السري “ضباط الحرية” الذي قام في 23 يوليو 1953 بالانقلاب في مصر وأعلن الجمهورية.
وانطلاقاً من النضال ضد العدو المشترك - إسرائيل - حاول ناصر توحيد جميع الدول العربية تحت قيادته. رأى نفسه على رأس دولة عربية ضخمة تمتد من النيل إلى الفرات. لسبب ما، لم تكن الدول العربية الأخرى في عجلة من أمرها للخضوع لسيطرة عبد الناصر، الأمر الذي فاجأه بشكل غير سار.
في الكتاب، اشتكى عبد الناصر في كثير من الأحيان من عدم قدرته على توحيد المصريين:
"إذا سُئلت عن أكثر ما أريده، فسأجيب على الفور: "أن أسمع مصريًا واحدًا على الأقل يتحدث بشكل عادل عن آخر؛ وأن ترى مصريًا واحدًا على الأقل لا يكرس كل وقته للنقد المغرض للأفكار التي يعبر عنها الآخرون؛ أن نؤمن أن هناك مصريًا واحدًا على الأقل يرغب في فتح قلبه للتسامح والتسامح والمحبة لإخوانه المصريين.
في موسكو، كانوا يخشون فقدان ناصر، وكانوا يخشون أن ينتقل إلى جانب الغرب في أي لحظة.
وفي ديسمبر 1957، تم إرسال مذكرة إلى اللجنة المركزية "بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز نفوذنا في مصر ومنع محاولات الرئيس عبد الناصر للتقرب من الأمريكيين على أساس تعزيز مواقف الدوائر الرجعية في الدول العربية، وخاصة في مصر". سوريا":
قالت المذكرة:
ويحاول عبد الناصر مواصلة خط استغلال التناقضات بين المعسكرين العالميين، حيث يتلقى المساعدات الاقتصادية والعسكرية من الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى، ويسعى في الوقت نفسه إلى تغيير الموقف تجاهه من جانب الولايات المتحدة. والقوى الغربية الأخرى، مؤكدا في المفاوضات مع الغرب على عداءه للشيوعية واستعداده لخدمة الغرب في الحرب ضد الشيوعيين في الشرق العربي.
وقد اتسمت سياسة عبد الناصر الداخلية في الآونة الأخيرة بزيادة التكهنات بشعارات بناء "الاشتراكية الديمقراطية" و"المجتمع التعاوني" في مصر وتكثيف اضطهاد الشيوعيين والعناصر اليسارية في وقت واحد، فضلا عن زيادة الرقابة البوليسية والتدابير التي تستهدف ضد المتظاهرين. تزايد نفوذ الاتحاد السوفييتي بين الشعب المصري.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ عبد الناصر نفسه يسعى للاتصال بالأمريكيين، ولم يعد يحتفظ، كما كان من قبل، بعلاقات وثيقة مع السفارة السوفيتية في القاهرة..."
لم يعرف القادة السوفييت كيفية الرد على اعتقالات الشيوعيين في مصر. رسمياً، كان ينبغي عليهم الاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراحهم. في الأساس، كان ناصر أكثر أهمية بالنسبة لموسكو من الحزب الشيوعي المصري الضعيف. عند الضرورة، عرف القادة السوفييت كيف لا يكونوا دوغمائيين وغضوا الطرف عن تدمير الرفاق في الحركة الشيوعية العالمية.
في أكتوبر 1941، بدلاً من الحزب الشيوعي الإيراني، الذي حظرته السلطات قبل عشر سنوات، تم تشكيل حزب الشعب الإيراني، توده. لقد عملت تحت الأرض وحظيت بالدعم الكامل من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. لكن في منتصف الخمسينيات، توقف حزب توده عمليا عن تقديم الأموال لأن القادة السوفييت أقاموا علاقات مع الحكومة الإيرانية.
في عام 1956، جاء شاه إيران محمد رضا بهلوي إلى موسكو برفقة شاهين سوريا.
لقد تحدث الشاه، كما كتب في مذكراته، بحدة شديدة: «لقد ذكّرت المضيفين المضيافين بأن الروس كانوا يحاولون باستمرار لعدة قرون التقدم عبر إيران إلى الجنوب. وفي عام 1907 دخلوا إيران. خلال الحرب العالمية الأولى حاولوا مرة أخرى الاستيلاء على بلادنا. وفي عام 1946، تم إنشاء حكومة عميلة لانتزاع أغنى مقاطعة، أذربيجان، من إيران.
ورد خروتشوف وشيبيلوف بأنهما ليسا مسؤولين عما حدث قبل توليهما قيادة البلاد. أراد خروتشوف رسم خط تحت القديم. والشيوعيون الإيرانيون فقدوا دعمهم..
وفي فبراير 1958، اتحدت سوريا ومصر وشكلتا الجمهورية العربية المتحدة. وقد تم ذلك بأهداف بعيدة المدى. أعلن ناصر أن جميع الدول العربية يمكن أن تنضم إلى الدولة الجديدة.
لم يكن الاتحاد السوفييتي سعيدًا بتوحيد البلدين. وفي سوريا، كان الحزب الشيوعي بقيادة خالد بغدادش يكتسب قوة، مما أدى إلى انفتاح الفرص للتأثير على السياسة السورية.
يتذكر خروتشوف: "لم نر تقدمًا في التوحيد". كانت سوريا دولة برجوازية ديمقراطية ولها حزب شيوعي قانوني، وتم إنشاء نظام برلماني على الطراز الفرنسي فيها. كانت ظروف المجموعات التقدمية أفضل مما كانت عليه في مصر. لم تكن هناك ديمقراطية في مصر. حكم العقيداء بقيادة ناصر...
في الصحافة، لم يعارض القادة السوفييت سياسات عبد الناصر، ولم يرغبوا في تنفيره، لكنهم لم يدعموه أيضًا. لكنهم دعموا بغداد، وقاتلت بغداد، بقدر ما يملك الحزب الشيوعي السوري، ضد الوحدة مع مصر.. موقفنا أساء إلى الناصر ولم يحابيه عندنا».
وكان رئيس يوغوسلافيا جوزيب بروز تيتو من المؤيدين المخلصين للرئيس المصري. وعندما وصل إلى موسكو، بدأ يتحدث عن الوضع في مصر وأشاد بعبد الناصر. أعرب خروتشوف عن حيرته:
"أنا لا أفهم خطاباته، ومن الصعب معرفة ما يريد. يدعو إلى إنشاء نظام تقدمي. ولكن كيف؟ إنه لا يلمس البرجوازية، ولا يلمس البنوك. لا يزال من الصعب علينا تقييم نوع هذه السياسة، وما هي الأهداف التي يتم تحديدها للبلاد.
"لا يزال عبد الناصر شاباً صغيراً جداً، وعديم الخبرة السياسية"، أوضح تيتو تصرفاته بسخاء. "علاوة على ذلك، فهو رجل عسكري." لديه نوايا حسنة، لكنه لم يجد بعد قاعدة صلبة. نحن بحاجة إلى كبح جماحه في مكان ما ودعمه في مكان ما. بإمكانك التفاوض معه..
يتذكر خروتشوف قائلاً: "كانت بيني وبين ناصر علاقة معقدة إلى حد ما. لقد قدمنا المساعدة لمصر كشعب يناضل من أجل استقلاله، من أجل التحرر من المستعمرين. لقد بعناهم الأسلحة وساعدناهم بكل الطرق الممكنة للتقدم. ولكن كانت لدينا أيضًا خلافات كبيرة حول القضايا ذات الخط السياسي والأيديولوجي ...
وكان الشيوعيون الذين تعرف عليهم ناصر جميعهم في السجن. كان الحزب الشيوعي تحت الأرض. من وجهة نظر أيديولوجيتنا الشيوعية، اتبع سياسة رجعية مناهضة للشيوعية. ولا يمكن القول إننا رأينا في عبد الناصر من يحتاجه الشعب المصري في رأينا، لكننا كنا نعتقد أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك شخص أكثر تقدمية منه...".
تم إنشاء الحزب الشيوعي الموحد في مصر فقط في يناير 1958، لكنه كان في وضع غير قانوني. وغض ناصر الطرف عن وجودها بشرط أن يدعم الشيوعيون النظام الحاكم. ولكن بعد بضعة أشهر انتهى كل شيء.
أثار توحيد مصر وسوريا مقاومة الشيوعيين السوريين. أمر ناصر بالتعامل مع الشيوعيين. تم سجن قيادة الحزب، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفرار إلى الخارج. وكما قال أحد المؤرخين، فإن النشاط الشيوعي المنظم في مصر خلال تلك السنوات لم يحدث إلا في السجون ومعسكرات الاعتقال.
وألمح خروتشوف لناصر إلى أنه، بغض النظر عن مدى رغبته، لن يتمكن من القدوم إلى مصر بينما كان العديد من الشيوعيين يقبعون في السجون. وأمر ناصر بالإفراج عنهم.
ونشر محمد حسنين هيكل، أحد أصدقاء الرئيس ومقربيه، مقالاً قال فيه إن الشيوعية في مصر فشلت لأنها انعزلت عن الحركة الوطنية.
جاء جمال عبد الناصر لأول مرة إلى الاتحاد السوفييتي في أبريل 1958. أراد خروشوف مقابلة الرجل الذي سمع عنه الكثير، فأخذ الرئيس المصري إلى نوفو أوغاريفو، ولم يأخذ معه سوى مترجم. تحدثنا واحدًا لواحد.
قال نيكيتا سيرجيفيتش في وقت لاحق: "لقد ترك ناصر انطباعًا جيدًا عني: شاب، متماسك، ذكي، ذو ابتسامة منتصرة". "لقد أحببته، إذا تحدثنا عن انطباع شخصي بحت".
ووفقا لخروتشوف، تصرف ناصر بثقة أثناء المحادثة، بل وأظهر في بعض الأحيان عدوانية. لقد شعر بالإهانة لأن رأي زعيم الشيوعيين السوريين بكداش أهم بالنسبة لموسكو من رأي الرئيس المصري:
- لماذا تؤيد بغداد؟ هل تريد بغداد أن يقودنا؟ لن نتسامح مع هذا، إنه ببساطة مستحيل.
وقال إن القادة السوفييت لا يفهمون القضايا العربية ويسيرون في الطريق الخطأ، وينظرون إلى الوحدة ليس بأعينهم، بل بأعين بغداد التي تنطلق من موقف سياسي ضيق.
وأوضح ناصر أن توحيد مصر وسوريا كان مجرد البداية. وسوف تنضم إليهم دول عربية أخرى، والتي يجب أن تصبح واحدة.
وقف خروتشوف على موقفه:
- ستندمون على التوحيد لاحقاً، وستنهار الجمهورية العربية المتحدة.
استمرت المفاوضات طوال اليوم. تناولوا العشاء في الهواء الطلق على الشاطئ. كان الطقس صيفيًا جيدًا طوال اليوم. لقد وضع هذا الاجتماع الأساس لعلاقة شخصية جيدة.
وفي الثلاثين من أبريل، استقبل الوفد المصري خروتشوف، ونائبه الأول في الحكومة ميكويان، ورئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المارشال فوروشيلوف، وأمين اللجنة المركزية المسؤولة عن العلاقات مع دول العالم الثالث نور الدين أكرموفيتش موخيتدينوف. الوزير غروميكو.
وقال ناصر إن أعضاء الوفد يرغبون في توضيح الموضوع الرئيسي على الفور. منذ لقائهم الأول مع خروتشوف كانت لديهم آراء متضاربة. بدا للمصريين أن خروتشوف كان يوبخهم على عدم اتساقهم. أراد ناصر تفسيراً:
"لقد فهم البعض كلامك على أنه يعني أننا نتعاون مع الاتحاد السوفييتي فقط من أجل التفاوض على نوع من المساعدة من الأمريكيين. ويرى آخرون أنك أردت أن تقول إننا نتعاون مع الاتحاد السوفييتي، دون تحقيق أي مصالح أنانية، انطلاقاً من الرغبة في تطوير صداقة حقيقية بين الاتحاد السوفييتي والجمهورية العربية المتحدة. ولتفادي اختلاف الآراء حول هذه المسألة نود العودة إليها وتوضيح وجهة نظركم.
أجاب خروتشوف بشكل منمق:
- إذا لم تكونوا مسلمين، فإن الشخص الذي أساء تفسير كلماتنا المتعلقة بالصداقة يجب أن يعاقب وفقًا للعادات الجورجية. هناك عادة في أرمينيا وجورجيا مفادها أن من يخل بترتيب المائدة يعاقب، ويسكب له قرن كبير من النبيذ، وعليه أن يشرب هذا النبيذ... يوافق الاتحاد السوفييتي على الصداقة غير الأنانية مع العرب. وهو غير مهتم بالحصول على أي شيء من هذه الدول. الاتحاد السوفييتي لديه كل ما يحتاجه. ربما نحتاج فقط إلى القهوة والحمضيات، لكن يمكننا الاستغناء عنها: يمكن استبدال القهوة بالشاي والحمضيات بالتفاح.
وأشار ناصر قائلاً: "نحن لا نتناول القهوة حتى".
أجاب خروتشوف، الذي يتمتع بذاكرة مذهلة، على الفور: "لكن هناك قهوة جيدة في اليمن".
وأشار ضمنا إلى أن اليمن كان تحت السيطرة المصرية.
قال ناصر: “لدينا برتقال ولكن بكميات قليلة”.
وقد ظهر حذر ناصر خلال المفاوضات. ولم يتمكن من إعلان نفسه حليفًا لموسكو، مدركًا أنه من خلال القيام بذلك، فإنه سيقطع إمكانية إجراء اتصالات تجارية مع الغرب. وكان الدبلوماسيون السوفييت أكثر خوفًا من أن عبد الناصر كان يخطط لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
طلب ناصر قاذفات نفاثة وصواريخ متوسطة المدى. رفض خروتشوف قائلاً إنهم على الأراضي السوفيتية سيخدمون بشكل أكثر موثوقية مصالح مصر والدول العربية الأخرى.
في الأول من مايو، وقف ناصر مع القادة السوفييت على منصة الضريح. نظر المتظاهرون الذين كانوا يسيرون على طول الساحة الحمراء إلى الوجه الجديد بفضول.
نشأت مشاكل مع مصر بسبب اضطهاد الشيوعيين بشكل متكرر.
في الحادي والثلاثين من يوليو والتاسع والخمسين، جاء سفير الجمهورية العربية المتحدة محمد عوض الكوني إلى نائب وزير الخارجية سيميونوف.
كان السفير غير راضٍ عن مقال نشرته صحيفة "برافدا" في 30 يوليو/تموز، أفاد باعتقال شيوعي لبناني بارز في دمشق.
وأشار السفير إلى أنه إذا كان تقرير الاعتقال صحيحا، فليس من الواضح له كيف انتهى الأمر بالشيوعي اللبناني في دمشق ولماذا نشرت مثل هذه التقارير في الصحافة السوفيتية.
ورأى الكوني أن هذا لا يساعد في تعزيز العلاقات الودية بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتي، خاصة وأن هذا الحدث ليس مهمًا لدرجة أنه يستحق اهتمام الصحافة السوفيتية.
عامل سيميونوف السفير على أعلى مستوى من الغوغائية الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بمقال البرافدا حول اعتقال الشيوعي اللبناني الحلو، أجاب السفير بأن الجمهور السوفييتي مهتم بمثل هذه الأحداث ومن الطبيعي أن يلبي محررو الصحف رغبات قرائهم. وأشار إلى أن الكوني كان بلا شك على علم بحملة الدفاع عن جليزوس، سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الموحد في اليونان، والذي يتكون بشكل رئيسي من الشيوعيين، والذي صعد ليس فقط في الاتحاد السوفيتي، ولكن أيضًا في بلدان أخرى.
وأشار سيميونوف، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، إلى أنه كان يعبر عن رأي شخصي وقال:
— لا يمكن للجمهور السوفييتي التنازل عن حقوقه في هذا المجال. لقد تحدثنا دفاعاً عن الحركة الوطنية ومناضليها في الشرق، وفي مصر على وجه الخصوص، قبل الثورة هناك. فهل من الصواب إذن أن يتخلى المرء عن قناعاته ولا يتحدث علناً دفاعاً عن المناضلين من أجل حرية الشعوب؟ من الواضح أنه لا...
وقال الكوني إن الجمهورية العربية المتحدة لا يمكن مقارنتها باليونان التي هي جزء من إحدى الكتل الموجهة ضد الاتحاد السوفييتي... وموقف الشعب العربي ومشاعره تجاه الاتحاد السوفييتي معروفة فلماذا؟ التصرف بطريقة تثير استياء وغضب الرأي العام، لماذا نفعل ذلك في هذه المرحلة، وقد بدأت العلاقات بين بلدينا في التحسن، لماذا إثارة قضايا قد تؤدي إلى تعقيدات في هذه العلاقات؟..
رد سيمينوف على هذا النحو:
"أريد أن أؤكد مرة أخرى أن العلاقات بين الدول شيء، والأيديولوجية ومشاعر الناس شيء آخر. يخلط السفير الأمر كله ويتناول القضية التي يثيرها بشكل أحادي الجانب وبشكل رسمي إلى حد ما. سأتحدث بصراحة - بعد كل شيء، تنشر الجمهورية العربية المتحدة مقالات وتنشر كتبًا موجهة بشكل حاد ضد الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الاشتراكي...
وأشار الكوني مرة أخرى إلى أنه لم يكن يتحدث بشكل رسمي، بل كصديق:
- إذا تعمقت الخلافات بين الاتحاد السوفييتي والجمهورية العربية المتحدة، فلن يفيد ذلك الاتحاد السوفييتي ولا الجمهورية العربية المتحدة...
سأل سيميونوف ما الذي لن يفيد العلاقة – الاعتقالات أم المنشورات عن الاعتقالات؟
الكوني شعر ببعض الإحراج من هذا السؤال..
وبالمناسبة، فإن التدخل السوفييتي لم ينقذ أمين سر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني فرج الله هلا. عذبه المصريون، فمات تحت التعذيب، كما سيحكي عنه رئيس الحزب الشيوعي اللبناني في موسكو.
تبين أن خروتشوف كان على حق في توقعاته بشأن توحيد مصر وسوريا.
أراد ناصر أن يحكم دولة موحدة بمفرده. وفي صيف الحادي والستين، نقل الحاكم العسكري لسوريا العقيد عبد الحميد السراج من دمشق إلى القاهرة وجعله النائب الخامس لرئيس الجمهورية العربية المتحدة. لكن بدلاً من تعزيز سلطته على سوريا، قام ناصر بتقويضها، لأن الشخص الذي كان له سلطة على السوريين اختفى من دمشق.
بدأ المصريون في حكم سوريا. وترأس نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة والقائد العام المشير عامر المجلس التنفيذي للمنطقة السورية للجمهورية العربية المتحدة.
في 28 سبتمبر، نفذ ضباط سوريون انقلابًا انتهى بانفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة. وضع الضباط السوريون المتمردون المارشال عامر تحت الإقامة الجبرية ثم أعادوه إلى منزله.
كان الانقلاب في سوريا ورفض السوريين الاتحاد مع مصر بمثابة ضربة قاسية لسياسة عبد الناصر وهيبته. ومع ذلك، لم يشكك كثيرون في أن التوحيد كان مصطنعًا ولم يتوافق إلا مع رغبة عبد الناصر الشديدة في قيادة العالم العربي بأكمله.
ولكن بينما كان عبد الناصر على قيد الحياة، كانت مصر تسمى الجمهورية العربية المتحدة. واحتفظ ناصر بهذا الاسم لأنه لم يستطع أن يعترف لنفسه أو للآخرين بفشل فكرته.
في 9 أكتوبر، استقبل خروتشوف سفير الجمهورية العربية المتحدة في موسكو محمد غالب، الذي تعاطف معه. جاء غالب، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة، لأول مرة إلى موسكو كسكرتير ثان. وفي الحادي والستين عين سفيرا. قال خروتشوف متعاطفًا مع غالب:
وأضاف: «لقد تصرف الرئيس عبد الناصر بحكمة عندما رفض بدء حرب ضد سوريا... مثل هذه القضية لا يمكن حلها بالقوة العسكرية... وأنا أتفهم موقف الرئيس. وغني عن القول أن الأحداث في سوريا أضرت بالجمهورية العربية المتحدة والرئيس شخصيا.. والحقيقة أن الرئيس يعرف وجهة نظرنا، وقد عبرت له عن رأيي في مسألة توحيد مصر مع سوريا. قلت لناصر: إنك تتحمّس، أنت مستعجل. فأجابني ناصر أنه ليس هو الذي كان في عجلة من أمره، بل السوريون الذين كانوا خائفين على استقلالهم. لقد كان لا يزال يشعر بالإهانة مني حينها... أقول لك كل هذا سراً حتى لا يعرف ذلك إلا الرئيس، وليس مكتب وزارة الخارجية، حتى لا يضحك أحد.
وانتصر الشيوعيون العرب، وخاصة السوريون.
في الحادي والثلاثين من أكتوبر، افتتح المؤتمر الثاني والعشرون للحزب الشيوعي في موسكو. وتحدث أمين سر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني نقولا الشاوي إلى وفود المؤتمر. ولم يتقن الكلام عندما تحدث عن ناصر ونظامه:
إن انتصار الشعب السوري في التخلص من نظام الاستبداد والدكتاتورية هو حدث ذو أهمية كبيرة للشعب اللبناني. لقد ناضل الشعب اللبناني ضد خطر الضم والتقطيع الذي كان يهدد سلامة وطننا من دكتاتورية عبد الناصر. لقد اندمج نضال الحزبين الشيوعيين السوري واللبناني في معركة كبيرة، استشهد خلالها رفيقنا العزيز أمين حزبنا فرج الله الحلو ببطولة تحت التعذيب، إلى جانب العديد من الرفاق المقاتلين الذين دمرتهم الدكتاتورية في سوريا جسدياً...
وشعر الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري، خالد بغدادش، وكأنه فائز. وكانت معركته ضد ناصر ناجحة. كما تحدث بغداد إلى مندوبي المؤتمر في موسكو.
ولم يشر إلى الصراع العربي الإسرائيلي أو محنة الشعب الفلسطيني. ولم يكن الشيوعي السوري الرئيسي مهتمًا بهذا. وتحدث فقط عن المحاولة الفاشلة لتوحيد مصر وسوريا. وبناء على طلب رفاقه السوفييت، لم يذكر اسم عبد الناصر، بل كان كل خطابه موجها ضد الرئيس المصري:
— إن انهيار الوحدة السورية المصرية التي انهارت خلال ساعات قليلة بفضل تكاتف الشعب والجيش بفضل إجماع الوطن هو تأكيد على صحة استنتاجاتنا بأن الطريق إلى الوحدة العربية لا يمر بالضم والتوسع والسيطرة، ولا باستعباد دولة عربية لدولة أخرى...
واتهم بغداد مصر وناصر بمحاولة تحويل سوريا إلى "مستعمرة داخلية" للتعسف والطغيان وغرس الفقر والجهل.
وأعلن بغداش أن "انهيار وحدة مصر وسوريا ليس انهياراً للوحدة العربية، بل إفلاس السياسة المناهضة للديمقراطية!".
ولم يكن لدى معظم المندوبين فهم يذكر لما حدث بالضبط بين مصر وسوريا، لكنهم صفقوا بالإجماع. ولم يدرك سوى عدد قليل من المندوبين أن الصديق الرئيسي للاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، الرئيس عبد الناصر، كان يُصلب من على منصة الكرملين.
كان خالد بغدادش رجلاً قاسياً وغير متسامح. في الثلاثينيات، عمل في جهاز اللجنة التنفيذية للكومنترن في موسكو وكان يعرف جيدًا كيفية التعامل مع المسؤولين السوفييت.
قبل سنوات قليلة من انهيار الاتحاد قصير الأمد بين مصر وسوريا، كتب السفير السوفييتي لدى إسرائيل بودروف إلى موسكو حول لقاء مع زعيم الحزب الشيوعي الإسرائيلي، صموئيل ميكونيس، الذي اشتكى من موقف العرب تجاه اليهود. وتحدث عن العرب الشيوعيين.
"على سبيل المثال"، أفاد السفير لموسكو، أن "رئيس الحزب الشيوعي السوري خالد بغدادش، خلال خطاب ميكونيس في موسكو في اجتماع بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة تشرين، وقف بتحد وغادر القاعة". . وهذا المثال تكرر على لسان وفد المرأة العربية في فيينا، ويتكرر في كل الاجتماعات الدولية.
وفي هذا الصدد، يتعرض الشيوعيون في البرلمان الإسرائيلي دائمًا للسخرية، بمعنى أن أميني اللجنة المركزية للأحزاب الشيوعية، بغداد وميكونيس، لا يمكن أن يتفقوا مع بعضهما البعض، ولكن ماذا يمكننا أن نقول عن بقية الدول العربية؟ السكان وموقفهم من اليهود؟
ولد صامويل ميكونيس في مقاطعة فولين، وعاش منذ سن الحادية والعشرين في فلسطين، وعمل بناء، ودرس في فرنسا ليصبح مهندسا. قاد الشيوعيين تحت الأرض، لذلك اعتقلته السلطات البريطانية عام 1941. وبعد قيام إسرائيل، أصبح الأمين العام للحزب وعضوا في الكنيست.
وكان رئيس الحزب الشيوعي السوري، خالد بغدادش، ينتمي إلى الجيل الثاني من الشيوعيين السوريين، الذين برزوا نتيجة "تعريب" الحزب، الذي كان يضم في السابق عدداً كبيراً جداً من الأرمن. بعد فرارهم من المذابح التركية، وجدوا مأوى في سوريا ولبنان، وخاصة في بيروت. وتم إنشاء الحزب الشيوعي السوري بمساعدة الشيوعيين اليهود الفلسطينيين؛ إن طردهم من الحزب بمساعدة اتهامات “الشوفينية والصهيونية” فتح الطريق أمام بغدادش ورفاقه لتولي مناصب قيادية (انظر كتاب ج. كوساتش “العلم الأحمر فوق الشرق الأوسط؟”).
وأدت سياسة "التعريب" إلى تهجير شبه كامل للأرمن. وقد تم ذلك بمباركة الكومنترن، مما ساهم في تشكيل القومية المتشددة لليسار السوري. انطلق الشيوعيون السوريون من حقيقة أن فلسطين ولبنان جزء لا يتجزأ من بلدهم. لقد أطلقوا ببساطة على فلسطين جنوب سوريا واعتقدوا أن هذه المناطق يجب أن تصبح مرة أخرى جزءًا من الدولة السورية.
 
بن غوريون يطلب الذهاب إلى موسكو
حاولت إسرائيل استغلال كل فرصة لتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفييتي.
في حفل استقبال العام الجديد في الكرملين بمناسبة بداية العام الثامن والخمسين، تحدث خروتشوف وبولجانين مع الدبلوماسيين الإسرائيليين؛ كانت هذه أول محادثة بين الإسرائيليين وقادة الاتحاد السوفيتي. المحادثة القصيرة والودية طمأنت الإسرائيليين.
وفي عام 1958، وصل سفير سوفياتي جديد إلى إسرائيل. عمل ميخائيل فيدوروفيتش بودروف في وزارة الخارجية منذ عام 1946، وكان مستشارًا للسفارة في تشيكوسلوفاكيا لمدة عامين، وسفيرًا في بلغاريا لمدة ست سنوات.
في 17 يونيو 1958، استقبل رئيس الوزراء بن غوريون، الذي كان يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية بالنيابة، السفير بودروف.
قال السفير لموسكو: "قال بن غوريون إنه يود الحصول على إجابة من الحكومة السوفيتية على الأسئلة العملية التالية:
1. هل يستطيع الاتحاد السوفييتي بيع أسلحة لإسرائيل: 32 مقاتلة ميغ، 32 قاذفة إليوشن، 20 دبابة ثقيلة من نوع ستالين و2 غواصات؟..
2. هل يستطيع الاتحاد السوفييتي أن يأخذ زمام المبادرة لعقد لقاء بين عبد الناصر وبن غوريون للتفاوض على تسوية العلاقات العربية الإسرائيلية في أي مكان وفي أي وقت يعتبر مناسباً؟
لماذا توجه بن غوريون إلى موسكو بهذا الاقتراح؟ ألم ترون أن موسكو انحازت أخيراً إلى جانب الدول العربية ولا تنوي لعب دور الوسيط؟ هل تريد اختبار خروتشوف فقط في حالة؟ أم أنه أراد ببساطة أن ينقل القادة السوفييت إلى عبد الناصر: "إسرائيل تريد التفاوض"؟
على أية حال، رفض القادة السوفييت مقترحات بن غوريون رفضاً قاطعاً.
في 29 يوليو، قدم النائب الأول لوزير الخارجية فاسيلي فاسيليفيتش كوزنتسوف تقريرًا إلى اللجنة المركزية حول طلب بن غوريون واقترح:
"ترى وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي أنه من المستحسن ترك أسئلة بن غوريون دون إجابة. وإذا طلبت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى فسوف تجيب بأن السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية حاليا لا تساهم في تعزيز السلام في الشرق الأوسط وأن حصول إسرائيل على أسلحة إضافية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من تفاقم الوضع في المنطقة.
اتفقت اللجنة المركزية مع كوزنتسوف.
وفي 31 يوليو، تلقى السفير بودروف التعليمات المقابلة من وزارة الخارجية.
يرغب القادة الإسرائيليون في التفاوض مع القادة السوفييت. لكنهم لم ينجحوا.
في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 1959، قدم وزير الخارجية غروميكو تقريراً إلى اللجنة المركزية: “رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام. صرح للسفير السوفيتي في تل أبيب أنه يود زيارة الاتحاد السوفيتي وعقد اجتماع مع قادة الحكومة السوفيتية. ووفقا لبن غوريون، فإنه يرغب في المحادثات في موسكو في توضيح أهداف وغايات إسرائيل وتحقيق تفاهم أفضل...".
خلال أكثر من عشر سنوات من وجود الدولة اليهودية، لم يتمكن رئيس الوزراء ولا وزير خارجية إسرائيل من زيارة موسكو، ولم يأت زعيم سوفييتي واحد إلى تل أبيب. لم يرغب القادة السوفييت، من حيث المبدأ، في التفاوض مع قادة إسرائيل، على الرغم من أنهم التقوا برؤساء ورؤساء وزراء الدول الغربية، الذين وُصفوا بالإمبرياليين والانتقاميين ودعاة الحرب.
بالنسبة للقادة السوفييت، بدا أن إسرائيل لم تعد موجودة. ولم تكن موسكو تأخذ مصالحه بعين الاعتبار. الشيء الجيد الوحيد في الدولة اليهودية هو أن الدول العربية التي تكرهها جاءت إلى موسكو للحصول على الأسلحة والقروض.
لذلك اقترح غروميكو:
وأضاف أن مثل هذه الزيارة يمكن أن يساء فهمها في الدول العربية والإفريقية، ومن شأنها أن تلقي بظلال من الشك على صدق علاقاتنا معهم.
ترى وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي أنه من المناسب إصدار تعليمات لمجلس السفراء في إسرائيل، عند لقائه مع بن غوريون في إحدى حفلات الاستقبال، لإعطاء رد سلبي على مناشدته بشأن زيارته للاتحاد السوفييتي..."
وتم قبول اقتراح الوزير.
في 18 يونيو 1960، زار سفير الجمهورية العربية المتحدة لدى موسكو الكوني نائب وزير الخارجية ياكوف مالك. وأثار السفير المصري “مسألة مجرم الحرب الألماني أيخمان الذي اختطفه عملاء إسرائيليون من الأرجنتين”.
كان أحد موظفي المديرية الرابعة (الجستابو) التابعة للمديرية الرئيسية لأمن الرايخ، أوبرستورمبانفورر أدولف أيخمان مسؤولاً في ألمانيا النازية عن "الحل النهائي للمسألة اليهودية". لقد أنشأ هذا الرجل آلية عملاقة تمكن بواسطتها من القضاء على ستة ملايين يهودي في سنوات قليلة. وبحث عنه الإسرائيليون لمدة خمسة عشر عاماً، فعثروا عليه في الأرجنتين، حيث كان يعيش تحت اسم ريكاردو كليمنت في ضواحي بوينس آيرس. ولم تقم دول أمريكا اللاتينية بتسليم المجرمين النازيين.
وفي مايو 1960، ألقت فرقة عمل تابعة للموساد القبض على أيخمان واقتادته إلى إسرائيل، حيث تم وضعه في قفص الاتهام.
فقال المصري بغضب:
"نحن نتحدث عن اختطاف شخص من قبل عملاء دولة ما على أراضي دولة أخرى، وهو ما يعني في الواقع عملا عدوانيا وانتهاكا صارخا للسيادة.
وبطبيعة الحال، أيخمان مجرم حرب يجب أن يعاقب. لكن الطريقة التي لجأت إليها إسرائيل خاطئة ولا ينبغي أن تحظى بموافقة أي دولة.
والآن بعد أن تنوي الأرجنتين إثارة هذه القضية في مجلس الأمن، من المهم أن تتم إدانة تصرفات إسرائيل وأن يكون القرار المعتمد بشأن هذه القضية واضحًا ولا يحتوي على أي تنازلات... وفي هذا الصدد، من المهم أن يقوم السوفييت ويتخذ الاتحاد موقفا يدين هذه التصرفات. وسيكون لذلك تأثير مفيد على الرأي العام في الدول العربية".
ويبدو كيف يؤثر اختطاف مجرم الحرب النازي الذي فر من ألمانيا على مصالح الدول العربية؟ لا شيء سوى كراهية إسرائيل يمكن أن يجعل الدول العربية تشعر بالاستياء من حقيقة وضع أيخمان في قفص الاتهام.
ورد نائب الوزير مالك بأن "تصرفات إسرائيل تشبه المدرسة الأمريكية"، وبدأ الحديث عن تاريخ الولايات المتحدة الطويل في رعاية المجرمين النازيين.
وفي يونيو/حزيران 1959، احتجزت السلطات المصرية في بورسعيد السفينة الدنماركية إنجي توفت، التي استأجرتها شركة أمريكية وكانت مسافرة على متنها بضائع من حيفا.
وجادل المصريون بأن لهم الحق في القيام بذلك، حيث أنهم كانوا في حالة حرب مع إسرائيل، ووفقا للمادة العاشرة من اتفاقية القسطنطينية لعام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين، كانوا يتخذون الإجراءات اللازمة ل دفاع عن النفس.
وحاولت سلطات القاهرة باستمرار إغلاق القناة أمام السفن التي تنقل البضائع إلى الدولة اليهودية.
وبعد الشكوى الأولى التي قدمتها إسرائيل بأن مصر لا تسمح للسفن التي تحمل بضائع للدولة اليهودية بالمرور عبر قناة السويس، أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل.
ويطلب القرار المؤرخ في الأول من سبتمبر/أيلول 1951 من مصر "إلغاء القيود المفروضة على الشحن التجاري الدولي وحركة البضائع لأي غرض عبر قناة السويس ووقف كل عرقلة لمثل هذا الشحن".
وامتنع الممثل السوفييتي عن التصويت.
شكوى إسرائيل الثانية تمت مناقشتها في مجلس الأمن عام 1954. وقدم ممثل نيوزيلندا قراراً يدعو مصر إلى تنفيذ القرار السابق الصادر في الأول من سبتمبر/أيلول. تغير موقف موسكو، واستخدم المندوب السوفييتي حق النقض (الفيتو) ضده.
وبعد خمس سنوات، احتجزت السلطات المصرية مرة أخرى سفينة تبحر من ميناء إسرائيلي. وتقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أعدت إدارة المعاهدات وإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السوفيتية شهادة لنائب الوزير سيميونوف، والتي خلصت منها إلى أن مصر تنتهك القانون الدولي.
وجاء في الشهادة: "من وجهة نظر قانونية، فإن احتجاز (وربما مصادرة) الجمهورية العربية المتحدة لسفن تابعة لدول ثالثة تمر عبر قناة السويس، فقط بسبب العثور على بضائع من أصل إسرائيلي على متن هذه السفن". السفن، يمكن أن تلحق الضرر بالعديد من البلدان، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي، ويبدو أنها لا أساس لها من الصحة.
ولا يمكن أن يكون الدافع وراء مثل هذه الأعمال هو المصالح الأمنية للجمهورية العربية المتحدة، وكذلك قواعد القانون...
ولا يمكن اعتبار الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية العربية المتحدة قانونية إلا بقدر ما تتعلق باحتجاز السفن والبضائع الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل والتي تشكل بضائع عسكرية مهربة.
بالنسبة للبقية، تنطبق أحكام المادة 1 من اتفاقية القسطنطينية الأولى لعام 1888، والتي تنص على أن القناة يجب أن تظل دائمًا حرة ومفتوحة أمام السفن التجارية والعسكرية، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب؛ يعتبر حصار القناة غير مقبول؛ وفي أوقات الحرب، ينبغي منح حرية المرور عبر القناة حتى للسفن العسكرية التابعة للدول المتحاربة.
ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الاتحاد السوفييتي؟
اقترح الدبلوماسيون أن يتبع رئيسهم سياسة ذات وجهين:
"إذا لجأت الجمهورية العربية المتحدة إلينا للحصول على الدعم، فلا تتعجلوا في الرد وحاولوا استخدام ذلك لتعزيز نفوذنا ودعم الجمهورية العربية المتحدة في المستقبل".
وبترجمته من لغة دبلوماسية، كان هذا يعني ما يلي: يجب على الاتحاد السوفييتي دعم أعمال عبد الناصر غير القانونية إذا دفع عبد الناصر شيئًا ما مقابل ذلك.
وفي النهاية، اضطر المصريون إلى إطلاق سراح السفينة الدنماركية إنجي توفت. ومن بورسعيد عادت إلى حيفا، حيث تم تنظيم اجتماع احتجاجي في 10 فبراير 1960 ضد تعسف السلطات المصرية. وقالت وزيرة الخارجية غولدا مئير: “إن إسرائيل ستقاتل من أجل فتح قناة السويس”.
أصبحت مسألة المرور دون عوائق عبر القناة، والتي كانت ذات أهمية بالغة للدولة اليهودية، ذريعة فعلية لحرب جديدة بعد بضع سنوات. ولم تكن الدول العربية تعتقد أن الإسرائيليين سيتقاتلون على حرية الملاحة.
وأبلغ رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية كيسليوف (السفير الأخير في القاهرة) نائب الوزير مالك: “الدول العربية تضع السفن التي تزور الموانئ الإسرائيلية على القائمة السوداء، وهو ما يترتب عليه حظر مرور هذه السفن عبر قناة السويس”. وزيارة موانئ الدول العربية..."
وفي سبتمبر 1962، أطاح ضباط الجيش بإمام اليمن. أرسل الرئيس ناصر قوات إلى اليمن للسيطرة على الدولة. ولنقل القوات المصرية، طلب ناصر من موسكو مجموعة من طائرات النقل العسكرية من طراز An-12. وبما أن المصريين لم يكن لديهم طيارون قادرون على قيادة الآلات الثقيلة، فقد وصلت الطائرات مع الطيارين السوفييت. كما احتاج ناصر إلى قاذفات القنابل لقصف اليمنيين.
في 11 أكتوبر، في اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة المركزية، نظروا في طلب المشير عامر لبيع قاذفات توبوليف 16 إلى مصر لاستخدامها في اليمن. رفض خروتشوف طلب المصريين وقال لأعضاء هيئة الرئاسة: “هذا مستحيل”.
ثم غير خروتشوف رأيه أخيرًا. استقبل ناصر قاذفات توبوليف 16. ولم يكن هناك طيارون في مصر قادرون على قيادة مثل هذه الآلات؛ فقد أرسلوا طيارين سوفييت - دون دعاية بالطبع.
لكن اليمنيين قاوموا بنجاح القوات المصرية المتفوقة المسلحة بالأسلحة السوفيتية. وأدى فشل الجيش المصري في هزيمة القوات اليمنية المتفرقة إلى تراجع هيبة مصر في العالم العربي.
يتذكر خروتشوف قائلاً: "كان لدى عبد الناصر أفكار فريدة حول الاشتراكية". لقد اعتقدنا أن عبد الناصر ربما كان يضلل شعبه من خلال البدء في الترويج لمسار خاص، وهو طريق الاشتراكية العربية. وبسبب هذه الخلافات، كان هناك بعض الفتور، على المدى القصير لحسن الحظ، في علاقاتنا.
والآن عن انتصار مصر: إذا كان ناصر قد فسر ذلك في وقت سابق، قبل الخلاف، بتدخلنا، فبعد التفاقم الذي أصابنا، بدأ يقول إن مصر انتصرت بفضل الله. عندما تم استعادة علاقاتنا الودية، ألمحت إليه أحيانًا: من ساعد؟ نحن أم الله؟ ابتسم..."
وانتهى الخلاف، وتم تلبية طلبات مصر من الأسلحة بسرعة كبيرة.
وفي يونيو الثالث والستين، تم التوقيع على اتفاقية جديدة بشأن توريد الأسلحة السوفيتية إلى مصر. تمت بالفعل إعادة تنظيم جيش عبد الناصر بمساعدة المستشارين المرسلين من موسكو. الآن تلقت فرقتان مدرعتان دبابات T-54 - سريعة ومع احتياطي طاقة كبير، طيران - طائرات اعتراضية مقاتلة من طراز MiG-21 وقاذفات قنابل متوسطة Tu-16 مجهزة بصواريخ جو-أرض.
وبعد مرور عام، أوفى نيكيتا سيرجيفيتش بوعده وذهب إلى ناصر. في شهر مايو من عام 64، أمضى خروتشوف أكثر من أسبوعين في مصر.
وكان يرافقه حاشية كبيرة - وزير الخارجية جروميكو والنائب الأول لوزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة المتحدة لدول حلف وارسو المارشال أندريه أنتونوفيتش جريتشكو ورئيس مجلس وزراء أذربيجان إنفير ناظموفيتش عليخانوف. رئيس لجنة إنتاج الطاقة والكهرباء الحكومية بيتر ستيبانوفيتش نيبوروزني، ورئيس لجنة الدولة للعلاقات الاقتصادية الخارجية سيميون أندريفيتش سكاتشكوف.
بالطبع، كانت مجموعته الصحفية الدائمة تضم نيكيتا سيرجيفيتش - رئيس تحرير برافدا، بافيل ألكسيفيتش ساتيوكوف، ورئيس تحرير إزفستيا، أليكسي إيفانوفيتش أدجوبي، وهو أيضًا صهر الصحيفة. السكرتير الاول.
تمت دعوة خروتشوف لحضور الاحتفال - حفل افتتاح المرحلة الأولى من سد أسوان. لقد كان احتفالا كبيرا. بمناسبة العيد، منح ناصر خروتشوف أعلى وسام مصري - "قلادة النيل".
أراد نيكيتا سيرجيفيتش الرد بكرامة. واتصل بموسكو، وفي الثالث عشر من مايو أصدرت هيئة رئاسة المجلس الأعلى مراسيم بمنح لقب بطل الاتحاد السوفييتي للرئيس المصري عبد الناصر والنائب الأول للرئيس عبد الحكيم عامر.
للاحتفال، أمر خروشوف بتخفيض ديون مصر للاتحاد السوفييتي إلى النصف، أي أنه أعفى ناصر من مليارين ونصف مليار دولار.
ورتب ناصر لضيوفه الأعزاء جولة في البحر الأبيض المتوسط على متن يخت الحرية. ودعا خروتشوف والرئيس الجزائري أحمد بن بلة والرئيس العراقي عبد السلام عارف. اندلع نزاع حول القومية والشيوعية على متن اليخت.
عند عودته إلى موسكو في السادس والعشرين من مايو، في رئاسة اللجنة المركزية، شارك خروتشوف بحماس انطباعاته عن الرحلة: "كثيرًا ما نكرر العقائد - فيما يتعلق بوضع الأحزاب الشيوعية في مصر وسوريا والعراق - حول الدين. والإسلام والقومية العربية. ويجب أن يكون شعار بغداد - ضد الوحدة العربية - مرناً. بمثل هذا الشعار لن نجد طريقا إلى العرب. ويلزم إعادة النظر في هذا الحكم. ليس لدينا أي سبب لنكون معارضين للوحدة العربية. ناصر يريد أن يبقى زعيما للعالم العربي".
وعندما تتم إزالة خروتشوف في غضون أشهر قليلة، سيتم تذكيره بأنه قبل وجهة نظر عبد الناصر بشأن الحزب الشيوعي، ولم يدافع عن مواقف الشيوعيين المصريين، وأهان اللقب الرفيع لبطل الاتحاد السوفيتي من خلال إسناده إلى اثنان من المصريين المناهضين للشيوعية...
في أكتوبر من أربعة وستين، تم إرسال خروتشوف إلى التقاعد. وتمت مشاركة منشوراته. أصبح ليونيد إيليتش بريجنيف السكرتير الأول للجنة المركزية، وأصبح أليكسي نيكولايفيتش كوسيجين رئيسًا للحكومة. والتعاون مع مصر لم يتأثر على الإطلاق بالتغييرات في كبار المسؤولين. لقد تم تحديدها منذ فترة طويلة ليس من خلال مصلحة خروتشوف الشخصية في دول العالم الثالث، ولكنها أصبحت جزءًا من السياسة الخارجية السوفيتية.
في 23 فبراير 1965، زار السفير في القاهرة فلاديمير ياكوفليفيتش إروفيف (قبل مغادرته إلى القاهرة، وكان يرأس قسم الشرق الأوسط في الوزارة) نائب الرئيس المصري المشير عبد الحكيم عامر، وأبلغه "بسرية" :
“وفقًا للبيانات المتوفرة في موسكو، قررت الحكومة الألمانية في سبتمبر من العام الماضي بيع 300 دبابة أمريكية من طراز M-48 من أسطول الدبابات الحالي التابع للجيش الألماني (1150 مركبة) إلى إسرائيل. في بداية شهر يناير من هذا العام، كانت هناك معلومات حول تسليم 40 من هذه الآلات.
هناك اتفاق بشأن تزويد ألمانيا الغربية لإسرائيل بمعدات لاسلكية ومعدات تشفير عسكرية، بالإضافة إلى معدات إلكترونية للمدفعية وبعض معدات الاتصالات. متخصصون من ألمانيا الغربية يساعدون إسرائيل في بناء منصات إطلاق الصواريخ..."
في 2 يونيو 1965، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة البناء الحكومية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إغناتي تروفيموفيتش نوفيكوف بزيارة ناصر. كان نوفيكوف رفيق سلاح بريجنيف في دنيبروبيتروفسك، وبعد انتخاب ليونيد إيليتش سكرتيرًا أول للجنة المركزية للحزب الشيوعي، أصبح شخصية مهمة في الحكومة. وفي نهاية المحادثة، قال الرئيس المصري سراً للضيف السوفييتي الموقر: «إن الحرب العربية مع إسرائيل أمر لا مفر منه. إنها مسألة توقيت. في هذا الوقت، العرب ليسوا مستعدين ليس فقط للهجوم، بل حتى للدفاع. وفي الوقت نفسه، شرحت للسوريين أنهم إذا أصبحوا هدفا لهجوم واسع النطاق من إسرائيل، فإن الجمهورية العربية المتحدة سترد على الفور.
اشتكى المصريون من أنه لم يتبق في البلاد سوى خمسة عشر يومًا من الطعام. كانت بلادنا أيضًا تفتقر إلى الحبوب، لكن القادة السوفييت وجهوا السفن المحملة بالحبوب التي تم شراؤها للتو من الغرب نحو مصر.
وفي 27 أغسطس 1965، وصل ناصر إلى موسكو برفقة حاشية كبيرة، ضمت أنور السادات. لقد نسي الرئيس بالفعل خروتشوف، الذي كان البادئ في التقارب مع مصر، وكان في عجلة من أمره لإرضاء ليونيد إيليتش. بعد أن استحوذ على شغف السكرتير الأول الجديد بالشرف، كرر ناصر سريع البديهة بإصرار خلال حفل عشاء:
"أدعوك للوقوف وصرف كؤوسك من أجل صحة صديقنا ليونيد بريجنيف..."
وكان عبد الناصر وجنرالاته مقتنعين بأن الجيش المصري يتعرض للهزائم فقط نتيجة لمؤامرة خفية من قبل القوى الإمبريالية التي كانت تتآمر ضد مصر. رفض المصريون الاعتقاد بأن إسرائيل قد حققت تفوقًا عسكريًا من خلال جهودها وبراعتها. كان ناصر واثقاً من أن توريد الأسلحة الأحدث والأغلى ثمناً سيسمح له بالانتصار في حرب جديدة مع الدولة اليهودية.
لبعض الوقت، حاول عبد الناصر المناورة بين الغرب والشرق. وحتى عندما حصل على الأسلحة السوفييتية، أقنع الغرب بأنه ليس تابعاً للاتحاد السوفييتي. لقد تمكن من الاستفادة من الحرب الباردة، حيث تلقى الأسلحة من الاتحاد السوفييتي، والحبوب من الولايات المتحدة، والمساعدات الاقتصادية من القوى العظمى وحلفائها.
بعد استقالة خروتشوف، تشاجر ناصر أخيرًا مع الدول الغربية. الآن وجد نفسه يعتمد بشكل شبه كامل على المعسكر الاشتراكي. أدت عمليات شراء الأسلحة على نطاق واسع إلى تقويض الاقتصاد المصري.
وفي أبريل 1965، أعلن الشيوعيون المصريون حل حزبهم طوعًا. ولم يبق لهم شيء آخر. أما أولئك الذين تم إطلاق سراحهم فقد تمت مراقبتهم عن كثب من قبل أجهزة عبد الناصر السرية لدرجة أنهم جعلوا أي نشاط سياسي معارض مستحيلاً.
وطُلب من الشيوعيين الاعتراف بأخطائهم والانضمام إلى حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الحاكم. أظهر جزء صغير من الشيوعيين النزاهة وظلوا في المعارضة. تم القبض على الجميع.
لم يعد خروتشوف هناك. ولم يتشاجر بريجنيف وغيره من زعماء الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي مع عبد الناصر بشأن الشيوعيين، بل غسلوا أيديهم منه. كان القادة السوفييت يفكرون بشكل عملي: فالعدد الصغير من الشيوعيين العرب لم يكن ذا فائدة تذكر. يجب أن نكون أصدقاء مع الأحزاب الحاكمة.
وسرعان ما وصل إلى السلطة في سوريا الأشخاص الذين اعتمدوا على علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي.
الرئيس اللبناني فؤاد شهاب (كان قد أنهى فترة ولايته في هذا المنصب) في 8 سبتمبر 1964، في محادثة مع السفير السوفييتي ديمتري سيميونوفيتش نيكيفوروف، وصف السوريين ليس فقط بـ "الرؤوس الساخنة"، ولكن أيضًا بـ "البروسيين في الشرق الأوسط". "
كان شهاب رجلاً عسكريًا وكان يعرف ما يتحدث عنه. خدم في الجيش الفرنسي وأصبح أول قائد للقوات المسلحة اللبنانية بعد الاستقلال.
تعتبر سوريا أول دولة عربية تقع تحت الحكم العسكري، حيث تتابعت الانقلابات العسكرية الواحدة تلو الأخرى عام 1949.
شجعت فرنسا في سوريا الانتدابية تجنيد ممثلي الأقليات القومية والدينية في الجيش. الجزء الأكبر من السكان، العرب السنة، لم يرغبوا في أن ينضم أبناؤهم إلى الجيش ويخدموا المستعمرين.
وكان جزء كبير من الضباط من العلويين والدروز. لقد اتخذوا تدريجيًا مناصب عليا وقبلوا إخوانهم المؤمنين في الأكاديميات العسكرية.
وفي مارس 63، نفذ ضباط علويون ودروز، مع نشطاء حزب البعث، انقلابًا. لقد أوصلوا الفريق محمد أمين حافظ إلى السلطة، على أمل أن يكون رئيساً صورياً.
لكن الجنرال تغلب على الشاب وركز كل السلطة في يديه. أصبح رئيس الدولة والحاكم العسكري ورئيس المجلس العسكري الوطني ورئيس وزراء سوريا.
وفي أيلول/سبتمبر 65، عزل اللواء العلوي صلاح جديد من منصبه كرئيس للأركان العامة. ولم يقبل الجنرال الاستقالة. وبالتعاون مع ضباط علويين شباب وطموحين، أطاح بحافظ في فبراير 1966. وصل إلى السلطة شباب ذو عقلية متطرفة، جاء من المناطق الريفية، وكانوا معادين لعبد الناصر.
كان الشباب العلوي، وهم أعضاء في الأقلية، يميلون إلى الموافقة على الإصلاحات الاجتماعية لحزب البعث. كان الجنرال جديد ضد التحالف مع مصر، وكان يخشى أن يكون الجيش السوري مرة أخرى تحت سيطرة المصريين السنة.
في 23 شباط/فبراير 1966، وصل الجناح اليساري لحزب البعث إلى السلطة في سوريا. أخبر ناصر على الفور الدبلوماسيين السوفييت أن الانقلاب كان من عمل أعدائه، القوى اليمينية. تم إرسال مراسل برافدا الخاص في الشرق الأوسط، يفغيني ماكسيموفيتش بريماكوف، على وجه السرعة إلى دمشق. كان المطار مغلقا، وبصعوبة وصل إلى دمشق، حيث أصبح أحد معارفه القدامى رئيسا للمخابرات. والتقى بريماكوف أولاً برئيس الحكومة يوسف زوين وقائد القوات الجوية حافظ الأسد. وقال بريماكوف لموسكو إنه لا داعي للخوف من الأشخاص الجدد في دمشق.
لم يكن إيفجيني ماكسيموفيتش مخطئا. بعد ثماني سنوات من المنفى، عاد زعيم الحزب الشيوعي خالد بغدادش إلى وطنه. دخل أحد الشيوعيين السوريين الحكومة وأصبح وزيراً. وكان هذا حدثاً ساراً بالنسبة لموسكو؛ ففي بلدان عربية أخرى، تم سجن الشيوعيين في الغالب.
وفي نيسان/أبريل 66 وصل إلى موسكو وفد سوري برئاسة رئيس الوزراء يوسف زوين. لقد أصبحت سوريا شريكاً مهماً مثل مصر.
 
كيف تم التحضير لحرب الأيام الستة
وفي هذه الأثناء، كان الشرق الأوسط يتحرك بثبات نحو حرب جديدة. وقالت الدول العربية بشكل متزايد إن الوقت قد حان لاستعادة الحقوق المشروعة للعرب الفلسطينيين بالقوة. وكررت الصحافة السوفييتية كلماتها، على الرغم من أن الدبلوماسيين كانوا يعرفون جيدًا موقف عبد الناصر الحقيقي تجاه الفلسطينيين.
في عام 1959، أرسلت السفارة السوفيتية في القاهرة إلى وزارة الخارجية شهادة حول القضية الفلسطينية:
"في الصحافة وخطب قادة الجمهورية العربية المتحدة، تطرح مسألة الحاجة إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بشكل أقل فأقل، لأن حكومة الجمهورية العربية المتحدة لا تؤمن بحقيقة وجود هذا الحل، و" علاوة على ذلك، لا يريد التخلي عن منطقة غزة، التي يجب أن تذهب في هذه الحالة إلى الدولة الفلسطينية...
هناك استياء متزايد بين اللاجئين الفلسطينيين في منطقة غزة تجاه حكومة الجمهورية العربية المتحدة، التي لا تظهر اهتماماً كبيراً بتحسين الظروف المعيشية للاجئين. بدأ العديد من اللاجئين الفلسطينيين في منطقة غزة ينظرون إلى الإدارة المصرية في المنطقة على أنها قوة احتلال لا تفعل شيئًا للتخفيف من محنتهم...
وهناك استياء متزايد بين اللاجئين أنفسهم من سياسات حكومة الجمهورية العربية المتحدة، التي تستخدم بشكل متزايد اللاجئين الفلسطينيين من منطقة غزة لتحقيق مصالحها الخاصة.
وهكذا، خلال أحداث لبنان في تموز (يوليو) 1958، أُرسلت مجموعات مسلحة من اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان للقتال ضد شمعون. وحاليا يتم إرسال مثل هذه المجموعات المسلحة من اللاجئين الذين يعيشون في منطقة غزة إلى الحدود السورية العراقية للقيام باستفزازات مسلحة ضد العراق...
ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الإمبريالية لسياسة الجمهورية العربية المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، لا ينبغي لنا أن ندعم الجمهورية العربية المتحدة دون قيد أو شرط...
ولا ينبغي للاتحاد السوفييتي أيضًا أن يلزم نفسه بتكاليف مادية خطيرة عند تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين من خلال هيئات الأمم المتحدة، لأنه في ظل النظام الحالي، سيتم حرمان اللاجئين من فرصة تقييم المساعدة التي يقدمها الاتحاد السوفييتي، وقد لا يتم معظم هذه المساعدة. سيتم استخدامها للغرض المقصود منه، ولكن لإثراء رجال الأعمال في وكالة الأمم المتحدة والإدارة المصرية في منطقة غزة..."
وبطبيعة الحال، ظهرت مثل هذه التقييمات فقط في الوثائق السرية.
والآن بدأت المنظمات الفلسطينية تلجأ إلى الاتحاد السوفييتي للحصول على الدعم.
في الأول من مارس عام 1962، تم تسليم مذكرة من رئيس المجلس العربي الأعلى لفلسطين، مفتي القدس السابق أمين الحسيني، موجهة إلى وزير الخارجية غروميكو، إلى السفارة السوفيتية في لبنان:
"إن المجلس العربي الأعلى لفلسطين، وهو ممثل الشعب العربي الفلسطيني، يثمن عالياً موقف الاتحاد السوفييتي من القاعدة التي أنشأها المستعمرون لأنفسهم في الشرق الأوسط وأعطوها اسم إسرائيل...
وذكرت وكالة أنباء دولية مؤخرا أن الوفد الإسرائيلي سيتفاوض مع الممثلين المسؤولين في الاتحاد السوفيتي حول مسألة تصدير الحمضيات وبيعها في أسواق الاتحاد السوفيتي. إذا كان هذا التقرير صحيحا وكان الاتحاد السوفيتي ينوي شراء الحمضيات من الصهاينة في فلسطين المحتلة، فإن هذا العمل سيعني الدعم الاقتصادي لإسرائيل، وعلاوة على ذلك، دعم القاعدة الإمبريالية في فلسطين المحتلة، الأمر الذي سيسبب ضررا كبيرا لإسرائيل. مصالح العرب الفلسطينيين وحقوقهم.
إن تلك الحمضيات التي يقترح الصهاينة بيعها في الاتحاد السوفييتي هي في الحقيقة ملك للعرب المضطهدين...
وفي هذا الصدد، يطلب المجلس العربي الأعلى لفلسطين من الاتحاد السوفييتي رفض شراء الحمضيات الفلسطينية ومنع استيرادها إلى البلاد..."
أراد الحاج أمين الحسيني القدوم إلى الاتحاد السوفييتي، لكن الرئيس المصري جمال عبد الناصر لم يتعرف عليه، ولهذا السبب وحده رُفضت دعوته. لكن بوسعهم أن يحترموا مجرم الحرب النازي الذي أفلت من العدالة وأن يستقبلوه في موسكو بكل التكريم.
تم إجراء الاتصالات مع الدبلوماسيين السوفييت من قبل الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أحمد الشقيري، الذي عُرض عليه رئاسة "حكومة المغتربين الفلسطينيين".
وفي 20 نيسان 1962 التقى بالسفير السوفييتي في لبنان فاسيلي إيفانوفيتش كورنيف وقال له: “بعد حل المشكلة الجزائرية، حان الوقت لحل القضية الفلسطينية. إن أساس حل هذه المشكلة يجب أن يكون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ومثل هذا القرار يعني في الأساس تصفية إسرائيل...".
بدأ كورنيف عام 1951 كمستشار للسفارة في تركيا، وكان في الوزارة نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط والقنصل العام في دمشق.
لعدة أشهر في موسكو، فكروا في الرسالة التي مفادها أن الفلسطينيين يشكلون ما يشبه حكومة المنفى، وأصبحوا مهتمين بشخصية أحمد الشقيري.
في 5 أغسطس 1962، استقبل كورنيف مرة أخرى شكيري ونقل إليه دعوة غروميكو للحضور إلى موسكو في سبتمبر مع زوجته على النفقة السوفيتية.
وقال الشقيري إنه وضع مشروعاً لإنشاء حركة لتحرير فلسطين. الأردن فقط يعترض.
وقال السفير لموسكو إن «الشقيري قال إنه يؤيد احتفاظ الأردن ليس فقط بجزء من فلسطين، بل أيضًا بضم كل فلسطين المحررة إلى الأردن.
المهمة الأساسية هي تحرير فلسطين والقضاء على إسرائيل، بغض النظر عما إذا كانت فلسطين مستقلة أو ملحقة بالأردن..."
في 24 آذار/مارس 1964، أرسلت السفارة السوفييتية في بيروت إلى وزارة الخارجية شهادة “موقف لبنان من حل المشكلة الفلسطينية في المرحلة الراهنة”:
"لبنان هو الأكثر اهتماما بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيش عدد كبير منهم على الأراضي اللبنانية...
يشعر الجزء المسيحي من السكان اللبنانيين بقلق بالغ إزاء خطر الإخلال بالتوازن القائم بين الطائفتين المسيحية والمسلمة في البلاد، واحتمال مشاركة الفلسطينيين، ومعظمهم من المسلمين، في الحياة السياسية للبلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح المسيحيين. طالب بعض زعماء المسلمين بحقوق سياسية للاجئين...
السلطات اللبنانية تمنع تشغيل اللاجئين في الجهات الحكومية ولا تتخذ أي خطوات لتحسين ظروفهم المعيشية...
ويعيش معظم اللاجئين في أكواخ متهالكة، ومعظمها في ظروف غير صحية.
المسيحيون غير راضين بشكل خاص عن وجود اللاجئين في لبنان. المسلمون يعتبرون اللاجئين حلفاء لهم..
ويميل الجزء المسيحي من السكان، ولا سيما الدوائر القريبة من حزب الكتائب، على عكس المسلمين، إلى الموافقة على الحفاظ على إسرائيل كثقل موازن لنفوذ بعض الدول العربية على لبنان، والذي يمكن أن يتزايد بشكل لا يقاس في المستقبل. حدث تصفية إسرائيل ويشكل تهديدا لاستقلال لبنان...
بعض رجال الأعمال اللبنانيين لا يكرهون التجارة مع إسرائيل وحتى التجارة عبر دول ثالثة، ويجنون فوائد كبيرة من هذه المعاملات. وتتم هذه التجارة بشكل خاص عبر الدول الإفريقية، وبالتالي فإن المستوردين اللبنانيين لا يعربون عن أي استياء خاص من التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا.
المنتجات المشتراة من إسرائيل (المنتجات المعدنية بشكل رئيسي) تحمل علامة "صنع في الولايات المتحدة"، ولكنها أرخص بكثير من المنتجات الأمريكية، مما يجلب أرباحًا كبيرة للتجار اللبنانيين. قبل سنوات قليلة، حتى السلع التي تحمل علامة “صنع في إسرائيل” ظهرت في لبنان…
لا توجد وحدة حتى في الدوائر الحكومية حول مسألة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. فالبعض، على سبيل المثال، يرى أن الحلول الموجودة في هذا الشأن أصبحت قديمة وتضر بالاقتصاد اللبناني. وكان المبادر بإعادة النظر في هذه القرارات هو وزير الأشغال العامة السابق ورئيس حزب الكتائب بيار الجميل...
ومن المميز أنه طوال فترة وجود إسرائيل، لم تقع حادثة حدودية واحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية”.
وفي هذه الأثناء، تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وأصبح أحمد الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية. واعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية ميثاقاً وطنياً يطالب بتدمير إسرائيل.
في 24 أكتوبر 1964، زار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السفير السوفييتي في لبنان دميتري نيكيفوروف. وأبلغ الشقيري السفير بنيته إنشاء جيش فلسطيني، في غزة في البداية.
وقال السفير لموسكو: “في جميع الدول العربية، باستثناء لبنان، تقرر إنشاء معسكرات عسكرية للفلسطينيين لتلقي التدريب العسكري. لبنان ضد إنشاء معسكرات عسكرية على أراضيه من قبل الجيش الفلسطيني بسبب الظروف الدينية الخاصة في البلاد.
طلب الشقيري على الفور المساعدة بالمال والسلاح وقبول الفلسطينيين للدراسة في المدارس العسكرية السوفيتية. ولم تكن موسكو في عجلة من أمرها لتقديم إجابة إيجابية، بل أرادت إلقاء نظرة فاحصة على المنظمة الجديدة.
وفي 9 أغسطس 1965، زار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الشقيري مرة أخرى السفير السوفييتي في لبنان نيكيفوروف.
قال ديمتري سيميونوفيتش إن شكيري لا يمكن قبوله حاليًا في الاتحاد السوفيتي. وطلب الرئيس الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية قبول الفلسطينيين للدراسة، وخاصة في المدارس العسكرية، وتوريد أو بيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وكذلك التبرع بمحطة إذاعية وتثبيتها في غزة. وأثار مسألة إنشاء مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو تحت أي سقف. ووعد السفير بإبلاغ موسكو.
وفي عام 1966، جاء رئيس الحكومة السوفييتية أليكسي كوسيجين إلى مصر واستقبل الشقيري هناك. وفي 2 نوفمبر 1966، تحدث نائب وزير الخارجية ياكوف مالك، الذي كان في الجزائر، مع الشقيري.
وعندما نقل السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد السوفييتي كاتريل كاتز، في اجتماع مع نائب وزير آخر، فلاديمير سيميونوف، تصريحات الشقيري العدوانية، أجاب بهدوء:
وأضاف: «السفير يعلم أن الشقيري لا يمثل أحداً وأنه لم يزر الاتحاد السوفييتي.
ومع ذلك، في فبراير 1966، وصل شكيري إلى موسكو. لكن موسكو كانت بالفعل حذرة من منظمة التحرير الفلسطينية. ليس لأنها كانت متورطة في الإرهاب. وكانت موسكو تخشى أن يكون الفلسطينيون يعتزمون أن يكونوا أصدقاء للصين.
في عام 1965، تم تعيين كاتريل كاتز، وهو مواطن من وارسو، سفيرا في موسكو. عندما كان شابا ذهب إلى فلسطين. ومن السنة الثانية والأربعين خدم في الهاجان. وفي عام 1956، جاء إلى المدينة التي ولد فيها، وارسو، في منصب سفير إسرائيل.
في 9 نوفمبر 1966، دعا نائب وزير الخارجية فلاديمير سيميونوف السفير كاتس إلى مكانه وقرأ له رسالة أخرى من الحكومة السوفيتية، والتي كانت هذه المرة ذات طبيعة مهدئة.
وألهم سيميونوف السفير بأن على الحكومة الإسرائيلية أن تتحلى بالحكمة والحذر، لأن الدول العربية لا تنوي القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل.
وبعد بضعة أيام فقط، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، انفجر لغم في دورية إسرائيلية بالقرب من الحدود الأردنية. قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة. وفي اليوم التالي، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً انتقامياً على الأراضي الأردنية.
أرسل غروميكو مذكرة إلى اللجنة المركزية:
“وقام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري، الذي تربطه علاقات بالصينيين، بتكثيف أنشطته بشكل ملحوظ في الدول العربية مؤخرًا، ودعا علنًا إلى الحرب مع إسرائيل.
وقال الشقيري في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة في نوفمبر من هذا العام إن “الكلمات والخطب والمؤتمرات والشكاوى تم استبدالها بالكفاح المسلح” وأن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بدعم جمهورية الصين الشعبية التي تمدها بالسلاح وتدرب العسكريين. كوادرها قادرة على حل المشكلة الفلسطينية بالوسائل العسكرية.
وبالنظر إلى أن الأنشطة التخريبية التي تقوم بها منظمة الفتح الفلسطينية في إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات كبيرة في المنطقة، فقد قدم السفير في دمشق بالفعل بياناً مماثلاً لرئيس الوزراء السوري زوين. ومع ذلك، ولعدة أسباب، فإن التنظيم الفلسطيني الذي يقوده الشقيري لديه أنصار بين الأوساط المؤثرة في سوريا والعراق والأردن، وقد يؤدي إلى حوادث أكثر خطورة.
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن وراء كل هذا النشاط المتزايد للصينيين في الشرق الأوسط، الذين يقومون بتدريب الكوادر الحزبية الفلسطينية، ويسعون إلى فتح "فيتنام ثانية" في الشرق الأوسط..."
في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966، خاطب وزير الخارجية الأردني أكرم زعيتر السفير السوفييتي في الأردن بيوتر كونستانتينوفيتش سليوسارينكو. وطلب بشكل خاص دعم الأردن في مجلس الأمن الذي يعترض على نشر قوات تابعة للأمم المتحدة على طول خط الهدنة الأردني الإسرائيلي.
وتساءل السفير السوفييتي عن سبب اعتراض الأردن على ظهور قوات تابعة للأمم المتحدة يمكنها ضمان أمن حدوده.
ونقل السفير عن الوزير قوله إن "وجود قوات الأمم المتحدة على خط الحدود الأردني الإسرائيلي سيحرم الفلسطينيين من فرصة حل المشكلة الفلسطينية بالوسائل الوحيدة المتبقية - من خلال الكفاح المسلح".
لقد تحفظ الوزير على أنه أخبرني بذلك سراً. وأشار إلى أن تجربة نشر قوات الأمم المتحدة في منطقة غزة تظهر أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة لا تستطيع أن تهب للإنقاذ في الوقت المناسب لأسباب مفهومة تماما.
كان بيوتر سليوسارينكو ينتمي إلى "مشروع مولوتوف" - وتم نقله إلى مفوضية الشعب للشؤون الخارجية في عام 1939. قبل تعيينه في عمان، كان وزيرًا مستشارًا (أي الرجل الثاني) في السفارة السوفيتية في القاهرة.
وفي الوقت نفسه، كان الوضع يسخن على حدود أخرى - بين إسرائيل وسوريا. وكانت القيادة السورية الجديدة مصممة على اتباع سياسة هجومية. علاوة على ذلك، في الوقت الذي كان يرأس فيه الحكومة الإسرائيلية رجل يعتبر حمامة.
في عام 1963، أصبح ليفي أشكول رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع في إسرائيل. ولد في مقاطعة كييف وحمل لقب شكولنيك. وفي التاسعة عشرة جاء إلى فلسطين وعمل في المستوطنات الزراعية. خلال الحرب العالمية الأولى خدم في الفيلق اليهودي، وخلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى أصبح نائب وزير الدفاع.
وفي الرابعة والستين، سُمح لشقيق ليفي أشكول، المواطن السوفييتي شكولنيك، بالسفر إلى إسرائيل. لم يرغب شقيق رئيس الوزراء في العودة وأرسل طلبًا إلى الحكومة السوفيتية للسماح له ولعائلته بالبقاء في إسرائيل بشكل دائم.
كان ليفي إشكول، السياسي المعتدل والمعقول، يأمل في أن يتمكن من تحسين العلاقات مع الاتحاد السوفييتي. لكن موسكو لم تظهر أي اهتمام بهذا الأمر.
وكان السفير لدى إسرائيل دميتري ستيبانوفيتش تشوفاخين. قبل تل أبيب، كان سفيرا في كندا لمدة خمس سنوات، وعمل في قسم الدول الاسكندنافية، ودول جنوب شرق آسيا، في أربعة وستين تم إرساله سفيرا إلى زنجبار، ولكن في نفس العام تم نقله إلى إسرائيل.
ووجد تشوفاخين أنه حتى السياسيين الإسرائيليين اليمينيين، الذين يعتبرون من الصقور، سيرحبون بتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفييتي.
في 10 يونيو 1965، زار تشوفاخين شقة زعيم حزب حيروت اليميني، مناحيم بيغن، في تل أبيب وأبلغ موسكو: "لقد تم استقبال الدبلوماسيين السوفييت بشكل ودي للغاية، وجرت المحادثة بأكملها في جو جيد". أَجواء."
لقد تحدثوا الإنجليزية، على الرغم من أن بيغن، المولود في بريست ليتوفسك، فهم اللغة الروسية، كما يقولون، في السنوات الأولى من حياته في فلسطين قرأ بانتظام "البرافدا" - اعتمد الكثير على موقف الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.
قال بيغن إنه لا يفهم لماذا لم تسمح الحكومة السوفييتية لليهود بدراسة لغتهم ولم تسمح لأولئك الذين يريدون لم شملهم مع عائلاتهم بالذهاب إلى إسرائيل؟ عرض مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل المستقبلي، على السفير الفودكا، لكنه فضل الويسكي.
كان من الصعب على السفير السوفييتي العمل في إسرائيل. كل كلمة قالها درسها العرب وفسروها بشكل خاطئ. قال ديمتري تشوفاخين، أثناء حديثه في حفل عشاء للمؤتمر اليهودي، عبارة بريئة:
"تأمل الحكومة السوفيتية في حل العديد من القضايا المثيرة للجدل بين دول هذه المنطقة من خلال المفاوضات السلمية."
لكن الدول العربية لم تكن تنوي صنع السلام مع إسرائيل ورفضت التفاوض مع الدولة اليهودية. وظهرت مقالات ساخطة في الصحافة العربية تحت عناوين "تصريح غريب للسفير السوفييتي في إسرائيل"، "تصريح استفزازي للسفير السوفييتي".
ومن المثير للاهتمام أن وزارة الخارجية لم تهب لمساعدة السفير، الذي كان يتبع فقط الخط السوفييتي في الحل السلمي للصراعات، بل سارعت إلى توبيخه - ولا ينبغي لأحد أن يزعج الدول العربية.
وكتب رئيس دائرة الشرق الأوسط، أليكسي ديميترييفيتش شيبورين (المبعوث السابق لمصر)، مذكرة إلى قيادة الوزارة:
"يتكون لدى المرء انطباع بأن الرفيق تشوفاخين، الذي تحدث كثيرًا مؤخرًا في العديد من المنظمات الإسرائيلية، لا يأخذ دائمًا في الاعتبار خصوصيات الوضع في الشرق الأوسط، وخصائص الصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن طبيعة الصراع. علاقات الاتحاد السوفييتي مع الدول العربية.
ونعتقد أنه سيكون من المستحسن لفت انتباه الرفيق تشوفاخين إلى ضرورة توخي الحذر الخاص وزيادة المرونة في خطاباته بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسياستنا في هذا المجال، وننصحه أيضًا بأن يكون أكثر انتقائية في اختيار الجماهير. لمن يتحدث."
في 21 مارس 1966، قدم السفير لدى إسرائيل تشوفاخين مذكرة إلى غروميكو حول الخطوات المحتملة من قبل الاتحاد السوفيتي تجاه إسرائيل في العامين المقبلين.
وبعد كلمات طقسية حول المكانة التي تحتلها إسرائيل في الخطط الإستراتيجية للقوى الإمبريالية، أشار السفير إلى “رفض الدوائر الحاكمة في البلاد للمسار “الصعب” لبن غوريون واستبداله بخط سياسة خارجية أكثر مرونة”. لحكومة أشكول”.
واقترحت السفارة "إجراء بعض التعديلات التكتيكية على علاقاتنا مع إسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الذي تغير في السنوات الأخيرة" - على الأقل لتوسيع التبادل الثقافي وإقامة اتصالات بين المنظمات العامة.
إضافة إلى ذلك، “برأي السفارة، على قادة الدول العربية أن يوضحوا بشكل مقبول ومع مراعاة علاقاتنا مع كل منهم أنه في الظروف الحالية، هناك محاولات لحل الصراع العربي الإسرائيلي بالقوة”. الأسلحة ستستخدم حتما من قبل القوى الإمبريالية لمحاربة حركة التحرر الوطني في العالم العربي..."
ولكن هذا هو بالضبط ما لم تكن القيادة السوفيتية تنوي القيام به. ولم ترغب موسكو في التدخل في شؤون الدول العربية. وبغض النظر عما نقلته السفارة السوفييتية من إسرائيل، فقد استرشدوا بآراء مصر وسوريا.
في 25 مايو 1966، استقبل نائب وزير الخارجية سيميونوف السفير الإسرائيلي كاتز وقرأ له بيانًا: "الحكومة السوفيتية لديها معلومات حول التركيز الحالي للقوات الإسرائيلية على الحدود مع الدول العربية. ويكتسب هذا التركيز طابعا خطيرا لأنه يتم بالتزامن مع الحملة العدائية التي تشنها إسرائيل ضد سوريا...".
في 28 مايو، ظهر بيان تاس حول نفس الموضوع، تم وضعه بعبارات قاسية للغاية.
وكان رئيس الوزراء إشكول في تلك اللحظة في باريس، حيث كان من المفترض أن يسافر منها إلى أفريقيا. لم يكن بوسع المستشرقين السوفييت في الخدمة الحكومية إلا أن يفهموا أن إسرائيل لا تستطيع شن حرب في غياب رئيس الحكومة. لذلك، كانت في البداية حملة دعائية بحتة، ويجب أن نفهم أنها تم تنفيذها بناءً على طلب السوريين.
نفى ليفي إشكول التقارير التي تفيد بإلغاء عمليات تسريح العمال في الجيش الإسرائيلي وأن الوحدات الإسرائيلية تركز على الحدود مع سوريا.
في 31 مايو، قدم نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية للسفير السوفييتي ردًا على بيان الحكومة السوفيتية. وقالت إن الحوادث المسلحة على الحدود السورية ناتجة عن “عمليات قتل وهجمات إرهابية تنفذها عصابات متسللة من الأراضي السورية”. بالإضافة إلى ذلك، نُقل عن تصريحين للرئيس السوري في مايو/أيار، الدعوة إلى الحرب لتدمير الدولة اليهودية.
واستمرت الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل.
في 11 أكتوبر، أرسل السفير تشوفاخين برقية مشفرة عاجلة إلى موسكو:
“إن الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة على حدود إسرائيل مع سوريا والأردن أدت إلى تفاقم الوضع في البلاد إلى أقصى الحدود.
وفي ليلة 7-8 تشرين الأول/أكتوبر، وقعت ثلاثة انفجارات في ضاحية روميما العليا بالقدس، مما أدى إلى تضرر مبنيين سكنيين وإصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة.
وبحسب الجانب الإسرائيلي، فقد أظهر التحقيق أن آثار المخربين الذين زرعوا العبوات أدت إلى الحدود الأردنية.
وقعت حادثة خطيرة بشكل خاص في وقت متأخر من مساء يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر في وادي الأردن، بالقرب من مستوطنة شعار هجولان، على بعد 1200-1300 متر من الحدود السورية والأردنية التي تتلاقى هنا. وبحسب الصحافة، فقد تم تنفيذ انفجارات على المباني الزراعية لجذب انتباه حرس الحدود الإسرائيلي.
وانفجر لغم بدورية آلية وصلت إلى مكان الانفجار، ما أدى إلى مقتل أربعة من ضباط حرس الحدود... ويشار إلى أنه تم العثور على آثار لثلاثة مخربين تؤدي إلى الحدود السورية. هذا العمل التخريب، وفقا للتقييم العام، تم إعداده بعناية، ومن حيث نطاقه وطرق تنفيذه، فهو يفوق بشكل كبير جميع أعمال التخريب من هذا النوع التي لوحظت على الحدود الإسرائيلية السورية في السنوات الأخيرة. (في المجموع، في عام 1966، تم تسجيل 16 حالة لزرع ألغام على هذه الحدود...)
وبثت إذاعة دمشق بيانا للمنظمة الإرهابية العربية العاصفة (التي تدير مجموعات الفتح الهجومية) جاء فيه أن عملية التخريب في القدس نفذتها هذه المنظمة. ويشير أيضاً إلى تصريحات الصحف السورية، ولا سيما صحيفة الثورة، التي أشادت بالأعمال التخريبية ضد إسرائيل التي قامت بها “القوات الفلسطينية”.
الفتاح – هكذا تم نسخ اسم التنظيم العسكري الذي يرأسه الشاب ياسر عرفات في تلك السنوات.
ولم يستطع السفير السوفييتي أن يجد القوة لينكر أن الهجمات الإرهابية نفذها مسلحون فلسطينيون. لذا فإن وزارة الخارجية، وبالتالي اللجنة المركزية، كانت تعلم جيداً أن الفلسطينيين قد تحولوا إلى إرهابيين. لكن القادة السوفييت لم يروا أي خطأ في الإرهاب الفلسطيني.
عرضت السفارة السوفيتية في إسرائيل:
"1. وإذا تبين أن الأمر ممكن، فيجب لفت انتباه القيادة السورية... إلى أنه يتعين على الحكومة السورية أن تنأى بنفسها رسميًا عن الأحداث الأخيرة، بل وربما تدينها...
2. بشكل مقبول توصية القيادة السورية بعدم السماح بالثناء على الأعمال التخريبية ضد إسرائيل في الإذاعة والصحافة...
3. نشر تقرير في الصحافة السوفيتية حول الحادث الأخير، يوضح أن التوتر على الحدود السورية الإسرائيلية ناجم عن الأعمال الاستفزازية للمخابرات الأمريكية وأتباعها وله غرض مزدوج: صرف الانتباه عن الحرب في فيتنام و خلق ذريعة للهجوم على سوريا ... "
لكن السفارة تلقت تعليمات أخرى. أراد القادة السوفييت حماية سوريا من الضربة الانتقامية.
وفي نفس اليوم، 11 تشرين الأول/أكتوبر، صدرت تعليمات للسفير تشوفاخين بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي وتحذير قيادة البلاد من استخدام القوة في الاتجاه السوري. واستفسرت الحكومة السورية من موسكو عن ذلك خوفا من ضربة انتقامية من الجيش الإسرائيلي.
وفي الساعة الرابعة بعد الظهر، استقبل رئيس الوزراء ليفي أشكول السفير تشوفاخين. وكان وزير الخارجية أبا إيبان في نيويورك.
وعلى الفور اقتبس رئيس الوزراء إشكول خطاب رئيس الوزراء السوري زوين، الذي ألقاه صباح 11 تشرين الأول/أكتوبر عبر إذاعة دمشق، والذي وافق فيه على إرهاب "الثوار الفلسطينيين": "سنشعل النار في هذه المنطقة بأكملها". ووعد رئيس الحكومة السورية “وتحويلها إلى قبر لإسرائيل”.
وقال ليفي إشكول إنه من الصعب عليه احتواء الغضب الشعبي الذي يتطلب الأمن. وطلب من الحكومة السوفييتية «ممارسة نفوذ محتمل على الحكومة السورية من أجل إزالة التوتر على الحدود».
واقترح غروميكو أن تقوم اللجنة المركزية “بتقديم رد على هذا النداء من رئيس الوزراء الإسرائيلي أشكول في شكل بيان شفهي للسفير الإسرائيلي في موسكو. وكان ينبغي لهذا البيان أن يرفض محاولات الحكومة الإسرائيلية التنصل من مسؤوليتها عن الوضع الحالي على الحدود السورية الإسرائيلية…”.
تمت مناقشة الوضع على الحدود السورية الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي. واستخدم المندوب السوفييتي حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين سوريا لدعمها الإرهابيين.
لقد جعلت المساعدات السوفييتية القادة السوريين واثقين بشكل متزايد من أنهم على حق.
في 4 يناير 1967، اشتكى العاهل الأردني الملك حسين، معربًا عن وجهة نظره بشأن الوضع للسفير سليوسارينكو، بشأن سوريا:
“لم يعد القادة السوريون يكتفون بالدعاية التخريبية ضد الأردن. لقد بدأوا في إرسال أشخاص بانتظام إلى الأردن للقيام بمهام معينة، وإرسال الأسلحة، وقتل الأردنيين على أراضينا، وما إلى ذلك.
وقال الملك إن سلطاتنا اعتقلت أكثر من مجموعة من الأشخاص، واحتجزت أسلحة، بما في ذلك أسلحة سوفياتية الصنع، وألقت القبض على مخربين سوريين...”.
لكن الملك حسين لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة في موسكو، لذلك لم يكن أحد يوبخ السوريين على صراعاتهم مع الأردن.
في عام 1967، لم يكن المصريون، بل السوريون، هم من أشعلوا عود ثقاب، وهو ما أشعل النار. منذ نيسان/أبريل، أصبحت الأحداث في الشرق الأوسط لا رجعة فيها. وانتهى الأمر بشكل مأساوي بالنسبة للسوريين أنفسهم.
 
ماذا قالت المخابرات السوفييتية لناصر؟
وفي 7 نيسان/أبريل، تعرض سائق جرار إسرائيلي كان يعمل في المنطقة منزوعة السلاح لإطلاق نار من الأراضي السورية. ورد الإسرائيليون بإطلاق النار. دخلت المدفعية السورية حيز التنفيذ واندلعت معركة حقيقية.
واغتنم الجيش الإسرائيلي هذه الفرصة لتدمير مواقع المدفعية السورية من الأرض والجو، والتي كانت تقصف بشكل مستمر الفلاحين الإسرائيليين في منطقة بحيرة طبريا (بحيرة طبريا). وفي معركة جوية كبيرة، فقد السوريون ستة مقاتلات سوفيتية الصنع.
لماذا كان رد فعل الإسرائيليين على هذا النطاق الواسع هذه المرة؟ في السابق، قدم السوريون للمقاتلين الفلسطينيين الفرصة لقتل الإسرائيليين، ولم يشاركوا في القتال بأنفسهم. ومع شعورهم بالدعم الكامل من الاتحاد السوفييتي، بدأ القادة السوريون يتصرفون بشكل أكثر تشددًا. لقد كانوا يتوقون إلى الانتقام، وكان الإسرائيليون معتادين على الرد على الضربة بضربة.
انزعج الجنرالات السوفييت من أن الإسرائيليين أسقطوا عدة طائرات سوفياتية الصنع في يوم واحد. واستدعى نائب وزير الخارجية فلاديمير سيميونوف السفير كاتس مرتين وقدم له ملاحظات من وزارة الخارجية وصفت فيها تصرفات إسرائيل بأنها “لعبة خطيرة بالنار في منطقة قريبة من حدود الاتحاد السوفيتي”.
وقال السفير السوفييتي تشوفاخين ليفي إشكولو: “نعلم أنه على الرغم من تصريحاتك الرسمية، هناك تركز للقوات الإسرائيلية على طول الحدود السورية بأكملها”.
دعا إشكول على الفور تشوفاخين للذهاب معًا شمالًا ورؤية ما يحدث هناك. رفض السفير.
وقبل بضعة أيام، في الحادي والثلاثين من شهر مارس، توفي وزير الدفاع المارشال ر.يا في المستشفى. مالينوفسكي. لقد كان مريضا لمدة ستة أشهر. في 7 نوفمبر 1966، شارك في العرض الأخير في حياته، رغم أن ساقه كانت تؤلمه بشدة. في اليوم التالي مرض ولم يستيقظ مرة أخرى. تم إرساله إلى المستشفى، حيث لم يخرج منه قط.
ولم تكن وفاته مفاجأة للقيادة السوفيتية. قالوا إن المارشال لم يكن يحظى باهتمام كبير في الآونة الأخيرة. إنه يحتاج فقط إلى قدر أقل من التغييرات والتعديلات لكي يعيش حياته بسلام أكبر ...
في 12 أبريل، تم تعيين وزير المارشال أندريه أنتونوفيتش جريتشكو، الذي كان بريجنيف يعرفه جيدا. كان يتجمع حول Grechko رجال عسكريون شباب وطموحون، معجبون بالمعدات العسكرية الجديدة للعمليات النشطة.
وربما كان مالينوفسكي، الذي كان حذرا وهادئا في شخصيته، سيتحدث لولا ذلك مع المصريين الذين جاءوا إلى موسكو في هذه الأيام الحاسمة. وكان الوزير الجديد، الحازم بطبيعته، من محبي الهجوم وليس الدفاع. وقال للمصريين بثقة: "يمكن لجيشكم أن يحل بنجاح أي مشكلة في مسرح العمليات هذا".
ولم تقم وزارة الدفاع بتقييم القدرات القتالية للقوات المسلحة الإسرائيلية بشكل كبير، واعتقدت أنه إذا لم تهزم مصر إسرائيل، فإنها على الأقل ستظهر قوتها وقوة الأسلحة السوفيتية. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة ونفوذ الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط.
بدت عادات وتقاليد جيش الدفاع الإسرائيلي غريبة وسخيفة بالنسبة للجيش السوفييتي. زي واحد مصنوع من الصوف الخشن - للجميع، من المجند إلى رئيس الأركان العامة، مخاطبا اسم القائد واسمه الأول، وغياب غرف طعام الضباط وعلامات الانضباط الخارجية... وفي البداية في القوات المسلحة الإسرائيلية، كما كانت الحال في الجيش الأحمر، لم تكن هناك شارات، ولم يقم الجنود بتحية الضباط، وكان الجميع يتقاضون نفس الراتب.
وكان من المدهش أيضًا أنه لم يتم تعليم القادة الإسرائيليين فحسب، بل الجنود العاديين أيضًا أن يكونوا مستقلين في المعركة، وتم تشجيعهم على التصرف ليس وفقًا لقالب، بل على الارتجال. لكن هذه كانت الإستراتيجية والتكتيكات الوحيدة الممكنة في وضع كانت فيه الجيوش العربية تتمتع بالتفوق المطلق في القوة البشرية والمعدات.
إن الافتقار التام للاختيار لم يملي سوى السلوك البطولي على الجنود والضباط الإسرائيليين. وكانت الهزيمة بمثابة الموت، ليس فقط بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لعائلاتهم.
وكان الضابط الإسرائيلي يجد نفسه دائمًا متقدمًا على جنوده، فكانت خسائر الضباط كبيرة جدًا، لكن هذا خلق روحًا من الأخوة العسكرية لا تقدر بثمن.
وفي 12 مايو/أيار، أخبر نائب وزير الخارجية فلاديمير سيمينوفيتش سيمينوف أنور السادات، رئيس البرلمان المصري آنذاك، والذي توقف في موسكو في الطريق من بيونغ يانغ إلى القاهرة، أن القوات الإسرائيلية كانت تلوح في الأفق على الحدود السورية. يمكن أن تبدأ الحرب خلال خمسة أيام. وكان هذا التحذير موجها إلى ناصر.
عند وصوله إلى القاهرة في اليوم التالي، 13 مايو، توجه السادات مباشرة من المطار إلى مقر إقامة عبد الناصر. وكان المشير عامر حاضراً أيضاً. وكان ناصر قد تلقى بالفعل التحذير السوفييتي عبر قنوات أخرى.
في الثالث عشر من مايو، أبلغ ممثل الكي جي بي السوفييتي في مصر رؤساء المخابرات المصرية أن القوات الإسرائيلية بما يصل إلى اثني عشر لواء كانت تتمركز على الحدود السورية. وفي الوقت نفسه، نقل السفير السوفييتي نفس المعلومات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وقد تركت هذه المعلومة المتكررة ثلاث مرات انطباعا قويا لدى الرئيس المصري، رغم أنه تبين فيما بعد أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة. اثنا عشر لواء يشكلون عملياً كامل الجيش الإسرائيلي بعد التعبئة، وهو ما لم يعلن عنه بعد!
وأوضح رئيس المديرية الرئيسية الأولى (المخابرات الأجنبية) في الكي جي بي، الفريق ألكسندر ميخائيلوفيتش ساخاروفسكي، لاحقًا أن مرؤوسيه كانت لديهم شكوك حول المعلومات الواردة، لكنهم ما زالوا يعتبرون أنه من واجبهم مشاركتها مع المصريين.
لسنوات عديدة، حاول المؤرخون فهم معنى التحذيرات السوفيتية. ولم يكن بوسع ضباط الجيش والمخابرات في موسكو إلا أن يعلموا أنه في تلك الأيام لم تكن التعبئة في الجيش الإسرائيلي قد بدأت بعد وأن القوات لم تكن تقترب من الحدود.
وفي 9 تموز/يوليو، بعد الحرب الخاسرة، أوضح الرئيس المصري في حديثه: “كان لدى العدو خطة لغزو سوريا، وقد أعلنها علناً السياسيون والقادة الإسرائيليون. إن البيانات الواردة من إخواننا السوريين والمعلومات الموثوقة التي حصلنا عليها بأنفسنا لم تترك مجالاً للشك. أبلغ أصدقاؤنا في الاتحاد السوفييتي وفدنا البرلماني الذي كان في موسكو أنهم يتحدثون عن خطة معينة. لا يمكننا أن نبقى غير مبالين".
جعلت تصرفات عبد الناصر الإضافية الحرب حتمية تقريبًا.
وأمر الرئيس بسحب قوات الأمم المتحدة من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. ووقف جنود يرتدون الخوذ الزرقاء على الخط الفاصل بين القوات المصرية والإسرائيلية الذي تم إنشاؤه بعد حرب سيناء. لقد لعب وجودهم ذاته دورًا رادعًا. وكان رحيل قوات الأمم المتحدة يعني أن الجيشين وجدا نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض.
وكان ناصر مقتنعاً بأن ذلك سيجبر إسرائيل على نقل قواتها من الجنوب (من الحدود السورية) إلى الشمال وهذا من شأنه تأمين سوريا. ربما كانت القيادة السوفيتية تأمل في أن يؤدي هذا النشاط العسكري المصري إلى صرف انتباه إسرائيل عن سوريا. وكانت موسكو تخشى حقاً أن تقوم إسرائيل بضرب سوريا لوضع حد للمسلحين الفلسطينيين. لكن موسكو لم تتوقع قرار مصر بسحب قوات الأمم المتحدة وإغلاق مضيق تيران.
ويمكن القول إن السياسات الخرقاء للقيادة العسكرية والسياسية السوفيتية لعبت دورا كارثيا ودفعت المنطقة إلى حرب الأيام الستة.
في صباح السادس عشر من مايو، خاطب رئيس الأركان العامة للجيش المصري، الفريق أول محمود فوزي، الفريق أول ريخي، قائد قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط:
"لقد أصدرت تعليماتي للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة بالاستعداد للقيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل إذا قامت بالعدوان على أي دولة عربية. وتتركز قواتنا بالفعل على حدودنا في شبه جزيرة سيناء.
ولضمان سلامة قوات الأمم المتحدة على طول حدودنا، أطلب منكم أن تأمروا بالانسحاب الفوري لجميع القوات. أعلمني إذا تم استيفاء هذا الشرط."
أبلغ الجنرال ريخي الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت بكل شيء. في غضون ذلك، استدعى وزير الخارجية المصري سفراء تلك الدول التي تشكل وحداتها جزءا من قوات الأمم المتحدة وطالبهم بالانسحاب الفوري.
في الثامن عشر من مايو، تلقى يو ثانت مذكرة رسمية من القاهرة:
"تتشرف حكومة الجمهورية العربية المتحدة بإبلاغ سعادتكم بأنها قررت إنهاء وجود قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في الجمهورية العربية المتحدة وقطاع غزة. أطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانسحاب قوات الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن”.
بشكل عام، كان ينبغي على يوثانت أن يثير هذه القضية للمناقشة في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وألا يحل مثل هذه القضية المهمة بمفرده.
في السادس عشر من مايو، استقبل السفير بالقاهرة ديمتري بتروفيتش بوجيدايف والملحق العسكري ف. زار فورسوف وزير الحربية شمس بدران وأبلغ موسكو:
وبحسب قوله فإن المصريين علموا من الجانب السوري أن إسرائيل حشدت اثني عشر لواء على الحدود مع سوريا...
واتخذ القادة المصريون، وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا، عددا من الإجراءات. توجه رئيس الأركان العامة للجيش المصري الفريق فوزي إلى دمشق ويقيم اتصالات مستمرة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السورية. وتابع المحاور: "لقد أبلغنا السوريين أنه إذا تعرضوا لهجوم، فإن الجمهورية العربية المتحدة ستهب على الفور للدفاع عن سوريا...
وتم وضع القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة في حالة تأهب، وتم نشر أكثر من فرقة مشاة وثلاثة ألوية مدرعة في سيناء. حاليًا، عبرت هذه التشكيلات من الجيش المصري قناة السويس واتخذت مواقعها الأولية للهجوم الذي سيبدأ فورًا إذا هاجمت إسرائيل سوريا...
في 14 مايو، أرسل بدران رسالتين إلى وزير دفاع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تتضمن طلبًا لتوريد عدة طائرات من طراز MIG-21 وSu-7 إلى الجمهورية العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد معين من المدافع المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة. ومعدات راديو ومعدات عسكرية أخرى... هذه المعركة تحتاج إليها منطقة العمليات المسلحة الآن..."
قبل تعيينه في القاهرة، كان دميتري بوجيداييف سفيرا للمغرب وترأس الدائرة الأفريقية الأولى بوزارة الخارجية.
في 17 مايو، أبلغ المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاي تروفيموفيتش فيدورينكو، موسكو عن محادثة مع ممثل الجمهورية العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد عوض الكوني، الذي كان سفيرا في موسكو مؤخرا.
قال دبلوماسي مصري لفيدورينكو:
"أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة فوزي الأمر بوضع جميع القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة في حالة تأهب للقيام بعمل عسكري فوري ضد إسرائيل في حالة قيام إسرائيل بمهاجمة أي من الدول العربية...
حاليا، القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة تتمركز في منطقة الحدود الشرقية في شبه جزيرة سيناء...
وحاول نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رالف بانش، التأكيد، نقلاً عن تقرير لرئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، الجنرال بول، أن إسرائيل لا تحشد قواتها بالقرب من الحدود السورية، كما أكد للكوني أن إسرائيل لن نتخذ أي إجراء هجومي ضد سوريا...
وأخبرنا الكوني أن المعلومات التي تلقاها من القاهرة تؤكد حقيقة تمركز القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع سوريا. كما قال الكوني إنه برأيه في هذه الحالة لا يوجد مبرر لعقد مجلس الأمن...".
كان نيكولاي فيدورينكو، خريج معهد موسكو للدراسات الشرقية، عالمًا صينيًا مشهورًا. قام بترجمة محادثات ستالين مع ماو تسي تونغ، مما ساهم بشكل كبير في مسيرته في وزارة الخارجية.
عين مولوتوف فيدورينكو نائبا له في عام 1955. أرسله جروميكو سفيرًا إلى اليابان عام 1958، وفي عام 1963 عينه مندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة. لم يكن فيدورينكو المهيب يخلو من غليونه أبدًا وكان يحب التحدث بطريقة شرقية معقدة. يبدو أن غروميكو كان منزعجًا من هذا الأمر، وبمرور الوقت اضطر فيدورينكو إلى مغادرة الوزارة. وباعتباره عضوًا مراسلًا في أكاديمية العلوم ومؤلفًا لأعمال عن الثقافة الصينية واليابانية، سيتم تعيينه رئيسًا لتحرير مجلة "الأدب الأجنبي" الشهيرة آنذاك...
تلقى نيكولاي فيدورينكو برقية عاجلة من غروميكو في نيويورك تتضمن التعليمات:
"1. يتعين عليكم إقامة اتصالات وثيقة مع وفدي الجمهورية العربية المتحدة وسوريا وتنسيق جميع أعمالكم معهم. إذا استمر ممثلو الجمهورية العربية المتحدة وسوريا في الاعتراض على النظر في الوضع في الشرق الأوسط في مجلس الأمن، فيجب عليكم دعمهم...
3. إذا جرت محاولات بشكل أو بآخر لإدانة موقف الجمهورية العربية المتحدة وقرار الأمين العام بشأن انسحاب قوات الأمم المتحدة من الشرق الأوسط، فيجب عليك دعم موقف الجمهورية العربية المتحدة وقرار يو ثانت بحجة أن الجمهورية العربية المتحدة، باعتبارها دولة ذات سيادة، لها الحق غير المشروط في المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الأمم المتحدة من أراضيها...
4...إذا أعرب ممثلو الجمهورية العربية المتحدة وسوريا عن رغبتهم في أن يستخدم الاتحاد السوفييتي حق النقض، فعليك أن تفعل ذلك من أجل منع صدور قرار يدين الدول العربية..."
ولم تلاحظ الدبلوماسية السوفييتية حتى كيف فقدت استقلالها. إنه يخدم فقط مصالح مصر وسوريا. ولم يجرؤ الدبلوماسيون حتى على إبداء الشك عندما اتخذوا خطوات كارثية في القاهرة ودمشق. وهكذا فإن القيادة السوفييتية لم تساعد أصدقاءها العرب إطلاقاً في الأوقات الصعبة. بل على العكس من ذلك، باركتهم في طريقهم إلى الكارثة العسكرية.
وفي 19 مايو/أيار، قدم الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت تقريراً إلى مجلس الأمن: "أكدت التقارير الواردة من مراقبي الأمم المتحدة غياب التركيز والتحركات الكبيرة للوحدات العسكرية على جانبي خط الهدنة".
تمكن الدبلوماسيون السوفييت وضباط المخابرات في إسرائيل، حتى بدون مراقبي الأمم المتحدة، من التحقق من أن قوات الدفاع الإسرائيلية لم توضع في حالة تأهب ولم يتم الإعلان عن التعبئة. لكنهم لم تكن لديهم أي نية لاسترضاء المصريين والسوريين. العكس تماما.
في 19 مايو، تم استبدال رئيس الكي جي بي في موسكو. بدلاً من فلاديمير إيفيموفيتش سيميشاستني، المنفي إلى أوكرانيا، ترأس لجنة أمن الدولة يوري فلاديميروفيتش أندروبوف. لكن تقييم أجهزة المخابرات لما يحدث في الشرق الأوسط لم يتغير.
وعملت مقرات الاستخبارات العسكرية والسياسية بكل جهد. كان الدبلوماسيون وضباط المخابرات السوفييت ينقلون باستمرار معلومات إلى مصر حول الوضع في إسرائيل، وحول موقع وحدات الجيش الإسرائيلي وتحركاتها.
في 22 مايو، زار السفير ديمتري بوجيداييف ناصر وأبلغ موسكو بما يلي: "أعرب ناصر عن امتنانه للحكومة السوفيتية لاعتباراتها القيمة فيما يتعلق بالتوترات في الشرق الأوسط، وكذلك للمعلومات التي تم إرسالها سابقًا إلى وزير الحرب في الجمهورية العربية المتحدة بدران. وأشار الرئيس إلى أنهم قبل تلقي هذه المعلومات كانوا يواجهون صعوبة لأنه لم تكن لديهم معلومات كافية عن عدد وانتشار القوات الإسرائيلية...".
في مثل هذا اليوم، أعلن ناصر أنه سيغلق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية، وكذلك أمام السفن غير الإسرائيلية التي تنقل البضائع الاستراتيجية إلى إسرائيل. بمعنى آخر، أغلقت مصر أهم ميناء إسرائيلي في إيلات، والذي كان له منفذ على البحر الأحمر.
وأوضح ناصر للسفير السوفييتي: «لقد هددت إسرائيل دائمًا بأنه إذا تم إغلاق خليج العقبة فسوف تبدأ الحرب. ولا تنوي الجمهورية العربية المتحدة زيادة الوضع تعقيدا. ولكن إذا لجأت إسرائيل إلى القوة العسكرية فإن الجمهورية العربية المتحدة سترد على ذلك بكل الوسائل المتاحة...".
ولا يزال من غير الواضح للمؤرخين ما إذا كان عبد الناصر يريد القتال أم لا. لكنه فعل كل شيء لبدء الحرب. وكان الأمر كما لو أنه يستفز إسرائيل عمدا. وربما كان واثقاً من أن الدولة اليهودية، خوفاً من إدانة المجتمع الدولي، لن تجرؤ على الهجوم أولاً.
بدا له قادة إسرائيل أشخاصًا مترددين: فقد ناقشوا شيئًا ما باستمرار، واستشاروا النواب، واستمعوا إلى آراء الجمهور والصحافة. لا، هؤلاء الأشخاص لن يخاطروا ببدء حرب... وفي مثل هذا الوضع المنتصر، ربما اعتقد ناصر أنه يمكنك الحصول على الكثير من الأشياء التي بدت مستحيلة في السابق.
في 23 مايو، قال رئيس الوزراء إشكول في الكنيست إن محاولات منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر مضيق تيران ستعتبر عملاً عدوانيًا من قبل الحكومة الإسرائيلية. هذه الكلمات لم تكن موجهة إلى أعضاء الكنيست فحسب، بل إلى القيادة المصرية أيضاً. وفي غياب العلاقات الدبلوماسية، كان لا بد من تقديم التوضيحات إما من خلال الإعلانات العامة أو من خلال وسطاء.
ليفي اشكول، على الرغم من شهرته بأنه مساعد بن غوريون الأكثر إخلاصا، كان في الواقع رجل تسوية. كلما كان ذلك ممكنا، قام بتأجيل اتخاذ القرار حتى الغد.
بحلول منتصف الستينيات، حققت إسرائيل ازدهارًا اقتصاديًا. لم يسبق للإسرائيليين أن عاشوا حياة طيبة إلى هذا الحد، ولم يرغبوا في التفكير في الحرب. ثم جاءت فترة من الصعوبات الاقتصادية التي لم تتمكن حكومة أشكول من مواجهتها. لذا فإن آخر ما أراده هو الحرب. وبدا للحكام العرب أن إسرائيل قد ضعفت وأصبحت فريسة سهلة.
ودعا عدد قليل من السياسيين العرب إلى الاعتدال. قال الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، معتبراً أن كراهية العرب لإسرائيل خطأ:
- بالنسبة لنا نحن العرب، العواطف تبرر الجمود. نحن العرب نصرخ ونشتم ونقسم ونشتم ونعتقد أننا بهذه الطريقة نقوم بواجبنا. وراء كل هذا هناك عقدة النقص. أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن إلقاء إسرائيل في البحر، لأنه لا أحد قادر على القيام بذلك. وحتى الامتناع عن الحديث عن هذا الموضوع يمكن أن يعزز التعايش بين العرب واليهود.
قام الرئيس بورقيبة بجولة في الدول العربية حاملاً اقتراحاً للقيام بشيء ما، لإيجاد طريقة لإنهاء العداء. لقد تحدث مع ناصر وحده لفترة طويلة.
ثم أوجز بورقيبة مضمون المحادثة. وقال للرئيس المصري:
"ليس لدينا القوة ولا الوسائل للقتال." علينا أن نتوصل إلى حل وسط. هل توافق؟
"نعم"، أكد ناصر.
قال بورقيبة مبتهجاً: “هذا رائع”. "علينا أن نعبر عن آرائنا علناً" والأهم هو الاعتراف بقرار الأمم المتحدة الذي بموجبه أنشئت إسرائيل. هل توافق معها؟
"نعم"، كرر ناصر بثقة. وتراجع فوراً عن كلامه: «الجماهير العربية لن تقبل شيئاً يشبه الاعتراف بإسرائيل».
وفي حالات أخرى، لم يسأل الرئيس المصري الجماهير حقاً عما يريدونه.
باختصار، لم تسفر جهود الرئيس التونسي عن شيء. ولم يرغب ناصر ولا أي من السياسيين العرب الآخرين الذين اعتمدت عليهم في الاعتراف بالدولة اليهودية والتفاوض على السلام.
وفي 25 مايو تلقى السفير السوفييتي في القاهرة برقية عاجلة من جروميكو تتضمن تعليمات بزيارة عبد الناصر أو وزير الخارجية محمود رياض، ويقول فيها ما يلي:
"إن الاتحاد السوفيتي سعيد بالموقف الحاسم للدول العربية، والالتفاف حول الجمهورية العربية المتحدة وإنشاء جبهة مشتركة للدفاع عن سوريا في مواجهة المؤامرة الإمبريالية ...
تعتبر حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أن طلب حكومة الجمهورية العربية المتحدة بانسحاب قوات الأمم المتحدة من منطقة غزة وشبه جزيرة سيناء له ما يبرره. إن مثل هذا الطلب هو حق لا جدال فيه للجمهورية العربية المتحدة. ونحن نعتبر هذا الإجراء خطوة قوية كان لها أثر إيجابي مماثل..."
أظهرت رسالة جروميكو مدى سوء فهم الدبلوماسيين السوفييت للوضع في الشرق الأوسط. لقد دفعت موسكو ناصر نحو الحرب.
وأبلغ غروميكو عبد الناصر برسالة من الرئيس الأمريكي ليندون جونسون لتقييم الوضع في الشرق الأوسط. كان ناصر يشعر بالقلق إزاء إمكانية العمل المشترك بين القوى العظمى. وطمأن غروميكو الرئيس المصري قائلا إن ذلك غير وارد.
كما نقل أندريه أندرييفيتش إلى ناصر كلام وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان الذي قال للسفير السوفيتي في تل أبيب: إسرائيل لن ترغب بأي حال من الأحوال في حدوث صدام عسكري مع مصر.
في حديثه مع السفير السوفييتي، تحدث إيبان لصالح "التهدئة" المتبادلة، أي أنه اقترح حل المشكلات التي نشأت من خلال التدابير السياسية. وأعرب عن أمله في أن يصل كلامه إلى المصريين.
لكن غروميكو لم يوص ناصر بإقامة نوع من الحوار مع إسرائيل من خلال وسطاء وبالتالي تجنب الصراع المسلح. بل على العكس من ذلك، قال الوزير لناصر إن السفير السوفييتي قد أعطى «جواباً حازماً لإيبان»، أي أنه قال إنه لن يكون هناك انخفاض في التوترات.
وكانت هذه خطوة أخرى نحو الحرب.
وفي 24 مايو، أعلنت مصر أنها بدأت في التنقيب في مياه خليج العقبة ووضعت أسطولها وقواتها الجوية في حالة تأهب.
تم تسليم النفط إلى إسرائيل عن طريق السفن التي ترفع العلم الليبيري. أبلغ رئيس ليبيريا عبد الناصر أن سفنه لن تنقل النفط إلى الدولة اليهودية بعد الآن.
وفي 25 مايو/أيار، توجه وفد عسكري مصري بقيادة وزير الدفاع بدران إلى موسكو. أمضى المصريون أربعة أيام في موسكو. ولم يتم استقبالهم من قبل جريتشكو وغروميكو فحسب، بل تم استقبالهم أيضًا من قبل رئيس الحكومة كوسيجين للتأكيد على الدعم الكامل لمصر.
وطار بدران ليطلب من موسكو الموافقة على توجيه ضربة استباقية لإسرائيل. ووضع الوزير المصري الخرائط العسكرية على الطاولة ووصف الوضع.
أجاب أليكسي كوسيجين، بحسب الدبلوماسي السوفيتي بوغوس أكوبوف الذي شارك في المفاوضات، أنه من المستحيل حل المشكلة بالوسائل العسكرية.
وقال كوسيجين مخاطبا الوزير المصري:
"لقد حققتم نصراً سياسياً عظيماً، وطالما لم تكن هناك حرب، فمن الممكن تعزيز هذا النصر... ما فعلتموه حتى الآن تم بشكل جيد. ولكن لا يسعنا إلا أن نفكر في حل قانوني لمسألة الملاحة عبر المضيق.. وفي ضوء إنجازاتكم السياسية، سيكون من الأسهل بالنسبة لكم الحصول على حل قانوني.
كان القادة السوفييت سعداء لأن مصر حققت بسهولة كل ما أرادته، ولم يعتقدوا أن إسرائيل ستحمل السلاح.
لكن المارشال غريتشكو، الذي كان يودع الوزير بدران في مبنى المطار الحكومي، ألقى نخباً "على الطريق" وقال بحزم إنه إذا هاجمت إسرائيل مصر ودعمت الولايات المتحدة الإسرائيليين، "فسوف ندخل الحرب إلى جانبكم. " بدت هذه الكلمات المشجعة من وزير الدفاع السوفييتي وكأنها أحلى موسيقى للمصريين.
في 26 مايو، تحدث ناصر إلى قادة اتحاد نقابات العمال العرب. وقال بثقة: «إذا اندلعت الحرب فستكون شاملة. هدفها هو تدمير إسرائيل. نحن مستعدون للحرب وواثقون من النصر”.
شعر ناصر بثقة متزايدة كل يوم، وتحدث بقوة أكبر. ربما أخذ في الاعتبار موقف الشخص الثاني في البلاد. كان المشير عبد الحكيم عامر من المؤيدين المتحمسين للعمل العسكري. لم يكن ناصر قادراً على تحمل موقف أكثر سلمية، وإلا فإن عامر قد يطالب بالسلطة. لكن بعد الحرب سيجعل ناصر من عامر كبش فداء ويجبره على تحمل مسؤولية الكارثة...
على الأرجح، لم يكن لدى عبد الناصر أي فكرة على الإطلاق عن أن الصراع الذي بدأه سينتهي بالحرب. وأعرب عن ثقته في أن كل شيء سيبقى في إطار المناقشات الدبلوماسية. حتى أنه يعتقد أنه انتصر دون قتال. لكن في العلن كان يتصرف بشكل عدائي حصريًا.
في 29 مايو، تحدث ناصر في البرلمان. وكان واضحاً من خطابه أن الرئيس كان يستعد للقتال وكان عازماً على الفوز: «القوى الغربية تستهين بكرامتنا وترفض الاعتراف بحقوقنا. سوف نعلمهم أن يحترمونا. نحن لا نواجه إسرائيل، بل أولئك الذين يقفون خلفها، أولئك الذين أنشأوا إسرائيل. لقد أكملت بلادنا وحلفاؤها الاستعدادات لتحرير فلسطين".
وفي الثلاثين من مايو/أيار، توجه العاهل الأردني الملك حسين إلى القاهرة ووقع اتفاقية تحالف عسكري مع عبد الناصر. ولم يتوقع أحد هذه الخطوة من الملك. لم يكن يريد المخاطرة بمملكته الصغيرة وتجنب بعناية أي مشاركة في الأعمال العدائية. إذا كان الحسين في عجلة من أمره للانضمام إلى التحالف، قررت إسرائيل ذلك، فليس لدى مصر وسوريا أي شك في النصر.
وبعد ذلك، أمر الرئيس العراقي اللواء عبد الرحمن عارف بإرسال قوات عراقية إلى الأردن حتى تتمكن هي الأخرى من المشاركة في الحرب مع الدولة اليهودية. وفي 4 حزيران/يونيو، دخلت فرقة مشاة عراقية ومجموعة متقدمة من تشكيل دبابة مكون من مائة وخمسين آلية إلى الأراضي الأردنية.
وقال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري إنه عندما يهزم العرب إسرائيل، سيُسمح لليهود الباقين على قيد الحياة بالعودة إلى البلدان التي أتوا منها. لكنه أضاف بابتسامة سادية: "لكن يبدو لي أنه لن ينجو أحد".
يتذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبان بعد الحرب:
"عندما نظرنا حولنا، رأينا عالماً منقسماً إلى أولئك الذين يتوقون إلى تدميرنا، وأولئك الذين لن يحركوا ساكناً من أجلنا".
ما هو الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة؟
عندما أصبح جون كينيدي رئيساً للولايات المتحدة، بدأت الولايات المتحدة في بيع الأسلحة لإسرائيل للمرة الأولى. وكان هذا رداً على برنامج ناصر الصاروخي.
بعد حرب سيناء تغير المزاج في واشنطن. فقد البريطانيون موقعهم في المنطقة. وكانت السياسة الأميركية بحاجة إلى الدعم. ولم يكن ناصر جيداً. ظهرت المملكة العربية السعودية بشكل غير متوقع كحليف موثوق. والمواقف تجاه إسرائيل تغيرت نحو الأفضل.
في ديسمبر 1962، وصلت رئيسة الوزراء جولدا مائير إلى بالم بيتش، فلوريدا، حيث كان في استقبالها جون كينيدي. تحدثوا لأكثر من ساعة. وكان التقرير الخاص بالمحادثة يبلغ طوله ثماني صفحات.
وقال كينيدي بحزم: "إن الولايات المتحدة لديها علاقة خاصة مع إسرائيل لا يمكن مقارنتها إلا بعلاقتنا مع إنجلترا. "أمسك بيد غولدا مئير وقال لها: "لا تقلقي". لن يحدث شيء لإسرائيل".
كينيدي أمر ببيع خمس بطاريات من صواريخ هوك الجديدة لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، قام بزيادة المساعدات (الغذائية في المقام الأول) لمصر. أرسل كينيدي رسائل إلى رؤساء الدول العربية يطلب منهم إبلاغهم كيف يمكن للولايات المتحدة المساعدة في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. رفضت الدول العربية خدمات حفظ السلام الأمريكية. أصيب كينيدي بخيبة أمل عميقة.
ومن المقبول عموماً أن الرؤساء الديمقراطيين، وخاصة كينيدي، ساعدوا إسرائيل من أجل كسب أصوات اليهود في الانتخابات.
وفي الواقع، فإن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تشكلت استناداً إلى اعتبارات أخرى. كان عام 1958 نقطة تحول، عندما حدث انقلاب عسكري في العراق، وكاد الملك الأردني حسين أن يفقد عرشه، وكان الوضع السياسي في لبنان على هذا النحو لدرجة أن الرئيس أيزنهاور أرسل مشاة البحرية إلى بيروت. لقد تبين أن إسرائيل هي النظام الديمقراطي المستقر الوحيد في المنطقة بأكملها.
لقد تصرفت الولايات المتحدة بأنانية تامة. وعندما لم يروا فائدة كبيرة من إسرائيل، لم يساعدوه. وعندما تم تقدير دورها كموقع متقدم في مواجهة الأنظمة العربية المتطرفة، بدأت إسرائيل في تلقي الأسلحة الأمريكية. لكن قبل حرب الأيام الستة، كانت المساعدة العسكرية تقدم بصعوبة.
وكان يُنظر إلى بديل كينيدي، ليندون جونسون، وهو من تكساس، في إسرائيل باعتباره سياسي نفط آخر كانت شؤون النفط أكثر أهمية بالنسبة له. إن النداء الموجه إلى الأمريكيين للمساعدة عشية حرب الأيام الستة لم يتم الرد عليه بالفعل.
في 27 مايو، قال رئيس الوزراء ليفي إشكول للسفير السوفييتي إنه يود القدوم إلى موسكو في زيارة قصيرة ومناقشة الوضع في الشرق الأوسط. وكان ينوي أن يشرح للقادة السوفييت أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى حل سلمي للمشاكل التي نشأت. وكان إشكول واثقاً من أنه سيتمكن من إقناع موسكو بصدقه وسيتم تجنب الحرب.
تم فك رموز برقيات السفراء في دول الشرق الأوسط خارج نطاق الدور وكانت، كما يقولون في وزارة الخارجية، وفقًا لعلامات كبيرة - أي تم إرسالها إلى أعضاء المكتب السياسي.
في 28 أيار/مايو، قررت موسكو قبول ليفي أشكول - بشرط واحد: إذا لم يعترض الرئيس المصري والقيادة السورية.
ورد ناصر في نفس اليوم بأنه ليس ضد ذلك. لكن رئيس الوزراء السوري زوين والرئيس السوري الأتاسي، الذي كان في موسكو، طلبا عدم استقبال الإسرائيلي بأي حال من الأحوال.
في الأول من حزيران/يونيو، زار السفير ديمتري بوجيداييف ناصر وأخبره: “استجابة لطلبنا سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو، طلبت القيادة السورية في شخص الرئيس أتاسي بشكل مقنع عدم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في موسكو، منذ وصوله، في رأي الأتاسي، سيسبب عدم ثقة في العالم العربي بسياسات الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الصدد، قررت الحكومة السوفييتية عدم تقديم عرض لرئيس الوزراء الإسرائيلي للقدوم إلى موسكو».
أراد ناصر الحصول على ثلاثة أو أربعة أيام للانتشار العسكري - وإلى أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو، فإن الحرب لن تبدأ. لكن أثناء تبادل البرقيات، تمكنت القوات المصرية من العودة، وبالتالي لم يعد ظهور ليفي أشكول في موسكو ضروريًا لمصر.
ضاعت فرصة أخرى لتجنب الحرب.
لكن في الأيام الأخيرة، أصبح الناس في موسكو يشعرون بالقلق: ماذا لو بدأت الحرب بالفعل؟ لقد حاولوا الضغط على إسرائيل.
في الأول من يونيو، أرسل غروميكو مذكرة إلى اللجنة المركزية:
"تؤكد التقارير الأخيرة الواردة من تل أبيب إمكانية قيام إسرائيل بشن عمليات عسكرية ضد الجمهورية العربية المتحدة بحجة إغلاق الملاحة عبر مضيق تيران.
في إسرائيل، اكتملت التعبئة العامة الآن، وبالتالي تم القضاء على الفجوة البالغة ثمانية إلى عشرة أيام في درجة استعداد هذا البلد للعمليات العسكرية مقارنة بالجمهورية العربية المتحدة، والتي تحدث عنها بدران في محادثاته مع أ.ن. كوسيجين في موسكو..."
طلب غروميكو من المكتب السياسي الإذن بتقديم تقرير تهديد للسفير الإسرائيلي في موسكو.
في 2 يونيو، استقبل غروميكو السفير الإسرائيلي كاتس وهدده بأن العمل العسكري يمكن أن يدمر الدولة اليهودية: "إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تحمل مسؤولية بدء صراع عسكري، فسيتعين عليها أن تدفع بالكامل ثمن عواقب مثل هذا الصراع". خطوة."
اتفقت الحكومة السوفيتية مع الجزائر على النقل العاجل للمقاتلات السوفيتية المتوفرة هناك إلى مصر. وقد حصلت الجزائر على وعود بالتعويض، ولكن بعد ذلك بقليل.
 
هزيمة وكسر جديد
لم تعد مذكرات الاحتجاج السوفييتية قادرة على إنقاذ مصر وسوريا. في 5 يونيو، بدأت حرب جديدة في الشرق الأوسط، انتهت بالهزيمة الكاملة للجيوش العربية.
في 6 يونيو، كتب نائب وزير الخارجية فلاديمير سيميونوف في مذكراته:
"لقد اندلعت الحرب صباح أمس بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة.
يوم السبت، قمنا بتحرير مذكرة مع الجيش، حيث كان من الواضح أن إسرائيل معبأة ومستعدة عسكريا وفنيا بشكل أفضل من العرب. وكانت الفكرة هي إرسالي إلى القاهرة لإقناع عبد الناصر باتخاذ موقف أكثر مرونة وحذراً بشأن قضايا الملاحة في خليج العقبة...
كل شئ تغير. وزير الخارجية السوري ماخوس تحول من أسد يزأر إلى كلب خائف. لقد خسر عبد الناصر تقريباً كل ما حققه من خلال توحيد كل العرب تقريباً تحت راية حل المشكلة الفلسطينية. ويستمر القتال، لكن هزيمة العرب وإذلالهم التاريخي الجديد أمر مؤكد.
نحن نحاول إنقاذ العرب من خلال الأمم المتحدة عبر التحركات الدبلوماسية والتصريحات العلنية. طوال هذه الأيام، بالكاد تركت الوزارة، وتحولت في اتجاهات مختلفة.
إنها الساعة الخامسة صباحًا. ليست هناك حاجة لوصف ما كلفته هذه المعركة برمتها. ففي نهاية المطاف، ترتبط اثنتا عشرة سنة كاملة من العمل المتواصل بنهضة المشرق العربي. وهنا مرة أخرى أصبح كل شيء تقريبًا على الأرض مرة أخرى. يجب دحرجة الحجر إلى أعلى مرة أخرى، على الرغم من أنه سحق بضعة أقدام أثناء تدحرجه للأسفل.
في أحد أقبية الكرملين كان هناك ما يسمى بـ "الهاتف الأحمر" - وهو خط اتصال مباشر مشفر مع البيت الأبيض في واشنطن. في 5 يونيو، اتصل كوسيجين بالرئيس ليندون جونسون باستخدام هذا الهاتف. ظهر Kosygin في الطابق السفلي مع رئيس KGB الجديد أندروبوف وغروميكو. وجدوا أنفسهم جميعًا في الطابق السفلي لأول مرة وسألوا في انسجام تام: "أين الهاتف؟"
لقد كان في الواقع مجرد مُبرِقة. لقد كان مسؤولاً عن معدات KGB. كان مشغلو المبرقة قلقين للغاية بشأن وجود السلطات العليا. كان جنرال الكي جي بي الذي قادهم متوترًا أيضًا.
هذه المرة، وعلى عكس ما حدث خلال حرب سيناء، رفض الأمريكيون الانضمام إلى الاتحاد السوفييتي في إدانة إسرائيل. واعتقدت الولايات المتحدة أن هذه حرب دفاعية بالنسبة لإسرائيل.
في 7 يونيو، في الساعة السادسة صباحًا، كتب سيميونوف في مذكراته:
"لقد وصلت للتو من الوزارة. كانت هذه الليلة ذروة أزمة الشرق الأوسط، التي تذكرنا بالأزمة الكوبية. كنت حاضرا في اجتماع المكتب السياسي حتى الساعة الثالثة صباحا، ثم في وزارة الخارجية. يبدو أن العقدة بدأت تتفكك.
وقرر مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري للأعمال العدائية.
وأرسلت إشارات "الاستغاثة" من القاهرة، ففقدت إرادة المقاومة هناك. لقد أعطى الجيش الإسرائيلي المدرب جيدًا والمسلح درسًا للفلاحين المصريين ذوي التعليم الضعيف، الذين لا يستطيعون تشغيل المعدات ويهربون عند صوت رصاصة. كل هذا كان مأساويًا وكوميديًا في نفس الوقت..."
وكانت مصر في حالة يرثى لها لدرجة أنها توسلت إلى موسكو لوقف الهجوم الإسرائيلي بأي وسيلة ضرورية. يتذكر ناصر، الذي وقع في حالة من اليأس، الدبلوماسي الشهير فالنتين فالين، الذي كان يرأس آنذاك قسمًا في وزارة الخارجية، واقترح إقامة علاقات تحالف وإنشاء قواعد عسكرية للاتحاد السوفيتي في أي ميناء مصري.
ولهذا السبب أصر مندوب السوفييت في مجلس الأمن، فيدورينكو، على وقف إطلاق النار فقط ولم يطالب بإدانة إسرائيل ودعوتها للانسحاب من الأراضي المحتلة.
في 7 يونيو، أخبر ليفي إشكول السفير السوفييتي تشوفاخين أنه مستعد في أي وقت، علنًا أو سرًا، للمجيء إلى موسكو أو لاستقبال ممثل عن الحكومة السوفييتية.
لكن القادة السوفييت، الذين لم يكونوا أقل صدمة من المصريين والسوريين من هزيمة الجيوش العربية، قضوا قضمة صغيرة. إنهم ببساطة لم يعرفوا ما الذي يمكن أن يتوصلوا إليه، فقط لإيذاء إسرائيل بطريقة أو بأخرى، لجعل اليهود الإسرائيليين يندمون على النصر العسكري الذي حققوه.
في 9 يونيو، اجتمع زعماء أحزاب وحكومات الدول الاشتراكية في أوروبا في موسكو. ووعدوا “بمساعدة شعوب الدول العربية على الرد بشكل حاسم على المعتدي”. رومانيا فقط هي التي رفضت التوقيع على بيان يدين إسرائيل. ولم يرغب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروماني، نيكولاي تشاوشيسكو، في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، استمر القتال على الجبهة السورية. وبعد هزيمة الجيش المصري، هاجم الإسرائيليون السوريين الذين فقدوا كل ما لديهم من عدوانية.
في 10 يونيو، استقبل النائب الأول لوزير الخارجية كوزنتسوف السفير الإسرائيلي كاتريل كاتز وقرأ عليه بيانًا حول قطع العلاقات:
"لقد تلقينا للتو رسالة مفادها أن القوات الإسرائيلية، متجاهلة قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال العدائية، تواصل هذه الأعمال، وتستولي على الأراضي السورية وتتحرك نحو دمشق.
الحكومة السوفيتية تحذر الحكومة الإسرائيلية من أنها تتحمل كامل المسؤولية عن خيانتها وانتهاكها الصارخ لقرار مجلس الأمن.
إذا لم توقف إسرائيل الأعمال العدائية على الفور، فإن الاتحاد السوفييتي، إلى جانب الدول الأخرى المحبة للسلام، سوف يفرض عقوبات على إسرائيل مع كل العواقب المترتبة على ذلك.
تعلن الحكومة السوفيتية أنه نظرا لاستمرار عدوان إسرائيل على الدول العربية وانتهاكها الصارخ لقرارات مجلس الأمن، قررت حكومة الاتحاد السوفيتي قطع العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل.
وقطع الاتحاد السوفييتي علاقاته مرة أخرى مع الدولة اليهودية...
وكانت موسكو تخشى وصول الجيش الإسرائيلي إلى دمشق وانهيار النظام البعثي. لم يستطع القادة السوفييت السماح بذلك. لقد كانوا يقدرون السوريين أكثر بكثير من المصريين. في وقت مبكر من الصباح، اتصلت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بأصدقائهم السوفييت وتوسلت إليهم أن يفعلوا أي شيء لوقف الهجوم الإسرائيلي:
- الدبابات الإسرائيلية على بعد ستين كيلومتراً من دمشق!
- هل تم جلب القوات لحماية العاصمة؟ — سأل نائب الأمين العام للأمم المتحدة (من الاتحاد السوفيتي) ليونيد نيكولاييفيتش كوتاكوف.
- لا توجد قوات. نحن نجمع ميليشيا. والقوات في قطاعات أخرى من الجبهة...
وحذرت موسكو الرئيس جونسون من أنه “إذا لم تتوقف الأعمال العسكرية لإسرائيل في الساعات المقبلة، فسنضطر إلى اتخاذ قرار مستقل”. قررت الولايات المتحدة أنه لا ينبغي دفع القادة السوفييت إلى التطرف. ودعت واشنطن الإسرائيليين بإصرار إلى التوقف.
وفي العاشر من يونيو في الساعة السابعة مساء توقف القتال. لقد انتهت حرب الأيام الستة.
يتذكر السكرتير الأول للسفارة الإسرائيلية في موسكو آنذاك، يوسف جوبرين، قائلاً: "عندما اقتربت من السفارة في بولشايا أوردينكا، واجهت صعوبة في شق طريقي إلى البوابة - كان المئات، إن لم يكن الآلاف من الأشخاص الذين تم جلبهم من شركات موسكو، يغلقون الطريق بإحكام. ممر. وحملوا لافتات تحمل شعارات مناهضة لإسرائيل وهتفوا “يسقط!”
وفي 18 يونيو/حزيران، أغلق الدبلوماسيون الإسرائيليون أبواب السفارة وعادوا إلى ديارهم. ترأس السفير السابق كاتريل كاتس مجلس إدارة ياد فاشيم، وهو معهد تذكاري ومتحف يخلد ذكرى الضحايا والبطولات في الكارثة التي حلت بالشعب اليهودي في ظل النازية.
نظمت سلطات مدينة موسكو الغضب ضد العدوان الإسرائيلي. تم إطلاق سراح الناس من العمل، وتزويدهم بالملصقات، وإرسالهم إلى اجتماع حاشد في يوم دافئ من شهر يونيو. ولكن كان هناك أيضًا متطوعين.
لقد أدى انتصار إسرائيل إلى وصول الأشخاص المختلين عقليا إلى حالة هستيرية. أولئك الذين قرأوا بروتوكولات حكماء صهيون قرروا أن الوعد قد بدأ يتحقق - كان اليهود يسيطرون على العالم.
يتذكر الناقد الأدبي ميخائيل بتروفيتش لوبانوف: “لا أنسى بالنسبة لي مدى الصدمة التي شعرت بها من الحرب الخاطفة التي شنتها إسرائيل في الحرب مع مصر في صيف عام 1967”. "لقد كان نوعًا من رد الفعل غير المفهوم، البديهي، وربما حتى الغامض تجاه الحدث.
لقد شعرت بالرعب: بالتأكيد نفس ما حدث لمصر يمكن أن يحدث لنا؟ ويمكن لإسرائيل أن تستولي على موسكو بنفس السرعة. ربما كان الأمر يبدو سخيفًا، نظرًا لقوتنا العسكرية في ذلك الوقت. لكن تلك الحالة، هذا الإلهام بقي بداخلي، لا يمكنك تمزيقه، هذا هو واقعي، مما لا شك فيه بالنسبة لي أكثر من أي واقع يومي آخر ... "
وبعد حرب الأيام الستة، ظهرت في المجتمع السوفييتي جماعة من الناس الذين كرسوا حياتهم لمحاربة الصهيونية العالمية، أي القتال ضد اليهود. وكان من بينهم متعصبون حقيقيون وأولئك الذين يكسبون لقمة العيش من هذا، ولحسن الحظ، كان الطلب الفعال يتزايد - في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون. وحتى في الدعاية المناهضة لأميركا، كانت هناك قواعد معينة يتم الالتزام بها؛ وفي عشية اجتماعات القمة، تلاشت هذه القواعد بشكل عام. ولم تهدأ أبدًا حدة الدعاية المناهضة لإسرائيل والمعادية للصهيونية...
وكانت القيادة السوفيتية منزعجة من الفشل الكامل والهزيمة التي لحقت بحلفائها في الشرق الأوسط.
اجتمع غروميكو وجريتشكو ورئيس الأركان العامة المارشال ماتفي فاسيليفيتش زاخاروف في مكتب بريجنيف.
أعرب بريجنيف عن سخطه له:
وتساءل: “كم عدد مستشارينا في الجيش المصري وما الفائدة؟ لم ينصحوا بشيء لعنة. ومدارسنا لم تعلم المصريين شيئا أيضا. وبدلاً من خوض القتال، رأى طلابك ماتفي طائرة إسرائيلية وخرجوا منها”.
وتحدث سلفه نيكيتا سيرجيفيتش خروتشوف، الذي أُحيل إلى التقاعد، بقسوة أكبر تجاه المصريين:
"إن إهانة نفسك بهذه الطريقة أمر غير مفهوم للعقل! - كان خروتشوف ساخطًا. “الآن يصرخ العرب في كل مكان عن حبهم للسلام، وأنهم ضحايا. ليس لدي الفرصة لاستخدام معلومات أخرى باستثناء الراديو والصحف، ولكنها تظهر أيضًا كيف تطورت الأحداث بالفعل.
وفد عسكري مصري يصل موسكو: «شو شو، شا، شو شو». اتفقنا. إنهم يغادرون. ثم يغادر وفدنا العسكري إلى مصر: "هذا كل شيء، هذا كل شيء". وهو يغادر أيضا. وصول وفد حكومي وعسكري سوري. يتحدثون ويرفعون الأنخاب. إنهم يغادرون. ما هي القضايا التي تمت مناقشتها؟ واضح. والآن يلومون إسرائيل: "ها هو ابن العاهرة فلان". كيف فعلها؟
وطالبت مصر الأمم المتحدة بسحب قواتها التي كانت تفرق بين المصريين والإسرائيليين. ومن طالب بذلك؟ ناصر. وافق وو تانغ على طلبه. لماذا يتم عادةً إزالة القوات المحايدة؟ حتى لا يتدخلوا في بدء الحرب. من طالب بهذا؟ ناصر. إذن من أراد أن يبدأ الحرب؟ ناصر. ويغلق مضيق العقبة الذي أبحرت فيه السفن الإسرائيلية. لماذا؟ للصراع. لذلك، يبدو أن كل شيء جاهز له.
ثم بدأوا في سرد الحكايات عن قيام ضباطهم بزيارة النساء هناك ولهذا السبب فاجأ جيشهم.
كل الضباط يذهبون إلى النساء في كل البلدان، ولا يمكن أن تعزى الهزيمة إلى ذلك. نعم، الجيش معزول عن المنزل، عن النساء، ومهما فعلت، فسيظلون يركضون إلى الجانب. قال ستالين ذات مرة خلال الحرب: "دعونا نحشد الفتيات، وسننظم مقاصف للضباط، وما إلى ذلك..."
لماذا تم كسرهم؟ لأنهم أخطأوا، وليس هناك حجة أخرى. والآن يلقون باللوم على حقيقة أن بعض الضباط ذهب في إجازة أو كان يعاني من اضطراب في المعدة.
السبب الرئيسي لانتصار إسرائيل هو أنها تتمتع بثقافة أعلى، وانضباط أفضل في الجيش، وضباطها لديهم خبرة قتالية ومدربون تدريبا جيدا. بعد كل شيء، اجتمع هناك متخصصون جيدون جدًا من العديد من البلدان. على سبيل المثال، أنا أقدر بشدة جنرالهم دايان كرجل عسكري. أحسنت! قلت مازحا إنني لو كنت رئيسا للوزراء وكان هو في الاتحاد السوفييتي، فسأعينه على الفور وزيرا لدفاعنا...
ويجد المصريون صعوبة في منافستهم، وقد دفعوا ثمن ذلك أيها المساكين. بشكل تقريبي، كان بإمكانهم السيطرة على الجمال، وكان لديهم بندقية، ثم تم نقلهم إلى الدبابات...
أنا فقط لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يحدث هذا. كيف يمكن أن ندع هذا يحدث؟ ويتحمل الاتحاد السوفييتي نصيباً كبيراً من المسؤولية عما حدث. ونظرًا لقدرتنا على ممارسة النفوذ، كان بإمكاننا إبقاء عبد الناصر بعيدًا عن الحرب...
لقد كان هذا سوء تقدير لجيشنا. لقد أخطأ جيشنا في الحكم على الوضع، واقتربوا دون انتقاد من تحديد إمكانية انتصار مصر..."
وفي مساء يوم 9 يونيو/حزيران، ظهر جمال عبد الناصر على شاشة التلفزيون. وتحمل مسؤولية الهزيمة وأعلن استقالته.
وبعد ذلك نظم بمهارة نداء شعبيا موجها لنفسه للتراجع عن استقالته والعودة إلى السلطة. بدأت المسيرات، ودعا سكان القاهرة ناصر إلى البقاء. و"وافق" على عدم الرحيل. كما تولى مهام رئيس الوزراء والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الحاكم، مما يدل على قلة ثقته برفاقه وزملائه.
ولم يجرؤ القادة السوفييت على التعبير عن انزعاجهم من الهزيمة المخزية التي لحقت بحلفائهم العرب. وبدلاً من ذلك، عملوا كمعالجين نفسيين، وقاموا بمواساة ناصر وغيره من السياسيين المصريين والسوريين.
في 17 يونيو، كتب عضو المكتب السياسي والسكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوكراني بيوتر إيفيموفيتش شيلست، في مذكراته، أن بريجنيف اتصل به في كييف. وقال إنه تم اتخاذ قرار بإرسال نيكولاي فيكتوروفيتش بودجورني، رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، إلى القاهرة على وجه السرعة: "نحن بحاجة إلى إنقاذ الوضع. اتخاذ كافة الإجراءات لدعم وتعزيز الثقة في ناصر".
وبعد يوم واحد، في التاسع عشر من يونيو/حزيران، ناقش المكتب السياسي الوضع في الشرق الأوسط.
كتب بيوتر شيليست في مذكراته: "الجميع في حالة مزاجية محبطة نوعًا ما". «بعد تصريحات عبد الناصر العدوانية والمتفاخرة، لم نتوقع أن الجيش العربي سيتعرض لهذه الهزيمة الخاطفة، مما يؤدي إلى تراجع سلطة عبد الناصر إلى هذا الحد. ففي نهاية المطاف، اعتمدوا عليه باعتباره زعيم "العالم العربي التقدمي". وهذا «الزعيم» يقف على حافة الهاوية، وقد ضاع نفوذه السياسي؛ الارتباك والخوف وعدم اليقين.
الجيش محبط وفقد فعاليته القتالية. لقد استولت إسرائيل على معظم المعدات العسكرية... من الواضح أنه سيتعين علينا أن نبدأ من جديد: السياسة والتكتيكات والدبلوماسية والأسلحة. كل هذا لن يكون رخيصا بالنسبة لشعبنا وبلدنا”.
في 20 يونيو، طار وفد سوفياتي برئاسة بودجورني إلى مصر. ثم كان الشخص الثالث في البلاد وقف على قدم المساواة مع بريجنيف.
وكانت المهمة التي كانت أمامه هي:
"تزويد قيادة الجمهورية العربية المتحدة وشخصياً للرئيس عبد الناصر بالدعم المعنوي والسياسي، وتعزيز إيمانه بالاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى كأصدقاء مجربين وموثوقين للشعوب العربية، وكذلك مناقشة التدابير العملية للقضاء على عواقب العدوان الإسرائيلي”.
في القاهرة، يتذكر ضابط المخابرات السوفيتي فاديم ألكسيفيتش كيربيتشينكو، "كان من الصعب إدراك المعلومات في بودجورني، إما بسبب الموضوع الجديد للعلاقات السوفيتية المصرية، أو بسبب الحرارة التي تصل إلى أربعين درجة. عند قراءة الأوراق كان يحرك شفتيه بتعب، فيغضب ويشتت انتباهه بالبحث عن كؤوس أخرى أو سجائر أو أعواد ثقاب، ثم يطلب من الحارس أن يحضر له الماء ولم يذهب إلى أي مكان، كان في متناول يده. بشكل عام، كان دائمًا إما يعيق الطريق أو يفوته شيء ما. لم يكن بودجورني عادةً يطرح أي أسئلة ولم يُظهر أي فضول بشأن أي شيء.
تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتقديم المساعدة العسكرية لمصر.
كتب مالك أوكرانيا، بيوتر شيليست، في مذكراته: "لقد ذهب أسطول البحر الأسود الخاص بنا بالكامل تقريبًا إلى البحر الأبيض المتوسط". — في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوكراني، استمعوا إلى سؤال حول حالة الدفاع الجوي في أوكرانيا، حسبما أفاد قائد جيش الدفاع الجوي، الجنرال أ. بوكريشكين. وبعبارة ملطفة، هذه صورة حزينة.
إنها ببساطة جريمة أن نواجه مثل هذا الوضع مع أنظمة الدفاع الجوي. هناك نقص كبير في عدد الموظفين، ومعدات قديمة، وتغطية سيئة، واتصالات وتحذيرات غير موثوقة. هناك العديد من الأشياء الحيوية المكشوفة والضعيفة والعزل في الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، نقوم بتخفيض المعدات والأفراد، ونرسل طائرات مقاتلة وفرق صواريخ إلى الجمهورية العربية المتحدة "لتغطية" القاهرة. "في هذه القضية المثيرة للقلق والبالغة الأهمية، عبرت عن رأيي ل. بريجنيف".
واستمع الأمين العام لشيلست بهدوء أولمبي وقال: لا تتدخلوا في هذه الأمور. هناك خطة عامة ونحن نسترشد بها”.
لقد عاد الضباط المصريون من شبه جزيرة سيناء مهزومين ومنقسمين ومحبطين. ألقى ناصر اللوم كله على أقرب حليف له، المشير عامر، الذي أطلق عليه مؤخرًا اسم نفسه الآخر. لكن لا يوجد أصدقاء في السياسة. وفي مصر بدأوا يقولون إن المذنبين الحقيقيين للهزيمة هم عملاء وكالة المخابرات المركزية الذين تسللوا إلى مناصب عليا في الجيش. ولولا ذلك لما تراجع الجيش المصري الجبار أمام الصهاينة.
في السابع عشر من سبتمبر السابع والستين، كتب فلاديمير سيميونوف في مذكراته:
"عامر انتحر قبل ثلاثة أيام. وبحسب التقرير الرسمي، فقد قام بمثل هذه المحاولة مرتين - المرة الأولى بالأفيون، والثانية بسيانيد البوتاسيوم...
لماذا تم ذلك لا يزال من الصعب القول. وقد تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية، وتبين أن عددًا من كبار الضباط، بمن فيهم قائد القوات الجوية، هم عملاء لوكالة المخابرات المركزية، وعلى ما يبدو زوجة شقيق عامر أيضًا. وترددت شائعات حول استقالة عبد الناصر الجديدة، لكن وكالة الأنباء المصرية تنفيها. وتوجه السفير فينوغرادوف على وجه السرعة إلى القاهرة.
وفي المفاوضات مع الضيوف السوفييت، قال ناصر: “إذا لم تساعدوني، فلن أتمكن من القتال بعد الآن. الوضع في البلاد صعب للغاية. سأستقيل بعد ذلك. وسيأخذ السياسيون المؤيدون لأميركا مكاني. سيكونون قادرين على حل المشكلة ..."
كلام ناصر عن الرحيل كان لعبة ذكية. لقد مارس الضغط على شعبه وشركائه السوفييت.
أصيب ناصر بخيبة أمل بسبب إحجام الاتحاد السوفييتي عن تقديم المساعدة لمصر. وقال لمساعده عبد اللطيف البغدادي إن “الروس كانوا خائفين من المواجهة مع أمريكا” ولم يرسلوا تعزيزات خوفا من الاصطدام بسفن الأسطول السادس الأمريكي.
إن حقيقة عدم تدخل الاتحاد السوفييتي في الحرب إلى الجانب العربي أدخلت الجمهور العربي في حالة من الصدمة والغضب. واتهم العرب القادة السوفييت بأنهم الذين خسروا أمام إسرائيل. وكانت سلطة موسكو في العالم العربي تنهار، وهو ما لم يفشل الصينيون في استغلاله. واتهموا الاتحاد السوفييتي بخيانة القضية العربية. ذهب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري إلى بكين لتلقي المشورة من ماو تسي تونغ. فقد دعا الصينيون إلى شن حرب عصابات ضد إسرائيل، تماماً كما فعل الفيتناميون.
لقد بذل القادة السوفييت قصارى جهدهم لاستعادة مكانتهم في أعين العرب. للقيام بذلك، كان من الضروري إبقاء ناصر في مكانه، مصدومًا من الهزيمة وفاقدًا للروح، ومنحه أسلحة جديدة لتحل محل الأسلحة التي فقدها في المعركة، واستعادة الجيش المصري.
مباشرة بعد حرب الأيام الستة، توجه إلى القاهرة وفد كبير برئاسة رئيس الأركان العامة المارشال زاخاروف. وضم الوفد قائد منطقة الكاربات العسكرية العقيد جنرال بيوتر نيكولاييفيتش لاشينكو. وبقي في مصر كمستشار عسكري رئيسي.
وطلب بيترو لاشينكو إرسال زميله النائب الأول لرئيس أركان منطقة الكاربات اللواء يفغيني إيفانوفيتش مالاشينكو لمساعدته. أصبح رئيس أركان مكتب كبير المستشارين العسكريين - لذلك تم إرسال العديد من الضباط إلى مصر. تحدث إيفجيني إيفانوفيتش عن هذا بالتفصيل في كتابه "تذكر الخدمة في الجيش".
قال الجنرال لاشينكو لمساعديه بصراحة إن القوات المسلحة المصرية انهارت تحت هجمات الإسرائيليين ولم تكن موجودة عمليا. سيتعين إنشاء الجيش من جديد.
في 27 نوفمبر، استقبل ناصر العقيد جنرال لاشينكو، الذي أبلغ الرئيس أن المجموعة الأولى من المستشارين العسكريين - حوالي ثلاثمائة شخص - وصلت بالفعل وكانوا مشغولين بإنشاء نظام دفاعي في منطقة قناة السويس والتدريب القتالي للقوات المصرية.
وسرعان ما اكتشف المستشارون أن الضباط المصريين لم يكونوا على استعداد تام لتنفيذ توصياتهم وكانوا عمومًا يميلون إلى الراحة أكثر من العمل. لكن من المستحيل توبيخ ضابط مصري، فهو سيجد دائما الكثير من الأعذار. كما استاء البعض ووبخ المستشارين:
"ليس من حقكم أن تتحدثوا عن نواقصنا، فهذا يسيء إلى كرامتنا الوطنية". هكذا عاملنا البريطانيون.
كل صباح، كان الجنرال يفغيني مالاشينكو، عند وصوله إلى مديرية العمليات في هيئة الأركان العامة المصرية، يطرح نفس السؤال: "كيف تسير الأمور في الجبهة؟"
رد الضباط المصريون بتكاسل بأن التقارير من وحداتهم لم تصل بعد، واستمروا في مشاهدة التلفزيون، مكررين أنهم بهذه الطريقة سيعلمون بسرعة عن الوضع على الجبهة وتصرفات القوات الإسرائيلية.
وبعد مرور عام، تم استعادة أسطول طائرات القوات الجوية المصرية. ساعدت إمدادات الأسلحة الضخمة ناصر في التغلب على أزمته النفسية. وفي 24 يوليو 1968، أثناء حديثه في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي العربي، وعد إسرائيل بحرب جديدة:
"بالنسبة لنا، تحرير أراضينا واجب، ومسألة مبدأ، وأخيرا، مسألة حياة أو موت. وسنحرر أراضينا سنتيمترا سنتيمترا، حتى لو كان ذلك على حساب التضحيات الجسيمة. الحرب العادلة مشروعة. وعلينا الآن أن نركز جهودنا على إعادة بناء قدراتنا العسكرية. الصبر والحزم! يجب أن نتفوق على العدو. وسوف نفوز!
قام ثلاثة آلاف ضابط سوفيتي بتدريب المصريين. في المجموع، كان هناك أكثر من ثلاثين ألف جندي سوفيتي على الأراضي المصرية. اعتنى المصريون بمستشاريهم. وطلب أحد الجنرالات استدعاءه قائلا إن معلومات عن الجيش المصري يتم إرسالها إلى إسرائيل من خلاله.
- لماذا تظن ذلك؟ - تفاجأ مكتب كبير المستشارين العسكريين.
قال المصريون بثقة: «إنه يهودي».
بدلاً من الدفاع عن شرف الضابط السوفييتي وقطع مثل هذه المحادثة، أصبح رؤساء الجهاز أنفسهم مهتمين بملف الجنرال. لقد حقق المصريون الكمال في فن معرفة من هو اليهودي. أثبت ضباط الأركان أن والدة الجنرال كانت يهودية. ولإرضاء المصريين، تم إرسال الجنرال إلى وطنه.
وطلب المصريون إرسال طيارين متطوعين لهم. ولم توافق موسكو على ذلك. ولكن في نهاية عام تسعة وستين، تم نقل بعض الوحدات إلى مصر، لأنه بدا أن حربًا جديدة على وشك البدء.
وفي المعارك الجوية فوق قناة السويس والتي سميت بحرب الاستنزاف، تكبدت مصر خسائر فادحة. هاجم الطيارون الإسرائيليون العرب على ارتفاع منخفض للغاية (من خمسين إلى سبعين مترًا). وأنظمة الدفاع الجوي المتاحة لمصر (أي المدفعية المضادة للطائرات وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-75 Dvina) تم تصميمها لهزيمة الأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية (انظر Red Star، 2002، 17 أغسطس).
ولإنقاذ المصريين، تم إرسال مجموعة كاملة من الدفاع الجوي من موسكو - فرقة صواريخ خاصة مضادة للطائرات، وسرب مقاتل للاستطلاع، وفوج جوي مقاتل. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل وحدات الطيران البحري. أُمر الطيارون السوفييت والمدافع المضادة للطائرات بالدفاع عن سماء مصر.
في مارس 1970، ذهب رجال الصواريخ السوفييت إلى مهمة قتالية. وفي خمسة أشهر أسقطوا اثنتي عشرة طائرة إسرائيلية. لكنهم تكبدوا هم أنفسهم خسائر في الحرب غير المعلنة. سمحت أنظمة الصواريخ الجديدة بإطلاق نار سريع، الأمر الذي كلف الكثير من المال، لكنه حد من قدرات الطيران الإسرائيلي.
وبينما كانت مصر تستعد للانتقام، كانت بحاجة إلى معلومات استخباراتية حول الجيش الإسرائيلي، وخاصة في شبه جزيرة سيناء. وقررت موسكو إجراء طلعات استطلاعية فوق الأراضي الإسرائيلية. ولهذا الغرض تم تشكيل مفرزة طيران منفصلة كان من المفترض أن تطير بالطائرة الجديدة من طراز ميج 25. تميزت الطائرة بقدرتها على اكتساب السرعة والارتفاع على الفور.
تم استدعاء الطيارين مع القائد العام للقوات الجوية المارشال الجوي بافيل ستيبانوفيتش كوتاخوف لمقابلة الوزير غريتشكو. أمر أندريه أنتونوفيتش:
— لا تطير على مسافة أقرب من أربعين كيلومترًا إلى تل أبيب! ضمان سلامة الطيران الكاملة. هل يمكنك أن تتخيل ماذا سيحدث إذا أسقط العدو طائرتنا وتم أسر الطيار؟ ماذا سيكون رد الفعل في العالم!
وصف المارشال جريتشكو إسرائيل علنًا بأنها عدو، على الرغم من أن الدولتين لم تكونا في حالة حرب وأن موسكو أنكرت بكل الطرق مشاركة الجيش السوفيتي في الأعمال العدائية إلى جانب مصر. في الواقع، كان الجيش السوفييتي ينظر إلى الدولة اليهودية باعتبارها عدوًا.
وتم إحضار الطيارين إلى مصر بملابس مدنية، حيث كانوا يرتدون الزي العسكري المصري بدون أي شارات. وكانت الطائرة تحمل شارات القوات الجوية المصرية.
العمل مع المصريين لم يكن سهلا. يتذكر ألكسندر نيكولايفيتش إيفيموف، بطل الاتحاد السوفييتي مرتين، وهو مارشال جوي حل محل كوتاخوف كقائد أعلى للقوات الجوية، كيف طار على متن طائرة إيل-14 مع رئيس أركان الطيران المصري حسني مبارك، الرئيس المستقبلي للبلاد. أطلقت المدفعية المصرية المضادة للطائرات النار على طائرتها وأصابت جناحها. علاوة على ذلك، كان مستشارونا يقودون المدفعية المضادة للطائرات...
كان أصعب شيء هو تغيير نفسية الجيش المصري. وبتحليل أسباب الهزيمة، أشار الخبراء إلى الافتقار إلى ضباط هيئة الأركان العامة المدربين تدريبا جيدا وذوي رؤية واسعة وعدم الاستعداد الكافي للجنود.
ولم يتمكن الجنود المصريون من استخدام الأسلحة الحديثة المتاحة لهم. خلال الحرب، جلسوا في الدبابات، معتمدين على الدعم الجوي، الذي لم يظهر أبدًا لأنه تم تدميره، وأصبحوا هم أنفسهم فريسة سهلة للقوات الإسرائيلية المتقدمة.
كان لدى جيش ناصر عدد كبير من المدفعية المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة الثقيلة المضادة للطائرات. لكن أطقم القتال لم تطلق النار حتى. وفروا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية.
لم يكن الضباط مستعدين نفسياً للقتال الحديث. لقد أرسلوا تقارير رائعة للغاية إلى رؤسائهم حول نجاحاتهم، لكنهم هربوا هم أنفسهم، تاركين مرؤوسيهم لمصيرهم. تم الكشف عن انعدام الثقة العميق بين الضباط تجاه بعضهم البعض ونقص الصداقة الحميمة العسكرية. ونتيجة لذلك، في ساحة المعركة، لم يشعر الجندي العربي وكأنه جزء من فريق عسكري، بل كفرد وحيد مهجور. لم يفكر الجميع إلا في كيفية الهروب، وفقدت الوحدة العسكرية فعاليتها القتالية.
وعندما استجوب الإسرائيليون الضباط الأسرى وطلبوا من قادة الفصائل تسمية مرؤوسيهم، أجابوا بفخر أنه يكفيهم معرفة أسماء قادة الفرق، واعتبروا أن تذكر أسماء الجنود العاديين أقل من كرامتهم. اندهش الإسرائيليون لرؤية الخلاف بين القادة المصريين. واتهم كل منهما الآخر بعدم القيام بواجبه، وكأنه لم يهرب من ساحة المعركة...
ومن العوامل المهمة الأخرى التي حددت هزيمة الجيش العربي عادة الكذب. وفي شبه جزيرة سيناء، تم الاستيلاء على الوحدات المصرية بعد تصديق تقارير كاذبة عن نجاحات جيشها.
في اليوم الأول من الحرب، عندما توقف الطيران المصري عن الوجود، أبلغ القائد العام للقوات المسلحة المشير عامر الملك الأردني بفخر أن ثلاثة أرباع الطائرات الإسرائيلية قد أُسقطت، وأن الطيارين المصريين كانوا يقصفون الأراضي الإسرائيلية، وعلى الأرض. ذهبت الوحدات إلى الهجوم.
الملك حسين، الذي تحدث بسخط عن كيفية كذب المارشال عامر على وجهه، تمكن هو نفسه من سرد قصص رائعة للغاية عن نجاحات طائرته في المعارك الجوية مع الإسرائيليين وأثناء قصف الأهداف العسكرية الإسرائيلية. لكن الملك علم أن جميع الطائرات المقاتلة للطيران الأردني الثمانية والعشرين قد دمرت في المطارات. ولم يكن لديهم الوقت حتى للإقلاع..
في بداية يناير 1968، سافر إلى القاهرة وفد برئاسة عضو المكتب السياسي والنائب الأول لرئيس الحكومة كيريل تروفيموفيتش مازوروف.
وكتب فلاديمير سيميونوف، الذي كان ضمن الوفد، انطباعاته في مذكراته:
"لقد حفرت القوات في قناة السويس، ودفنت نفسها في الأرض. يحاول مستشارونا استعادة الروح المعنوية في الجيش. وأدخل فيه عنصرا من عناصر التنظيم الحديث...
أصبح ناصر رمادياً عند الصدغين، وأصبح أكثر توتراً، وكان من الواضح أن هذه المشكلة قد كلفته الكثير. إنه يركز بقوة علينا، ويدرك أن الجسور إلى الغرب قد احترقت. رفاقه أكثر انسجاما معه. وبدا وزير الخارجية رياض هو الشخصية الأكثر إرباكاً. وهو بالطبع ليس دبلوماسياً ولا عسكرياً. إنها مجرد مشكلة..."
وفي نهاية شهر مارس، وصل جروميكو وجريتشكو إلى القاهرة. كان وزير الدفاع سعيدًا بوجوده في مصر لأن ابنته تعيش هنا، وكان صهره يعمل في السفارة السوفيتية. وبعد زيارة الوزيرين، وعدت موسكو بإرسال مائة طائرة مقاتلة إضافية وتجهيز فرقة كاملة بالأسلحة كل عام.
السفن الحربية التابعة للسرب العملياتي الخامس للبحر الأبيض المتوسط راسية في الإسكندرية وبورسعيد. أصبحت السفن السوفييتية سمة مشتركة في مشهد الموانئ المصرية والسورية.
وقال السفير السوفيتي في القاهرة، سيرجي ألكسندروفيتش فينوغرادوف، إنه من المستحيل الاستغناء عن نقل القوات السوفيتية إلى مصر. رد الجنرال مالاشينكو على السفير بأن هذه مغامرة:
- المصريون والعرب بشكل عام لديهم قوات أكثر من كافية. لديهم تفوق مزدوج في القوة على إسرائيل، لكنهم لا يريدون القتال. يريدون منا أن نقاتل من أجلهم ونحرر سيناء.
 
دبلوماسية ما بعد الحرب
وبعد حرب الأيام الستة، وبناء على طلب الاتحاد السوفييتي، انعقدت جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط. طار أليكسي كوسيجين إلى نيويورك على رأس الوفد السوفيتي.
كان بحاجة إلى ترتيب لقاء مع الرئيس جونسون. لم يرغب كوسيجين في الذهاب إلى واشنطن، ولم يرغب جونسون في الذهاب إلى نيويورك. وباستخدام الخريطة، حددوا مدينة تقع في منتصف الطريق تمامًا بين واشنطن ونيويورك. وتبين أنها مدينة جلاسبورو، حيث لم يكن هناك سوى مصنع للزجاج. وجرى اللقاء في منزل مدير الكلية المحلية.
أثبتت المحادثات حول الشرق الأوسط أنها غير مثمرة.
الولايات المتحدة، التي حاولت الحفاظ على علاقات ودية مع كل من الدول العربية وإسرائيل قبل حرب الأيام الستة، دعمت الدولة اليهودية دون قيد أو شرط خلال الحرب. وبعد الحرب، اتفق الأمريكيون على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتخلى عن سيطرتها على الأراضي إلا من خلال عملية تسوية عامة وإحلال السلام مع الدول العربية. وطالب الاتحاد السوفييتي، متتبعاً موقف الدول العربية، أولاً وقبل كل شيء، بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها أثناء الحرب.
وأصبح التحالف مع إسرائيل خياراً استراتيجياً للولايات المتحدة. حتى الحدث المأساوي مثل محاولة الطيارين والبحارة الإسرائيليين إغراق سفينة الاستطلاع الأمريكية ليبرتي لم يؤثر عليه.
حدثت هذه القصة في خضم حرب الأيام الستة.
وفي 8 يونيو 1967، رصدت المخابرات الإسرائيلية سفينة تقترب من الساحل المصري. وأشارت بيانات الاستطلاع المصورة إلى أنها سفينة أمريكية. ولكن لسبب ما رفضت سفارة الولايات المتحدة مثل هذا الافتراض. وتمكن الإسرائيليون من القول إنهم افترضوا أن العرب هم الذين كانوا يحاولون تصوير سفينتهم على أنها سفينة أمريكية.
وفي الساعة الثانية بعد الظهر، أطلق مقاتلان إسرائيليان النار من أسلحة رشاشة على السفينة وأطلقا عليها سلسلة من الصواريخ. لكن السفينة واصلت التحرك في نفس الاتجاه. وأسقطت طائرة أخرى علبة نابالم. ونفذت ثلاثة زوارق إسرائيلية هجوماً صاروخياً. قام أحد البحارة الإسرائيليين بإخراج أداة إنقاذ مكتوب عليها: "ليبرتي - البحرية الأمريكية". توقفت الهجمات على الفور.
وردت الحكومة الإسرائيلية على الفور دون أن تحاول إخفاء أي شيء. وفي الساعة الرابعة أبلغت عن خطأ مأساوي. ولم يكن ينبغي للسفينة الأجنبية أن تكون في منطقة القتال، لكن الحكومة الإسرائيلية اعتذرت وأبدت استعدادها للتعويض عن الأضرار.
قبلت حكومة الولايات المتحدة الاعتذار ووافقت على أنه كان خطأ غير مقصود وأن الإسرائيليين ربما أخطأوا في فهم السفينة الأمريكية وسفينة مصرية. وكان على إسرائيل أن تدفع تعويضات لطاقم السفينة ليبرتي. ومن بين مائتين وثلاثة وتسعين بحارًا أمريكيًا، قُتل أربعة وثلاثون بحارًا.
التزم الناجون بنسخة مختلفة. وجادلوا بأن السفينة كانت، أولاً، في المياه الدولية، وثانيًا، أن الإسرائيليين يعرفون جيدًا من كان أمامهم - لقد كانوا يشاهدون "ليبرتي" منذ السادسة صباحًا. وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق ليبرتي عدة مرات. كيف لم يرى الطيارون العلم الأمريكي؟
وعندما تعرضت السفينة لإطلاق النار، رفع البحارة علمًا أمريكيًا آخر وأرسلوا إشارة استغاثة إلى حاملة طائرات أمريكية قريبة كان من المفترض أن تغطيهم من الجو. لكن المساعدة لم تصل، وواصل الإسرائيليون الهجوم مراراً وتكراراً. أكثر ما صدم بحارة ليبرتي هو أن حكومتهم لم تفعل شيئًا لإنقاذهم. مُنع الناجون من الحديث عما حدث لهم.
إن الأراضي الإسرائيلية صغيرة جدًا لدرجة أن خدمة الاستماع الإلكترونية الموجودة في السفارة الأمريكية في بيروت تراقب جميع الاتصالات اللاسلكية داخل الدولة اليهودية. حتى أن السفارة سجلت محادثات الطيارين الإسرائيليين عندما هاجموا ليبرتي.
لماذا أطلق الإسرائيليون النار على الأمريكيين؟
عليك أن تفهم أنهم لم يعجبهم ظهور سفينة تجسس مجهزة بتكنولوجيا حساسة بشكل خاص.
قبل أيام قليلة من بدء الحرب في الشرق الأوسط، أعيد تعيين ليبرتي في وكالة الأمن القومي، التي تتعامل مع الاستخبارات الإلكترونية. وفي إسبانيا، صعد على متن الطائرة مترجمان من الوكالة يتحدثان العبرية. باختصار، عملية «التنصت على إسرائيل» كانت مخططة مسبقًا.
أتاحت تقنية Liberty التعرف على كل جهاز إرسال لاسلكي في قوات الدفاع الإسرائيلية. عندما قام جندي إسرائيلي بتشغيل جهاز الاتصال الداخلي وأبلغ القائد بشيء ما، وعندما أبلغ قائد الدبابة الإسرائيلية قائد السرية، تم تسجيل المحادثة وتحديد قوة الإشارة وموقع جهاز الإرسال. وقد سمح ذلك للأمريكيين بتجميع خريطة دقيقة لموقع كل جندي إسرائيلي ومركبة مدرعة إسرائيلية تقريبًا.
اعترضت معدات ليبرتي اتصالات أكثر مما تمكن طاقمها من إتقانها وتحليلها. لذلك قامت السفينة فقط بتسجيل كل شيء ونقل المعلومات المجمعة إلى مركز التحليل.
وفي مكان قريب، في قبرص، كان هناك مركز ضخم للمخابرات الإذاعية البريطانية، الذي اعترض التدفق الكامل للمعلومات من الحرية. ومن الواضح أن الإسرائيليين كانوا خائفين من أن البريطانيين، أعدائهم القدامى، قد يتبادلون المعلومات مع العرب. لقد اشتبه الإسرائيليون بالفعل في أن وكالة المخابرات المركزية كانت تزود الأردن بمعلومات سرية - فالأمريكيون لم يرغبوا في أن يفقد الملك حسين عرشه. ماذا لو أراد البريطانيون والأمريكيون مساعدة المصريين؟ وهل سيبدأون بإبلاغهم بتحركات القوات الإسرائيلية؟
ربما كانت المخاوف مبالغ فيها. لم تتمكن أي معلومات استخباراتية من إنقاذ الجيش المصري المهزوم، ولكن في خضم المعركة لم يكن لدى الإسرائيليين وقت للتحليل الهادئ. لم تكن إسرائيل ترغب في المخاطرة، لذلك ضربت ليبرتي للتخلص من شبكة التجسس الموجودة على عتبة بابها.
شعر ضباط ليبرتي بالخطر وتساءلوا عن سبب إرسال سفينة غير مسلحة إلى منطقة القتال.
في مساء يوم 5 يونيو، أرسل الكابتن ويليام ماكجوناجل من سفينة ليبرتي صورة شعاعية إلى قائد الأسطول السادس، الأدميرال ويليام مارتن، يطلب منه إرسال مدمرة مرافقة، موضحًا أنه "للدفاع عن النفس، السفينة لديها أربعة فقط 12.6 ملم ورشاشات وأسلحة صغيرة”.
وفي اليوم التالي، رفض قائد الأسطول، موضحًا أن السفينة ليبرتي كانت تبحر في المياه الدولية، ولا علاقة لها بالنزاع و"لا يمكن مهاجمتها من أي جانب".
ومع ذلك، أنشأ قبطان السفينة واجبًا قتاليًا مستمرًا لأطقم المدافع الرشاشة.
وفي مساء يوم 7 يونيو، تحركت السفينة باتجاه إسرائيل. أبلغ الاستطلاع الجوي مركز القيادة الساحلية في تل أبيب أن ليبرتي قد غيرت مسارها. وحلقت طائرات إسرائيلية فوق السفينة.
وفي مركز الاتصالات الخاص بالسفينة، كان البحارة الأميركيون يسليون أنفسهم بتشغيل نظام الإجراءات المضادة الإلكتروني وإرسال إشارات مشوهة إلى الطائرات الإسرائيلية، إما لتقليل صورة السفينة أو تكبيرها بشكل كبير.
في تلك اللحظة أرسل الملحق العسكري الأمريكي برقية عاجلة إلى واشنطن يحذر فيها: إذا اقتربت السفينة ليبرتي من الشواطئ الإسرائيلية فسوف يهاجمها الإسرائيليون. لكن الأوامر الصادرة بهذا الخصوص إما تم توجيهها بشكل خاطئ أو ضاعت في نظام الاتصالات العالمي التابع لوزارة الدفاع.
ولم يكن عبثا أن أطلق الملحق ناقوس الخطر. وأطلقت الطائرات الإسرائيلية النار على السفينة ليبرتي. لقد دمروا مدفع رشاش القوس وأسقطوا عدة هوائيات. وبعد نصف ساعة ظهرت قوارب الطوربيد. أطلقوا خمسة طوربيدات. أصابت إحداها منتصف الهيكل، ومات جراء الانفجار أربعة وعشرون شخصًا.
وبعد ساعة واحدة فقط، اتصل قائد الأسطول السادس بالسفينة لاسلكيًا:
"لقد تلقيت تقريرك. سأرسل طائرات لتغطيتك. السفن السطحية تقترب منك. استمر في الإبلاغ عن الوضع."
وبعد ساعة أخرى، تمت دعوة الملحق البحري الأمريكي إلى قسم الشؤون الخارجية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وتم إبلاغه بأن الطائرات وزوارق الطوربيد التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية "هاجمت عن طريق الخطأ سفينة أمريكية". وأبلغ الملحق واشنطن أن الإسرائيليين “يقدمون أعمق اعتذاراتهم، ومن أجل تجنب مثل هذه الصراعات، يطلبون معلومات فورية عن السفن الأمريكية الأخرى الموجودة قبالة الساحل في منطقة القتال”.
اختارت حكومة الولايات المتحدة أن تنسى هذه القصة، لأن سفينة الاستخبارات، بالطبع، كانت تراقب تصرفات القوات الإسرائيلية. كان الأميركيون يسترشدون دائما بالمبدأ المحبوب للغاية لدى رونالد ريغان، الذي كثيرا ما كان يردد: "ثق، ولكن تحقق".
لقد تطورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على أساس عملي. كان الأمريكيون يقدرون إسرائيل كدولة مستقرة وموثوقة. إضافة إلى أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة برمتها، أي أنها يمكن التنبؤ بسياساتها. ولكن إذا تباينت مصالح البلدين، فإن الأميركيين كانوا يسترشدون بمصالحهم، وليس بمصالح إسرائيل.
والاتحاد السوفييتي، بعد أن قطع علاقاته مع إسرائيل عام 1967، وقف أخيراً إلى جانب الدول العربية. ويبدو أن الولايات المتحدة قد أخطأت الهدف: فمن خلال دعم إسرائيل الصغيرة، وضعت نفسها في مواجهة العالم العربي الشاسع. لكن الاتحاد السوفيتي، على العكس من ذلك، اتخذ الاختيار الصحيح، والعالم الثالث بأكمله تقريبًا يقف إلى جانبه.
لقد شعر الزعماء السوفييت بالاطراء عندما أقسم لهم قادة وقادة عشرات الدول الصداقة والحب الأبديين. ولم يكن من المؤسف منح هؤلاء الطيبين القروض والأسلحة على حساب ميزانية الدولة.
وبطبيعة الحال، كانت هناك دوافع أخرى أكثر دنيوية كانت توجه المسؤولين السوفييت. ذهب الآلاف والآلاف من الأشخاص إلى هذه البلدان في رحلات عمل طويلة. عاش الضباط والمتخصصون هناك في ظروف أفضل مما كانوا عليه في وطنهم وحصلوا على أموال جيدة جدًا. وعندما عدنا اشترينا سيارات وشققًا. تبين أن العمل في الدول العربية مريح نفسياً. كان من الجميل أن أكون في دور المعلم والمرشد. وربما كان ما يهم أيضاً هو الرغبة في تأكيد الذات، والشعور بالتفوق، ولعب دور "الغرب المستنير" في العالم العربي، ليس للدراسة، بل لتعليم الشعوب الأكثر تخلفاً.
لكن مرت السنوات، واتضح أن الولايات المتحدة لديها عدد قليل من الحلفاء في الشرق الأوسط، لكنهم يظلون موالين للأميركيين. وتبين أن أصدقاء الاتحاد السوفييتي العرب لا يمكن الاعتماد عليهم. لقد ابتسموا للقادة السوفييت فقط طالما أنهم قدموا الأسلحة والقروض وأرسلوا المستشارين العسكريين.
في ذروة حرب أكتوبر 73، عندما هاجمت مصر وسوريا إسرائيل من كلا الجانبين، طار كوسيجين إلى القاهرة. وهاجمه الرئيس المصري أنور السادات باتهامات:
"لقد قدمتم لنا معدات قديمة لبناء الجسور عبر قناة السويس!" لقد استغرقنا خمس ساعات للقيام بذلك، بينما لديك تقنية جديدة تتيح لك القيام بذلك في نصف ساعة. الأسلحة التي تزودنا بها لا يمكن أن تسمى حديثة! إنه خطأكم أننا نتخلف عن إسرائيل. وهل تسمي هذه علاقات ودية؟
في هذه الأثناء، شن الإسرائيليون هجومًا مضادًا وعبروا قناة السويس. بدا للسادات أنه في ذلك اليوم كان هناك شعور بالشماتة على وجه كوسيجين الذي لا يمكن اختراقه عادة:
"هذا الهجوم المضاد سوف يرهقك تمامًا، لأن القاهرة تتعرض للهجوم".
- أين الدبابات التي طلبتها؟ - أجابه السادات بسؤال.
وأوضح رئيس الحكومة السوفييتية: "لقد ركزنا جهودنا على سوريا، فقد خسرنا ألف ومائتي دبابة في يوم واحد...
وفقا لفالنتين فالين، خلال حرب أكتوبر، "قيادة الجيش السوفيتي - ماذا لو قررت القيادة السياسية! ". - وضع جزء من التشكيلات المحمولة جوا في حالة تأهب. لكن ليونيد إيليتش بريجنيف لم يشعر بأدنى رغبة في القتال بدلاً من أصدقائه العرب.
بعد حرب أكتوبر، ناقش بريجنيف وغروميكو ما يجب فعله بعد ذلك في الشرق الأوسط. تم تسجيل هذه المحادثة من قبل أناتولي تشيرنيايف، نائب رئيس القسم الدولي للجنة المركزية للحزب الشيوعي.
قال بريجنيف لغروميكو:
– من الضروري استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. بمبادرة منهم.
أشار غروميكو بحذر:
"سوف يشعر العرب بالإهانة، وسيكون هناك ضجيج".
رد بريجنيف بحدة شديدة:
- ذهبوا إلى أمهم! لقد قدمنا لهم طريقًا معقولًا لسنوات عديدة. لا، لقد أرادوا القتال. من فضلكم، قدمنا لهم أحدث المعدات، وهو شيء لم يكن متوفرًا في فيتنام. وكان لديهم تفوق مزدوج في الدبابات والطيران، وتفوق ثلاثي في المدفعية، وتفوق مطلق في الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات. و ماذا؟ لقد تم اقتلاعهم مرة أخرى. ومرة أخرى هربوا. ومرة أخرى صرخوا علينا لإنقاذهم. اتصل بي السادات هاتفياً مرتين في منتصف الليل. لقد طلب مني إرسال قوة إنزال على الفور. لا! لن نقاتل من أجلهم. لن يفهمنا الناس...
الأمور لم تتجاوز الكلمات. لم يجرؤ بريجنيف على إعادة العلاقات مع إسرائيل. وبدون العلاقات مع الدولة اليهودية، لا يمكن للاتحاد السوفييتي أن يكون مفيدًا للدول العربية مثل الولايات المتحدة. أولئك الذين يحاولون صنع السلام طلبوا المساعدة من الولايات المتحدة، التي حافظت على علاقات مع الجانبين ويمكنها أن تلعب دور الوسيط.
وكان أول من تخلى عن الاتحاد السوفييتي هو الرئيس المصري أنور السادات، الذي أراد إنهاء الحرب واستعادة شبه جزيرة سيناء سلمياً.
وفي 17 يوليو 1972، طلب السادات من جميع المستشارين العسكريين السوفييت العودة إلى الوطن خلال أسبوع، وكان هناك أكثر من عشرين ألف ضابط سوفياتي في مصر في تلك اللحظة. وعملوا كمستشارين في جميع الوحدات العسكرية بدءاً بالكتيبة.
ثم قالوا إن السادات كان خائنا للمصالح الوطنية، ولذلك عقد السلام مع إسرائيل. لكن خليفته حسني مبارك لم يعد إلى العلاقات الودية مع الاتحاد السوفييتي، بل فضل أيضاً التقارب مع أميركا.
وكل الحب غير المنفق للأصدقاء العرب انتقل إلى سوريا، التي تكره إسرائيل ولا تريد ـ على عكس مصر والأردن ـ التفاوض وصنع السلام مع الدولة اليهودية.
انقلاب دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر 1970، عندما وصل الطيار العسكري حافظ الأسد إلى السلطة وأطاح بسلفه صالح جديد (الذي توفي في السجن بعد أن قضى ثلاثة وعشرين عاماً خلف القضبان)، استقبل بحذر في موسكو. لكنهم سرعان ما اتفقوا مع الأسد. أول ما فعله السوريون هو طلب الأسلحة واستلامها بكميات غير محدودة. لقد أتقن حافظ الأسد، ربما أفضل من غيره من القادة العرب، علم تلقي كل ما يحتاجه من القادة السوفييت، دون التضحية بأي شيء.
الأسد قال بصراحة: “لن آخذ السلاح من موسكو بأقل من مليار”.
في عام 1982، تدهورت العلاقات بين سوريا وإسرائيل، ونشأ خطر حرب جديدة، كما أشار نائب رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية ك.ن. بروتينتس. تلقت سوريا أسلحة إضافية من الاتحاد السوفياتي. تم نقل صواريخ سام-5 السوفييتية إلى لبنان، إلى سهل البقاع، الأقرب إلى إسرائيل. وهددت إسرائيل بتدميرها.
رئيس الأركان العامة المارشال ن.ف. وقال أوغاركوف لبرونتس بانزعاج إن "الأميركيين واليهود يدفنون أنفسهم"، لكن "قبضتنا" في المنطقة ستكون "أقوى".
اللفتنانت جنرال ف. وكان ماكاروف، طيارًا عسكريًا، يخدم في هيئة الأركان العامة. وأشار إلى أن المعارك الجوية في الشرق الأوسط انتهت بهزيمة الطيارين السوريين.
بعد قراءة تقرير البرقية التالي، قال رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الجنرال ف. وطالب فارينيكوف بفهم أسباب المعركة الجوية الفاشلة واستخلاص النتائج وتقديم المقترحات. بمعنى آخر، نظرت هيئة الأركان العامة للجيش السوفييتي إلى القتال في الشرق الأوسط باعتباره حربًا خاصة بها، وشاركت فيه فعليًا إلى جانب الجيوش العربية.
ولكن السوريين وحدهم لم يتمكنوا من مقاومة إسرائيل؛ فأي مواجهة ناجحة كانت تتطلب مشاركة عسكرية سوفييتية مباشرة.
في يونيو 1982، شهدت كارين بروتنتس، أثناء وجودها في مكتب أندروبوف، الذي تم انتخابه للتو سكرتيرًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي، محادثات هاتفية متوترة بين يوري فلاديميروفيتش ووزير الدفاع المارشال أوستينوف، ثم مع غروميكو.
واقترح المارشال أوستينوف باستمرار "نقل فوجين صاروخيين آخرين بغطاء عسكري إلى سوريا". وبعبارة أخرى، كان الجيش مستعداً للوقوف بشكل علني إلى جانب سوريا ضد إسرائيل. قال أندروبوف بعناية: "علينا أن نفكر في الأمر".
ولحسن الحظ أن الأمور لم تصل إلى حرب جديدة.
وعندما اشتد الجو، أبلغ السوريون موسكو أنهم مستعدون لتزويد الاتحاد السوفييتي بقواعد بحرية وجوية على أراضيهم، وفي المقابل طلبوا نشر أنظمة صواريخ سوفيتية مضادة للطائرات مع الجنود السوفييت. لقد فهم السوريون أن الإسرائيليين لن يقصفوا المناطق التي تتمركز فيها القوات السوفيتية. وبمجرد أن هدأ التوتر، نسي السوريون لسبب ما وعدهم بشأن القواعد...
 
لقد عادت بوميرانج
لقد حان الوقت لإلقاء نظرة مختلفة على العلاقة بين القيادة السوفييتية والمنظمات الإرهابية الفلسطينية والعربية الأخرى.
في أيامنا هذه، قليل من الناس يتذكرون أن تعبير "الإرهاب الدولي"، الذي لا يفارق أبداً شفاه الرئيس بوتين والجنرالات الروس ورؤساء الأجهزة الخاصة، صاغته الصحفية الأميركية كلير ستيرلينغ. نشرت كتابا عام 1981 بعنوان "شبكة الإرهاب". حرب سرية أطلقها الإرهاب الدولي". كان الأمر يتعلق بالتعاون بين مختلف المنظمات الإرهابية. أثار كتاب ستيرلنج غضباً شديداً في موسكو لأنه وصف المساعدة التي قدمها الكي جي بي للإرهابيين.
وهي لم تعرف كل شيء بعد! الآن نحن نعرف الكثير عن هذه الصفحة من التاريخ. بطبيعة الحال، لم يكن الاتحاد السوفييتي الأب السجين للإرهاب في الشرق الأوسط. لكن أجهزة المخابرات السوفيتية (مع زملاء من دول اشتراكية أخرى) ساعدت الإرهابيين لسنوات عديدة بالسلاح والمال، وتم تدريبهم وإيواءهم على أراضيهم، لأنهم قاتلوا ضد "الإمبرياليين وأتباعهم الصهاينة".
وامتدت هذه المساعدة حتى إلى أولئك الذين تم تصنيفهم رسميًا على أنهم "منشقون" و"خونة للقضية الفلسطينية". الآن فقط أصبحت الدوافع الحقيقية وراء عدم الشرعية هذه واضحة.
كان العالم الاشتراكي قاعدة مثالية للأعمال الإرهابية. وهنا، خلف الستار الحديدي، كانوا بعيدين عن متناول الشرطة، وأظهرت السلطات المحلية استعدادها الكامل للتعاون. المجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية – تمتع الإرهابيون الفلسطينيون في كل مكان بمعاملة الدولة الأكثر رعاية.
وقام رؤساء الأجهزة السرية في الدول الاشتراكية بتدريب الفلسطينيين، وخاصة شعب عرفات، وزودوهم بالأسلحة والمتفجرات، وسمحوا لهم باستخدام أراضي بلدانهم لمهاجمة الإمبريالية الدولية والصهيونية.
لكن علاقات موسكو مع الفلسطينيين لم تكن أبدا صافية.
بين كبار الفلسطينيين الذين يعرفون إلى حد ما تفاصيل الاتصالات السوفيتية الفلسطينية، هناك وجهات نظر مختلفة. يشكر البعض موسكو دون قيد أو شرط على كل ما فعلته من أجل منظمة التحرير الفلسطينية. والبعض الآخر متشكك للغاية.
واشتكى أحد أعضاء قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للصحفيين قائلاً: "لقد أعلن قادة موسكو دائمًا بصوت عالٍ أنهم يدعمون نضالنا، لكن خلال الاجتماعات المغلقة تصرفوا بشكل مختلف تمامًا وكانوا يحسبون الأمور للغاية عندما يتعلق الأمر بمنحنا شيئًا ما".
منذ عهد نيكيتا خروتشوف، اعتاد الاتحاد السوفييتي على التركيز على مصر. ومن ثم إلى سوريا. وفضلت موسكو التعامل مع الدول المؤثرة التي يعتمد عليها الوضع في الشرق الأوسط. كان إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ينظر إليه بعين الريبة في موسكو.
وكان هدفها، المعلن في الميثاق الوطني، وهو تدمير إسرائيل، قريبًا من بعض الأشخاص في القيادة السوفيتية، لكنه لم يتوافق بأي حال من الأحوال مع مصالح الدولة. لقد سمح الصراع العربي الإسرائيلي الدائم لموسكو بترسيخ وجودها بشكل كامل في الشرق الأوسط، والحصول على قواعد هناك لسرب البحر الأبيض المتوسط، والاعتماد على دعم الدول العربية عند التصويت في الأمم المتحدة. إن تدمير إسرائيل سيجعل الوجود السوفييتي في الشرق الأوسط غير ضروري.
علاوة على ذلك، لم يكن ياسر عرفات يبدو شريكاً جدياً. كان يناور ويناور إلى ما لا نهاية، ويقاتل من أجل البقاء. ماذا يمكن أن يقدم لموسكو؟
وكانت الصين، التي لم تعترف بإسرائيل، أول دولة اشتراكية أقامت علاقات مع الفلسطينيين. احتاج ماو تسي تونغ أيضًا إلى نوع ما من الاتصالات والشركاء الدوليين، ويفضل أن يكونوا صغارًا. وكان ياسر عرفات قد زار بكين عام 1964. وفي العام التالي، تم افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية هناك. وفي البداية كانت الصين وحدها هي التي قدمت السلاح للفلسطينيين، ولم تتلعثم في المال وأعطت أكثر مما طلبوا. وكانت المشكلة أن المسافة بين الموانئ الصينية والقواعد الفلسطينية في لبنان كانت كبيرة للغاية.
جاء عرفات إلى موسكو للمرة الأولى عام 1968، سراً، تحت اسم مستعار، ضمن حاشية الرئيس المصري عبد الناصر. بعد التعارف الشخصي والمفاوضات السرية، بدأ الموقف في موسكو تجاه عرفات في التحسن. على وجه الخصوص، لأن القادة السوفييت كانوا يخشون أن يقع عرفات بالكامل تحت تأثير الصين. لكن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية افتتح في موسكو فقط في عام 1976.
جاءت المساعدة الرئيسية من موسكو بعد أن أصيب الرئيس المصري أنور السادات بخيبة أمل من الصداقة مع الاتحاد السوفيتي وبدأ الكرملين في البحث عن أصدقاء جدد في الشرق العربي.
عندما قامت القوات الإسرائيلية، في السنة الثانية والثمانين، نتيجة لعملية "سلام الجليل" العسكرية، بطرد القوات المسلحة الفلسطينية من لبنان، تم نشر قائمة من الجوائز في القدس: ثمانين دبابة وخمسة وستون كاتيوشا قاذفات صواريخ، ومائتا قاذفة قنابل يدوية، ومائة وخمسون صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات، وسبعين قطعة مدفعية ثقيلة، وثمانية وعشرين سلاحاً صغيراً، وأربعة آلاف ونصف طن من الذخيرة...
وكان هذا جزءاً بسيطاً مما قدمه الاتحاد السوفييتي لمنظمة التحرير الفلسطينية. كان لدى منظمة التحرير الفلسطينية أموال كبيرة لدفع ثمن الأسلحة. وقد خلقت الطفرة النفطية فائضاً من الأموال في العالم العربي، يمكن من خلاله تقديم شيء ما للفلسطينيين. حتى ليبيا أعطت، على الرغم من أن معمر القذافي لسبب ما لم يتمكن من العثور على الأموال اللازمة لدفع ثمن الأسلحة السوفيتية التي حصل عليها هو نفسه. ومن بين الفلسطينيين هناك العديد من الأثرياء الذين تبرعوا بالمال من أجل النضال المشترك.
وبعد هزيمة الفلسطينيين في لبنان، واصلت موسكو مساعدة عرفات، لكن أهميته الاستراتيجية تراجعت.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث الرئيس السوري حافظ الأسد ضد عرفات، الذي حاول إخضاع الحركة الفلسطينية، بعد أن شعر بضعفه. لقد انشق عدة مجموعات عن منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت موسكو ممزقة بين التزاماتها تجاه عرفات والولاء لحليفتها الأكثر أهمية، سوريا.
إن الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين موسكو والفلسطينيين تسلط الضوء عليها من خلال وثائق وقعت في أيدي الإسرائيليين عام 1982 وتم نشرها. ومن بينها تسجيل لمحادثة بين وزير الخارجية أندريه غروميكو وياسر عرفات في الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) التاسع والسبعين.
وقال غروميكو مخاطبا عرفات:
– نحن نؤيد الموقف الفلسطيني العربي. وسوف ندعم بلا شك أي اقتراح تقدمونه في الأمم المتحدة. نضمن لكم دعم أصدقائنا الاشتراكيين. لكن السؤال الأخير هو في الحقيقة مجرد سؤال. عندما نتحدث مع الأميركيين عن المشكلة الفلسطينية يسألوننا: هل من الممكن التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إذا لم تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل؟.. هل تفكرون في إمكانية إجراء تكتيكي معين؟ تنازلات مقابل الاعتراف من المعسكر المعادي؟؟ هل تفكرون في الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود؟
عرفات، حتى في المفاوضات السرية، أجاب على حليفه بطريقة مراوغة كما في المؤتمرات الصحفية:
– موقفنا هو إنشاء دولة مشتركة لليهود والعرب. فيجيبوننا: هذا يعني تدمير إسرائيل. وفي عام أربعة وسبعين أعلنا أننا سنقيم دولتنا على أي جزء من الأرض تخرج منه إسرائيل، وهذا حقنا.
لم يرغب غروميكو في إضاعة الوقت وأنهى المحادثة ببرود:
- إذا تغير موقفك، أطلب منك إخطارنا، لأنه من المستحيل تجنب هذه المشكلة. أطلب منك أن تفكر في هذا.
إذا كانت هذه وثيقة حقيقية، فإنها تشهد على وجود علاقة صعبة للغاية بين الشركاء الذين أظهروا علانية الحب الأكثر حماسة لبعضهم البعض.
لكن الخلافات السياسية لم تتعارض مع التعاون العسكري. ومع ذلك، فإن ما يسميه الفلسطينيون بالعمليات العسكرية يسمى عادة إرهابًا.
ووفقا لبعض التقديرات، منذ عام 1973، خضع ما يقرب من ثلاثة آلاف فلسطيني للتدريب العسكري في الاتحاد السوفيتي - في باكو وطشقند وسيمفيروبول وأوديسا.
بين سيمفيروبول والوشتا كان هناك مركز التدريب رقم 165 لتدريب العسكريين الأجانب التابع لوزارة الدفاع. وفي عام 1980، تم تغيير اسم مركز التدريب إلى مدرسة سيمفيروبول العسكرية المشتركة. وقد مر عبره ثمانية عشر ألف مقاتل من الدول النامية. لقد قاموا بتدريس أعمال الاستطلاع والتخريب هنا - كيفية الاستيلاء على مستودعات الأسلحة وزرع العبوات الناسفة وإسقاط الطائرات...
وفي مكتب فلسطيني مهجور في لبنان، عثر الإسرائيليون على أحد تقارير البعثة العسكرية الفلسطينية عن رحلة إلى الاتحاد السوفييتي، بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 1981.
وأشار التقرير إلى أن بعض الطلاب الفلسطينيين الذين وصلوا للدراسة كان لا بد من إعادتهم لأنهم كانوا يتاجرون بالعملة، وكانوا سكارى، ورفضوا طاعة المدربين السوفييت ولم يرغبوا في دراسة ما هو مطلوب بموجب البرنامج.
واشتكى الفلسطينيون الذين زاروا المخيمات بدورهم من وجود الكثير من المعلومات السياسية وقلة التدريب العملي. أثناء القتال في لبنان، لاحظ الضباط الإسرائيليون أن جزءًا صغيرًا فقط من القوات الفلسطينية قاتل بمهارة كافية. تصرف الباقون بشكل غير منظم، ولم يعرفوا كيفية استخدام الأسلحة الحديثة وتكبدوا خسائر فادحة.
يحتوي هذا التقرير على معلومات مثيرة للاهتمام للغاية:
"وصلت مجموعتنا إلى سيمفيروبول. ويبلغ عدد المقاتلين في المجموعة مائة وأربعة وتسعين مقاتلاً. وتمثل الفصائل التالية: فتح، جيش التحرير الفلسطيني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، جبهة التحرير الفلسطينية..."
لقد جادل السياسيون في موسكو دائمًا بأن منظمة التحرير الفلسطينية منخرطة في سياسة محضة، وأن الإرهاب هو من عمل بعض الجماعات "الانشقاقية" الأخرى التي لا يسيطر عليها عرفات. لكن في مراكز التدريب السوفيتية، تم تعليم الفلسطينيين على وجه التحديد الأنشطة التخريبية والإرهابية. وكان معظم الطلاب في هذه المعسكرات من رجال ياسر عرفات.
ومن المثير للاهتمام أن موسكو قبلت أيضًا إرهابيين من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - القيادة العليا، على الرغم من إدانة الأعمال الوحشية لهذه المجموعة علنًا.
ومع ذلك، فإن جيش التحرير الفلسطيني، الذي يعمل تحت قيادة هيئة الأركان العامة السورية، هو أيضًا أحد أكثر وحدات الحركة الفلسطينية عنادًا ووحشية. وكذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش ووادي حداد. وهم الذين نظموا معظم عمليات اختطاف الطائرات وشاركوا في الأعمال الأكثر دموية، بدءاً بإطلاق النار على الركاب في مطار اللد الإسرائيلي.
في الثالث والعشرين من أبريل الرابع والسبعين، خاطب رئيس الكي جي بي، يوري أندروبوف، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ليونيد إيليتش بريجنيف (تم رفع السرية عن هذه الوثيقة):
“منذ عام 1968، حافظت لجنة أمن الدولة على اتصالات تآمرية تجارية مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رئيس دائرة العمليات الخارجية للجبهة الشعبية، وادي حداد.
في لقاء مع الكي جي بي المقيم في لبنان، عقد في نيسان/أبريل من هذا العام. ز.، حداد، في محادثة سرية، استعرض برنامجاً واعداً للأنشطة التخريبية والإرهابية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين... حالياً، تقوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحضير لعدد من العمليات الخاصة، بما في ذلك الهجمات على منشآت تخزين النفط الكبيرة في أنحاء مختلفة من العالم (المملكة العربية السعودية، الخليج العربي، هونج كونج، إلخ)، تدمير الناقلات والناقلات العملاقة، أعمال ضد الممثلين الأمريكيين والإسرائيليين في إيران، اليونان، إثيوبيا، كينيا، غارة على مبنى مركز الماس في تل أبيب، إلخ. .
وتوجه إلينا حداد بطلب مساعدة تنظيمه في الحصول على أنواع معينة من المعدات التقنية الخاصة اللازمة لتنفيذ العمليات التخريبية الفردية...
إن طبيعة علاقتنا مع حداد تسمح لنا، إلى حد ما، بالسيطرة على أنشطة دائرة العمليات الخارجية للجبهة الشعبية، وممارسة تأثير عليها لصالح الاتحاد السوفيتي، وكذلك القيام بإجراءات فعالة لصالحنا. بمساعدة منظمته، مع الحفاظ على السرية اللازمة.
ومع أخذ ما سبق بعين الاعتبار، فإننا نعتبر أنه من المستحسن في الاجتماع القادم أن يكون هناك موقف إيجابي بشكل عام تجاه طلب وادي حداد تقديم مساعدة خاصة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين... نطلب الموافقة».
أعطيت الموافقة. وبعبارة أخرى، فإن القادة السوفييت لم يدعموا الإرهاب الدولي فحسب، بل أصبحوا أيضا شركاء في الجرائم الإجرامية البدائية.
كان خباش وحداد من أكثر المجرمين العاديين. لقد ارتكبوا العديد من عمليات السطو والسرقات الكبرى في لبنان، حيث جعلوا أنفسهم في المنزل وحصلوا على مجموعة كبيرة من القطع الفنية التي لا تقدر بثمن. عندما مات وادي حداد، لم يعرف جورج حبش ماذا يفعل بثروته. كان بيع المسروقات في مكان ما في مزاد غير وارد. حتى هواة الجمع من القطاع الخاص لن يأخذوا المسروقات.
ثم عرض حبش على موسكو صفقة مربحة: أن يمنح الاتحاد السوفييتي مجوهرات وعملات قديمة وتماثيل صغيرة يقدرها الخبراء بعدة مليارات من الدولارات، وفي المقابل سيحصل على أسلحة ومتفجرات بقيمة ثمانية عشر مليون دولار.
تم اعتماد الاقتراح في اجتماع للمكتب السياسي في السابع والعشرين من نوفمبر الرابع والثمانين. تم وضع علامة "مجلد خاص" على هذه الوثيقة. "ذات أهمية خاصة"، وقد تم رفع السرية عنها أيضًا. تقول الوثيقة:
"1. الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع ولجنة أمن الدولة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، المنصوص عليه في المذكرة المؤرخة في 26 نوفمبر 1984.
2. توجيه الكي جي بي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى: أ) إبلاغ قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (DFLP) بموافقة الجانب السوفيتي من حيث المبدأ على تزويد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بممتلكات خاصة بقيمة 15 مليون روبل مقابل تحصيلها. من المعالم الفنية في العالم القديم؛ ب) قبول الطلبات المقدمة من DFOP لتوريد المعدات الخاصة ضمن الكمية المحددة؛ ج) القيام بالتعاون مع وزارة الثقافة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالجانب القانوني للحصول على المجموعة.
3. تكليف اللجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي ووزارة الدفاع بالنظر في الطلبات المقدمة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للحصول على معدات خاصة يبلغ مجموعها 15 مليون روبل (في كمية العناصر المسموح بها لإمدادات حركات التحرير الوطنية)، المقدمة من خلال الكي جي بي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمقترحات المتعلقة بإرضائهم، المتفق عليها مع الكي جي بي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تدخل بالطريقة المنصوص عليها.
4. توجيه وزارة الثقافة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى: أ) قبول مجموعة من المعالم الفنية للعالم القديم من الكي جي بي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وفقًا لقائمة خاصة ؛ ب) تحديد، بالاتفاق مع KGB في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، مكان وشروط التخزين الخاص للمجموعة ("المخزن الذهبي")، وتطويرها العلمي المغلق وعرضها في المستقبل. تقديم المقترحات، بالتعاون مع وزارة المالية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفقًا للإجراء المعمول به فيما يتعلق بالمخصصات اللازمة لذلك؛ ج) حل مشكلات عرض العناصر والأقسام الفردية من المجموعة بالاتفاق مع KGB.
واحدة من أكثر العمليات الإرهابية إثارة للاشمئزاز - الاستيلاء على سفينة الركاب الإيطالية أشيل لورا - نفذها رجل تدرب في الاتحاد السوفيتي. كان أبو العباس، وهو رجل مقرب من عرفات. وكان يرأس جبهة التحرير الفلسطينية، وهي جزء من منظمة التحرير الفلسطينية.
اسمه الحقيقي محمد زيدان عباس. ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا. اختار والداه مغادرة فلسطين عندما تم إنشاء إسرائيل، على أمل أن تقوم الدول العربية بتدمير الدولة اليهودية بسرعة وسيعودون إليها. ومع ذلك، نجت إسرائيل، ولم ترغب عائلة عباس في العيش بجانب اليهود.
وفي جامعة دمشق، درس أبو العباس الأدب العربي، وأصبح مهتماً بالماركسية، وبالتالي انتهى به الأمر في منظمة التحرير الفلسطينية. وقد لاحظه أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.
وأصبح اسم جبريل معروفاً على نطاق واسع عندما استولى رجاله على مبنى سكني في بلدة إسرائيلية صغيرة وقتلوا ثمانية عشر مدنياً هناك. وقال جبريل إنه كان ينشئ "مدرسة جديدة للنضال باستخدام أعلى درجات العنف الثوري".
وفي عام 1973، ذهب أبو العباس (وكان عمره خمسة وعشرين عاماً) إلى الاتحاد السوفييتي لتلقي تدريب عسكري، وبعد ذلك أقام اتصالات مع ضباط المخابرات الخارجية السوفييتية في الدول العربية.
وقد أفاده التدريب. وحاول اختطاف طائرات وتفجير الموانئ الإسرائيلية. وفي صيف عام 1978، استأجر مقاتلو فتح سفينة يونانية. وفي ميناء اللاذقية، حيث يتم تدريب الغواصين الفلسطينيين، قام السوريون بتحميل قاذفات صواريخ سوفيتية الصنع على متن السفينة، وفي طرابلس أخذوا على متنها أربعة أطنان من ثلاثي نيتروتولوين.
والغرض من العملية: إطلاق الصواريخ على ميناء إيلات الإسرائيلي، ومحاولة إشعال النار في مصفاة النفط. وبعد ذلك كان الطاقم يعتزم مغادرة السفينة بالقارب، وكان من المفترض أن تصطدم السفينة المحملة بحمولة من المتفجرات الموجهة بنظام التوجيه الآلي بالرصيف. كانت المتفجرات التي تم أخذها على متن السفينة كافية لتدمير إيلات بالكامل تقريبًا وقتل العديد من المدنيين.
لكن على بعد أربعين ميلاً من إيلات، اعترض زورق دورية إسرائيلي سفينة تحمل فلسطينيين. تمت محاكمة الإرهابيين وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة.
تحدث الفلسطينيون الأسرى عن طيب خاطر إلى الصحفيين الأجانب. وقال نائب رئيس المجموعة خضير إنه درس في دورات عسكرية بالقرب من سيفاستوبول: الهدم وزرع حقول الألغام وتفجير الجسور والقيام بعمليات قتالية في ظروف استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
قال خضر: “قبل الرحلة، أخذنا في معسكرنا في شاتيلا دورة تحضيرية حول تاريخ وثقافة الاتحاد السوفييتي. قالوا لنا أنه يجب علينا أن نعتاد على اتباع أوامر المدربين السوفييت دون أدنى شك وعدم مناقشة المواضيع السياسية.
جاء مقاتلو فتح إلى الاتحاد السوفييتي بجوازات سفر لأردنيين ولبنانيين متوفين، حيث تم لصق الصور عليها.
وتابع خضر: “حصل الجميع على مئتي دولار مقابل الرحلة، لأن الروس حاولوا بكل الوسائل الحصول على العملة الصعبة. لقد حذرنا من الانخراط في التهريب والتربح. لقد استنفدت المجموعة السابقة هذا الأمر."
وفي عام 1982، تشاجر أبو العباس مع جبريل وأصدقائه السوريين، الذين كانوا يحاولون السيطرة على كل الفلسطينيين، وجاء إلى عرفات.
فبعد الاستيلاء على سفينة إيطالية تحمل سياحاً، قتل رجال عباس أحد ركابها، وهو رجل معاق يبلغ من العمر تسعة وستين عاماً، وذلك لمجرد أنه يهودي. كان رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان غاضبًا جدًا لدرجة أنه أمر باستخدام القوة العسكرية لتحرير الركاب.
ثم أعلن ياسر عرفات أن منظمة التحرير الفلسطينية لا علاقة لها بالاستيلاء على السفينة وأمر أبو العباس بإطلاق سراح الرهائن. وتبين لاحقاً أن عرفات أوضح لمساعديه أن «العملية كانت ضرورية لأنها جعلت العالم كله يرتجف أمام الجنود الفلسطينيين».
وجد أبو العباس ملجأً في بغداد. قام صدام حسين بتمويل المسلحين الفلسطينيين. وعندما انهار نظام صدام، حاول أبو العباس الهروب إلى سوريا، لكن السوريين لم يقبلوه. لا أحد يحتاج إلى مواد النفايات. وفي العالم العربي، لا قيمة للإنجازات القديمة. اعتقلت القوات الخاصة التابعة للفرقة الأمريكية 82 مجوقلة في بغداد الأمين العام لمنظمة جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أبو العباس.
منظمة عرفات الشخصية، فتح، تحاول عدم المشاركة في الأعمال البغيضة. أما بقية الجماعات المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية فتعتبر قتل المدنيين وسيلة عادية لمحاربة "الكيان الصهيوني":
- جميع المواطنين الإسرائيليين يعتبرون جنودا أعداء وعرضة للتدمير، لأن موتهم يضعف إسرائيل.
سيكون من الخطأ الافتراض أن الكي جي بي السوفييتي، أو وزارة أمن الدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أو أجهزة استخبارات الدول الاشتراكية الأخرى وجهت العمليات الإرهابية للفلسطينيين أو شاركت فيها بشكل مباشر - في المقام الأول، مع استثناءات قليلة، كل منها. كان للجماعة الفلسطينية بالفعل سيدها الخاص - الرئيس السوري الأسد، والحسين العراقي، والزعيم الليبي القذافي. ياسر عرفات وحده هو الذي حاول الحفاظ على استقلالية منظمته فتح.
حاول ضباط المخابرات الخارجية السوفييت وزملاؤهم في أوروبا الشرقية الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الفلسطينيين ليس فقط من أجل القتال المشترك ضد الصهيونية والإمبريالية. وكان علينا أن نراقب الإرهابيين الفلسطينيين ونتأكد من أنهم ينفذون أعمالهم خارج المعسكر الاشتراكي.
من تقرير محفوظ في أرشيفات وزارة أمن الدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية:
"بناء على تعليمات الرفيق هونيكر، اتفق وزير أمن الدولة إريك ميلكه مع الممثل القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية أبو إيجاد على المساعدة والدعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني العادل. وأكد الرفيق الوزير لممثل منظمة التحرير الفلسطينية أنه سيتم توفير عبوات الهدم المحمولة على متن السفن والقنابل اليدوية بالكمية المطلوبة.
كما طلب ميلكي نقل الامتنان لياسر عرفات لعدم اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس الأمريكي خلال القمة السوفيتية الأمريكية في فيينا. كما كان إريك ميلكي ممتنًا لعرفات لموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على عدم القيام بعمليات إرهابية على أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
أرادت موسكو أن تعرف كل شيء عن الإرهاب في الشرق الأوسط والإسلامي أيضاً، لأنها فقدت تعاطف العالم الإسلامي بعد غزو أفغانستان.
أدار المسلمون ظهورهم لصديقهم السابق. والآن يجب الحرص على ضمان عدم وقوع مواطني الكتلة الاشتراكية ضحايا للفلسطينيين.
أصبح الوحش، الذي تم تربيته بالجهود المشتركة، جامحًا. وفي خريف عام 1985، أصبح الاتحاد السوفييتي أكثر فقراً بسبب وهم آخر.
لقد كانت عمليات الاختطاف منذ فترة طويلة أسلوبًا معياريًا للنضال في لبنان، لكن الضحايا عادةً كانوا أمريكيين، وكان هذا يسمى الكفاح ضد الإمبريالية.
في 30 سبتمبر 1985، اختطف مسلحون فلسطينيون أربعة موظفين في السفارة السوفيتية والبعثة التجارية. وبعد ما يقرب من عشرين عامًا، تحدث عن ذلك العقيد يو.ن.، المقيم في المخابرات السوفيتية في بيروت آنذاك. بيرفيلييف.
وبحلول ذلك الوقت، أصبحت الجماعات الموالية لإيران ذات نفوذ متزايد في البلاد، حيث قامت بتفجير ثكنات قوات حفظ السلام الأمريكية والفرنسية في لبنان. وكان حزب الله الأكثر عدوانية على الإطلاق، وهو ما يسميه بيرفيلييف ببساطة عصابة. هذه العصابة كانت تقاد من طهران.
اثنان من المختطفين كانا من ضباط المخابرات: أوليغ سبيرين كان يعمل تحت ستار ملحق بالسفارة، وتم إدراج فاليري ميريكوف كمهندس في البعثة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز موظف القسم القنصلي أركادي كاتكوف وطبيب السفارة نيكولاي سفيرسكي كرهائن. أثناء الأسر، أصيب كاتكوف بمسدس رشاش. علاوة على ذلك، حدث هذا بجوار السفارة تقريبًا.
تم نقل الرهائن إلى منطقة عُلقت فيها صور الخميني على الجدران. لقد أدركوا أنهم أصبحوا في أيدي الأصوليين الموالين لإيران. تم تجريد الرهائن من ملابسهم الداخلية وإجبارهم على الركوع.
قُتل شقيق أحد منظمي عملية الاختطاف عن طريق الخطأ في معركة ضروس، لذلك كان هناك حديث عن أن المخابرات السوفيتية قد عثرت بالفعل على الخاطفين وأن مختطفينا كانوا ينتقمون. وفي الواقع، لم تعرف السفارة ولا موسكو من هم الخاطفون أو كيفية الوصول إليهم.
أصيب كاتكوف الجريح بالغرغرينا. أخذه قطاع الطرق إلى مكان مهجور - إلى الملعب - وأطلقوا عليه النار.
وطلبت المساعدة من إيران والأردن وليبيا. وعد الجميع بالمساعدة. لم يفعل أحد أي شيء.
وأعلن ياسر عرفات على الفور أنه صديق للاتحاد السوفييتي، وأنه دفع بالفعل مائة ألف دولار لإطلاق سراح الدبلوماسيين السوفييت. وتبين أن عملية الاختطاف تم تنظيمها من قبل حراس عرفات الشخصيين السابقين.
وقد أصبح هذا واضحاً عندما عبر الخاطفون عن مطالبهم عبر الصحافة: يجب على موسكو أن تجبر سوريا على وقف إراقة الدماء في لبنان، أي عدم قتل المزيد من الفلسطينيين. وسلم الإرهابيون للصحفيين صور الأربعة المختطفين والمسدسات مصوبه إلى رؤوسهم.
طلبت السفارة ومحطة المخابرات الأجنبية من موسكو التأثير على سوريا حتى توقف العمليات الوحشية التي لا معنى لها في شمال لبنان حول مدينة طرابلس، حيث كان السوريون يدمرون الفلسطينيين والمتطرفين الإسلاميين. واستجاب الرئيس حافظ الأسد لطلب موسكو.
وفي مرحلة ما، قرروا إطلاق سراح الرهائن. لكن عفرات اتصل من تونس وأمر:
- لا تطلق سراح أحد حتى تكون هناك ضمانات.
- لمن؟
- مِلكِي.
تم اعتراض هذه المحادثة من قبل المخابرات المضادة اللبنانية، والتي أظهرت بكل سرور نص اعتراض الراديو للدبلوماسيين السوفييت - هكذا يتصرف أفضل صديق لك.
وفي وقت لاحق، أصبح كل شيء معروفا.
تم القبض على الشعب السوفيتي من قبل الفلسطينيين وتم تسليمه إلى حزب الله. قرر عرفات الاستفادة من الوضع المناسب. أولاً، إقناع موسكو بإجبار سوريا على وقف الحرب ضد الفلسطينيين. ثانيا، المثول أمام موسكو كمحرر. ولذلك أمر بعدم التعجل في إطلاق سراح الرهائن.
واستقر قطاع الطرق الذين اختطفوا الشعب السوفييتي في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين. وبحسب بيرفيلييف، فإن الفلسطينيين يعيشون في بيروت مثل العناكب في جرة. لقد تعارضوا إلى ما لا نهاية مع بعضهم البعض.
ومن المديرية الرئيسية الأولى (المخابرات الخارجية) للكي جي بي، وصلت تعليمات إلى محطة بيروت: التأكد من أن إطلاق سراح الرهائن يتم تنظيمه من خلال الفلسطينيين وعرفات شخصيا. لقد أثبت ضباط المخابرات الذين عملوا من خلال الاتصالات مع عرفات لرؤسائهم فائدته.
والتقى العقيد برفيلييف بالزعيم الروحي لحزب الله السيد محمد حسين والشيخ فضل الله الذي وافقت عليه إيران لهذا المنصب. قال بيرفيلييف إنه هدد الشيخ بالفعل: “لا يمكن لقوة عظمى أن تنتظر إلى ما لا نهاية حتى يتم إطلاق سراح الرهائن. وقد تكون العواقب غير متوقعة، ليس فقط بالنسبة للجماعات الموجودة في لبنان، بل أيضاً بالنسبة لأولئك الذين يقفون خلفها. يمكن أن يكون هناك دائما خطأ عند إطلاق الصاروخ، وطهران وقم ليسا بعيدين إلى هذا الحد”.
لقد نجح التهديد. وتم إطلاق سراح الرهائن.
لقد فقد الشعب السوفييتي حصانته من الأعمال الإرهابية. كان علي أن أبحث عن المساعدة ليس من الأصدقاء القدامى، بل من الأعداء السابقين. مع بداية البيريسترويكا أصبح هذا ممكنا. لذلك، في التسعينيات، عندما أصبح معروفًا أن الإرهابيين الفلسطينيين كانوا يستعدون لعملية ضد فريق كرة القدم السوفييتي، الذي كان يسافر إلى كأس العالم في إيطاليا، لجأ الكي جي بي إلى المخابرات الإيطالية المضادة SISMI طلبًا للمساعدة. تم تقديم المساعدة، وتجنب لاعبو كرة القدم السوفييت الأسوأ.
في 5 سبتمبر 1972، تغلب ثمانية فلسطينيين على السياج المحيط بالقرية الأولمبية في ميونيخ ودخلوا المبنى الذي يشغله الفريق الإسرائيلي. قُتل اثنان من الرياضيين على الفور، وتم أخذ الباقي كرهائن.
وطلبت إسرائيل من الحكومة الألمانية اتخاذ أي إجراءات لإطلاق سراح الرهائن. لقد تصرف الألمان بطريقة غير كفؤة للغاية، وتمكن الإرهابيون الفلسطينيون من قتل أحد عشر رياضيًا إسرائيليًا.
لقد تحدث العالم كله عن هذه المأساة. لقد صمتوا فقط في الاتحاد السوفييتي؛ وكان من غير المناسب الثناء على أعمال الإرهابيين، ومن المستحيل انتقاد الأصدقاء الفلسطينيين.
وتذكرت المعلقة التلفزيونية الرياضية نينا إريمينا: «في الألعاب الأولمبية في ميونيخ، كان علينا أن نلتزم الصمت إزاء عملية احتجاز الرهائن الرهيبة على يد الإرهابيين. ثم استولى قطاع الطرق على الفريق الإسرائيلي. ثم تبث جميع البلدان تقارير حية. وجئنا إلى مكان المأساة وتظاهرنا بأننا أيضاً نبث «نصور» والكاميرا مطفأة. كان مخيفا. مجنون. كان هناك استراحة لمدة يوم، وتم إعلان الحداد. ذهبت أنا ومراسلتنا كوليا ماليافين سرًا إلى القرية التي حدث فيها هذا. حلمت بالعودة إلى المنزل في أسرع وقت ممكن ..."
لعقود من الزمن، قدم الاتحاد السوفييتي الدعم المعنوي للإرهابيين الفلسطينيين، بحجة أن لديهم الحق في القتل باسم إنشاء دولتهم الخاصة. وسمعت هذه الدعوات. ولسنوات عديدة، ظل المسلحون الشيشان يقتلون المدنيين، مما يثبت أنهم يشنون حرب التحرير الوطني. لماذا لا يستطيعون أن يفعلوا ما يُسمح للفلسطينيين أن يفعلوه؟
تلقى المقاتلون الشيشان المساعدة والدعم من أولئك الذين كانوا يعتبرون لسنوات عديدة أفضل أصدقاء السوفييت - من الدول العربية.
في العالم الإسلامي، لا يحبون أن يتعرض إخوانهم المؤمنون للإهانة. اعتبر الكثيرون الحرب في الشيشان بمثابة محاولة من جانب موسكو لقمع رغبة السكان المسلمين في الاستقلال. والأحداث في الشيشان - بالنسبة للدوائر المتطرفة في العالم الإسلامي - هي في المقام الأول انتفاضة المسلمين الذين يريدون العيش وفقا لقوانينهم الخاصة.
إن حرب الشيشان جعلت الشباب الإسلامي في روسيا نفسها يدركون أنهم ينتمون إلى العالم الإسلامي ويشعرون بوحدتهم مع كل من يعتنق الإسلام. وهؤلاء هم، بلغة اليوم، مسلمون جدد. علاوة على ذلك، يبدو أن الجيل الجديد يختار الإسلام المتطرف.
يمكننا أن نتحدث بأمان عن وجود تضامن إسلامي عالمي. فالإسلام لا يعترف بالحدود، فالإسلام لا حدود له. وأي بلد يمارس فيه الإسلام هو وطن أي مسلم. ولهذا السبب يرى الإسلاميون أنه من الممكن والضروري مساعدة إخوانهم المؤمنين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشيشان.
أبو حمزة المصري، الذي كان يخطب في أحد مساجد لندن، اعتقل في مايو عام ألفين وأربعة بتهمة تنظيم وتمويل أعمال إرهابية في بلدان مختلفة (انظر: نيزافيسيمايا غازيتا، 2004، 1 سبتمبر).
لقد تزوج ذات مرة من امرأة إنجليزية وتمكن من البقاء في المملكة المتحدة. ساعد جرحى المجاهدين الذين أتوا إلى إنجلترا للعلاج. ثم ذهب هو نفسه إلى أفغانستان حيث فقد عينه ويده في انفجار لغم. لقد عاد إلى لندن ليس فقط كإسلامي متطرف، ولكن أيضًا كمؤيد لإنشاء خلافة عالمية.
وقال إنه “يمول عمليات الشباب الفلسطيني”. بالإضافة إلى ذلك، دعا أبو حمزة إخوانه المؤمنين إلى دعم الانفصاليين الشيشان وفتح "معسكرًا إسلاميًا" لتدريب المسلحين...
وبعد ساعات قليلة من التفجيرات التي وقعت في محطة مترو ريجسكايا في موسكو في الحادي والثلاثين وألفين وأربعة أغسطس، أعلن تنظيم لواء الإسلامبولي مسؤوليته. لقد نشرت إشعارًا عبر الإنترنت:
"تم تنفيذ هذا العمل البطولي لدعم المسلمين الشيشان. وفي المستقبل، سنواصل معركتنا ضد روسيا الخائنة والجبانة وضد بوتين الحقير، الذي يواصل قتل المسلمين منذ أن أصبح رئيسًا لروسيا الملحدة. هدفنا هو روسيا، وبدأنا في شن حرب دموية وعنيفة ضدها. والروس أنفسهم سيواجهون نفس الخوف ونفس المعاناة التي سببوها للمسلمين.
وخالد الإسلامبولي هو نفس الملازم في الجيش المصري الذي اغتال الرئيس أنور السادات. وأصبح شقيقه محمد شوقي الإسلامبولي مساعداً لأسامة بن لادن. على الأرجح، هؤلاء محتالون. ولكن من المميزات أن المتطرفين الإسلاميين يعتبرون روسيا عدواً. كل الجهود المبذولة للتوافق معهم ذهبت سدى.
خلال عمليات مكافحة الإرهاب في أراضي السلطة الفلسطينية، اكتشف الإسرائيليون وسلموا إلى السفارة الروسية مواد حول الاتصالات بين منظمة حماس الإرهابية الفلسطينية والمسلحين الشيشان.
يعلن الفلسطينيون في موادهم الدعائية دعمهم للمسلحين ويصفون باساييف وخطاب بالأبطال. علاوة على ذلك، فإن الفلسطينيين مدعوون للقتال “إلى جانب الإشكيريا ضد القتلة الروس”.
لقد تم إنفاق الكثير من المال والجهد على الصداقة مع المسلحين العرب - حتى يأتوا إلى بلادنا لقتلنا وأطفالنا؟
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